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» فضلها وخواصها‎ ٠١ 


روى الصدوق : رحمة الله تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن أبى 
بصير عن أبى جعفر ای فال : من قرأ سودة الصف » د أدمن قرائتها فى فرائشه 
د توافله صفه اله مع ملاشکته , د أنبيائه المرسلين إن شاء ال 

اقول : رداء الطبرسى فى المجمع؛ د البحرانى فى البرهان ؛ والحويزى 
فى نود الثقلين » والمجلسىفى البحاد . 

«ذلك من قرأها متدبراً » كان من الذین آمنوا بالل تعالى درسوله 495 
و جاهددا فى سبيل الل بأموالهم د أنفهم و کانمن أنسار ابه جل د علا فهو فى 
صف الملائكة والمرسلين يوم القيامة من غير ديبة دهذا هو التجادة التی‌تنجی 
الاسان من عذاب أليم 

قالاله تعالى : « داو أنهم فعلوا مایو عظون به لكانخيراً لهم دأشد تثبيقاً 
واذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيماً دلهديناهم صراطاً مستقيماً د من بطع الله د 
الرسول فادلئك مع الذين أنعم الل عليهم من النبيين و السدیقین د الشهداءو 
السالحين وحسن اولثك‌رفیقا» النساه: 35 34) 

وفى المجمع: أبى بن كعيعن النبى : من قرأ سورتعیی لا 
كان عيسى مصلياً عليه مستغقراً لدمادام فى الدنيا دحو يوم القيامة رفيقه 

وفى البرهان: دقال رسو ل امن : من قر أها كان عيسى ج بستففر 
له مادام فى الدنياء د إن مات كان دفيقه فى الاخرة ‏ و من أدمن قرائتها فى 
سفره حفظه اله د کفاء طوارقه حتی برجم باللامة . 


| تفسير البصآئر اک 


اقول : دما فى سند الردایتین الاخيرتين غير خفى على القادی الخبين 
دلكن ما تحتو يانه غير بعيد قتدبر 

9 فى رؤاية : عن عبدال بن سلام قال : تذاكرنا آیسکم يأتى رسول الل 
تة فيسئله أى" الاعمالأحب إلى اه فلم يقبمنا آحده فأرسل رسول لو 
إلينا دجلا فجمعنا فقرأ علینا هذه السورة (السف) كلها 


« الغرض × 


غرض الورة حث المؤمنين د تحریصهم على نضا 
انهماد کنان أساسيان لظهورهم على أعداء هم » د يؤيدهم الل تعالى بهما عليهم 
د تبشير بظهود الدين الاسلامى على الاددان كاها مفتتحة بالتسبيح تحريضاً 
على الابمان والعملل » و تنبهاً إلى أن هذا هو الذى تقتضيه الحكمة الالهیتوانه 
جل دعلا هو الغالب غير مقلوب. 

ففيها أمران 


الاؤل : ان السودة فى شیر المسلم ان دینه هو المنهج الالهى 
للبعربة فى صورته الاخيرة سبقته منه صور تناسب أطواراً معينة فى 


البشرية » د سبقته تجارب فى حباة الرسل و حياة الامم » كل ذلك تمهید لهذه 
السودة الاخيرة من اادين الواحد الذى أداد الله تعالى أنيكون خاتمةالاديان» 
و أن یکون دسواه خاتم الرسل » و نبيه خاتم الانبیاء‌د كتابه خاتم الكتب 
السمادية » د أن يظهرء على الدين كله فى الادض من الاديان السماوية التی 
تحرفت » و الاديان الارضية التى تستعت 

ومن ثم ذ کی الله تعالى فى هذه السودة دسالة موسی تب لیقردآن‌قومه 
هم الذي نأرسل إليهمموسى 2 فآذوه » د انحرفوا عن رسالته وحرفوا تابه 
فلم یکونوا امناء على دين | فى الادض كما قالجل و علا : « و اذقال 
موسى لقومه یاقوم لم تؤذونتى د قد تعلمون أنى دسول الل إليكم فلما ذاغوا 
أذاغ الله قلوبهم دال لابهدی‌القوم الفاسقين » : ه) 

فقد انتهت دينهم بانتهاء أمانتهم فى الدين 


1 تفسير البصآئر 


ثم ذكر دسالة عيسى 48287 ليقرر انه جاء إمتداداً لرسالة هوسى 8# 
اومصدقاً لما بين بديه من التوراة وممهداً للرسالة الاخيرة » ومبشراً برسولهاء 
و وصلة بين الدین الكتا بى الاول 2۰ الدين الكتابى الاخير كما قال جل 
وعلا: د د أذ قال عيسى اين مریم يا ينىاسرائيل انی دسول الله إليكم مصدقا 
لما بين بدى من التوراة و مبشرآبرسول یأتی صن بعدى اه اجمد »: )١‏ . 

فقد جاء عيسى ت80 ليسلمأمانة الدینالالهی‌التی‌حملها موسى إلى الرسول 
الذى يبشر به من غير يدس فیها من بين بديها دلامن خلفها » دقر "بان هذه 
الخطوات تنتهى إلى قراد ثابت دائم بيد رسوله الاخبر . 

أذ قال : د هوالذى أدسل دسوله بالهدى ددين الحق لیظهره على الدين 
کله ولو كره المشركون »: ) . 

ة تیقظ شعور الملم بان حفظ هذه الامانة الا لهية 

5 نيدة والقول و العمل » دتضامم الايمان د العمل فى 

ظهود هذا الدين على الاديان كلها كما أراد الله تعالى و حکم » و عدم الفسل 

بين القلب والسان والعمل كما ذكر بعد اعلان تسبيح الكون وها فيدل تعالى: 
بن آمنوا لم تقولون‌ما لاتفعلون » 

١‏ ا ال ی اة فى الحياة الدنيا للاخرة بقوله: فيا ايها الذين 
آمئوا هل أدلكم على تجادة تنجيكم (Mese‏ 

ثم دعاهم إلى أن یکونوا أنساراً فى اظهار هذا الدين على الاديان كلها » 
فاذا اتضح فى شمر المسلم ان دینه هو دين الله تعالى فى صودته الاخيرة فى 
الارض و ان امانة العقيدة فى البشرية كلها موكولة إليه يعلم انه مكلف أن 
يجاهد فى سبلى ال تعالى كما يحب الله تعالى ويتضح طریقه » فلايبقى فيه تردد 
فى عقيدته » ولافصل بین قلبه ولانه » ولااختلاف بین قوله دعمله » ولاتضادبين 
ظاهرء و باطنه » ولابين سريرته وعلائيته » بل هو ثابت فى طربقه متضاعنا مع 
اخوانه کالبنیان المرصوص يحفظون هذه الامانة العظيمة الالهية فيها دبحهمدناً 


سودة الصف ات 


2 بها سعادتهم د عزتهم » د بجاهدون قى حفظها بکل دسيلة و أسباب 
جماعة منظمة ذات ارتباط » د ذات نظام » و ذات هدف جماعى فى اقامة هذا 
المنهج الالهى فى الشمير دفى العمل مع اقامته على وجه الارش كله 

وهو لابقوم فى الارض الافی مجتمع بم » و بتحرك د يعمل وینتج فى 
حدود ذلك المنهج الالهی لان" الاسلام ليس ديناً فردياً من بدء نلهوده إلىيوم 
البعث والنشود بل هو دين جماعى فى كل اتجاه وهو مبنی على أساسان البشر 
یمیشون هکذا 

د من ثم تکون آدابه د قواعده دنظامه كلها مسوغة على هذا الاسای » 
د اذا بوجه اهتمامه إلى ضمير الفرد » فهو یسوغ هذا الشمیر على أساس انه 
يعيش فى جماعة » وهو د الجماعة التى بمیشون فيها بتجهون إلى ال تعالی » و 
قوم فيها على أمانة دين ال جل د علا دمنهجه فى الحياة د نظامه فى المجتمع 
البشرى 

فلا بقادم فى حفظ الامانة الالهية الافراد دالطبقات دالدول اذقال : «صفا 


كأنهم بنیان مرصوص » جماعة ذات‌نظام بقوی جماعية و يؤلبون عليه تجمعات 
ضخمة » فلاید اجنود الاسلام أن بواجهوا أعدائه صفا : سوباً مستقیماً هتيناً 
داسخاً حتی یغلبوا على خائنى هذا الدین الثابت ممن أراددا الخيائةدإطفاءنوري 

ولایتسکن الفرد على ذلك كما قال : « بتيان » تتعادن لبناته » وتتضام و 
تتماسك » د تدای كل لبئة دورها , وتسد ثفرتها لان البنيان كله ينهار اذا 
تخلت منه لبنته عن مکانها » تقدمت أو تأخرت » فلابد من ادتباط الافراد و 
تضاممهم فى الشمود دالحر كة فى حفظ هذه الامانة کالبنیان » فتدبر واغتنم . 


 لوزنلا‎ « 


سورة الصف مدنية تزلت بعد سورة التحریم «قبل‌سورة الجمعة على التحقيق» 
وهی السودة الثامنة والمأة تزولا والسودة الواحدة دالستون مصحفاً. 

وتشتمل على أدبع عشرة آبة » سبقت عليها ۵٩۱۲,‏ آبة تزولاء ورعكاه 
آية مصحفاً على التحقیق 

ومشتملة على /۲۲۱ كلمة ود ر۰۰٩‏ حرفاً » وقیل : ٩۲٩‏ حرفاً علىها فى 
بعض التفاسیر 

واهنه السودة آسماء ثلائة 

أحدها ‏ سورة الصف لما جاء فیها من قوله تعالی : دان الله يحب الذين 
بقاتلون فى سبیله سفاً » :4) 

ثانيها سودة عیسی ي لماجاء فیها من البشادة لبعثة نبینا الخاتم 
: د داف قال عیسی ابن مریم - دمبشراً برسول یاتی من بعدی |سمه أحمد » :0). 

ثالثها ‏ سورة الحوادیین لما جاء فيها من ذ کر نصرتهم الدین فى قوله 
تعالی :د با ايها الذين آمنوا کونوا آنصاد اللهكما قالعیسی ابن‌مری‌للحوادیین 
من أنصارى إلى الشّقال الحواریون نحن أنساراللٌ » : ۱4). 

فى آسباب النزؤل : للواحدى النيا بورى باسناده عن عبدالله بن سلام 
قال : قعدنا نقر من أصحاب النبى بإ وقلنا : لو نعلم أى” الاعمال أحب إلى 
الله تبارك دتعالى عملناه فاتزل الله تعالى : « سبح لله مافى السمواتومافىالارش 
وهو العزيز الحكيم ‏ إلى قوله ‏ ان الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا...»؟ 


چا E‏ 820 الاعمال إلى الله تعالى لبذلنا 
فيه أموالنا وأنفنا ء فدلهم العل ىحب الاعمال إليه » ققال:ه ان الله بحب‌الفین 
بقاتلون فى سبیله صفا »الآية فابتلوا يوم بذلك .فولوا مدبرین » فانزل التمالی 
:« لم تقولون مالا تفعلون > . 

وف ی آسباب النزول: لاسیوطی : عن أبى صالح قال : قالوا : لو كنا نعلم 
أى" الاعمال أحب الیل وأفضل , فنزلت :« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكمعلى 
تجادة »الدية ؛ فكرهوا الجهاد » فنزلت : « یاآیها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون ». 

وفيه : عن |اضحاك قال : أنزلت « لمتقولون ما لاتفملون »فى الرجل 
فى القتال مالم یفعله من الشرب والطمن والقتل 

وفيه : عن مقائل انها نزات فى توليهم يوم احد , 

وفى شواهد التنزيل : للحا کم الحسكانى باستاده عن ابن عباس فى قوله 
تمالی: « ان الله بحب الذین بقاتلون فى سبیاه صفاً كأنه بتیان‌مرصوص »انه قیل 
له : من هؤلاء ؟ قال : حمزة أسدالله » وأسدرسول الله » على بن أبطالبوعبيدة 
بن الحرث دالمقداد بن الاسود 

وفیه : باسناده عن ابن عباس قال : كان علی" اذا صف" فى القتال كأنه 
بنيان مرصوص فأتزل الله تعالی هذه ال ی 


وفيه : باسناده عن ابن عبای فى قوله جل وعز" : « ان الله يحبالذين 


: نزل فى على وحمزة وعبيدة , وسهل بن حنيف » 
وفى كنز الفوائد : لاک اجکی باسناده عن ابن عباس قال : علىس| 
الل عليه اذا صف‌فی القتال أنه بنيان مرصوص » یتبع ماقال اللافيهء فمدحه اله » 


۳ تفیر البمآئر 
قتل المشر کین کنتله أحد 
وفی المجمع: تزلقوله:« لمتقولون مالا تفعلون »فى المنافقين عن الحسن. 
وقیل : نزل فى قوم کانوا بقولون إذا لقينا العده لم نفر دلم نرجع عنهم 


وقیل : نزلت فى قوم‌قالوا : جاهدنا دأبلينا دلم یفملوا دهم كذبةعن‌فتادة 


أن یفرص الجهاد بقولون : دددنا 
لوأنالله دلنا على أحب الاعمال إليه » فتعمل بهفأخبرهم الا نأفشل الاعمالايمان 
لاشك فيه دااجهاد » فکر 


وتباطأدا عنه فثزلت الابة عن 


رجل بوم بدر قدآذى السلمین » فقتله صهیب فى القتال .فقال 
فلاناً » ففرح بذلك رسول الله د فقال عمرو تن 
عبد الرحمن اسهيب : اخبر النبى اة انك قتلته , دان فلاناً ينتحله » فقال 


مهيب انما قتلته دار سواه فقال عمردين عبدالرحمن : يارسول الله ! انما قتله 


سهيب فقال : کذلك ياأبا بحيى قال : نعم بارسول الله » فنزلت الیو الية الاخری 


و فى الجامع لاحکام القرآن : فى قوله تعالی :« يريدون ليطفوا نود 
الل » الخقال: دب نزول هذه الاية ماحکاه عطاء عن ابن عباس : انالنبى ب3 


أبطأ عليه الوحى أدبعين بوماً » فقا لكعب بن الاشرف : يامعشر الیهودآبشردا! 
فقد أطفاً ل نور محمد قیما كان ينزل عليه ,و ما كان لبتم آمسره» فحزن 


-۱۲- 


سول الله اة » قأتزل الله تعالی هذه الابة داتصل الوحی بعدها 

وفيه : دقال الکلبی :قال المؤمنون : یادسول الله , لو نعلم أحب' الاعمال 
إلى الل اسارعنا إليها فنزلت : « هل ادلکم على تجارة تنجیکم من عذاب أ 
فمکئوا زماناً بقولون : لو نعلم ماهی لاشتريناها بالاموال دالانفی دالاهلیر 
فدلهم الله تمالی علیها بقوله : د 
بأموالكمو أ نفسكم » الابة فابتلوا يوم احد, قفر وا فتزات‌تعیتر هم بترك الوفاء 


بئون بالله درسوله وتجاهدون فى سبل ال 


< القراثة > 


قرأ أبوجعفر د نافع د إبن كثير د أبوعس د «من بعدی » بفتح الياء 
دالباقون بالسکون 

دقرأ حفص دابن كثير دحمزة د متم نوده » على إضافة إسم الفاعل تخفيغاً 
على د « ذائقة الموت» والباقون بالتنوين دنسب «نورم» على إعمال إسم الفاعل. 

۱۳ ن‌عامر « ينجيكم » بالتشديدمن باب التفميل لقوله تعالى :دو نجئينا 
الذين آمنوا» د الباقون بالتخفيف من باب الافال لقوله تعالى  :‏ فأنجاء الك 


من الناد» 


دقرا نافع دأبوجمض دابن كثير د أبوعمره « ساداً» بالتنوين و د ف » 
بغير ألف » والباقون « أنساد الل » بالاضافة 


دقرأ نافع أنصارى » بفتح الياء » د الباقون بالسكون 


«الوتف و الوصل » 


« فى الارض ج » لاحتمال العطف و الاستيناف و « إليكم ط » لتمام الکلام 
د د فلوبهم ط» لما تقدم و «أحمد ط» كذلك و «الاسلام ط» لاستيناف ما بعده 
وه المشركون ع » علامة لانتهاء الر کوع دهو الحصة اليومية لمن بريد حفط 
القرآن الكريم فى عامين 

« آلیم‌ی » علامة العشر دتوضع عند انتهاء عشر آیات . 

« و أنفكم ط» لتمام الكلام د «تعلمون لا» للنعت الآتى أدلان قوله‌تمالی 
ديغثر لكم» جواب لقوله : «تؤمنون» على انه خبر فى معنى الامر 

« عدن ط » اتمام الكلام « المظيم لا » للحطف 

و د تحبونها ط» احق |احذف أى هی نسر و د قريب ط » لانقطاع النظم 
داختلاف المعنىد «إلى اله طءلتمامالستوال ودأنسارالله ج» لتمام الكلام والتفريع 
و « طائفة ج » لانفاق الجملتين مع تخسيص الثانية يبيان حال أحد الفريقين . 


+ اللغة 4 
۴۸ - المقت - ۱۴۴۶ 
مقت الشیء بمقته مقتاً - من باب تصر - : أبغضه أشد البغض » و كرهه 


لامر قبيح د کبه 
قال الل تعالى : « كبر مقتا عتداللة أن تقولوا مالا تفعلون » الصف : ۳) 


دفى الحديث : «ثلاث فيهن المقت من الله تعالى» 


و کون الشی+ مبغوضاً : نفرة النفس عنه لكونه مؤلماً » فان قوى البفض 
واللفرة سمى مقتاً 

ونكاح المقت ‏ دكان هذا فى الجاهلية ‏ كانت المرب اذا تزوج الرجل 
إمرأة أبيه » فادلدها تقول للولد : مقتى وح رمه الاسلام . 

ووسف‌نکاح الرجل امرأة آیه‌بانه مقت مبالفتفی كراهته كمافى قولهم : 
زيدعدل حتى كأنه لفرط قبحه هو المقت عینه, يقال بهذا التأويل : كبرمقتاً 
أن تكذب , فقد جمل الكذب مقتاً كما جمل ذلك النكاح مقتاً . 

دفى الحديث : « لم بسبنا عيب من عيوب الجاهلية فى تكاحها دمقتها » 

مقت إلى الناى بمقت د مقاتة ‏ من باب کرم -: مثل بفض بفاضة فهو 
مقيت أى ممقوت 

فى المفردات: المقت البغض الشديد لمن تراء تعاطى القبيح ‏ د كان 
يسمى تزوج الرجل امرأة أيه تكاح المقت 
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وفی الاساس : تمقت إليه نقرض تحبب . 


۳۹- الرص والمر صوص ۵۶۷ 


اس البنيات بر ارا ہن باب مومت اک وج ا 
بعضه إلى بعض , فالبنیان مرصوس . 

قال الله عالی : «کأنهم بنیان‌مرصوص » السف: )٤‏ أى محکم کأنمابنی 
پالرصاص 

درست‌علی القبر الرصائص : ر کمت‌علیه الحجارة » والرصاصة : الحجارة 
الاذقة بحو الی‌العین الجادية » دالمرصوصة : البشر طویت بالرصاص وال رصاصة : 
البخیل وهو مجاذ شبه بالحجر . 


الرصص ‏ محر كة : تقارب الاسنان » داارصیص : البیض بسنه فوقبعش 
ورصت |لدجاجة د العامة بیفتهما : سو تاها بمنقادهما درجلاهما لتقمدا علیها . 
رصت المرا 


الادص" : المتقارب الاسنان . 


نقابها : اذا ادنته من عينيها . 


تراص" القوم فى السف : تضاموا دتلاسقوا حتى لایکون بینهم فرج د فى 
: د تراسّوا فى الصفوف لاتتخللکم الشياطين 
و تراسُوا فى السلاة أى تلاصقوا د تضايقوا فيها حتى لابکون بیشکم خلل 
ولافرج 
دفى الحديث : د السّب عليكم المذايسباً ثم لوس" رسا » . 
دفی حديث ابن صياد: «فرصته سول اط 
«رسص الؤال : اذا ألم فيه 
الرصاص : معدن » «الواحد: 
الارسوصة ‏ بالضم قلنسوة 


الحديث 


5 » ای شم بسنه إلى بعض. 


الرصاسة سمى بها لتداخل أجزائه 


٩۳۱ - الاطفاء‎ -۴ 


طفاً بطفیء طفأ دطفوعاً ‏ من باب علم - : سکن 
طفأ السراج : ذهب اهبه دنوره فخمد » دأطفأت الفتنة : آسکنتها . 
دالحتّی : طفثت الناد : سکن لهبها دبرد حر ها , وابطفأت كذلك, و 


أطفأها غیرها , ومنه على المثل : أطفأ الحرب 
د الذی فى القر آن الكريم معنوی لاطفاء نود اله جل و علا أولاطفاء 


ناد الحرب . 
قال الله تعالى : « بریددن لیطنژا نوراف بأفواههم » السف :۸) 
و قال : « كلما أدقدوا ناراً للحرب أطفأها الل » المائدة : 54) 
« قوموا إلى نيرانكم التى أد قدتموها على نلهود كمفاطنؤها 


وفى |امجده 
بصلاتكم » 

أداد بالثران : الذتوب على سبیل الاستعادة أى قوموا إلى ذنوبكم التى 
توجب دخولکم فى النار , فاطنؤها بصلاتکم أى كفردها بها 

دفيه دلالة صريحة على أن السلاة تكفّر إلذنوب د تسقط المقاب» فان 
الحنات تذهبن الب 


۷۰ الفوى ۱۱۸۵ 


فاه الرجل بكذايفوه فوهاً- هن باب نصر نحو قال : نطق به‌وفتح په قمه. 
تدود المادة على التفتح فى تلك الجارحة للانسان » دما يشبهها من الحسى 
کنو هة اللهر أى فمه 


فى الحدیث : «فاما تقواء 


البقيع » أى دخل فى ول البقيع » فشبهه بالفم 
لانه ول ما بدخل إلى الجوف منه » ويقال لاول الزفاق دالنهر : فوهته . 


وات 


جمع الفاء الافواء , يقال : « دخلوا فى أفواء البلد» أى أوائله . 

والفوه : سعة الثم دالفوه : خروج الثنايا العليا وطولها . 

والفم عند الاضافة و الجمع برد" الى أسله دهوه فوه» دتحذف ميمه دورد 
مفرداً دمجموعاً مضافاً فرد إلى أصله فى « ليبلغ قام» الرعد : )٠١‏ . 

قال الل تعالى : « ير يدون ليطفوا نوا بأقواههم » الصف :۸) . 

المفوه: المنطرق » اعلق مفوه أى بایغ طيب 

فى حديث الامام على ت : د إن جامعت ليلة الجمعة وكان بیشکما ولد 
فاته يكون خطباً قوالا مفواهاً » كأنه آراد منطيقا د فى حد 
« خشيت أن تکون مفواها » أى بليغاً منطيقاً 

فى المفردات: أفواء جمع فم دأسل فم فوء , د كل موضع علق اله تعالى 
إلى الکذب » دتنبيه ان الاعتقاد لأبطابقه نحو: د ذلكم 


الاحنف 


٩۸۷ - عدن‎ ۳ 


عدن بالسکان يعدن عدناوعددناً ‏ من باب شرب دنسر -: آقاداستوطن 
داستقر" فيه , دلزمه ولم يبرح منه 


وجنات عدن:جنات استقرار دثبات داطمئنان .دلميرد فى القر آن‌الکریم 


الا مضافاً إليه الجنات 

قال الله تعالى : « دسا كن طيبة فى جنات عدن » الصف : ۱۳) أى جنات 
|قامة لمكان الخلود , وجنات عدن : بطنانها , دبطنانها : دسطها 

ويقال 


: ان الکلمة رومية أوسربائية لهذا مکانه 


المعدن: منبت الجواهر ومستقرها من ذحب «فضة دحدید د نحو 


دمر ك زكل شیء معدنه » يقال : « فلان معدن الخیر دالکرم » أىمكان 


دفى الحديث : « الناى معادن كمعادن الذهب «الفضة » والمعنى : ان 
الناس متفادتون فى الطباع ومكارم الاخلاق » دمحاسن الصفات » دفيما يذ کر 


ثاد كل حب إستعداده » و مقداد شرفه تفادت المعادن فيها الردی 


عنهم من الآ 
د الجيد 


دفى الحديث: « فعن معادن العرب تسثلونى ؟ قالوا: نمم » أى اسولهاالتى 


ينسبون إليها » ديتفاخردن بها 


عدن : مدينة معروفة باليمن 


= سودة الصف اج 


ع« التحر » 


۱- ( سبح لله مافى السموات ومافی الارض وهو العزيز الحكيم ) 

« سبح » فمل ماض من باب التفعيل » « له » متعلق بالفعل الم ذكودد 
د ما » موصولة فی‌موضع رفع فاعل الفعل ؛ د « فى السموات » متعلق بمحذوف 
وهو صله الموصول ۰« دما فى الارض > عطف على « ما فى السموات > <.دهو» 
الوا للاستيناف , وتحتل الحال » د« هو » مبتداء» د« العزيز > خبره »د 
« الحكيم » خبر بعد خبر 
؟- ( يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون ) 

د يا» حرف نداء و د أها » دأی" » وصلة فى النداء تجيىء حين دخول 
حرف النداء على المنادى المحلى باللام ؛ و دها » تنبيهية » د « الذين » موصولة 
منادى » ود آمنوا » قعل ماش عن باب الافمال سلة الموسول د « لم » اللام 


جارة و « ما » استفهامية أسقطت الالف لكثرة الاستعمال و فيل : حذفت 


الاتعال مع ضعف حرف الاعتلال فى آخر الكلام لانه حرف تعيير فى 
هوضع تعییر 

« تقولون » فعل مضارع اخطاب الجمع المذ كر ود ما » موصولة فىموضع 
نصب على المفعول به , د « لاتفعلون » قعل مضارع لخطاب الجمع المذ کرمنفی 
بحرف النفی صلة الموصول على حذف المائد أى لاتفعلونه 
۳- ( كبر مقتا عندالله ان تقولوا مالاتفعلون ) . 


ضير البصاتر 


«كبر » فعل ماض غير متعد »د فى فاعله وجوه 

أحدها ‏ أن يكون قوله تعالى : « أن تقولوا > فی‌موضع دفع دهوالفاعل. 

ثانيها ‏ على تقدير : كبر هو 

ثالثها ‏ على تقدير : كبر ذلك 

دابمها فى « كبر > فاعلعلى شريطة التفسير لم جر له ذكر » «تقديره: 
كبر المقت مقتاً کقوله‌تعالی : « کلمة تخرج من افواههم » الكهف: 

على أن" « كبن » من ملحقات أفمال المدح «الذم نحو : نم رجلا يد 
فالمخصوص بالذم هو : « أت تقولوا ...> 

« مقتاً » منسوب على التمييز » وتحتمل الحال 

وفى « أن تقولوا » وجوه 

آحدها - بدل من « كبر مقتاً > 


ثانيها فى موشع رفع على الابتداء » وه كبر مقتاً » خبر مقدم » على 


تقدير : قولکم مالا تفعلونه كبر مقتاً . 

ثالثها - فى موضع دفع على كونه خبراً لمبتداء محذدف , فالتقدير : هو 
أن تقولوا هالا تفعلون 

دابمها - فى موضع دفع على كونه فاعل « كبر » وتقديرء: كبر هذا 
القول مقتاً 


خامها ‏ أن کون « أن تقولوا » مخصوساً بالذم على کون « كبر »من 
ملحقات أفمال المدح والذم 

د ما » موصولة فى موضع نصب على المفعول‌به , ود لاتفعلون » صلتها على 
حذف العائد 
۴- ( ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً کانهم بنيان مرصوص ) 


« ان » حرفت ا كيد » و د اله » اسمها , و د يحب » فعل مشارع من بابالافمال 
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فى موضع‌دفع خبرهاءوه الذين »موصولةفی موضع نصب مقعول بهد« يقاتلون » 
فعل مضارع من باب المغاعلة » صلة الموصول » د« فى سبيله » متلق بفعلالقتال. 

« سفا » منصوب على المصدد بممنى اسم الفاعل دلذا لم بجمع » حالمن 
ضمیر « يقاتلون » أى حالكونهم مسطفين ادصافین , دیحتمل أن یکو بمعنى 
المفعول أى حالكونهم مسفوقين 

« كأنهم » من الحردف المشبهة بالفمل » دضمیر الجمع فى موضع نصب 
إسمها , داجع إلى المقاتلین ,ده بنيان » خبرها » و« مرصوس » اسم مفمولصفة 
من « بنيان » والجملة فى موضع نسب » حال ثانية من المقاتلين أى يقاتلون 
مشبهين بنيانا مرصوصاً . 
۵ - (واذ فال موسی لقومه ياقوم لم تؤذوننى و قد تعلدون انی 
رسول الثهاليكم فلما زاغوا أزاغالثهفلوبهم وايثهلايهدى القوم الفاسقين ) 

« ان » رف لمحذوف أى اذكر » ده قوم » منادى على حذف ياء التكلم 
لدلالة الكسرة عليها , فأصله : ,اقومى , ده لم » اللام الجادة تعليلية , دخات على 
«ما » استفهامية حذفت الالف لكثرة الاستممال ۰ د » فسل مشارع 
لخطاب ااجمع المذ کر من باب الافعال » والنون الثانى للوقاية , دالیاء للتكلم 


فى هوضع نسب مقعول به 
« وقد » الواد حالية » وه قد تا كيد للعلم لانقلا 


نسب على الحال » د «أنى سول اله اليكم » فى موضع نسب على المفعول به » 
ود فاما » الغاء تفر ن « لما » اذا دخلتءلى 


ية دمدخولها حرف وجود لوجو 


الماضی ترد لربط مضه ون جماة بوجود مضمون اخرعه 
انها تدل على تحقق شىء لتحقق غیره 

« ذاغوا » فملماض بمتزلة الشرط » 
جواب د لما » دد الله » فاعل‌د«قلوبهم » متعول به » دالشمیر داجع إلى قومموسی 


lé‏ تفسير البصا ثر و 


علب ۰ د الله » الواد للاستيناف , ود ال »مبتداء ده لابهدی »خبره بود القوم » 
مفعول به , د« الفاسقين » نعت من القوم 
۶ - (واذ قال عيسى ابسن مریم يا بنی‌اسرائیل آنی رسول الله اليكم 
مصدقا لما بین يدى من التوراة ومبشرا برسول یاتی مسن بعدى اسمه 
احمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) 

« ابن » اضيف إلى د'مريم » عطف بیان من « عيسى > ده مریم » غير 
منصرف لوجود السببين من منم السرف : التأنيث دالملمية » ود مصدقا » اسم 
فاعل من باب التفعیل نصب‌علی الحال الم كدة والعامل فيها « رسول » أوهادل 
عليه الكلام من الارسالءوه من التوراة » حال من الضمير فى« بين بدى »وبحتمل 


البيان » وه مبشراً » حال ثانية د «یاتی » فى موضع جر ٠‏ نعت من « پرسول » 


وه اسمه أحمد » جملة اسمية فى موضع جر » نمت ثان من «پرسول » وقيل : 
فى موضع نسب ؛ <ال من الضمير فى « يأتى » د « أحمد » غير منصرف للسببين 
من منم السرف : العلمية ووزن الفعلية . 

« جاء هم »فاعلالفعل ضمیرمستتر فيدراجع إلى « أحمد » دضیرالجمع 
فى موشع نسب » مفمول به داجع إلى بنی |سرائیل « بالبینات » : جمع البينة 
وهی مؤت البین . 
۷- (ومن اظلم ممن افتری على ابثه الکذب وهو یدعی الى الاسلام 
وایثه لايهدى القوم الظالمین ) 

« من » استفهامية , ده أظلم »إسم تفضیل تم" بمن ده من » فى « همن » 
موصولة » ده افتری » فعل ماض من باب الافتعال صلة للموصول » و « الکذب» 
مفعول به » « وهو » الواد حالية ومد خولها مبتداء » و« يدعى » فمل مضادع 
مبنی لامفعول و « إلى الاسلام »متعلق بفعل الدعوة » والجملة فى هوضع فصب 
على الحال من الموصول . 

« وال » الواد للاستیناف وه الله » مبتداء وه لابهدی » خبرء و « القوم» 
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مفعول به د « الظالمين » نمت من « القوم » 
۸- ( يريدونليطفؤا نورالثه بافواههموالله‌متم نوره ولو کره‌الکافرون ) 

« يريدون » قعل مضادع من بابالافعال فى موضع نمتثان من « القوم » 
دمفعول القمل محذوف أى بریدون ذم الاسلام ادبربددن بهذا الاقتراء : 

وفى « ليطفوا » وجوه : 

أحدها ‏ ان اللام زائدة دالفعل منسوب بأن مقدرة بعد اللام » و ذيدت 
لقأ كيد معنی الادادة لما فى لام العلة من الاشعار بالارادة والقسد . 

ثانيها اللام للتعليل على حذفمفمولمن « يريدون »ی بریددن‌الافتراء 
لان يطفوا . 

ثالثها ‏ ان قوله تعالى : « بريدون » حال محل المصدد » مبتداء واللام 
للتعليل والمجردد بها خبر أى إدادتهم كائنة للاطفاء . 

رابعها ‏ ان اللامصددية بمعنى « أن » فالمصدر المنسبكمفمول به‌لیر بددن 
فليست « أن » مقددة . 

خامسها ‏ ان « بریدون » منز ل منزلة اللازم لتأدیله پیوقمون الا 

« نودال » مفمول به د « بأفواههم » متعلق بفعل الاطفاء » والافواه : 


جع 
دضمیر الجسع داجعإلى « القوم الظالمین ».د الل » الواد للحال دد الله » 


الفو 
مبتداء » ده متم » اسم فاعل من باب الافعال خبر للمبتداء » اضيفإلى « نوره» 
و الجملة فى موضع نسب على الحال » د« او » وصلية و «كرء» فعل ماض » د 
د العافرون » فاعله 
4 - (هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ) 

دهو» هبتداء و « الذى » خبره» و « أزسل » قعل ماض من بابالافمال 
صلة للموسول » د « رسوله » مفعول به و « بالهدى » حال من « رسوله », و 
« دين الحق > عطفعلى « الهدی » والاضافة بيانية دقيل : الظاهر ان الاضافةفى 


1 تقسير البصائر e‏ 


الاسللامية بعناية لطيفة وه ى أن لكل من الحق والباطل ديناً دیختض‌به» 


بن الذى للحق ‏ د حوالحق تعالى - قارسل رسوله ٠‏ 


وقد ادتضى الله تعالىا 


قبل منه فالدین الذی‌للحق في الحق لان اارسل كلهممرسلون 
الحق « ليظهرء » اللام تعليلية » دالفعل من یاب الافعال منصوب بأن 
«الضمير قى موضع نمب » مفعول به , و « على ادن » اللام للد 

لقوله تعالى بعده « كله » فاامعنی : ليغلبه على جميع الادبان دالباقی ظاهر 


مقددة 


هما تقدم 
بها الذي نآمنواهل ادلکم‌علی تجارة تنجیکم منعداب اليم ) 


شیر الخطاب فى موضع 


4) ۰ 


« ادلکم » الفعل للتکام وحده من المضادع 
نسب » مفعول به » وه تنجيكم » فمل ممتارع فاعله الضیر الستتر فيه داجع 
إلى « تجادة » دشمیر الخطاب فى موضم نسب مقعول به 
١‏ - ( تومنون‌بالثه ورسوله وتجاهدون فی دبل الثهباموالكم وانفسکم 
ذلکم خبر لکم ان کنتم تعلمون ) 
فى « تؤمئون » وجوه 


منوا يدل على ذلك 


منوا إن تومنوایفش 


قوله تعالی : « يغفر لکم »فجزم على 


لكم , دلولا انها فى معنی الامر لما كان للجزم دجه 


ايها ان الجملة تفسير للتجادة 


ثالئها ‏ أن تکون الجملة فى موضع جر" على البدل من « تجادة » . 


دابعها ‏ أن تکون فى موضع دقع عل تقدیر : هی وأن محذوفة » ولا 


حذفت بطل عملها 


د وتجاهدون » فعل مشارع من ياب المفاعلة عطف على « تؤمئون » د 


€ 


« ذلكم » مبتداء » د « خير » خبره » دااجملة فى موضم الجزاء للشرط التالى + 
و « تعلمون » فى موضع نسب » خبر لفمل الناقص 
۲- (يغفر لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجرى ۰ن تحتها الانهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ) 

فى جزم 3 بغفر » وجوه 

آحدها - أن بنکون جواب شرط محذدف دل عليه الكلام تقديره: إن 
تؤمئوا يغفرلكم, د « تؤمنون > بمعنی آمنوا دهو امرجاء بلفظ الخبر . 

ثانيها ‏ أن يكون جواب لما دل عليه الاستفهام » د المعنی : هل تقبلون 
إن دللتكم 


ثالثها ‏ قال الفراء : هوجواب الاستفهام على اللفط 


وهذا بيد لان دلالته إياهم لاتوجب المغفرة اهم إذ قند دل" كثيراً على 


الایمان ولم يؤمنوا دلم يغفرلهم 
۳- ( واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) 

قی موشع « اخری » دجوه 

أحدها ‏ نسب على تقدير : ويعظكم اخری 

ثانيها ‏ نصب بتحبون المدلول عليه بقوله: د تحبونها » 

ثالثها ‏ رفع أى دثم اخری 

دایمها - دقع على الخبر 

خامسها - دفعءلى الابتداء و : ولكم خلّة ادنعمة اوخصلة اخرى» 

طف على « بغثر لک » 

سادسها - دقع قال الزجاج تقدیره : ولكم تجارة اخرى » فاخری صفة 

لموصوف محذوف مرفوع بالابتداء 


سایمها - جر" لانه عطف على « تجا يره:دعلى تجادة اخری ؛فحذف 


1 تفسين | 


الموصوف واقيمت الصفة مقامه 

« تحبونها » فعل مضارع لجمع الخطاب المذ کر من باب الافعال فى موضع 
جر صفة بعدصفة على احدى وجوه محل « اخرى » أى على تجارة اخری‌محبوية 
0 

دقيل فى موضع نصب » دقیل: فی موضع رفع على وجوه موضم « اخرى » 
« سر » خبر لمحذوف أى هی نصر من الله » وه فتح » عطف على « نس » و 
« قريب » وصف من « فتح » یغنی عن لوصف لنصر 

« دبشر المؤمنين » عطف على الامر المقهوم من الكلام السابق كاتدقيل: 

يا ابهاالذین آمنوا هلادلكم . . الخو بشر المؤمنين بالجنة اوباللسردالفتح. 

دقل : أن الجملة مستائفة . 

١‏ (يا ايها الذين آمنوا كونوا انصارالثه كما قال عيسى ابن مریم 
للحواريينمن أنصارى الى الثهقال الحواريون نحن انصار ابلهفامنت‌طالفة 
من بنى اسرائيل وكفرت طائغة‌فایدنا الذي نآمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين )۰ 

د كونوا » فمل أمر من كان . د « أنسار » جمع الناصر دالنصير اضیف 
إلى د الله » خبر لفمل الناقص ,وه كما قال » الكاف فى موضع نسب أى أقوللكم 
مثل ماقال 

دقیل : هو محمول على المعنى أى اتصروا كما نصر الحواديون عیسی - 


ابن مریم نت « من » استفهامية فی‌موضع‌دفع على الابتداء » د« أنسارى »خبرهه 


وه إلى » فى « الى الل » بمعنی « مع »> 
« نحن » مبتداء » د « أنسار الله > خبره والجملة مقولة للقول . 
« فامنت > الفاءللنتيجة ومدخولها فعل‌ماض من باب الافعال » وه طائفة > 


فاعل الفعل 


سودة السف 


« فأبدنا » الفاء للنتيجة و مدخولها فمل تكلم مع الغير من الماضی من 
باب التفعيل » د « الذيين » فى هوضع نصب » مقعول به . 
« فاصبحوا » الفاء تفريعية و مدخولها فعل ماض من باب الاقعال من الافعال 


الناقسة » و د ظاهرین » منصوب لانه خبر « فاصبحوا » 


۴ البيان > 


) (سبح دلهما فى السموات وما فى الارض وهو العزیز الحكيم‎ - ١ 
جملة خبرية نقربریةبظاهرها لتسبيح كل من فى السموات دمن فى الارض‎ 
له جل دعلا وتمجيده د تممه‎ 

فاه تعالى ممجد معظم بذاتهدإنلم _بمجده‌المشر کون دلم بمظمه‌الکافردن 
دمن إلبهم , دانما ینز هه جميع مافى السموات دمافى الارض سواهم عمالايليق 
بساحة الالوهية من الشرك فىالخلق دالعبادة , دمن المجز فى التديير » د من 
الجهل فى أمر الكون دما فيه فأمرءبيده وهوحكيم فى تدبيره » وغال على أمره. 

دلكن الجملة مطلع تمهيدى لما بعدها بواقعها من توبيخ الذين بقولون 
ما لا يفعلون وإنذادهم بمقت الله 
المؤمنين بالمغفرةدالرضوان » دتبشیرهم بالنسر دالظفر والغلبة على اعداء هم» 
فانه القادد القاهر الغالب غير مغلوب » الحكيم فى تدبير خلقه وفق ماسنته من 
السنن » إهلاكاً وإنجاء أ ثواباً وعقاباً «دفی ايثار الفمل « سبح » بصيغة الماضى 
دتکریر الموصول « ماء مالا بخنی على القادی الخبیر فتدبر 
۲- ( يا ايها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) 

عتاب وتنديد موجه إلى السلمین الذين لابنفندن بالفعل مابقولونه و 
یمددنه باللسان ٠‏ دفيه مبالغة فى منم القول بلا عمل » د توبيخ شدید علیهم لو 
فعلوا ذلك » وانكار غليظ علیهم أن يلبوا ثوب الايمان ظاهراً دباطنهم عار عنه, 


جل دعلا وإذاغته قلوب الفاسقين » و من وعد 
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1 س ألسنتهم عاذي فىقلوبهم وهذا إحدى وجوه النفاق لابلیق بالمؤمن أن 


روتسا 

ومعناها : لای شىء تقولون : نفعل مالا تفعلون من الخیر دالمعروف على 
أن مدار التعيير دالتوبیخ فى الحقيقة عدم فعلهم إلى فواهم تنبيهاً على تضاعف 

بيتهم ببيان ان المنكر ليس ترك الخير الموعود فقط بل الوعد بدأيضاً بوقد 

كانوا يحسبونه معردفاً ‏ فلوقیل : د لم لاتقعلون ماتقولون» لفهم منه ان المنكر 
هو ترك الموعود 
۳- ( کبرمقتاً عند الثه‌آن تقولوا ما لاتفعلون ) 

بيان لغاية قبح مافعلوه » وفرط سماجته » انه بلغ الغاية فى بغش الله جل 
وعلاء وفی‌شدة التنديد دلالة علی‌آن موقف المندد بهمكان مثيراً للمقت والسخط 


اما بتكرده وإما فى ظردفه , وهذا لايكون علىالارجح الا من المنافة 

دفى الابتین تنبيه إلىان هذا الموقف مماآلم النبى الکریم 77 
ونشير إلى ذلك الاب لبة التى تذكر مواقف قوم موسى 4 المؤذية من 
بيهم دغم اعترافهم بنبوته دتنددبهم دتسفهم بالشق والانحراف. 

وساق الابتین عام وتلقينهما مستمر المدی لجميع السلمين فى كل وقت 
ومكان » دقوتهما تهز أن النفس هز أ وتدعوانها إلى السدق 

دکیر» من باب دنعم وبشىء اضمرفیه شميرم.هم يفره النكرة 


د د أن تقولوا» هو المخصوص بالذم » دیحتمل أن بقصد منه التعجب 
> ونصب « مقتاً » على تفسيرء دلالة على أن فولهم 
« مالاتقملون » مقت خالص لا شوب قبه کبرعند من ,حقرده نه کل عظيم 
وفى الابة شروب مبالفة ؛ من نجهة صيغة التسجب » دان التعجب لایکون 


ضير البصآئر 
م وأشكاله » ومن ناحية إسناد الفمل الى أ 

دمن جانب ان المقت أشد من البغض » دمن جهة دصفه بانه « عند الل » لان 
الممقوت عنده جل دعلا ممقوت عند كل ذى لب . 

دمن المحتمل أن تکون الابة بصدد التعليل لمضمون الابة الابقة , فا 
جل دعلا يبغضمن بقول ما لایفعله لانه من النفاق وهذا غيرمن لابفمل مابقوله 
لان الاول من النفاق والثانى عن شعف الادادة » ووهن العزم » وهودذيلة تنافى 
لسمادة النفس البشرية » فان الله تعالی جعل سعادة النفسعلى فعل الخيرواتيان 
الحسنة من طریق الاختيار , ومفتاحه العزم دالادادة» ولاأثیرالا للراسخ من 
العزم والادادة » وتخلّف الفعل عن‌القول معلول دهن العزم وشعف الازادة, ولا 
برجی للانسان مع ذلك خير و لاسعادة . 
۴- ( ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاكانهم بنيان مرصوص ) 

تفر یرما هومرضی عنده تعالی بعد ان ما هوممقوت عنده » دهذا صریح 
فى أن ما قالوه عبادة عن الوعد بالقتال ؛ فتخافوا بانهم يأمرون الناس بالفتال » 
وينسون أنفهم لان مناط التعبير دالتوبيخ هو خلافهم لاوعدهم کما اشير إليه 
كانم بنيان مرصوص » فيه يبان غاية اتحادهم فى القتال مع أعداءهم اذ دص" 
بعضه إلى بعض حتى صارشیثا واحدا . 

وحت على القتال بنوع آخر » وذلك انه نب اولا ترك القتال بعد تمئيه 
إلى المقت ثم نسب القتال إلى الحب : حث على القتال فى سبيل الله بعزم وتراض 
ددعوة إلى التضامن فى القتال فى سبيل الل وإيذان بحب الله جل وعلا للذین 
بفعلون ذلك 

دصفاء د د کأنهم » حالان متداخلان أى صافين آنشهم أد مسفوفين کأنهم 


فى تراميهم من غير فرجة ولا خلل , ويجوذ أن براد صف معنوى وهو اتفاق 
كلمتهم واستواء نياتهم فى الثبات , وعلىالاول استدل بعنهم به على تفضیل‌القتال 


تس سورتالسف 


راجلا بناء على أن الفرسان لايسطفون من غير فرجة . 

«مرصوص» الم صوص : المتضم بعضه على بعض کناية عن استقامته فى القتال 

وقیل : ان الابة تعلل خصوص المورد - دهوأن يعدا الثبات فى القتال ثم 
پنهزموا - بالالتزام كما ان الابة السابقة تعلل التوبیخ على مطلق أن بقولوا مالا 
یفعلون » «ذلك إن الله سبحانه إذا أحب الذين بقاتلون ٠‏ فیازمون مکانهم ولا 
پزولون كان لازمه أن يبغض الذين نعددن أن یثبتوا تم ینهزمون اذا حضردا 
معر كة القتال . 
۵- (واذ قال موسى لقومهيا قوم لم تؤذوننى وقد تعلمون انی رسول 
الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الثه قلوبهم وابثه لايهدى القوم الفاسقین) 

ق لتقرير ما قبله من شناعة ترك الفتال على طريق التلوينلان 

التقدير : اذ كر آبها الرسول لهؤلاء المعرضين عن الفتال حين قال موسی 5 
لبنی اسرائيل » دندبهم إلىقتال الجبابرة بقوله : « با قوم ادخلوا الادض المقدسة 
التی کتب الله لكم دلا ترتددا على أدباد کم فتنقلبوا خاسرين» 

فلم يمتثلوا بأمره وعسوه أسد عمیان اذ قالوا : د با موسى ان فيها قوهاً 
جبادين دانالن ندخلها حتى بخرجوا منها فان بخر جوا منها فانا داخلون إلى 
قوله ‏ اذهب انت دريك ففاتلا انا ههنا قاعدوث » المائدة : ١ل‏ 4؟) . 

فاصر ۱۶ على ذلك وآذده تمام الاذية 


تذ كير على سبيل العظة والزجر دالتمشل بما كان من قوم 


دبماكان من إنتقام الله منهم حينما انحرقوا عن جادة الحق حيث أذاغ الله قلوبهم 
وقاها لان الله جل دعلا لايمكن أن بوفق » دسمد الفاسقین الخادجین عن‌طریق 
الرشاد 


وفيها : إشادة إلى موقف الذين یقفون من النبی‌الکریم: 


r ES ۳ 


مۇلمة مستوجبة لمقت الله وغنبهعلی‌سبیل الاستطراد , وتلية لرسول ال شتو 

عما بری من ضعفاء الايمان : من القول بلاعمل ؛ د المخالفة عما امردا به » 

با ال توا إلى المشر كين والممالأة للكافرين . 
دهذا هو موسی تقد لقى من‌قومه اليهود - الذين بری الثبی الكريم 
يخ آبناععم یکیدونله , ويكيدون لدعوته - ألواناً من الخداع وضروباً من 


الاذی » وقد کانوا يرون تب عآیات بینات جرت بيد موسی ## وقد كانوا بدا 


فى لجاج دعناد وتكذيب , دلقد أنجاهم ال تعالى يبدهوسى من فرعون ومما 
يومهم من سوء المذاب 

د فى ذلك نهى إلتزامى للمسلمين عن أن يؤذدا دسول ال فيؤل 
أمرهم إلى ما آد إلبه أمرقوم موسى من إذاغة القلوب 

قوله تعالى: ,« وقد تعلمون انى دسول الل إليكم » جملة حالية مؤكدة 
لانكار الاربذاء دنفی سببه » د « قد » لتحقرق العلم , فتفید الثأ كيد كأده قال : 
وتملمون علماً بقيناً لامرية لكم فيه » دایشاد المشارع للدلالة على استمراره » 
«علی‌ان هذا العلم قائم بيئهم , وعلى أن" الابات والمعجزات لاتزال تتنزل عليهم » 
دفى هذا ما إلى ما فى طبایمهم من عناد داجاج عن الانقياد للحق . 

د ,جوز أن تکون للتكد لان « قد» مع الفعل المضادع تادة تأتی 
للتقلیل , يقال : ان الكذوب قد يسدق , داخری تأتى للتكنير » دفيه أشادة إلى 
نهابة جهلهم إذا عكوا القنية , و صنموا مكان تعظيم رسول الل 
ایذاء ء 

وقوله تعالی : « فلما اذاغوا أذاغ الله قلوبهم » تقریی لعاقبة ایذاء هم » 
د تمرد هم وعصياتهم دمخالفتهم لامرالل جل «علاورسوله 

ذلك انهم لما ذاغوا عن الحق حکم علیهم بالزیغ عنه وحكمه بذلك‌آن 
يأمر أولياءء بذمهم د لعنهم د البر براءء منهم وغضب علیهم » شرب علیهم الذلة 

د المسكنة عقوبة لهم على ذميم قعلهم 
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و یجوذ أن یکون المعنى : انهم لما ذاغوا عن الحق أبعدهم عنه » وأشاف 
الله سبحانه الفمل إلى نقه على طریق الاتساع لما كان دقوع الزيغ منهم مقابلا 
لامره لهم باتباع الحق وسلوك طريق النهج الحق كقوله تعالى : « فانخذ تموهم 
سخرياً حتى اسو کم ذ کری » المؤمنون : )1١١‏ 

أى دفع سياتكم لذكرىعن مقابلة أمر ادلئك العباد السالحين لكم بأن 
تسلكوا الطريق الاسلم د تتیموا الدين الاقوم » فکأنهم تسببوا لمزيد الانحراف 
عن الجادة » فالظاعة تج" الطاعة » د المعصية تجن" المعسية ... 

وقوله تعالی : « د الل لابهدی القوم الفاسقین » اعتراض تذییلی مقرر 
لبشون ما قبله من الاذاعة » د مژذن‌بعلته أى لابهدی القوم الخادجين عن‌مداد 
الایمان د داثرة الطاعة دصالح العمل » د انحرف عن منها ج الحق » و الداخلين 
فى الشلالة د الغواية , د المنهمكين فى الفسق 

د فى ذكر « القوم » إشارة إلى أن المرادبهم قوم مخصوصون د هم قوم 
موسى للم وهم اليهود المؤذية المعتدية المغشوب عليهم . 

ع (و اذ قال عيسى ابن مریم يابن ىاسرائيل انی رسول الث اليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة و مبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه 
احمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحرمبين ) . 

ان الاية دالتى قبلها وثلاث آبات بعدها سيقت لتسجيل ان النبى الكريم 
محمد و رسول معلوم الرسالة عند المؤمنين فجاء بنور ساطع من عندالله 
جل دعلا بريد الكافرون من أهل الكتاب اطفائه بأفواههم » د جاء بدیین الحق 
لبظهره على الدين كله د لو کره مشر كو مكة » فعلى المومنین أن لايؤذدا 
النبى الكريم ب وهم يعلمون اندرسول الله إليهم » دأن ينصرده ديجاهدوا فى 
سبيل دبهم لاعلاء كلمة الل تعالى دنشر دینه واف كليم الباطل د تقطيع 


أذئاب أهلها كبا كانتاليهود يؤذون نبيهم موسى ثيك وهم يعلمون انةرسولالل 


5 تفیرالبصا گر -۳- 


ولا ينسرونه دلابجاهدون فى سبيل الل بل نوا بتخندن العجل آلهة لهم و 
یعبدد ته . 

فقوله تعالی دان قان ی امن وت با ها حون 
کون دسوالة محمد 1297 ا به‌من قبل أرسلدالل تعالى بالهدی ودين 
الحق وهوالنود الذى بهتدی به‌النای ‏ وت وكيد رسالته 240 و فو 
الحق والنود الالهى دحمل المؤهنين يهاعلى الثبات د التأبيدالىماكان 
بالنبى و حيث حكت قوله لبنى اسرائیل انه رسول ال اليهم مصدق للتوداة 
التى اتزلتمن قبل ؛ و 
فيما ,هرهم عيسى لايم به 

قوله : « يابنىاسرائيل » ناداهم بذلك إستمالة لقلوبهم إلى تصديقه 

قبل : انما قال عیسی 4 : « يابنىاسرائيل » ولم بقل : باقوم كما قال 
موسى ليام لانه لانسب له فيهم 


سول مب 


فیهامن 


بنبى بعده إسمه أحمده » وتقرير لموقف ينىاسرائيل 


اقول : د هذا مرددد بقولهتعالى : « دمن ذريته دادد د سليمان و ابوب 
ونوسف وموسى و هارون ‏ وذ كريا ويحيى دعیسی و إلياس » الانعام: 44هم) 
د قیل : نسب عيسى إلى امه لانه نسب له فى النای اذلا أب له من 


بنی آدم » انما هو نفحة من ردحالله . 


د نادی عيى تا بنى اسرائیل بقوله : « با بنی اس‌ئیل » د لم بقل : 
با قوم كما هو حدیث الانبیاء إلى أقوامهم لانه ‏ د ان ولد فيهم - ليس ابناً 
لرجل منهم 

د ان اليهود لاينسبون أحداً إليهم الا اذا كانمولوداً من أبوين بهودیین 


اد من أب يهودى على الا قل 

مع ان البهود كانوا ينسبون عیسی ## نبة غير شرعية إلى بهودی 
منهم ؛ وهو بوسف النجار دانه بهذا لامانع عندهم من أن يب عیسی 
اليهم الا انه ## رفض هذا الب المداعى له محتفظاً تبه السماوى الذى 


mm‏ سورة الصف زع 


کرمه الله به متحداياً بهت اليهود ضادياً فى دجوههم بهذا الافتراء الذى افترده 
عليه وعلى أمه البتول ... لانه لابقول غير الحق دلايقبل الا ماهو حق . 

د قوله: « انى دسولالة إليكم » ايذان بأسل دعوته تا وإشادة إلى 
انه لاشأن له الا أنه حامل دسالة من الل تعالى إليهم قيل : فيه دلالة على انه 
5 رسول الله إلى بنى اسرائيل خاصة كما ان موسى كان دسولا من عندالل 
إليهم خاسة . 

وقوله : « مسدقا لما بين بدی من التوداة » إشادة إلى الشطر الاول من 
رسالته » د تقربر لمتن ما ادسل إليهم لاجل تبليغه فى دسالته » و بیان ان 
دعوته لاتفایر نهج التوداة دلاتناقض شريعتها بل تصدقها د إن جاء باسخ بعض 
أحكامها . . د فى هذا قال عيى تم فى الانجیل : « ماجئت لانقض النأموس 
دانما جثت لاكمل » ای لاقيم ماهدمتم هن تلك الشريمة دما نقضتممن ناموسها. 

وقوله : « دمبشراً برسول بأتى من بعدى إسمه أحمد » إشادة إلى الشطن 
الثانى من رسالته . 

د لمافی معنى البشادةيفيد الکلام أن ما أتی‌به النبى الکربم|حمد لژ 
فهو أرقى دا کمل مما تضمنته التوداة دیمت به عى آل 

دهو كذلك فان إممان النظر د التأمل فى المعارف الالهية التىيدعوإليها 
الاسلام يعطى آنها دق مما فى غيره من الشرائع السابقة : اصولها وفردعها ... 

ان تسئل : لما ذا قال عیسی لاح : د اسه احمد » د لم بقل : محمد و 
محمد و آشهر أسماء نب 

تجیب : انما قال : أحمد لائه مذ كود فى الانجل بعبارت تفیرها أحمد 
لا محمد » د انما كان كذلك لان إسمه فى السماء أحمد #فی الارض محمد فتزل 


فى الانجيل اسمه السمادى , د قيل : ان أحمد أبلغ فى معنی الحمد من محمدمن 
جهة كونه مبنياً على سيغة التفضيل التی هی للتكثير 


دیوید الاول قول حسّان : 


5 تفیر البصآئر‎ lé 


صلّی الاله دمن يحف بعرشه د الطيبون على المبارك أحمد 
دم نأشعار أبى طالب ج قوله : 

و قالوا لاحمد أت امرء خلوف اللسان ضعیف السبب 

ألا إن أحمد قد جاء هم بحق دلم يأتهم بالكذب 
د قوله مخاطباً للمباى وحمزة د جمفى د على يوصيهم ترا الب 


فى نصر أحمد دون الناس أتراساً 
وقد سماه پاسمه الاخر محمد : 
بیاً کموسی خط في ود الكتب 
وال ستفاد من البیت انهمعثرداعلى دجود البشارة به 2877 فى الکتب 
السمادية التی كانت عند أهل الکتاب بومثذ ذاك 
دیژید ذلك ایمان جماعة من أهل الکتاب من اليهود دالنسارى دفيهمقوم 
من علمائهم عبد اله بن سلام د غيره » وقد کانوا يسمعون هذءالايات القر آنية 
التى تذ کر البشادة به 4 وذ كره فى التوداء دالانجیل » فتلقوه بالقبول من 
یبدلامراء فيه 
ان تسثل : لما ذاقال تمالی : « فلماجاء هم‌بالبینات قالواهذا سحرمبین » 
اه وما اشير إليه هو البینات‌دهی موت ؟ 
تجیب : ان معناه : هذا الذی جاء بهم » فالاشادة إلى المأتى به . 
۷- ( ومن اظلم ممن افتری علىالثه الكذب وهو یدعی الى الاسلام 
والله لایهدی القوم الظالمین ) 
إستنكاردتنديد بما كان من موقف الکفاد من النبىالكريم بو ورو" 
لقولهم : « هذا سحر هبين » دتو کید لانتصار دینه دانتشار نورالتة تعالی دایمانه 
انتيجة لذلك حتى يغلبا ماعداهما بالرغم من کل النحادلات المعطلة من الكفار 
دالشر كين » فتوله : « دهو يدعى إلى الاسلام » يتضمن الحجة على کون‌فولهم: 


على سورة السف اع 


« هذا سحر مبين > افتراء على الله جل دعلا » اذا تقرد الابة انه ليس من أحد 
آشد ظلماً ممن بفتری على الله الكذب » فيقول عن آباته البينة والدعوةالصربحة 
إليه دإلى دینه القويم نها سجر 

قوله تعالى : « و هو يدعى إلى الاسلام » نظير ما مر هن قوله:« و 
قد تعلمون أنى دسول الل ٍلیکم > اذ فى كل عنهما تعكيس القضية » حيث جعل 
مكان إجابة النبى الكريم بء إلى الاسلام الذى فيه سعادة الدادین إفتراء 
الكذب على الل جل «علا دهو قولهم للمعجزات: هی سحر لان الحر كذب 
دتموبه 

وفى قولهتعالى : « د ال لابهدی القوم الظالمين » من تعليق الحکم‌علی 
الوصف ما لایخفی » فال تعالى لابهدی من اتصف بالظلم » فالنقص هن جانب 
القابل حيث أوجده فيه بسوء اختياره لامن قبل المعطى . 
۸- ( یریدون ليطفوًا نور الثه بافواههم و الله متم نوره و لو كره 
الکافرون ) ٠‏ 


تقرير لفرض هؤلاء المعطلين دموقفهم من هذا الافتراء كأنه قال:يريدون 
بالافتراء إطفاء نود الله جل دعلا دفى ايثار صيغة المضارع دلالة على الاستمرار 
و حقاً ان فى هذا منتهى السخف د الةحة اذ ذعموا أن نور الله تعالى هو دینه 
د أساسه نور ضعيف کنود الشمع اد السراج الذى يطفأ بأدنى نفخة فم فرموه 
بالسحر د انقطاع نبته إلى الله تعالى » د قد أخطأدا فى مزعدتهم فهو نود الله 
الذى لابطفاء أبداً . 


قوله تعالى : « بافواههم » إشارة إلى الكذب د الافتراء الذى تتفوه به 
أفواههم , فكأن تلك الكلماتالباطلةالتى تخرج من أفواههم ‏ هى نفثات تخرج 
من صددر مغيظة محنقة » ينفخون بها فى هذا المسباح الهادى , لیا نود الل 
جل دعلا 


تضیر البصآئر 


وقوله تعالى : « دا متم نوره د لو کرء الكافرون » وعد للمق 
دعيد للكافرين ,دإنذار للقجاده الستکبرین دتبشیر لاهل التقوى د اليقين » 
ؤلاء المفتررين من نودام تعالى دمن دينه الحق الذى 
. تور سيبسط سلطانه على الافاق كلها » دسيبلغ 
به اله جل دعلا تمسام كماله وإن احترقت | کباد الكافرين حسرة د كمداً لما 
سيبلفه هذا الدین من قوة وسلطان5تمام نوراةٌ جل دعلا انما یکون حين يطلع 
على آفاق الارض كلها , ديملاء الكون برغم الكافرين . 


1 (هو الدی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله 
ولو كره المشركون ) 

تعليل لقوله تعالی : « دالله متم نوده » فالممنی : وا نوده لانه هوالذی 
أرسل رسوله 2307 . . الخ ووعد منالله تعالى للمؤمنين بنصر هذا الدين د سط 


سلطانه على كل دين دانه جل دعلا جاعل لهذا الدین السيادة دالغلبة دالظهود 
على الاديان كلها حتى بسبح دين المالم أجمع برغم المثر كين ,و تنديد بمن 
اول الوقوف فى دجه دين الله الحق دهوالذى جاء به النبى الكريم :نژ 
قيل : انما فال اولا: « دلو کره الكافردن » وقال ثانياً : «دلو كره المشر کون » 
لانه ذ کر اولا النور داطفائه فاللائق به الكفر » لانه سترد تغطية » د ذكرثائيا 
الحاسدين للرسول » دا كثرهم من قريش » فناسب ذكر المشر كين . 
۰- (راابها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عدا باليم ) 
نداء من الله تعالى إلى هؤلاء المؤمنين ددعوة لهم إلى تجارة تنجيهم من 
الذل والمسكئة فى الحياة الدنيا د من أليم العذاب قى الاخرة » فانهم الذين 
استجا بواللك تعالی و رسو له ودانوا بهذا الدين فيدعزتهم د سعادتهمفىالدادين. 
وهذا اسلوب يفيدالتشويق دالاعتمام والحث دالترغیب فیما يأتى بعدهكما 
تقول : هل أدلك على عالم عظيم ذى خلق حن » «یتبوع من العلم دالفضل ؟ هو 


و سورة الصف 


فلان » فيكون ذلك أروع فى الخطاب وأجلب لقبوله . 

فى قوله: د هل أدلكم على تجارة 
الامر و فى تنكير « تجارء » تفخیم أىتجادة جايلة القدر ؛ عظيمة الشأن؛ وجعل 
الربح الحال من التجادة النجاة من عذاب أليم لاتقدر قدده 

قبل : مصداق هذه النجاة الموعودةالمغفرة دالجنة , دلذا بدأل ثانياً النجاة 
من العذاب من قوله : « يغفر لكم ذتوبکم ويدخلكم جنات » الخ وأمًا النسرو 
الفتح الموعودان فهما خارجان عن النجاة الموعودة , دلذا فصلهما عن المغفرة 
وااجنة » فقال : « داخری تحبونها تصر من الله دفتح قريب » 
١١‏ - ( تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم 
ذلكم خيرلكم ا نكنتم تعلمون ) 

مستأئف مبین اللتجا » دهى مر كبة من العقيدة والعمل : العملى الجسمی 
دالمالى , فللتجادة كفتان: كفة العقيدة» د كفة العمل كأنهم قالوا: كيف نسل 


أد ماذا نسنع وماهی‌هنهالتجارة؟ فقيل : تؤهدون بالل . . الخ دهوخبر فى معني 


الامرعلى سبلل لتلطف جيىء بهللايذان بوجوبالاءتثال فكأنه وقع,فأخبر بوقوعه 

دیجوذ أن تكون دعوتهم إلى الایمان بعد ماخاطبهم بالايمان اذ قال :د با 
ابها الذينآمنوا » دعوة إلى ايمان خالص من الريب هبر أ من | ك دالرباء 
اذليس كل من دخل فی‌الایمان مؤمناً حقا اودعوة إلى التزام مايقتضيه الايمان 
دعو العمل فلا إيمان لمن لاعمل له و فى فكي الايمان بالرسول الاعظم هي 
مع الایمان بالله تعالى دلالة على دجوب طاعته فیما امربه دالا فالایمان لابعد" 
ايماناً بلله جل دعلا الا مع الایمان برسالة الرسول قال الله تعالى + « ان الذين 
يسكفر ون باللورسله دير يدون أن يف إدسئه ‏ ادلثكهم الكافروثحقا » 
الشاء:۱) 


دقدم الايمان اذ لولاء لما آفاد العمل دالجهاد » قان العمل المؤثر مادام 


تفضیر البصآئر ا 


ءدقدم الاموال على الانفس فى الذ كر لان الاموال هى التى بدا 
بها فى الانفاق دالتجهیز إلى الجهاد ادلمزتها فى ذلك الوقت ادلانها قوام النفى 
فالمال بمنزلة الثمن الذى يدفعه المشترى » دفى تقديم الانفى علی‌الاموال فى 
بعض الايات فباعتبار ان التفس حوالاصل فى الجهاد » داذا قد الاصل , فتقديم 
الفرع - وهو المال - سهل سير 
« ذلکم » إشادة إلى ما ذ کرمن الایمان دالعمل بقسميه : الجهاد النضی 
دالجهاد المالی ؛ دمعتی البعد فيها لبعد مرتبتهما ... 
۲- (ینفرلکم ذنسویکم و يدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار و 
مساکن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظیم ) 
جواب لشرط مقددتدل عليه الاية السابقة أى ان تؤمتوا بالل بغفر لکم الخ 
دتفرير لفوائد التجادة الرابحة : عاجلها د آجلها , وقدم الاخر على الاول لفشل 


الاخرة على الادلی دلکونها خيراً دأبقى . 
« ذلك الفوذ العظيم » تأ كيد لذلك , دفی الابة حث" وتشويق إلى مايئال 
به الانات إلى ذلك 


۳- ( واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) 

تعررض بأنهم يؤثرون العاجل على الاجل اذ فيهم من يحاول عاجل النس 
تأبيداً لهذا الدين » فوعدهم الل ذلك » دفى الاية ما بدخل الطمأنينة دالرضا فى 
قلوب المؤمنين دیمد هم بأمداد السكينة والثبات والسبر على ما کانوا بمانون 
من شدة دضیق » دماكانوا بلقون من كيد دبلاه . . . دفيهاإشادة إلىفوائد التجادة 
الرابحة المنجية من عاجلها , وزيادة ترغيب فيها 

قوله تعالى :« نصر من الله دفتح قريب » بیان لاخرى 

وقوله تعالى : « د بشر المؤمنين » إلتفات من خطاب إلى خطاب وفيه ما لا 
بخفی على | خبير 

دفی الاية دالتی سبقت علیهاترتیب الامرين علی‌الامرین : المغفرة وإدخال 


او سورة افق 3 


الجنة على الایمان » والتص دالنتح على الجهاد . 
۳ - (يا ايها الذين آمنوا کونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مریم 
للحواريين من انصاری الى الله قال الحواريون نحن إنصار الله فامنت 
طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فاصبحوا ظاهرين ) 

تمثيل دتذ كير وحث على نصرة دين الله تعالى ونشره دعلاء کلمة الحق 
بالجهاد » ددعوة إلى التأسى , فالمؤمنون مدعوون إلى أن یکونوا آنسار الله جل 
وعلاء وعليهم أن يتأسُوا پالحوادیین الذين استجابوا إلى دعوة عيسى ابن مریم 
اَم حينما هتف : من أنصادى إلى اه تعالى ؟ فاعلئوا : انهم أنسار الل » فكانت 

ة ذلك أن آمنت طائفة من بنى اسرائيل بعيى ورسالته , و کفرت طائفة 
ند الله تعالى المؤمنين على أعدائهم الافرین , فظهردا عليهم دانتصروا 

قوله تعالی: « كما قال عيسى ابن مریم » إن التشبية باعتبار المعنىأى 
كونوا انساد الله كما كان الحوادیون اساد الل تمالی اذ قال لهم عيسى ات : 
من أنسادى إلى الله ؟ ادمعنا. قل لهم: كونوا كما قال عيسى للحوادیین 

وقوله تعالى : د نحن أنساراللٌ » مستأنف بیانی كأن” سائلا سثل فما ذا 
قال الحواريون حینثذ ؟ اجيب : انهم قالوا : نحن أنسارال , وقولهم لا بخالف 
کونهم » فيعود معنىالايةإلى قول القائل: كونوا أنصادائه مثل کون الحوادبین 
أنضار عيسى دقت قوله : من أنصارى » على أن" مامصدرية » دالمسدد ستسل 
مقام الظرف اناعاً كقولك : جثنك قدومالحاج و خفوق النجم أى دقتالقدوم 
والخفوق والسر فىالعدول عن المبادةالواضحة إلى العبادة الموجودة هو انسوق 
الکلامبطریق الكناية حيثجعل المشيه بهلازم ماهوالمعبه به أبلغ من‌التصریح 
دان بناء الكلام على الال دالجواب أ كد » دان المجاذ دهو استفادة کونهم 
من قولهم أبلغ من الحقيقة 

وقوله تعالى : « فاهنت طائفة من بنى اسرائیل و كفرت طائفة » تقرير 


لما انتهى إليه امر استنصار عيسى تلبية الحواربين فتميز بنو اسرائ 
مؤهنهم من كافرهم دمطیمهم من طاغيهم فتفر قوا تجاة الدعوة إلى طائفةمؤمنة 
واخرى كافرة . 

وفى قوله تعالى: « فأيّدناالذين آمنوا على عددهم فاسبحوا ظاهر 
بشارة ضمنية اخرى للمؤمنين اذا ها استجابوا إلى دعوة الجهاد دصرة دين الله 
تعالى داعلاء كلمته جل دعلا فال تعالى مؤيدهم على الذین كفردا دمظهرحم 
یم 

وفيه تلویح إلى ان امة النبی الكريم وت بجری فيهم ماجری فى امة 
عيسى ب فتومن ,هنهم طائفة د تکنر طائفة » فان أجاب المومنون استنصاره 
بابز _ وقدقام الله تعالى مقامه فىالاستنصار اداعظاماً لامره واعزاذاً له ادم 


الله على عددهم » فیسبحون ظاهرین كما ظهرأنسار عيى لب والمؤمنون به 


« الأعجاز » 


د من دجوه إعجاز هذه الدودة أخبار غيبية جائت فيها » فوقعت على ما 
اخبرت به : 

منها قوله تعالى : حكاية عن عرسی ابن مریم 8# : ديابنى اسرائیل 
ٍتی دسول الله اليكم مصدفا لما بين يدى من التوداة و مبعراً برسول يأتى من 
بعدی اسمه أحمد » الاية :5) 

«ذلك انه لایددر فى خيال دلا بخطر ببال ان رجلا من متوسطی العقول 
ومتعادفى البشر یدعی لنفه ذاك المقام الرفيع » شم بأتى ‏ حاشا لله بشیء- 
من الکذب الشنيع » ثم لإنكتفى يان يقول للواحد دالاتین منأهل الملل :ان 
اسمی موجود فى کتبکم المنزلة من‌السماء» وقد بشتر بمجيىء من جاء کم قبلی 


من الرسل ؛ حتی يأتى بوحی يتضدن ذلك ,تلوه على کل سامع ۰ دبردده » فى 


حافل الجوامع والمجامع » دالیهودهالنسادی إلى جنبه دأخبارهم د قسهم بقر بته, 
والتوراة والانجيل ملء أفواههم , دعلى لرفاسنتهم دهمسمعون قوله فی‌وحه 
السادع » دنوده المبین الساطع 

دحو يقول : « الذین يتبعون الرسول الثبی الامى الذى يجددنه مكتوباً 
عندهم فى التوداة والانجيل > الاعراف : ۱۵۷) 

فلولا ان لهذا الامر داقع ودراء هذا الحق حقيقة اجاژا إليه , دقالوا: 
با محمد ! هذه التوراة والانجيل فأين فيهدا يصراح ياسمك ؟ وأى 
تدل عليك يزعمك ؟ دمن الواضح السام انمحمدأرسول الل لت i‏ 


4 تفير البصآئر‎ |i 


إليهم ديحادنهم د يجتمع إليهم دیتلوا عليهم آ یات الله تعالى »حتی کان‌من‌الامتناع 
عن المباهلة دقبول الجزية ما تزول به كل شبهة دمرية . 

دهذا برهان‌ساطع ددليل قاطع على ثبوت البشادة به فى التوداةوالانجيل 
وال لنقل إلينامحاجتهم معه فى ذلك مع توف الدداعی إليه ‏ دإلى قله بل الذى 
نقل دشوهدهو قبولالجزية دالامتناع عن المباهلةوالمقاتلة » ثرلیس لكالرجوع 
فى تلك الابات هنا علینا قائلا : بان هذا بناقض مائبت منعدم کون مافی أبدى 
القوم من الکتب هذا اليو »هى تلك التوراة والانجيل التىذ كرها الف رآ نالكريم» 
وأعرب عنها بالشرف وأبان 

فاجيبعن هذه الكريمة + دنظائرهامن كرايمهذا الكتاب مما بدل‌بظاهرء 
على دجود نفس التوداة والانجيل فى ذمن نزول هذا القرآن المبين دظظهود هذا 
الدين من مثل قوله تعالى : « قل فأتوا بالتوداة فاتلوها ان كنتم صادقين » آل 
عمرات : )٩۳‏ 

دقولة تعالى : « وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الل فيه دمن لم یحکم بما 
أنزل الل فادلثك همالفاسقون » المائدة : 4۷ ) دغيرها من الابات الکررسةد نحن 
لانمنع بل نقول لمله از أن يبقى الله تعالى منها فى دی امتها مقداد مانتم 
په‌الحجة , وتنقطع به منهم المعذدة , لطفاً منه فى حفظ دینه , ورأفة منهبرسله 
دعباده , دهذا الباقى من تلك الاصولالسحيحة فى غضونتلكالملفقاتالموضوعة, 
هو موضع الاحتجاجات , دمورد البشارات.ومحل الام بتلاد ته لظهود الحق فىطيته 
و آنا قوله جن دعلا - د فلع آمل الالء عور ملل اد مت أل تدم 
عدمه » فان ظاهدرء ان القوم کانوا يحكمون بغیره » دیبعد دلكالا بان‌بجملوا 
ما يوافق أهواء هم دمسالحهم انجيلا » فيحكمون به تمويهاً على العوام ان هذه 
هى أحكام اله كما دلت على ذلك آيات من هذا الكتابالكريم اذا دجمت 
إليها وجدتها هب عينيك و طوع يديك 

هذا مضافاً الى احتمال أن يكون التحريف والتبديل قد تددج قليلاقليلا 
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من بعد ذلك العصر إلى هذه العسور بحيث قد بادت إلى اليوم نضر اها وخضراڈها 
ولم ببق منها الا اسماژها فاك ترى بعض الكتب بح ب تعداد المطابع تخت 


كثيراً فى قرن داحد » فکیف بما يزيد على المشرات من القردن . 

ولكن الذى ثبت فى محله : ان الانجيل هو الوحى الذى أتزله الله تعالى 
إلى خسوص عیسی ابن مریم 2 الذى أله د جمعه هو فى ذمانه » لامالفلقه 
وألنه أسحابه مده باعوام متطادلة » وقرون مترامية من (بولس) د (مرقی) د 
( بوحنا) د (متی) د ( لوقا ) من الرسائل دالضمائم التى لایبعد اندداج شىء من 
الانجيل الاسيل فيها » ولكن بحيث ضاع جوهره ددرس أثره » دلا .يمتاذ من 
ورقه ثمرء . 

ومن المحتل ان شیثا من هذه الکتب منزلات من السماء اد وحى من 
الله اوحی به إلى الانبياء بعد مادجدنا فيها من‌الخلل دالفاد فی‌متامینها دمعانیها 
وألفائتها دمبانیها . 

واما آساطیر تلك الکتب فمن البدیهی‌انها تنادی بانها ليست من کلام الله 
سبحانه ولا من انبيائه »ین الحکم والاحكام ؟ أين‌العلوم والاعلام؟ أين العظات 
الزاجرة؟ أين الامثال السايرة؟ أن التقديس والنواميس ؟ أين التحميد والتمجيد 
أبن التحدى دالتوحید؛ أي نالوعد دالوعید و أين الاخلاق الكريمة ؟أين الملكات 
العادلة ؟ دأين ما يحصى من الشرف ؟ يعد من العدل والنسف ؟؟؟ 

هل هذءالفجاجة والسماجة ؟ هلهذء الر كا كة والفلاكة ؛ هل هن المنجهلية 
والخشونة و هل هذه البرددة دالعفونة من الزنا بالنحسنات من نسبة الخداع د 
المفتربات من الکمك الذى يأم رأنبياء الله بأ كله ؟ام إلىقذف الانبیاء بالمعاصى 
والخطايا وهم دسلا المحاسن دالحامد ؟ أم إلىتحليل ان 
أم القبائح والمفاسد ؟ أم إلى جحود النبى الكريم نا 
أم إلى ترك الختان وغير ذلك من المفتر یات اقا سشة یی بدا وحى من ال 
سبحانه ؟ معاذ الله من ذلك كله من العدل ان يعادل هذا بذاك اد يوازن ؟ اد 


+ تفسير البصآئر 


قارب منه اویقادن ؟ 

أبن الاتجیل السمادی من‌تلك التلالات دهذء الجهالات التی سو د دجهه و 
عاك بها القادى الكريم ‏ مسلماً او مسيحياً أد . تنتصر للحق فتنتصف 
منه , دتکون أنت حكماً منصفا » دقاضياً عادلا » دفيصلا قاطعاً فانظر واحكم » 
وأشحك وابك . .. 

ومن التأسف «التسجب من طبع تلك النلالات والجهالات السرفة التیالسق 
بها اسم ( الهداية ) دما يعدا التأسف من نشرتلك فى عاصمة من عواسم الاسلام 
( كمسر القاهرة) كأن علمائها غافلونعنها أذهم موتى لیسوا باحیاء ‏ وأى اجحاف 
بحقوق الاسلام د المسلمين اعظم من‌ذلك ٠١‏ 

فنرجع إلى كلام عيسى ابن مریم « یا بنى اسرائیل انی رسول اله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التوداة دمبش برسول ,ا 
الصف : )١‏ هذه بشرى من عيسى 829 دفیها معجزةلعيسى عند ظهود نبینا محمد 

لغ ومعجزة لهذا القرآن الكريم اذ قدآمن کثیر من اليهود دالنصادی بنبوة 

محمد رسول اف الخاتم 2 فى ذمن حياته وبعد ممائه . 

وفى ذلك دلالة قطعية على وجود هذه البشارة فىالتوراة والانجيل فی‌زمان 
دعوته » اذ لو لم تكن البشادة مذ كودة فيهما , لكان ذلك دليلا افیا لليهود د 
النسارى على تكذيب القر آن فى دعواء » وتكذيب النبى الك ريم 545 فىدعوته 
ولانكروا عليه أشد الانکاد, فیکون اسلام الكثيرمنهم فى عص‌دسول الل لو 
وبعد وفاته » دتصديقهم دعوته دلبلا قطعيا دبرهانا ساطعاعلی دجود هذه البغارة 
فى ذلك العسر 

د على هذا فان الايمان بموسى دعيسى 2 بستلزم الايمان بنبینا محمد 
يمي من غير حاجة إلى وجود معجزة اخری تدل على صدقه . 

نعم يحتاج إلى ذلك بالنسبة إلى الامم الاخرى التى لم تؤمن بموسى و 
عيى لا ويكتابيهما . 


سورة الصف لح 


وقد نبت بالادلة القاطعة «البر اهین‌الاطعة : ان‌القر آن الكريم حجةالهية 
ومعجزة خالدة على صدق رسول الله الاعظ 495 وسحة دعواه . 

ومن آيات السورة : قوله تعالى : « بربددن لیطفژا نودالله بأفواههم وال 
متم نوده ولو کره الكافرون » : ۸) 

«ذلك انالغرض منه بيان نوع ثالث من‌سوء الافعال وقبيح الاقوالالساددة 


من بعضرلساء اليهود والنصارى » وهوسعيهم فی‌ابطالأمرمحمد ‏ وجد حم 


فى اخناء الدلائل الواضحة على صحة ما جاء به » دالبراهین الساطعة على قوأة 
شرعه و کمال ديئه 

قال الل تعالى : « با أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالياطل «تکتمون الحق 
وأنتم تعلمون »آل عمران : ۷1 ) 

والمراد من النور الدلائل!ل: نبوة محمد ا4ا دهی‌مستمرا 
باقية , وهذء هى أحوال الدلائلالنيرة والبراهين الباهرة ,و كان هولاءالكافرون 
بریددن فى طوالالاعسار من بزوغ الاسلام إلى يومئا هذا دتستمر ادادتهم - 
إبطال هذه الدلائل يكلماتهمهم الر كيكة وشبهاتهم الخيفة , دأنواع کنرهم و 
مکرهم وخداعهم , ولكن الدلائلايست على ماتخمد نائرته وبنقس كمالهويطفا 
لوده 

وحقاً كان سعيهم هذا جادياً مجرى عن يريد إطفاء نور الشسى بان 
ينفخ فيها » وإخماد نيرانها بماء الفيه 

كيف وقد وعدالله تعالى محمداً رسوله الخاتم 5ة مزید النسرة واعلاء 
الدرجة وظهود دينه الحق على الاديان المحر فة الباطلة دالمسنوعة الخيالية 
الواهية 


اذقال : د ويأبى اة الا أ لو کرء الکافرون» 


وقال : « انا نحن نزلا الذ کر دانا له لحافظون » الحجر : 


45 


ولقد تكرردعداللُ تعالی بتمكين دينه دنصر دسوله َو والمؤمنين فى 
عديدة آبات مكية والمدينة غير أن الوعد باظهار هذا الدين على الاديان كله 
أتی فى هذه الودة لاد ل مر ۰2و قد تكرر بعد ذلك مرتين : داحدة فى سودة 
الفتح التى نزات بفصل قليل بعد هذءالودة فقال : « هو الذى أرسل دسولهبالهدى 
ودين الحق ايظهره على الدرين كله » الفتح : ۲۸) داخری فىسودة التوبة : ۳۳) 

وینطوی فى هذا بالاضافة إلى ما فى الجملة القر آنية من تحدى الكافرين 
و المشر كين , والايذان بمشيئة اله تعالى باظهار دين الاسلام على سائر الاديان 
تقر بردبانى با شاءت حكمة لل جل دعلا أن يكون فى هذا الدين من المزایا 
و الحلوك فى ءختلف المطااب د المجالات ها يسد حاجة البشر على اختلاف 
أجناسهم دأاوانهم ونحلهم وأفكارهم » د فى مختلف الاذمنة والامكنة ليكون 
دين العالم أجمع 

وفى هذا مافيه من بواعث الثقة والاءتزاز وحوافرالعزيمة والاندفاع فى 
السلمین للل على تحقیق دعد الله تعالى دنشر دينه حتى بظهر على الاديان 
كلها بمختلف الاساليب وبخاسة تنظیم الدعو 

وهذا واج ى كال مسلم يخاصّة على ذعماء المسلمين وعلمائهم » 
وعناصرالاستجابة توفرة فىالقرآن الكريم والسنة.النبوية دأئمة أهل 


البیت صلوات اله عليهم أجمعين كفيلة بانجاح الدعوة إلى أبمد الحدود . 


كل حال فنحن واتقو :تميق دعد الله تعالى عاجلا اد جلا لان 
لايمان بهذا دالسل بما بقتضه داجب على كل 


وعنها قوله تعالى : « هو الذى أرسل دسوله بالهدی ودين الحق ليظهرء 

على الدین كله ولو كره المشر کون » الصف : ه) . 
غيرءرا: ان ثمام الدین د كمال الرسالة تنتهى إليها الرسالات يختم 
: أحدها _ كثرة الدلائل الوانحة والمعجزات وهو المراد من قوله تعالى 
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« أرسل دسوله بالهدى » 

ثانيها ‏ أن کون هذا الدین مشتملا على امود بظهر لكل متأمل كونه 
موصوفاً بالسواب والسلاح ومطابقاً للحكمة ولما تقتضيه الفطرء البشربة دموافقاً 
لمنافع الدت, والاخردية » وهو المراد من قوله تعالى :« ددين الحق». 

ثالثها ‏ أن يصير هذا الدین مستعلياً على سائر الادبان فى اصوله وفردعه 
دفى دساتيره الاسرويةوالاجتماعية , وفى حكومته وسياساته . . . غالباً اضداده » 
قاهراً لمنكريه , وهو المراد من قوله تعالى : « لبظهره على الدین كله ». 

وقد أبد الله تعالى نبته محمداً بأ » دأعلن شربعته » وأظهر دينه على 
جميع الاديان بالاستعلاء دالقهر داعلان الشأن » داقامة الحجة والبرعان كنا 
وعده ذلك فی‌حال الشعف «قلة الاعوان فهل هذه الامعجزة دالة علی‌صحة القر آن 
الكريم » وسحة نبوة نبینا محمد 22707 

ومنها قوله تعالی : «داخری تحبوتها سر من الل دفتح قريب دبشر 
المؤمتين » الصف : ۱۳) 


إخبادبما يأتى من نصرء دين اله تعالی دفتح مكة , فوقع ما اخبر به قريباً 
دمغائم برها ال تعالی للمسلمين اشير إليها فى سودة الفتج » د كان ذلك من 
معجزات القر آن الباهرة 


٩+ 4+ 4 4 4 4 +‏ و 
*# 4 ۶ 


«التکرار > 


ان الود التى بدئت بالتسبيح سبع على الترتيب الاتى : 

إحداها ‏ بصيفة المصدر وهى سورة الاسراء . 

و ثلائة منها - بسيغة الماضی ١:‏ سودة الحديد ) ۲ -سودة الحشر ) 
۳ سورة الف ) 

دئنتان منها - بصيغة المضارع :۱ - سودة الجمعة ) ۲ - سودة التفابن ) 

وواحدة -منها بصينة الامر: سورتالاعلی ) 

وقد تکرد قوله تعالی :« بربدون ليطفؤا نودالل پافواههم وال متم نوده 
دلو كره الکافردن » الصف : ۸) مرتین فى القر آن الكزيم على ذيادة د نقیصة » 
اذ فى سودة التوبة : « بریدون أن ,طفژا نودالة بافواحهم د یأبی الله الا أن 
نوره ولو کرء الكافرون »: ۳۷ ) 

لعل الفرق بينهما ان الفرض من آبة التوبة هو نفس إطفاء نودالتمالی 
فانهم « انخندا أحبارهم درهبناً أدباباً من دون ال . . » دالفرض من آبة السف 
هو السبب الموصل - دهو الافتراء - إلى اطفاء نوراف تعالى. 

د لذلك قال فى آية الصف : د الله متم » لمکان الفصل بالعلة كانه قال : 
بربدون الافتراء لفرض اطفاء نوراف تعالى . دعطف فى آبة التوبة « ویابی الل » 
على « بريدون » 

وقد تكرد قوله تعالی : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق .> 

"ات : ۱ الصف ٩:‏ ) » الفتح : ۲۸ ) ۳- التوبة : ۳۳ ) على زيادة 


0 ب 


د نقيسة حسب مايقتضيه المقام فتدبر جيداً . 


دنشير فى المقام إلى سیخ خمی لغات ‏ أوددنا معانيها اللغويةعلى سبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ السیغ التى جاءت فى هذه السودة »د فى غيرها من 
الود القرآنية : 

۱- جاء ت كلمة ( المقت ) بصيغها فى القرآن الکریم نحو : ستمر | 
١‏ -السف : ۳) ۲ و" _غافر : ٠١‏ ) 4 -النساء :۲۲ ) ۵ - فاطر : ۳۹ ) ۷- غافر 
۳۰ 

۲ - جائت کلمة (المرصوص) مرة داحدة : الصف : 4 ) 

۰-۳ ۰ (الاطفاء) على صینهافی القر آن‌الکرم نحو: ثلاث‌مرات: 

) ۳۲: الصف : ۸ ) ۲ - المائدة: ۹4 ) ۳ - التوبة‎ ١ 

۰ (النوف)» e‏ ۰ > ثلاث عشرةمرة 

رام ية ' 

دقد جاء قوله تعالی : « دم نأظلمممن افتری‌علی اللهالكذب »ههنا بالالف 
داللام وفىغيرها :« افترى على الله كذباً » بالنکرعلانها| كثر استعمالا فىالمسدر 
من المعرفة » وخست هذه الودة بالمعرفة لانه اشادة إلى ها تقدم من قولاليهود 
والنسارى « قالوا هذا سحر مبين » الو 


«( التتاسب » 


إن" البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولا . 

ايها التناسب بینها دسابقتها مسحفاً . 

ثالتها - التناسب بين آبات هذه السودة نضها 

اما الاولی : فان هذه السودة نزلت بعد سورة التحريم » د لما جاء فى 
سودة التحریم‌هتافددعوة للمؤمنين إلى دقاية أنضهم دأهليهم » دان النارشديدة 
هائلة وحر اسها أشداعأقوياء من الملائكة لأيمسون الله تعالى ما امرهم ديفملون 
ما يؤمردن دليس يومثذ عذر لمن لاإيمان ولاعمل 

ددعوة لهم إلى التوبة » ولسوف یقر الله جلدعلا فيه عيون النبى الكريم 
واد والمخلسين «ن المؤهنين معه » فلا بخزیهم » ديشع نودهم أمامهم دعلی 
جوانبهم » ويدعون اله جل دعلا بان تم" نوده دنعمته عليهم » دیففرلهم ذنوبهم 
مقر دين انه على كل شىء قدير 

جاء فى هذه السورة حث المؤمنين د تحريسهم على تضامم الايمان بالسسل 
من غير فكاك بينهماء فعلیهم أن تسوا بالملائكة » فيقعلوا بما يقولون »يفعلو ا 
بما يؤمرون » دیفعلوا بما بقتضه الايمان » دهذه هى تجادة تنجيهم من الشدة و 
والمذاب 

دلما أمرافهُ تعالى النبى الكريم يم فى سودةالتحريم بالمجاهدة دالشدة 
على الكافرين دالمنافقين اجمالا أشارفى هذه السودةإلى مواقف الفريقينتلويحاً 


53-8 ع الج 


د تفصیلا. 

واما الثانية : فلما نهى الل تعالى فى سودة الممتحنة المؤمنين عن اتخاذ 
الكافرين‌ادلياء لهم وحنهم على ااجهاد دأنيظهردا البةضدالمدادةعلى أعداء هم 
ماداموا كافرين د أن یتأسوا فى ذلك بابراعيم لي دالذين آمتوا به دبتیفی 

بین یفولون بما لایفعلون د ید عون الايماثولا بلترمون بلوازمه 
اى الکفاد ‏ د الرحمةبين أهل الابمان 

و أشاد فى هذه السودة إلى ما بوچب معاداتهم د قتالهم د الشدة عليهم د 
والاسطفاف فى مقاباهم فى میدان الجهاد لابذائهم الرسول د كفرهم دطنيانهم 
طلباً لمرضاة ال تعالى دتحطيماً لار كا نالفاد دتقطيعالاذناب أهله » دأساسهذا 
المنهج هو الافعال الساددة عن قلب المؤمن:: دعن مشاعر مستجيبة لهذا الایمان 
لا الاقوال التى لايساحبها الل , فلابد من التوافق بين الايمان دالعمل » بين 
الظاهر دالباطن » ديين القول دالفعل. 

واما الثالثة: فلما افتتحتالودة بتنزيه اله تعالى عن كل مالا + 
قدسه » ددصفت فاته بسفات الكمال أخذت بذ كر ما بلحق المخلوقین منصفات 
النقص » دبتوبيخ من ادعى الايمان د لم يلتزم بلواذمه » دقال من غير أن يفمل 
بقوله تعالى : « با بها الذین آمنوا لم تقولون ما لم تفملون » . 

ثم أشارت إلى شدة قبح ذلك » دانه بلغ الغاية فى البغض عند ال تعالى 
بقوله : « كبر مقتاً ندال » الخ . . 

دلمًا دمت المخالفين فى أمر القتال تلويحاً , دهم الذين دعدواء ولم 
.يفعلواء مدحت الذین قاتلوا فى سبي لاله تعالى ببذل الاموال دالانفی » دبالفوا 
فيه لنشر دين الحق دإعلاء كلمة ا دإبطال الباطل بقوله تعالى : « ان الله يحب 

يقاتلون فى سبيله صفا > الغ . . . 


ثم حذارت المؤمنين حالهم حال بنى اسرائیل مع موسی 3 
- دذ کترتهم على سبيل العظة وال جر د 


|i‏ تفر البصا ثر وه 


التمثيل بماكان من قوم موسی 25 اذاء موسى من مواقف مؤذية ملزعجة مع 
تأكدهم پانه دسول ایهم » دیما كان من انتقام الل منهم حینما انحرفوا عن 
جادةالحق حيث أذاغ الله قلوبهمادقاها لان الابوفق دلاسعد الفاسقين المتمر 
دين عليه بقوله تعالى :« دادقال موسى لقومه » الخ مع الاشادة إلى عاقبةعسيائهم 
دمخالفة أمرانة بقوله : « فلماذاغوا أذاغ الل قلوبهم » مع تأكيد اذاغته لقلوبهم 
دییان عاتها بقوله تعالى : د ال ابهدی الفاسقين > 

مع ان ذكر قصة موسی ليم دصدق يته دثبات عزیمته على الصبر فىأذى 
قومه تسلية الثبی الكريم 
بنبینهم ما فمل پئواسراثیل بنبيهم موسى ع 

ثم استطردت السودةعلى سبیل تو کید دسالة النبى الكريم 4# د قوة 
ما فیها من الحق دالنود الالهی : دحمل المؤمنين بها على الثبات دا 
ما کان من بشادة عیسی ليا برسول امه الخاتم 307 
لبنی اسرائبا, : أنه دسول ال إليهم مصدق للتوداة التى اتزلت من قبل » ومبشر 
بنبى مده اسمه أحمد بقوله تعالى : « دان قال عيسى ابن مریم » الخ . 

ثم أخذت بالتندید بما کان منموقف الكفادمن النبی و کید انتصار 
دينه » دانتشاد نوداي داتمامه نتيجة لذلك حتى یذلبا ماعداهما بالرغم من كل 
المحادلات المعطلة من الكفار والءشر كين » دانهم دعوا إلى الاسلام دالخضوع 
لخالق الخلق دمبدع العالم » داقيمت لهم على ذلك الاد لة الواشحة د نسب لهم 
المناد لكذهم ظلموا أنفسهم , وجحدها النود الواشح دالبرهانالساطع بقولهتعالى 
« دمن أظلم ممن افتری على الله الکذب » الخ مع الاشادة إلى سبب ذلك بكونهم 
ظالمین . 

ثم آشادت إلى جداهم دسمیهم فى اطناء نوا جل د علا قرله تعالى : 
« بریددن ليطفؤا نوراف بافواحم » مع الاستهزاء بما اتخذده من الوسائل بقوله: 
« داي متم نوره دلو کره الكافرون >. 


سورة الصف 


العلة فى إخماد دعوتهم » دانه لاسبیل لقبولها لدی المقول بقوله 
تعالی : « هو الذى أرسل سوله بالهدی » . 

ان هذه السودة لما حت‌المومنین على الجهاد فى سبیل الله تعالی تلويحاً 
دنهاهم أن یکونوا مثل قوم موسى ليم فى التخاذل دالتكاسل » د نهاهم أيضاً أن 
يمكونوا مثل قوم عيسى ## فى المسیان بعد أن أتى لهم البراهين القاطعة على 
صدق نبوته » اخذت بان الايمان باو تعالى دالجهاد بالاموال دالانفس فى إعلاء 
كلمة الله » دنشر دينه تجارة رابحة منجية ينال بها المجاهد إلى سيادة الدییا و 
ياأبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجادة » الخ . 
ثم بيات هذه التجارة بقوله تعالى : « تومنون بالل » الخ مع الاشادة إلى 

نتاجها عاجلا دآ جلا بقوله : « بغفر لكم دنويكم » الخ . .. 
۲ 225 اذ انقموا على طالفتین : طائفة 


ت أمر الادلین إلى شهودهم على الاخرین » 
فضربت علیهم الذلة دالمسكنة حثاً للمؤمنين فى کل حين أن یکونوا أنصار 
دين اف تعالى من غير تخاذلدلا تكاسل » فيكونوا فىحماية اي دنسره » دغالبین 
على أعدائهم كما فعل حواريو عیسی ت۵ بقوله تعالى : « با ايها الذين آمنوا 
کونوا أسادالتّ » الخ . 

دان التناسب بين بدء هذه السورة دختمها مالایخفی على القادی ء الخبير 
فتأمل جيداً 


« الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه» 


ما جدت من الباحثين كلاماً يدل على أن فى هذه السودة ناسخاً أو 
متسوخاً . 

دقد زعم بعض المفسرين : ان قوله تعالی : « فلما ذاغوا أذاغ الل قلوبهم 
دان لابهدی القوم الفاسقين » الصف ؛ ۵ ) من المتشابهات . 

اقول: دهذا غير دجیه جداً لوشوح معنى | 

دذلك لان الزیغ‌قی الاسل : هو المیل عن القسد والاستقامة » فلماأصر "دا 
على الزيغ » دأخذت نفو سهم فى الانحراف عن جادة الهدی والتلاح , و کان 
ذلك على اثر لجاجهم مع الحق دسمودهم على دفش الدعوة, سرف الل تصالی 
قلوبهم , دأمالها عن قبول الحق لسرف اختیادهم إلى العمى دالضلال . 

قال الله تعالی : « ثم انسرفوا صرف الله قلوبهم » التوبة : ۱۲۷ ) . 

فلما فارقوا الا" امة عاملهم الله تعالی بذلك » فخذلهم دتر کوم ف 
غیهم بسهون إذ لم يك ينقعهم نسح الناصحين » فالاية فى معنی : ان الل جل و 
علا لايرب أحداً حتی بزیغ هود کان هو الفاعل لازیغ » فلم یذ کر انه سبحانه 
ابتدأ قوماً بالاذاغة إن قال : « فلما ذاغوا أذاغ الل قلوبهم » على سبیل العقوبة و 
الجزاء على فعلهم » فان جزاء سيئة سيئة مثلها 

فلما ألقوا أنفسهم بأبديهم إلى التهلكةأهلكم الله تعالى : دلما اتخذداسبيل 
الفی لهمسبيلا خللاهم فيه » دتر کهم فى ظلمات الغى یعمهون » والدليلالواشح 
على ذلك هو ختام الآية : د لإبهدى القومالفاسقين > فالسبب هو الفسقمنهم 


5-75 سودة الصف [ج 


فكلما استبد صاحبه فى هذا الانعطاف غير الطبیعی اذداد إعوجاجاً عن الجادة 
الوسعلی المستقيمة » داقتراباً إلى ملتوبات الطريق » دأخيراً إلى سقوط هائل فى 
مهادى التلال السحيق . 

مع أن قوله تعالی : « فلما ذاغوا » قد سيّر قوله : « أذاغ الل قلوبهم »فى 
حكم المفهوم الظاهر . 

فاضلال ايل تعالى دإذاغته ليسا کاضلالابلیس‌داذاغته فان الله تعالى ذم" 
ذلك » دبریء منهما » فال سبحانه لايل من حيث یل - عن الحق , ذهو 
يدعو إليه » ولاإيمنع منه» ذهو یأمربه . 

وبالجملة : ان بى اسرائیل‌لما مالوا عن جادة الحق ؛ دعن أذامر التعالى 

أذاغهم كقوله تعالى : 

« فرادتهم رجا إلى رجهم » التوبة؛ ۱5۵ ) . 

وقوله حكاية عن نوح 2# : « فلمبزدهم دعائى الا قراراً » نوح: 6). 

أد یکون لما منعهم الله تعالى ألطافه درحمته الخاصة علي اثر استکبادهم 
عن قبول الهدى جاذ أن يقال : انه أذاغهم مجاذاً » د إن كان تعالی لم سرد 
1 


فكان الزيغ الادل منهم دالثانى من الل تعالى على سبيل المقوبة لهم » 
فالادل غير الثانی » دان الادل قبيح إذكان معسية » دالثانی حسن إذ كانعقوبة 
وجزاء , فان ذيغهم كان عن الايمان ؛ داذاغته تعالى لهم انما كانت عن طریق 
الجنةدالثواب » فالعقوبة لاتكونمن جنس المعصية دهی قبيحة » وعقوبتهاحنةء 
فالله تعالى منعهم الالطاف التی يؤتيها المژمنین » فوقف عند حداء , وخلا هم و 
اختيادهم «أخلاهم من زيادة الهدی التى قال : د دالذين اهتددا ذادهم هدی د 


فلما فسقوا بسوء إختيارهم لم بهدهم الله تعالى إلى طریق اث 
قابات السودة محكمات دال تعالی هو أعلم . 


« تحقيق فى الاقوال » 


۲- (ياايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) 

فى الخطاب أقوال ٠١:‏ عن الجبائى قال : خطاب للمؤمنين تعبيراً لهمأن 
بقولوا شيثًا » ولايفملونه . 

دذلك على ضریین : 

يقول: سأفمل » دمن عزمه أن لايفعله » فهذا قبيح مذموم, 

ثانيهما ‏ أن يقول : سأفمل » ومن عزمه أن يقعله » والمعلوم انه لابفعله, 

بح أيضاً لانه لابدرى أيفمله ام لا« وينيغى فى مثل هذا أن بقرن کلامه 
بلفظة : ان‌شاء الله تعالى 

۲ - قيل :خطاب للمنافقين خاصة,فنداء هم بالايمان تهكم بهم دبایسانهم» 
دتقریع لهم حيث يظهردن الايمان دلايبطنونه , دهم الذين بلبسونثوبالايمان 
اعرا » دباطنهم عار عن‌ذلك , فليس خطاباً للمؤمنين لجلالة قدرهم . عنالحسن 
قال : تزلت الاية فى المثافقین , دسماهم بالايمان لاظهارهم له . 

۳ قل : ادید به العموم 

فال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد بقولون : 

لوددنا ان الل تعالى دنا على أحب الاعمال إليدقتعمل بهفاخبرالةتعالى 
نبه با إن احب‌الاعمال اليدهوالايمان باّْتمالى دحده: وجهادأهل معصيته 
الذين خالفوا الایمان ولم بقر وابه » قلما تزلالجهاد كره ذلك‌انای من الم 
شق عليهم أمرء » فویخهم التتعالی على ماتمتوه من معرفة أفضلالاعمال » 


سورة نمث 


فهم الل جل دعلااياءفلماع رفوا قسّردا فعوتبوا بذلك » «أحب‌الاخردن منهممن 
غير كراهة دتثاقل وتخلّف عن الخروج للجهاد . 

اقول: والاخير هو الانب بظاهرالياق» د خاسة من قوله تعالى : «یبا 
أها الذين آمنوا كونوا انصادالل ‏ إلى فآمنتطائفة من بنى اسرائیل و كفرت 
طائفة . . الخ » : 15) 

مع ان الايات الكريمة التى تتضمن لتوبيخ المؤمنين دعتابهم » وخاصة 
الایات الناذلة فى النزدات, دما يلحق بها کاحد والاحزاب وحنين وصلح 
الحديبيةوتبوك دالانفاق فى سبي الله تعالى وغير ذلك كثيرة جداً » فأماالسالدون 
منهم فأسلحوا نیم بهشل هذه التوبيخات والعتابات المتوجهة إليهم تدريجاً و 
لم یتصفوا بذلك من عندأنفهم ,دهم فى ذمرء المومنین حقاً » وأمًا المتخلفون 
هنهم فهم يستحقون بالتوییخ د العتاب » دهم متعاتوهما إذ تخلّفوا عما دعد ده 
من الثبات د السبر د الاستفامة فى مدان القتال » د عدم الانهزام د الفراد عنه 


لت قاهآ تخافهم عن | اخر دج ال أدعدمالانفا قفى تجهیزآنضهم و تجهیزغ رهم .. 
وفی قوله تعالی: « لم تقواون مالاتفملون » أقوال : ١‏ أى لم 
تعدون من أنفهم شيثاً لانفون به 


عن سفيان بن قال: اى لم تفولون مالیس الامر فيه إليكم, 
فلاتدردن هل تفعلون أدلا تفعلون, فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهرء 
من نکاد القول 

۳ قل 
فيكون كذياً EE‏ 

اقول : ولکل وجه فالاقوال من قبيل ذكر بعض المعادیق هن غير 
منافاة بينها فتدبر جيداً 
۳ ( كبر مقتا عندالثه أن تقولوا مالاتفعلون ) 

فى الابة أقوال : ١‏ قيل : أى كبر قولهم مالايفعلون مقتاً » بناه عل 


[o‏ تفیر البصاثو زین 


أن « مقتاً » تمييز )ال قیل : أى كبر هذا القول د عظم مقتاً عندا دهو أن 
تقولوا مالانتعلونه . ۳ قيل : أى كبر ماتعددن من أنفسكم مالاتفون . 4- عن 
أبن ذید : کانوا بقولون للنبی رل وأسحابه : لو خرجتم لخرجنا مسکم 
د كنا فى نسر کم ف فى" » فاخبرهم انه كبر و عظم جرماً عندال أن تقولوا 
مالاتفعلون. 

ه قيل : أى كبر مقتکم مقتاً 

*- قبل : أى ان الل تعالی ببغض من الانان أن يقول مالا بفعله لانه 
من النفاق : دأن يقول الانسان مالا يفمله غير أن لايفمل ما بقوله » فالاول من 
النفاق » دالثانی من ضعف الادادة »دوهن العزم . 

اقول: دالثالث دالرابع‌هما المؤيدان بالرداية الاتيةمن غير تناف بینهما 
بين غيرهما مع تقارب الاكثر فى المعنى 
۴- ( ان الثه يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا کانهم بنيان مرصوص ) 

فى قوله تعالى : < صفا كأنهم بنيان مرصوص » أقوال : ١-قيل‏ : أى كأنه 
بنى بالرصاص ل دلشدة اتصاله كقوله تعالى ؛ « آتونی افرغ عليه قطراً» 
على أن هذا كناية عن كمال استحكام المؤمنين فى ايمانهم د ثباتهم فيه » و 
تماسكهم وتعاشدهم فى كل مایمود إليهم من الخیر والصلاحداتحادهم فىإعلاء 
دينهم 

فالمراد بالسف صف ممنوى اريد به إستواء نياتهم فى الثبات حتىيكونوا 
فى اجتماع كلمتهم کالبنیان المرصوص حیث‌ینضم" بعنهم ببعض بحيث لافرجة 

صنوفهم » وهو من الرصيس » دحو إنشمام الاسنان پسنها يبعش » دقيل من 


رصصت البناء اذا لاأمت بینه, دقادبت حتى يصير کتطعة واحدة . 
دقل : أى كأنهم حائط ممدود على دص البناء أى فى احکامهد إتساله 
دإستقامته , دالمرصوص المتلائم الذى لاخلل فيه » فکأنهم فى تراصهم من غير 


فرجة وخلل بنیان رص بعضه إلى بعض 
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۲ - عن قتادة قال : ألم تر صاحب البنيان كيف لايحب أنيختلف بثيانه 
كذلك الله تبارك دتعالی لابختاف أمرء » دان الله جل د علا وصف المؤمنين فى 
قتالهم دسفهم فی‌سلاتهم د نظامهم فی‌آمود حياتهم » فعلیکم بأمراللُ فانه عسمة 
لمن أخذبه 

فلایکون بينهم «لافی فعالهم الاسردية والاجتماعية والعسكريةهالسياسية 
خال ولافرجة دشتات » فكأنهم: فعالهم بنيان متلاحم الاجزاء كأنها قطعةواحدة 
قد صبت صباً » وعلى هذه الطريقة تسیر الجيوش فى العصر الحاضر . 

وذلك لانهم لو کانوا كذلك لزادت قوتهم المعنوية , وتنافسوا فى الطعان 
دالنزال دالکر دالفر » دما فى ذلك من إدخال الروع دالفزع فى نفوی العده » 
دما فى ذلك من حسن النظام داماء العمل بالدقة دالاحکام » د من ثم آمرنا 
بتسوية السفوف فى السلا »كما ان لابد فى کل عل من النظم دٍن کثروتمد د 
لثلا بتوانی المامل دلا بتكاسل أينما قكرر 

۳ - عن سعيد بن جبیر قال : هذا تعلیم من الل تعالی للمژمنین كيف 


بکونون عند قتال عدوهم , دان الله تعالی يحب من ثبت فى الفتال ويلزمهمكانه 


كثبوت البناءالبرصوص » دمعنى محبة الل#تمالى اباهم‌انه بريد وابهم دمنافعهم. 

وان الصف : هو جل الاشیاء على خط مستو كالناس والاشجار 

اقول: دالثااث هو المؤيد بالروابة الاقبة . 
۵- (واذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون انىرسول 
الله اليكم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم الله لايردى القوم الفاسقين ) 

فى قولة تعالى حکاية عن موسى تا : « لم تؤذوننى أقوال ١:‏ - قيل 
الابذاء هو ان موسی ت لماأمربنی اسرائیل بالقتال خالفوه وقالوا له :« اذهب 
أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون > 

: الایذاء هوما کاتوای + دیمیبونه فى نفسه . 
قيل : الابذاء‌هوما کانوا يجحددن آيات الله تعالی التی جاءبهم دهم 


۳۹ تضیر البصا ثر یت 


عصوء دعبدده البقرة , دمن‌حماقتهم انهم کانوا_مکذبون بنبوع موسی لچ لکونه 
بشراً مثلهم » دیعبددن البقرة ديتخذدتها الها لهم . 
> - قيل : الایذاء :ما يطلبون من موسى ## رژية الل سبحانه جهرة . 
قبل : الايذاء هو دميهم ايا بالادرة يشير اليه قوله تعالی : 
آمنوالاتكونوا كالذين انوا موی فبر آء الل مما فالوا» 
الاحزاب: 59) 
ات فیل: الايذاء هو ماجاء فى قصة قارون : انه دس إلى امرأة تدعى على 
موسی 5 الفجور 
پل : الایذاء هو ولهم له « اجمل نا الها كما لهم آلهة ». 
۸- قبلى : الایذاء هو قولهم له : انك قتلت أخاك هارون : 
اقول: والادل هو الامب بظاهر السياق المتقدم من ذكر الفتال . 
وفی قوله تعالى : « فلما ذاغوا ذاغقاوبهم » أقوال : ۱- عن أبىمسلل: 
أى فلما الوم ام مال ل تال عن دی دبا دود جرد سا 
قسد السبيل أمال الله جل علا قلوبهم عنه 
۲- قيل : أى فلما ذاغوا عن الطاعة أذاغ الل قلوبهم عن الهداية فكأنهم 
تسببوا فى الائحراف عن الجادة » فان الطاعة تجر الطاعة والمعصية تج المعسية» 
دان الایمان يوجب القرب من ال تعالى دالکفر بوجب البعد عنه جل وعلا. 
۳ - قيل : أى فلما ذاغوا عن الابما نأذاغ الله قلوبهم عن الثواب . 
٤‏ - قيل: أى لما تر کوا ما أمرهم ال تعالى به من احترام الرسول و 
طاعة الرب خاق الل تعالى الشلالة » دالكفر فىقلوبهم عقوبة لهم على فملهم . 
- قبل : أى أذاغ الل تعالى قلوبهم عما يحبون إلى ماييكرهون . 
- عن أبى أمامة قال : هم الخوارج 
أقول: وعلى الاول أكثر المقسرين , ومآل اكش الاقوالواحد... 
وفى قوله‌تعالی : « دال لابهدی القوم الفاسقين » أقوال: ۱ - قبل :عن 
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أبى مسلم : أى لايفعل بهم الالطاف التى يقعلها بالمؤمنين بل يخليهم واختيارهم. 

؟ ‏ قبل : أى لابهد.هم الل تعالى إلى ثواب الاعمال ‏ د كرامتهم عنداللٌ 
والجنة التى دعدها المؤمنين 

۳ - عن أبى امامة : أى دال لابوفق لاصابة الحق الذين اختاروا الکنر 
على الایمان. 

اقول : على الاخي رأ كثر المفسرين 
ع (واذ قال عيسى ابن مریم - فلما جاء هم بالبينات قالوا هذادحر 
مبين ) 

فى قوله تعالى : « فلما جاء هم بالبینات » أقوال : ١‏ قيل : أى فلما جاء 
یسی 5 بنى اسرائيل بالمعجزات الباهرة منإحياء الموتى دشفاء المرضى 

۲ -قیل : أى فلما جاء محمد 4 بنى اسرائيل بعد بعارةعيى لقم 
اباهم پمجیثه بالمعجزات القاهرة دالادلة القاطعة.. 


"ب قل : أى فلما جاء کل واحد من عبسى ا دمحمد و بنى - 
اسرائیل 
اقول : دالسياق يؤيدالثانىوخاسة قوله تعالی : « دهو يدعى إلى الاسلا» 


۷ -( ومن اظلم ممن افتری على الثه الکذب وهو یسدءی الى الاسلام 
الله لايهدى القوم الظالمین ) 


فى قوله تعالى : د دمن طلم ممن افتری على الله الكذب» أقوال :۱.قیل: 
أى دمن أشد ظلماًدعدداناً ممن اختلق على اله الکذب وجمل له أنداداً دشركاء 
دهو یدعی إلى التوحيد دالاخلاص 

۲ - قل : أى ومن أشد ظلمادعناداً ممن‌اختلق علیالة الکذب ؛ دفال 
ام‌چزانه : سحر » ولرسوا 

۳- قبل : أى من أظلم ممن افتری على الله تعالی ؟ أذ ینفی نسبة دين الله 
تعالى إليه دهو يدعى إلىالاسلام » دتقوم بين يديهءأمارات الحق وشواهدالهدى 
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فيفترى الكذب اختلاقاً ثم برمی بهذا الكذب المفترى فى وجه الحق پلا حياء 

اقول : دعلى الثانى أكثر العضرین . 

دفی قوله تعالی : « القوم الظالمین » أقوال : ۱- قيل اج رن 
قر كوا دعوة عيسى بن مریم مق دبهتوه ددعوة نبینا محمد 

- عن ابی جریج : هم الكفار والمنافقون 

۳- قيل :هم عموم الكفار . 

اقول : الا خر هو اليؤيد بظاهر الیاق. 
۸- ( بريدون ليطفؤانورالثهبافواههم وابثه متم نوره ول وکره الكافرون ) 

فى النود أقوال : ۱سعن السدى : نوده أى دينه الحق » على انهم يريدون 
أن بطلوا الدين الاسلامى بالشبهات حوله دتكذيبه ددفعه بالقول السخيفمنهم 

۲ - عن ابن عباس دابن ذید : نوره : کت بهالكريم » فهم ريده نأ نيبطلوا 
القرآن بالتكذيب دانه شعر دانه م نأساطير الاولين. 

۳ - عن أبن بحر : نوره : حججه‌ددلائله فى الديين . 

٤‏ قبل نوده : هوالقائم الحجةبنالمكرى تا فیربددن أن يشتبهوا 


الناس أمره باهوده من ناحية الاعداء ؤخاصة اليهود المغضوب e‏ 
5 عن الشخاك: نوده هو محمد رسول الل الاعظم ب 

هلا که بالازا جيف , و قيل : بریدون إيطال شأنه 495 

مجنون » وساحر و كذاب دمغتری . 


- عن ابن عيسى : انه مثل مشروب أى من أداد إطفاء نود الشمس بفيه 

فوجده مستحیلا ممتماً » فکذاك راد إبطال الحق وإذهاب نورالایمان و 

الاسلام بفاسد الکلام الجادی «جری‌ترا کم الظلا» فمثلهم فيه کمثل من‌حاول 
إطفاء نود الشمس بفيه 

اقول : دعلى الادل | کثر المقسرين » والرايع هو المروى » ولكل وجه 
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4- (هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ) 

فى « الهدى » أقوال : ۱ - قيل : أى بالحق دالرشاد . 

۲ - فيل : أى بالقر آن الکریم ۳۰ - قبل : أى بالمعجزات الباهرة التی 
تثبت بها النبوة . ٤‏ - قیل الهدی: التوحید داخلاص العبادة له جل دعلا . 

اقول : لكل وجه › دالا دجه هو الثانی ٠‏ 

وفى ‏ ليظهرءعلىالدين > أقوال:٠ ‏ أىليغلبهعلى جميع الاديانالمخالفة 
للاسلامفما بقىدينمن الاديانالا” وهو مغلوبمقهور بدين الاسلام فى حججه وبیانه 

قبل : د من الظهود القلبة باليد والسيف قى القتال» د ليس المراد 

بالظهود ألا بقى دين آخر من الاديات .بل المرادأن یکون أهل الاسلامعالين 
غالبين , ومن الانلهاد ألا ببقی دين سوى الاسلام فى آخ رالزمان 


قال مجاهد : وذلك اذا نزل عيى تج لم يكن فى الادض دين الادين 
الاسلام 


۳- قیل : أى ليطلع محمداً تيدر على سائر الادبان جتى یکون عالماً 
بها عادفاً بوجوه بطلانها ؛ دبما حر فوا دغیردا منها 

اقول : «الثانى هو الاسب بظاهر السياق من غير تناف بینه ديين الاول . 

وفى « الدین > أقوال :۱- قيل : أى الاديان الباطلة غير السمادية » قیل : 
أى الادیان‌الحقة الماوية لان دسل الله كلهم مرسلون بالدین الحق دلکن لكل 


واحد منها دور خاس ولقوم خاصة ينتهى دوره واحداً بعد واحد بظهود الددين 
الاسلامی‌علیها لشمول ددرء جميع الاقوام على وجه الارن اذلاشريمة بيده دمن 
هنا شمنه الله تعالى إلى يوم القيامة » دلم يضمن ديناً غيره فتحرفت الاديان لا 
تصلح لقيادة الحياة 

۳ - قيل : أى الاديان الحقة السمادية التی‌تحرفت ‏ والاديان الباطلة التى 
سنعتها بد الاستعمار والمة: 
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اقول : دعلى الاخير اكثر المفسرين 
۰- ( ياأيها الذي نآمنوا هل ادلکم‌علی تجارةتنجيكم من عذاب اليم ) 

فى الخطاب أقوال : 

۱- قیل: خطاب لجميع المومنین الذرين إستجا بوالله تعالى ولرسو له 2977 
ودانوا بهذا الدين الثابت من الحاضرین فى ذمان الخطاب والغائبين إلى يوم 
القيامة . م 

۲ - قل : خطاب لاهل الكتاب 

۳- قیل : خطاب للعموم من هذه الامة الاسلامية دالامم السالفة . 

. قيل : خطاب لمن تقدم ذ كرهم من أول السودة‎ - ٤ 

. قيل : أى سأدلكم أى الفائبین‎ - ٥ 

اقول : دالاول هو ظاهر السياق وعليه جمهور المحققين . 

۱- ( تؤمنون بالثه و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله باموالكم 
وأنفسكمذلكم خيرلكم ا نكنتم تعلمون ) 

فى قوله تعالى :« تؤمنون باه ورسوله » أقوال : 

١‏ عن الزجاج دالمبرد فقالا: انه فى معنى : «آمنوا » دلذلك چاه ویففر 
لک » مجزدماً على أنه جواب الامر 

۲ - عن الفراء : ان قوله تعالی : « يغفرلكم » جواب للاستفهام دهذا انما 
بسح على الحدل على المعنی » وذلك أن کون « تؤمنون الخ » عطف بيان من 
قوله : « هل أدلكم على تجادة » الخ كأن التجادة لم تدد ما هی فبیتنت بالايمان 
والجهاد ؛ فهى هما فىالمعتى » فكأنه قال : هل تؤمئون بان ورسوله وتجاهدون 
يعفر لكم 

قال الزمخشرى : وجه فول الفراء ان متعلق الدلالة هوالتجا 
بالايمان دالجهاد كأنه قبل : هل تتجرون بالایمان دالجهاد يغفرلكم 

دقال ال.هددى : فان لم تقدر هذا التقدير لم تصح المسألة لان التقدبر يصير 
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ان دللتم بغفر لكم » والغفران انما نمت بالقبول والايمان لابالدلالة . 

وقال الرجاج : ليس اذا دهم على ما ينقعهم بغفر لهم انما يغفر لهم اذا 
آمنوا وجاهدوا . 

. قيل : أى اثبتوا على ايماتكم وأخلصوا وه العمل الخ‎  " 

4 قیل : ان الايمان الادل هو الرسم دالصورة » دهو الايمان التقليدى 
الذى لابنفع , دالایمان الثانى هو العریق الواقع 

ه قيل : تقر بر للتجارة المفروضة عليهم كأنه قبل : ماهذه التجارة؟ قيل : 
تزمنون بالة ودسوله الخ 

اقول : والاخير هو الاب المؤيد بالایات الكريمة الاتية 

وفى قوله تعالی : « وتجاهدون فى سبيل الله » أقوال : 
ی القتال فى سبل الله بنشر دينه , واعلاه کلمته , 
وتقطيع دابر المتكبرين فیکون الدین له تعالى وحده 

ل : المجاهدة هى الجهد فى الطاعة دترك المعاصی فقط 


١‏ - قيل : المجاهدة هم 


۳- قبل : المجاهدة هیا لجهد فى الممل والامتتثال لاوام رالله تمالیدالطاعة 

ات عبادة كالصلاة دالسوم والحج أد الجهاد فى ميدان القتال 

اقول : والادل هو الاتسب بظاهر السياق دخاصة قوله تعالی : « نر من 
الل وفتح قريب » 

دفی « ذلكم خير لکم ان کنتم تعلمون » أفوال 

-١‏ قبل : أى الايمان والجهاد بالمال دالنفی أيها المؤمنون خی ر لکم على 
الاطلاق من كل شىء فى الدیا من نفس دمال «دلد إن کنتم من أهل العام و 
الادراك بوجوه «قهم المقاصد » فان الامودانما تتفاضل بغاياتها دنتائجها . 

بر لکم من الایمان بلا جهاد فی‌الاموال و 


تمل‌ونه كيف خير لک . «ذلك لان الجهلة لايمتد باعمالهم . 
فيل : أى ان‌التجارة التی دلنتک 
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تشتغلون بها لان‌تلك التجادة تؤدى إلى دبح لایزول وملك لایبلی » دهذه تؤدى 
إلى دبح يبيد دملك لایبقی إن کنتم تعلمون مضاد الاشياء دمنافعها . 
> - قيل : المراد تعلمون خيرية ذلك إن كنتم من أهل العلم والفقه . 
اقول : ولکل وجه والاخير أدجه . 
۳- ( واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) 
فى « الفتح » أقوال: 
١‏ عن الحسن دابن عباس : أى فتح فارس والرهم . 
۲ - قيل : هو فتح مكة 
۳ - قيل : فتح فادی 
4 قیل : فتح الردم 
: هو فتح مكة , دفتح قائمآل محمد و المالم كله , فیکون 
الدین كله لل جل دعلا . 
١‏ عن عطاء : هو فتوح الاسلام على العموم لمكان التنكير دالتنوین . 
۷-قیل أى قريب منكم يقرب الرجوع منه إلى اذطاتكم . 
اقول : دالخامس هوالاسب بالسياق المتقدم من اتمام النود داظهادالحق 
على الباطل » من غير تناف بینه وبين السادس 
دفی « بشتر المؤمنين » أقوال 
١‏ أى دبشر المژمنین باللصر دالفتح 
قیل : أى دبشرهم بالنصرفى الحياة الدنيا دبالجنة دنعيمها فى الآخرة . 
فالمعنى: د بشر المؤمتين يهذين التوابينعاجلا و آ جلا للايمان دالجهاد _ : 
دهو النصر فى الدئيا » دالجنة قى العقبى 


۳- قيل : أى وبشرعم فى الاخرة بالجنة 
۶ - قيل: أى ويشرعم برضا الل تعالى عنهم 
اقول : والثانی هو الانب بظاهر الاطلاق 


سورة السف 


۴- (يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الثه كما قال عيسى ابن مریم 
للحواربين من آنصاری الى الثه قال الحواريون نحن انصار الله فامنت 
طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فایدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فاصبحوا ظاهرين ) . 
فى قوله تعالی : « الذي ن آعنوا کونوا أنصاد ال » أقوال 
- عن قتادة دمعمر : هم سبعون رجلا پایموا الثبی الكريم َو ليلة 
العقبة » فنسرده وآوده حتی آظهر الله تعالی دینه . 


۲ - عن قتادة یا : هم عشرة من قريش بایموم 2207 
۳ - عن مجاهد : انهم ائنان دسبعون رجلا من الانصاد بایموا دسول الل 
ليلة المقبة 
> - قيل : خطاب لجميع الم الحاضرین هنهم » دالغائبين فى طوال 
الاعصار . 
اقول : دالاخیر هوالانب بالاطلاق المتقدم عن اتمام النور داظهاددین 
الحق على الدین كله 
وفی تسمية « الحوادین » أقوال : 
- عن الزجاج : سموا بذلك لانهم آخلسوا من كل عيب د دیاء 
ونفاق 
- عن ابن عباس : سموا بذلك لبیاض ایهم وهم توا میادی السمك , 
وقال و ور ل إلى السماء خرج إلى 
أصحابه » وهم فى بيت اثنی عشر دجلاءن عين فى البیت » «دأسه بقطر ماء » قال 
فقال : ان منكم من سيكضن بی ائنى عشرة هرة بعد أن آمن بى قال : ثم قال : 
یک يلل علیہ عرهاءافتل ای , دیکوت ممی فى ددجتی آل ا 
شاب من أحدثهم سناً » قال : فقال : أنا فقال له اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب 
فقال : أنا قال : نعم أنت فاك 


الات 


دفع عیی من ارود ایت إن 

السماء» قال : وجاء الطلب من الیهود » وأخذوا شبهه » فقتلوء دصلبوه و کنی به 
بعضهم اثنى عشرة مرة بعد أن آمن به فتفر"قوا ثلاث فرق : فقالت فرقة :كان الل 
فينا ها شاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية » دقالت فرقة :كان فينا ابن الل 

ثم رفعه إليه , وهؤلاء النسطودية » دقالت قرقة :كان فيناعبدالل ورسوله 
ما شاء الله ثم دفعه اله إليه » وهؤلاء المسلمون , فتظاهرت الطائفتان الكافرتان 
على المسلمة » فقتلوهاء فلميزل الاسلام طامساحتی بعثالله محمدا شط فآمنت 
طائفة من بنی‌اسرائیل ٠‏ د كفرت طائفة بعنی‌الطائفة التی کفرت من بنىاسرائيل 
فى ذمن عيسى » دالطائفة التى آمنت فى ذمن عیسی » فأيدنا الذين آمنواعلى 
موی یبن ماوت داو ديتهمعلى دين الکنادفاصبحو | 
ظاهر ین . 

۳- قيل : سموا بالحواديين لانهم کانوا قصارين 

٤‏ - عن النحاك : سموا بذلك لانهمكانوا غسالین , دبالنبطية يقال لفسال 
: حوادی 

اقول : سموا بذلك لکونهم أخساء عيسى ابن مریم و أصفیاعه » وهذا 
هو المروی . 

د تولك دم اتا إلى ا قبل : أى قل یا محمد : 
آنی ادعو کم إلى هذا الامر كما دعا عیسی 2 يي قومه قنال : من أنسارىمع الل 


نصرمن مع تصرتامه تعالى إباى 
۲- قيل : أى فيما يقرب إلى الله كما يقال : اللهم منك وإليك . 
هب 
وعلاء وهو التوحید وإخلاص المبادة لله سبحانه » فکونوا آنصاری أيها المؤمنون 
فى نشر الدعوة , داعلاء کلمة الحق بالجهاد , دالایمان دالطاعة فیما تأمرون به 


دتنهون عنه 


سودة الصف 


اقول : دالرابع هو الانسب بظاهر السياق 
دفی « فآمنت طائفة هن بنی اسرائیل د کفرت طائفة » قولان : 
أحدهما ‏ أىفآمنت طائفة من بنی اساثیل‌بمحمد با و کفرت‌طائفة به 
انیهما - ای فآهنت طائفةمن بنى اسرائيل بعیسی ابن مریم د کفرت 
به طائفة آخرون . 
اقول : والثانى هوالظاهر . 
دفى قوله تعالی : « فایتدنا الذين آعنوا على عددهم > أقوال : 
۱ - عن ابن عباس : آی‌ایند الله تعالی الذین آمنوا فى ذمن عیسی باظهار 
محمد با على دين الكفار . 
؟- عن مجاهد : أى أيدالله عالی المؤمنين فى ذمانهم على من کفر 


: من قال : كان 
الله فادتفع » دمن قال : کان ابن الله » فرقمه الل إلبه لان عیسی ابن مرريملمريقاتل 
أحداً » دلم يكن فى دين أسحايه بعده قتال 

> قیل : أىففو بنا الذينآمنوا من الطائفتين من پی اس اثيل على عددهم 
4ة لتصدیقه اباهم أن عیسی 


ع عبدال ورسوله 
وتكذيبه من قال مرك E E‏ اله تعالى » فاصبحوا ظاهرین » 
فاسبحت الطائفة المؤمئون ظاهرين على عددهم الکافرین هنهم . 

اقول : على الاخیرا کثر المفسرین 

دفى « فاصبحوا ظاهرین » اقوال 
على دقتادة : أى غالبين بالحجة دالبرهان لانهم قالوا 
فيما ددی : ألستم تعلمون ان عيسى كان ینام ,ال لاینام» وانعيسى كان يكل 
الل تعالى لاي كل 
- قيل : أى عالين 


١‏ -عن نید 


05 تضیر البسائى ۳ 


۳- قيل : أى غالبين على الكافرين بعد ماكانوا مستخفين مضطهدين . 
4 عن ابراهيم : لما بت الله تعالى محمداً ب44 ونزل تصدیق من آمن 


بان عیسی كلمةالله 


بعيسى أصبحت حجة من آمن به‌طاهرع بتصدیق محمد 


وروحه . 
٥‏ عن مجاهد :ی فاصیحوا شاهررین من آمن مع على 
اقول : والثالك هو الاضب بظاعر الياق 


۶ التفسير والتأويل 1 


) سبح لله مافی السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم‎ ( -١ 
سبح لل جل دعلا كلمافى السموات وجميع ما فى الارض » فملى الانسان‎ 
سبح له تعالى یمجنده ويقداسه ينز هه عمالايليق بساحة الوهيته لما‎ 

تعالى هذا الانسان على غيره بنا أفدع فيه من الاستعداد إلى الکه‌ال 
المعنوىهالم يجعلهفى غيره .فلا ينبغى لد أنينق ص تسبيحدلل تعالىعن تسبيحغيره » 
ولا یفمل ما يئقصعن فشله , دلا يعمل يما يصداه عن النيل إلى الكمال الانسانیء 
دهو القاهر فوق عباده ؛ الفالب غير مغلوب ان كتب للمؤمنين من إعزاذ د 
نصر دفتح وجنة دنعيم ؛ وللکافرین من ذلة وخزى وهو ان وجحيم وعذاب . 
وهو الحكيمفى تدبير خلقهدفق ماسنّه من الستندهداه إلى مافيهالكمال. 
قال الل تعالى 


۲- (یا ایها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) 
يا ايها الذين أقردتم بوحدائية الله تعالى 
صدافتم كتابه لای شىء تقواون : قد فعلنا كذا د کذا د 
غرض تقولون : لوددنا أن نعمل كذا د 
اذا طلبمنكم ذلك كرهتم ولا تفعلونه ؟ فلمتقولون 
حيث أعمالكم تخالف آقوالکم ؟ 
ان ال تعالى ينهى من عما يقول دلايعمل » بأمر غیره بالبى «یشی‌نفه » 


la‏ تضیر البصائو 


دينهى غیرء عن المعصية دهو متهمك فيها 

قال ايه تعالى : « أتأمردنالناس بالبر دتنسون أنفسكم دأنتم تتلونالكتاب 
أفلا تعقلون » البقرة : 44 ) 

و قال حكاية عن شعیب النبى # : « دما اريد أن اخالفكم إلى ما 
أنها كم عنه » هود : ۸۸) 
۳- ( كبر مقتا عندالله ان تقولوا مالا تفعلون ) 

ان الله تعالى يبغ يغضاً شديداً من يقول مالا يفعله » ويأمر غيره مالا 
أت به » دينهى غيره عمالا ينتهيه عنه ووعد دتخلف وهكذا ... 

قال الله تعالى : « كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذباً » 

الكهف :ه) 

۳- ( ان الله يحب الذين يقاتلونفى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) 

ان الله تعالى يحب الذین بقاتلون فی‌سبیل الله جل دعلا يصطفون فی‌القتال» 
ويسو'ون صفوفهم فى معر كة الفتال » دیشبتون فىميدانهديلزمونمكانهم کثبوت 
البثاء المرصوص 

فالذين لم يكونوا كذلك فيبغضهم اله تعالی دالابة فى معنی قوله تعالی: 
ديا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين کفردا ذحفاً فلا تولوهم الادبار د من 
يولهم بومثذ دبره الأمتحرفً لقتال ادمتحیترالی فثة فقد با ن افةدمأداء 
جهنمد بش المصير - با ابهاالذین آمنوااذالقيتم فثة فائبتوا داذكرداالل كثيراً 
لملک تفلحون » الانفال : ١6‏ 48 ) . 


دما درد فى « فى سبيله » فمن التأدیل , 


۵- ( ؤاذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون انی رسول 
الله اليكم فلما زاغوا آزاغ الثه قلوبهم والشثهلايهدى القوم الفاسقين ) 


وان كر لقومك بامحد قصة موسی چ دبنی اسرائيل اذ قال لقومه : با 


ا سودة الصف 


قوم لم تند ننىاذخالفوه وعصوه حين أمرهم بالقتال فقالوا له : « إذهب أنتوريك 
فقاتلا انا ههنا قاعدون » المائدة: ٠٤‏ ) 

دآذده بأنواع الاذى الاخرى : من انتقاصه دعيبه فى نضه « آذدا موسى 
فبر أه الل مما قالواء الاحزاب: ٩۹‏ ) . 

دمن جحودهم آياته» دعبادتهم العجل » دطلبهم منه 2 رؤية الُسبحانه 
جهرة »2 دتكذيبهم برسالته ‏ درمیهم ایاه بالادرة والبرص دغيرها من التهم و 
الافتراء ات اليهودية 

دالحال انکم تعلمون علماً قطعياً مستمراً لاشبهة لكم فيه بالادلة الوافية, 
دالبراهين القاطعة » د«شاهدة ماظهر بیدی من المعجزات القاهرة التى معظمها 
إهلاك عدو كم دانجاژ کم من شرء» «تعلمون أنى دسول الل إليكم » والرسول 
بطم دیوفر ديحترم دلايؤذى » دانما الرسول پرشد الاسان إلى خير الديا و 
وسعادة الاخرة » إلى عزة الدنيا دنعمة الاخرة » فینبفی لملسکم بذلك أن تبالفوا 
فى تعظیمی داروا إلى طاعتی 

فلما مالوا عن الحق دالهدی أمال ال تعالی قلوبهم عذهما , فمئع ألطافه 
عنهم » دلما آص دا على الزیغ عن‌الحق الذی‌جاء به موسی لل داستمر واعليه 
صرف الله جل دعلا قلوبهمعن قبول الحق دعن المیل إلى السواب لسرف‌اختیادهم 
نحو النی والشلال 

دذلك لانمن اختاد السقوط من السطح يتعقبه الهلاك دمن اختاد النزول 
منه بالسلم تلم 

دان الزيغهو الميل عن الاستقامة, دلازمه الانحرافعن الحقإلىالباطل» 
عن الایمان إلى الكفر » عن السعادة إلى الشقاء » عن الطاعة إلى المعصية » د عن 
الخير إلى اشر . 

فزيغهم هو سیب للاذاغة كما ان الكفر دالنغاق دالطغيان دالتکبردالظلم 
من أسباب ختم القلب وطبعه 


۳ تفسير البصائر 5203 


قال الله تمالی : « ان الذين کنردا - ختم الله على قلوبهم د على سمعهم و 
على ابصادهم غشادة » البقرة :1 - ۷) 

دقال : « بل طبع الل علیها بكفرهم » النساء : ۱۵۵ ) 

و قال : « کذلك نطبع على قلوب المعتدین » يونس : ۷۵ ) . 

دقال فى المنافقین : « رضوابان یکونوا مع الخوالف د طبع على فلوبهم 

بفقهون » التوبة : ۸۸) 

وقال : « كذلك يطبع اله على كل قلب متکبر جبار » غافر : ۳0) 

دفى الجميع من تعلیق الحكم على الوصف إشعاراً بعلية الوسففى الحكم 
مالایخفی على القارىء الخبير 

فلت الاذاغة د الطبع دالختم دالاضلال بدئية كما توهمت الجبرية من 
الاشاعرة دبعض المعتزلة فانها لاتلیق بساحة قدسه جل دعلا. 

إلى ذلك أشاد تعالى بقوله : « الل لابهدی القوم الفاسقين » لان الق 
مانع‌عن الهداية دعن اللطف الیهم؛ فانهم خر جوا بالضق‌من أهلية الهدىداللطف 
من اللتعالى 
ع (واذ قال عیسی ابن مریم یابنی اسرائیل انی رسول الله الیکم 
مصدقا لما بینبدی من‌التوراة ومبشرا برسول‌یاتی من بعدی اسمه‌احمد 
فلما جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ) 

وات كر لقومكيا .مد" ی ضة عیسی بن مریم 33 وبنی 


أذ قال لهم : بابنی اسرائيل انى دسول الل إليكم بالانجیل مصدفاً لما 


من التوداة المنزل على موسی تال اذ فيها صنتی دانی لم آتکم بشیء ,خالف 
فلا تناقض بین مافی‌التوراء وما جثتكم به الا بعض‌عاسخ 


أد ما کنتم فيه تختلفون فاییتن لکم 
بن دی من التوراة و لاحل لكم بعض الذی خر م 


د سورة الصف 


وقال : « دلابيئن لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتفوا الله داطینون » 
الزخرف : 07) 

أا ابشر كم برسول يأتى من بعدى إسمه أحمد : قلما جاءهم أحمدالمبشر 
به بالادلة الواضحة » دالبراهينالقاطعة » دالمعجزات الباهرة القاهرة .۰ فمنهم من 
آمن برسالته داتبعوه نتديجة لذلك دمنهم من كفردا فقالوا لاحمد #5 
: ما جثتنا هذا سحر مبین لاداقم له 

« فامات طالفة من بثی اسرائیل د کنرت طائفة » : ۱5) 

قال ايل تعالی : « ليوا سواء من أهل الکتاب امة قائمة يتلون آبات ال 


آناه اللیل دهم يسجددن یژمنون بالل دالیوم الاخرویأمردن بالمعردف دینهون 
عن المنكر ديسادعون فى الخیرات ادلثك من السالحین- دان منأهل الکتاب 
لمن یمن بالل وما أنزل الیکم » آل عمران : ۱۹۹-۱۱۳) 


وقد كانت اليهود دالنسارى بجدون نبینا محمداً لح دامته مكتوبين 
عندهم بصفانهم دعلائمهم فى التوراة والانجيل 
قال الله تعالى : « الذین بتبمون الرسول النبى الامی‌الذی بجددنه مكتوباً 
عندهم فى التوراة دالاتجیل يأمرهم بالمعردف دينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات بحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إسرهم والاغلال التىكانت عليهم » 
الاعراف : ۱6۷) 
وقال : « محمد سول الله والذين معه أشداء علی‌الکفاد دحماء بينهم تراهم 


دکفاً مجداً ببتفون فطلا من الله درضواناً سیماهم فی دجوعهم من أثرالجود 
ذلك مثلهم فى التوداة ومثلهم فى الانجیل > النتح : ۲۹) 
۷- (9 من اظلم ممن افترى عاى الثه الكذب وهو يدعى الى الاسلام 
والله لابهدی القوم الظالمين ) 

من أشد ظلماً دعدداتاً و من أشد عناداً ولجاجا ممن اختلق الكذب على 
له جل دعلا » فيقول عن آياقه البينة والدعوة السريحة إليه تعالى دإلى دینه 


lé‏ تفیر البصآ ئر کک 


القويم انها سحرء فینقی نسبةهذا الدين إلى الله سبحانهعنه» ویقول لرسوله 5إ 
أنه ساحر كذاب » والحال انه يدعى إلى الاسلام الذى قيه عيشه الهنيىء فى الدنيا , 
دنجاته من العذاب فى الاخرء دسعادته فى الدادین 

دمن فعل ذلك فهوظالم » دحقاً ليس أحد أظلم منه الل تعالى لايهدىالقوم 
الذين ظلموا أنقسهم بالكفر «العناد » دالمعصية واللجاج, فضلوا عن الح قالذى 
كان من شأنهم أن بهتددا إليه لوخلى وطبعه 


دان الظالمين لايفلحون دهم بوم القيامة فى الناد 
قال الله تعالى : « فمن افتری على الله الكذب من بعد ذلك فادلئك هم 
الظالمون» آل عمران 
دقال : « دمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ادلئك يعرضون على دبهم 
وغول الاشهاد هؤلاء الذي نكذبوا على دبهم ألا لمنة الله على الظالمين » 
هود : ۱۸) 
وال : « قل ان الذین‌بفترون على الل الکذب لابفلحون» يونس : ۹٩‏ ) 
وقال : « فعلموا ان الحق له دشل عنهم ما کانوا یفتردن » القسس : ۷۵) 
دقال : «انمایفتری الکذب الذي نلايؤمنون بآريات الله وادلتك هم الكاذبون» 
التحل: ۱۰۵ 
( بریدون ليطفؤا نورالثهبافواههم و الثه متم نوره ولوكره الکافرون ) 
بريدون بالافتراه, وبح لون أنفهم عليه ليطفؤا نودالل تعالى دهوالدین 
الاسلام بأفواههم دمواقنهم دأقوالهم ديجد'دن فى إخماد نوده » دال E‏ 
ء واعلائه فی‌الاناق » ومؤيد نله دمظهر کلمته حتىتملاً 


: « أقمن شرح الله صدده للاسلام فهو على نود من دبه > 
الزمر :۲۲) 


وما درد فى المقام فمن التأويل دالتطبیق 


5 سوزة الشف 


4- (هو الذی آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشركون ) 

ان" اله جل دعلا هو الذى أرسل دسوله محمداً بو بکتاب بهدی به 
النای » وقد جاء كثيراً قی دصف القر آن الکریم بالهدی باعتبادانه الهادی 

قال الله تعالى قل انما اتبع ما بوحی إلى من دبی هذا بصائ رمن ربكم 
وهدى درحمة اقوم بومنون داذا قرى القرآن فاستمعوا له دانستوا لملكم 
ترحمون » الاعراف : 5٠‏ ۲۰5) 

وقال : « ونز"لنا عليك الكثاب تبیاناً لكل شىء دهدی ورحمة وبشرى 
للسلمین » النحل : )۸٩‏ 

وفال حكاية عن الجن : « دأنا لما سمعنا الهدی آمنا به » الجن : ۱۳) 
« ودين الحق » دهو الملة الحنينية لانها محض التوحید دمبطل الشرك » وهو 
الدین الاسلامی الثابت‌لیس له دور خاص ولا لجماعة خاصة » دهو الدین الخالد 
یکون فى ضمان الله تعالی د حمايته ‏ بجری «جری الشمس فى مجارى الحياة 
لیس بعده دين ولاشريعة لكماله , وهذا هو الدين القيم الذى بنی على الفطرة 
البشربة 

فال الله تعالى : « قل اننى هداينى ربى إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة 
ابراهیم خنيفاً وما کان من ال قل ان صلائی #نسکی ومحياى ومماتى 
لله رب‌العالمین لاشر ,اه وبذلك امرت وا الءسلمین »الانعاع : ۱۱۳-۱3۱) 

وقال : « فاقم دجهكللدین حنيفاًفطرت ال التى قطر النای علیها 


لخاق الله ذلك الدین القیم دلكن أ كثر النای لابملمون » الردم : ۳۰) 


وقال : « ان الدین عندالالاسلام - و 


منه » آل عمران: 2۱۹ هم ) 


قال : « الیوم أكملت لکم دیشکم وأتست علیکم نممتی ددضیت لكم 


[i‏ تفیر البصآئر كحت 


« لیظهرء على الدین كله » ليعليه على جيعالاديان من حقها دباطلها 
بالحجج الواضحة دالبياندقاطع البرهان » ديقهرهاديغلب علیها بالتأبيد والنسرة 
تعالی لجاعل لهذا الديندأهله سيادة دغلبة «ظهودآعلی الاديان كلها دأعلها 
حتى يصبح دين العالم أجمع برغم المشر کین . 
قال الل تعالی : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة د ییکون الدین كله ل فان 
انتهوا فان الل بما يعملون بصير دان تولوا فاعلموا ان اله مولاكم نعم المولى و 
نعم التصير > الانقال :۳۹ - ٤٠‏ ) 
دقال :« هذا بیان للناى دهدى دموعظة للمتقين لاتهنوا ولاتحزنوا دأنتم 
الاعلون إن كنتم مؤمنين » آل عمران : ۱۳۸ 14 ) 
دقال : « فأیندنا الذين آمنواعلی عددهم فأسبحوا ظاهرين » الصف : 14) 
دسيتحقق هذا الوعد بتمامه عند قيام القاثم الحجة بن الحسن السکری 
الامام الثانى عشر من ولد الحسين بن على عليهم السلام . 
٠‏ - ( ياايها الذي نآمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من‌عداب اليم ) 
يا أبها الذين آمنوا بال تعالى د صدقوا رسوله لا أترغبون فى صفقة 
رابحة دتجادة منجية الكم «ن‌عذاب مؤلم » فتنالونبها الربح العظیم دالنجحالخالد 
الباقى . 
ان الله جل دعلا جملالایمان والمملتجارة» وجعلرأسرمالها النفىالبشرية 
ددبحها النجاة من العذاب الاليم ,والتنمممننعيم الجنةذرضوان اله أكب رمن ذلك . 
فالاية فی‌معنی قوله تعالى :« ان الله اشترى من المؤهنين أنفسهم دأموالهم 
بان لهم ااجنة بقاتلون‌فی سبل الله » فتتلون ن وعدا عليه حقا فىالتوداة 
والانجيل والفرقان دمن أدفى بعهده من الله فاستبشروا ببيمكم الذی 
ذلك هو الفوز العظیم » التوبة : ۱۱۱) 
دنظير قوله تعالى لادم ج : « باآدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك 


لایبلی - فمن تبه هدای قل بضل و 


E‏ سودة السف 


1- ( تۆمنون باثه‌ورسوله وتجاهدونفى سبيل الثه بأموالكم وأنفضكم 
ذلكم خير لكم ا نكنتم تعامون ) 


قال الله تعال 


و جاهددا بأموالهم دأنة 


الا على الظا 
۳۲- (يغفر لکم ذنویکم و يدخلكم جنات تجری من تحتها الانوار 
ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظیم ) 


ا 
العظيم »التوبة : ۷۲) 


۳- ( واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) 
دلكم ايها المؤمنون المجاهددن مع ذلك الفود العظيم ء د تلك النعمة 
الاجلة الاخردية نعمة عاجلة اخرى » وهى دغيبة اخرى تحبونها » د تتطلعون 


إليها » دهی‌ماستلقون‌من نصر من الله جلد علا؛ دمن فتح قريب عاجل بما يفتح 
ال تعالى لكم مكة « وأثابكم فتحاً قريباً » الفتح : ۱۸) 

وما تلا ذلك من فتوح لمملكتى الفارى دالردم ؛ دما يمكن لكم من نصر 
على أعدائكم » فتح لبلادهم؛ ديلىذلك من قتح قائم آل محمد مر المالم كله 
فيكون الدين كله يتعالى »ديشر یامحمد و المؤمنين الحاضرین والغائبین 


بهاتين النعمتین : العاجلة والاجلة 
۴ ۱- ( ياايهاالذينآمنواكونوا|نصارالثه كماقالعيسى ابن مريمللحواريين 
من انصاری الى ابته قال الحواريون نحن انصارالثه فامنت طائفة منبنى 
أسرائيل و کفرت‌طالفة فایدناالذین آمنوا على عدوهمفاصبحوا ظاهرين ) 
با يها الذي ن آمنوا بالل تعالىوصدقوا رسولهمحمداً اة كونوا أنصار 
درينالل , دأعوان دسوله 305 ببذل الاموال دالائاس فى نشر دینه‌داعلاء كلمتة 
ليذاهر كمالله تعاالى علىء نخا لفکمد ,جاک فوقهم « انتم‌الاعلون‌ان کنتم مؤمنين 
آلعيران :۱۳۹) 
من انسادی منکم إلى صرة 


الكافرين » فاصبحت الطائفة الموعنة ظاهرین على طائفة الكافرة . 
قال الله تعالى : «فلما احس عیسی منهم‌الکتر قال من أنصارى إلى افال 
الحواریون نحن انصارالة آم بالل داشهد بانا مسامون - وجاعل الذین اتبعوك 


Ai‏ سورة السف اج 


فوق الذين کفردا إلى يوم القيّامة » آلعمران : ٥۲‏ _ هه ) 

وذلك لما بلغ عيسي 8# رسالة ربه إلى قومه » وواذده من الحواديين 
من داذده اهتدت طائقة من بنى اسرائیل بما جاء هم به دضلت طائفة اخرىإما 
جحوداً لرسالته ورميه هو دامّه بالعظائم كما فعلى اليهود » داما بالغلو داعطائه 
فوق ما أعطاء الله تعالی من مرتبة النبوة فمن قائل : انه ابن الل سبحانه , ومن 
قائل : انه ثالث ثلاثة : الاب والابن وروح القدس » ومن قائل : أنه الله . 

فعل المؤمنين انيتأسُوا بالحواريين ‏ دهم أخساء عيى ابن مریم 
وأصفيائه دهم ادلم ن آمن به من بنی اسرائيل ‏ الذين استجابوا إلى دعوةعيسى 
ات حينما هتف : من أنصارى إلى الله » فاعلنوا : انهم أنصادال 

اما الحوادیون‌فهم علی مايستفاد من الاناجیل والاسفار المتدادلةاثنىعشر 
رجلاء د کانوا هم یسون فيها بتلاميذ عيسى حيناً دبرسله حيناً » دهم :لمعان 


الذى له اسم آخر وهو بطری » وأندرواس » د يعقوب » ديوحنا ابنی ذبدىءو 
متی دفیلبس » دبرتلماهی : دتوما : د داوس ؛ ديعقوب ابن حلفى , ول مان 
( سمعان خ ) القانوی ٠‏ ديهوذا الاسخر يوطى 

دالاخیر هوالذی أخذ رشوة من الیهود «دل" على عيسى حيث اعتقله‌جنود 


الردمان بناء على طلب رؤساء البهود 

دان" من سان الله جل دعلا أن ینصر من بتصر دینه وجاهد فى سبیله 
الابیاء والمؤمنين يبذل الاموال دالانفی 

فهم لایزالون فى نصرة اله جل دعلا دحمایته , دلا محالة هم غالبون على 
مخالفيهم من غير ناصر لامخالفین 

قال الله تعالی : د ولقد سبقت کامتنا لمبادناالمرسلين انهم لهم المنصورون 
دان جندنا لهم الغالبو » الصافات : ۱۲۳-۱۷۱) 

وقال : « انا لننصردسلنا والذينآمنوا فی‌الحاء الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » 

غافر + ١ه)‏ 


۳ تقیر البصاثر مب 


وقال « یا ایها الذين آمنوا ان تتصردا الله بتص کم ویثبت أقدامكم » 
محمد و : ۷) 
دقال : « ان ينصر کم اله فلا غالب لکم» آل عمران : ۱9۰ . 
يدافععن الذرين آمنوا ‏ دان العلى نسرهم لقدیر- «لینسرن 
ال من بتصرء ان الل لقوى عزيز » الحج : ۳۸- +4) . 
دقال : « وما للظالمين من أنصار » البقرة: ۷۷۰) 


4 + 4 + 4 + و 
+ ۲ + + و 


۴ - (سبح هما فى السموات وما قى الارض وهو العزيز الحكيم ) 
سبح لله دنز هه كل ماقی السموات وجميع ما فى الارض عما لايق بساحة 
قدسه وهو القاهر الغالب غير مقلوب » الحکیم فى تدبیر أمره 
۵- »انوا وون شود 
یا ايها الذين آمنوا بافة تعالی دصد قوا دسو ۱ 
انا نفمل كذا و كذا » وأنتم 0 
۱۶۶ ( كبر مقتاً عند ابثه ان تقولوا مالاتفعلون ) 
عظم بغضاً داشتد كرهاً عند اله جل دعلا أن تقولوا : انا نفعل كذا د كذا 
دانتم لاتفعلونه 
۷- (ان الله يحب الذین یقاتلون فى سبیله صفاً کانوم بنیان 
مرصوص ) ٠‏ 
ان الله تمالی يحب الذین یقاتلون فی‌سب ردینه‌الحقداعلاء کلمت 


دتحطيم أدكان الباطل » دتاطيع أذناب أله , دهم يسواون صفوفهم فى معر کة 
القتال ويثتون فى ميدانه دبلزمون مكانهم کثبوت البناء المرصوص . 


۱۶۸ - (واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوننى وقد تعلمون انی 
رسولالله اليكم فلما زاغوا آزاغ اده قلوبهم والثه لايهدى القوم‌الفاسقین) 

داذكر لقومك بامحمد :4« قصة موسى نت «بنی اسرائيل أذ قاللهم : 
با قوم لم تژندنتی فيما أمرتكم به حالكوتكم عالمين بانی رسول الله إليكم » 


۳۹ تفر البساش 557 


فلما مالت قلوبهم عن الهدی دالسلاح أمال الله قلوبهم عن القبول اذخلا هم فان 
الله لابهدى من اتصف بالفسق وآصر علیه 
۹- (واذ قال عیسی ابن مریم يا بنى اسرائیل انی رسول الله 
الیکم مصدقاً لمایین یدی من‌التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه 
احمد فلما جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ) 

داذكر لقومك یامحمد 237 ضاً قصة عیسی‌ابن‌مريم 2 وبنى اسرائيل 
ان قال لهم : ب با پنی سواثیل انی سول من الله تعالی ارسات یک لیلحت 
لكونى مصد فا لما بين بدی من التوراة المتزل على موسی ## من قبل » 
وحالکونی مبشراً برسول يأتىمن بعدی اسمه أحمد قلماجاء محمد ملف بنى 
سرائیل بالادلة الواضحة دالبراهین القاطعة قالوا : ما جثتنا هذا سحر هبين لا 
داقع له 
- ( و من اظلم ممن افترى على الثه الكذب وهو يدعى الى 
الاسلام والله لابهدى القوم الظالمين ) 


ومن أشد ظلماً وعدداناً ممن اختلق الكذب علىالله جل دعلا فيقول فيما 
جاء به زسول ال : انه سحر » والحال انه يدع إلى الاسلام » دال لابهدی 
القوم الذین ظلموا على أنضهم بالكفر والعناد . 
۱- ( يريدون ليطفؤًا نور ابه دافواههم والله متم نوره ولو كره 
الکافرون ) 


بریدون هؤلاء المفترون لیخمددا الدين الاسلامى بافتراء اتهم داللّ جل 
دعلا متم نوده بنشرء قی الافاق ولوكرهه الکافردن 
- (هو الدی. ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على 
الدين كله ولوكره المشركون ) ٠‏ 

ان الل تعالى هو الذى أرسل رسوله الخاتم سر يكتاب بهدی به من 
اهتدى »د بدین الحق الاسلامى الخالد ليغلبه على جميع الاديان ولو كره 


مت سور ألسف اع 


المشر کون ذلك . 
۳- (يا أيها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم من عداب 
الیم ) ۰ 

ياأيها الذي ن آمنوا بالل تعالى » وسدقوا رسوله أترغبون فى صفقة 
دابحة تنالون بها دبحاً عظيماً » دتجارة منجية لكم من عذاب مؤلم 
۴ - ( تؤمنون بالثه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم و 
أنفسكم ذلكم خيرلكم ا نكنتم تعلمون ) 

تلك التجادةالمنجية آن‌تومنوابافة تعالى دتصد قوارسوله 
بالاموال دالانقس فى سب الله جل دعلا لنشردینه , واعلاء كلمته » دهذاالايمانت 
وذاك الجهاد خير لكم ان کنتم تعلمون خيرية ذلك 
0- (يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكمجنات تحرى من تحتها الانهار و 
مساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ) 

یغفرلکم د بكمذنوبكم » ویدخلکم‌باتین تجری من تحت أشجارهاالانهاد 
, ویدخلکم أيضاً مسا كن طیبةتسکنونها مستلذة مستطابة فى بسانین اقامةوثبات 
» لك الجاة وتلك النعمالاخرديةئيل إلى المطلوب وهو السعادةالكبيرةالابدية. 
۶- (9آخری تحبونها نصر مزالثه وفتح قريب وبشر المؤمنين) 

ولكم ايها المؤمنون الجاهددن مع تلك النعيم الاخروية الاجلة نعمة 


عاجلة اخری » د هی دغيبة اخرى لکم » د هی ما ستلقون من نسر من الله على 
اعدانکم » دفتحقر :ب لبلادهم » دبشر المؤمنين بامحمد ية بهانين النععتین. 
۷۷ - ( ياأيها الذين آمنواكونوا انصارالثه كما قال عیسی‌ابن‌مریم 
للحواريين ون انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فامنت 
طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فاصبحوا ظاهرين ) 


ای » دصد قوا رسوله محمداً 


تفسير البصا ثر بد 


أنساد دين الله دأعوان رسوله و ببذل الاموال دالالفی قى نشر دینه واعلاء 


كلمته كما قال عيسى ابن مریم ليم للحواريين : من أنسادى منكم إلى نسرة 
دين الله تعالى ؟ قال الحواريون لمیسی # : نحن أنسارك إلى نسرة دين الجل 
دعلاء فآمنت بعيسى 8 طالفة من بنى اسر ائيل , د کفرت به # طائفةاخرى 
منهم فقو ينا الذین آمنوا من الطائقتين من بنى اسرائيل على عددهم الكافرين 
. فاصبحت الطائفة المؤمنة غالبين عالين على الطائفة الكافرة . 


» بث روائی‎ ٠ 


فی تفسیرالقمی : فى قوله تعالى': 
تفعلون » قال : مخاطبة لاصحاب دسول 
بخالفوا أمره» «لاینقضون عهده فى آمیر المؤمت, 
بما يقولون » فقال : « لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عندالة ..» الابة وقد 
سناهم الله مؤمتين باقرادهم » دٍن لم يصدقوا . 

اقول : دیژید ذلك مادددفى النزول فراجع‌فالایتان فی‌معنی قولهتعالى: 
د قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا دلکن قولوا أسلمنا دلما يدخل الابمان فى 
قلوبكم » الحجرات: ۱4) 

وفى الكافى : باسناده‌عن عشامبن سالم قال : سمعت أبا عبداله لتم يقول: 
عدة المؤمن أخاء نذر لاكفارة له » فمن أخلف فبخلف الله بدأ دلمقته تعرض ,و 
ذلك قوله تعالى : د با ايهاالذين آمنوا لم تقولون مالا تفملون كبر مقتأعندالله 
أن تقولوا مالا تفملون » 

وفىنهج البلاغة : قال الامام مولى المتفین أميرالهؤمنين على 8# : دد 
الخلف ,وجبالمقتعندالله والناى قال اله سبحانه : « كبر مقتاً عندالآن‌تقولوا 
مالا تفملون » 

وفى حديث المعراج : قال دسول الل ی : « أنيت ليلة اسری بى 
على قوم تقرض شفاههم بمقاريض هن ناد كلما قرضت دفت قلت : من هؤلاء با 
جبرئیل ؟ قال : هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون «لابفعلون ويقرؤن کتابال 
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ولابسلون» 

اقول:دلیس معنی فول النبی الكريم 3307 : « لاتنظردا إلى من قال د 
انظروا إلى ماقال » ان الاس لابنظرون إلى أعمال الهداتدالقادة دالوعاظ,دانما 
معناء :ان الجاءدالمقاملايمنعا کم عن التفکرفی کلام أصحابهما » ففيه بيان لحرية 
الاسان فى التفكر دالتدبر فى الكلام من ی" شخص صدد . 

وفى مكارم الاخلاق : قال رسول الله 5 لابن مسعود : با أبن مسعودا 
لاتکن ممن يشدد على الناى » ويشقف عن نفسه » بقول الله تعالى : « لم تفولون 
ما لاتفعلون» 

وفی تفسیرالقمی : فى قوله تعالى : « ان الله يحب الذين بقاتلون فى 
سبيله صفاً کانهم بنیان مرصوص » قال : يسطفدّون کالبنیان الذی لابزول . 

وفی الکافی: باسناده عن مالك بن اعين فى حدیث - قال : حر" فىأء 
المؤمنين لا الناى بصفین فقال :« ان اله عزوجل دكم إلى أن قال ۶ 
وقال جل جلاله : دانالله يحب الذين يقاتلون فى سبيلهسفاً كانهم بنیان مر سوس» 
فو دا صقوفکم كالب ان المرصوص » ققدموا الدارع » دأخروا الحاسرءد عضوا 
على النواجذ » فانهأباً للسيوف على الهام ,دالتودا على أطراف الرماح فانهأمور 
للاسنة » وغضوا الابماد فانه أدبط لاجأش , وأسكن للقلوب ۰ دأمیتوا الاصوات » 
فانه اطرد للفعل .ادلی پالوقاده «لاتمیلوا براياتكم ,ولاتزيلوهاءولا نجملوهاالا” 
معشجعانكم » فا نالمائع للذما رد الصا بر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ »الحديث . 

قوله 22 د الدارع » : لابس الدرع » و« الحاسی > : الذى لامغفر له ولا 
اددع ,وه التواجذ » : أقصى الاسنانوالشواحك منها » و « أنبأ » أبعده أشددفماً 
وذلك لان العض على الاشر اس بشدشنون‌الدماغ عودياطاته,فلا ببلغ السيفمبلفه. 

وقوله 2# « الهام » : جمع الهامة وهى الرأى عقيل : أمرهم بان‌یلتودا 
اذا طعنوا لانهم اذا فملوا ذلك » فبالحرى أن بمورالانسان أى بتحرك عنموضعه 
فيخرج ذالفاً واذا لم يلتودا لم يمر السنان ولم يتحرك عن موضعه فينخرق د 
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دينفذ ديقتل » وأمرهم بغض‌الابصاد فى الحرب لانه أربط للجأش أى أ 
لان الغاض بصره فى الحرب أحرى أن لابدهش ولايرتاع لهول ما ينظر . 
دأمرهم باماتة الاسوات وإخفائها لانه أطرد للفشل وهو الجبن دالخوف » 
دذلك لان الجبان برعد دیبرق دالشجاع صامت » د أمرهم بحفظ داي اتهم أن لا 
تمیلوها لانها اذا مالت انکسر المسكر لانهم بنظرون إليها ‏ دأن لابغلوها عن 
محام عنها » و أن لایجملوها بایدی الجبناء كيلا يجنبوا عن |سا کها . 
وقوله: 2 « للذمار » : ما بلزم حفظه دحمایته سمى ذماراً لانه بجب 
على أهله التذمر له أى الغضب ,و « الحقائق » : جمع الحاقة دهی الامرالسب 
الشديد , ومنه قوله تعالی : « الحاقة ما الحاقة » 
و فى المصباح : فى خطبة خطب بها الامام أمير المژمنین ل يوم 
الغدير فقال فیها : « د اعلموا أ.ها الناى ان اله عزوجل قال : « ان الله يحب 


الذين قاتلون فى سبیله‌سفاً كأنهم بنیان مرصوص » أتدرون ما سبیلهٌناسبیل 


اله الذی صبنی للاتباع بعد تبيه 2503 

و فى المجمع : فى قوله تعالى : د دان قال موسى لقومه ياقوملمتؤذد:: 
وقد تعلمون انی رسول الله إليكم » ردىفى قسّة قارون'انه دس إليه إمرأتوذعم 
انه ذنی بها درموه بقتل هارون 

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : «ومبش را برسول يأتى من بعدىاسمه 
احمد » الاية قال :وسثل بعض اليهود لعنهمالل رسولالله 5 : لم سيت أحمد 
ومحمداً وبشي رأ دنذيراً “فقال: أُمامحمد فانی فى الارض محمود , وأا أحمدفائى 
فى السماء أحمد منى فى الارض » وامًا البشير فابشتر من أطاع الله بالجنة» و 
أما النذير فانذه من عصی الله بالنار 

و فى الدر المنثور : عن جبيربن مطم‌قال: قال رسول الل #5 ان'لى 

خمسة أسماء :أنا محمد » وأنا أحمد ,وان الحاشرالذی‌بحشر النای على قدهى, د نا 


الماحى الذى يمحوالل بى الکفر » وأنا العاق » دالعاقب الذى ليس بعده تبى 
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وفيه: عن العرباض بن سادية : سمعت رسول الل نو 
فى ام الكتاب » دخاتم النبيين » دان آدملمنجدل فى طينة وسوف انبتكم تأويل 
ذلك » أنا دعوة ابر اهيم , دبشادة عيسى قومه , ورژیا امّى التى رأت انه خرج 
منها نورأضاء له قسور العام . 


E TEE 0‏ 
وعبدالله » ويس »دن . . الحديث: 

وفى العيون : باست + عن صفوان بن يحيى صاحب السابرى فال : سثلنی 
أبوقرأة صاحب ااجانلیق آن اوسله إلى الرضا ج فاستأذنته‌فی ذلك » قال :ادخله 
علی » فإما دخل عليدقبّل باطه. دقال : هکذا علينا فى دیننا أن نفعل بأشراف 
أهل ذمانتا 

ثم قال : اسلحك الله ما تقول فىفرقة إد عت دعوى فشهدت لهم فرق ةاخرى 
معد "لون ؟ قال : الدعوى لهم ٠‏ قال فاد عت فرقة اخرى دعوى فلم ,يجددا شهوداً 


من غيرهم ؟ قال : لاشىء لهم » قال : فانا نحن اد عیناآن عيسى روح الله د کلمته 
فوافقنا على ذلك المسلمون , داد عى المسلمون » ان محمداً نبىفلم نتابمهم عليه » 
وما أجمعناءليهخير هما افترقنا فيه 

مااسمك ؟ قال : بوحنا » قال با بوحنتا ناآ 


فقال أبوالحسن 
بعيسى ردح الل و كلمته الذی كان يمن بمحمدويبشر به و يقر" على نضه آنه 
عبد هر بوب » فان كان عیسی الذى هو عندك روح الله د کلمته لیس هو الذى 
آمن بمحمد وبشر به ولا هو الذى أقرالله بالعبودية » فنحن منه براء فين 
اجتمعنا ؟ فتام دقال لسفوان بن بحيى : قم فما كان أغنانا عن هذاالمجلى 
وفى التوحيد: فى مجلس الرضا ج مع أصحاب الملل والمقالات قال 
ماتقول فى نبوة ع هل تنكر متهاشیثا 
انا مقر بنبوتعيسى و کتابه ومابشر بدامته وأقرت بهالحواربون 
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و کافر بنبوة كل عيسى لم يقر- بنبوة محمد 2« د بکتابه ولم ببشربه امتهء 
قال الجائليق : آلیس اتنا تقطع الاحكام بشاهدى عدل؟ قال : بلى قال : فأقم 
شاهدين من غي رأهل هلتك على تبوة محمد لاتنكره النصرانية » وسلنا مثل ذلك 
من غير أعل هلتنا » قال الرضا ميم : الان جثت بالنصفة ييا نسرانى » آلاتقبل 
متى العدل المقدم عند السیح بن مریم ؟ 

قالالجائليق : ومن هذا العدل؟ سمه لی .قال : ماتقولفى بوحناالدیلمی؟ 

بع بخ ذ کرت أحب الناى إلى المسيح , قال ج : ف أقسمت عليك هل 
نطق الانجيل أن بوحنا قال : أن المسيح أخبرنى بدين محمد العربی » دبشرنی 
به أن یکون‌من‌بعده : فبشرتبهالحواديين فآعذوا به ؟ قال الجائلیق : قد ذكرنا 
ذلك بوحنا عن المسيح دبشر بنبوة رجل وأهل يته و وسیته د لم بلخس متى 
يكون ذلك 


ولم يسم لناالقومفتعرفهم » قال اارضا ني فان جثناك بمن يقر الانجيلل 


فتلا عليك ذكر دين محمد دأهل بِيتهأتؤمن يه ؟ قال : سديداً ( شديداً خ )فال 
الرضا ج : لنسطاس الردمی : كيف حفظك للسفر الثالث من الانجیل ؟ فال 
ما أحفظئى له ! ثم التفت إلى دأس الجالوت » فقال ألت تقرأ الانجيل ؟ 

قال : بلى لعمرى قال :فخذ على السفر الثالث » فائه كان فيه ذ کرمحمد 
وأهل ببتدوامته » فاشهددا لی ,وان لم يكن فيه ذ کره فلا تشهدها ؛ ثم قرا 
الفر الثالك حتى اذا بلغ ذكر النبی 3 وقف ثم قال : يا نصرانی اسثلك 
بحق السیح امه أتعلم انى عالم بالانجیل ؟ قال : نعم ثم تلاعلينا ذكر محمد و 
أهل بیته دامته » ثم قال : ماتقول بانسرانى ؟ 

هذا قول عيسى بن مر » فان کذبت ما ينطق به الانجيل فقد كذبت 
عيسى وموسى » ومتى أتكرت هذا الذكر وجب عليك القتل لانك تكون قد 
كفرت بربك وبنبّك وبكتابك , قال الجانا : لااتكرما قدبان لى من الانجیل 
وان قر" به .قال الرضا مَلتَلاءِ : اشهدواعلى اقراده » ثم: قال : ياجاثليق سل عما 
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بدالك , قال الجاثلیق : أخبرتى عن حوادى عيسى بن مریم کم كانعدتهم دعن 
علماء الانجيل كم كانوا؟ 

RE‏ : على الخبير سقطت » أمنًا الحواديون فكانوا اثنى عشر 

» و کان أعل.هم م وأفضلهم ألوقا : دأما علماء النصادى فکانوا ثلائة رجال : 

ا بأخ , وبوحنا بقرقيا دبوحنا الديلمى بزجار وعنده كان ذکر 

كر أهل يته دامته» وهو الذى بشر امة عيسى دبنیاسرائیل‌به 

قوله :8# « بأخ » أخ: موضع بالبصرة , د« قرقیسا»: بلدة على الفرات 
سميت بقرقيسا بن طهمورث » د « زجار » : داد بنجد » دموضع بفارس . 

و فى كمال الدين : باسنادمعن بمقوب بن شعيب عن أبیعبدالُ 4 قال 

كان بین‌عیسی ومحمد ب خمس مأة عام : منها ما تان وخسمون عاماً ليس 

فيها بی دلاعالم ظاهر » قلت : فما كانوا ؟ قال : كانوا متستکین بدين عيسى 

قات : فما كانوا ؟ قال : كانوا مؤمنين ؛ ثم قال : دلا یکون إلا دفیها عالم 


اقول: دلمل عد التمل‌بین المسيح وبين محمد ‏ خمس مأة عامعلى 
لتقریب فلا يخالف ما عليه المشهور فى التادیخ» والمراد بالعالم هوالامام 


دصی النبى وهوحجة الله فى أرضه 


وفی‌الکافی : باسناده‌تن‌عبد الحميدين أبى الديلم عن أبى عبدالله 
فى حديث ‏ قال : فاممًا أن بت الله عزدجل المسيح قال المسيح 4 انه سوف 
يأتى من بعدی‌نبی‌اسمه أحمد من ولد اسمعيل لت بجیثی بتصدیقی وتصديقكم 
وعذرى وعذر کم 
وفيه : باسناده عنابى حمزةعن أبى جعفر تجح قال : لم تزل‌الانبیاء تبشر 
بر حتى بت الل قبارك دتعالی المسيح عيسى بن مریم » قبشر بمحمد 
كدُ دذلكقوله تعالى :« يجددنه »يعن اليهوددالنصادى « مكتوباً» بمنی صفة 
1 د عندهم » یعنی فى التوراة والانجيل « يأمرهم بالمعردف دينهاهم 
عن المنکر » وهو قول اللُعزدجل يخبر عنعيسى:ة دمبشراً برسول اتی من‌بعدی 


اسم ةأحمد »وبشر موسی «عیسی يمحم كما بشر الانبياء صلوات الل عليهم بسنهم 
يبعض , حتی بلفه محمداً ر 

وفیه EN‏ رن وا : ان موسى چ ناجاء الل 
تبارك دتعالى » فقال له فى مناجاته : ادصيك یاموسی وصية الشفیق المشنق بابن 
البتول عیسی بن مریم صاحب الاتان والبرئس د الزيت د الزبتون د المجراب» 
ومن بعده صاحب الجمل الاحمر الطیب الطاهر المطهر » فمثله فى كتابك انه 
مؤمن مهیمن على الکتب كلها , دا كع ساجد راغب داهب اخوانه السا کین » 
وأنصارءقوم آخردن » دیکون فى زمانه ازل وزلازل » وقتل دقلة من المالاسمه 
أحمد محمد الامین من الباقین من ثلة الادلین الماضين .. الحدیت 

اقول : قوله 8 « أزل »: ضيق د « زلازل » : بلا 

و فى الذقيه : باسناده عن محمد بن قيس عن أبن جعفر محمد بن على 
الباقر # فال : ان اسم النبى با فى صحف ابراهیم الماحى » د فى توراة 
موسى الحاد » دفی انجيل عيسى أحمد » و فى الفرقان محمد » قیل : فما تأويل 
الماحی ؟ فقال : الماحى صورة الاصنام وماحى الاذلام والادئان د کل‌عبود دون 
الرحمن , قيل : فما تأؤيل الحاد ؟ 

فال : بحاد منحاد الل ددينهقريباً “كان أد بعيداً » قيل : فما تأوي ل أحمد 
قال : حسن ثناء الل عزدجل فى الكتب بما حمد من أفماله » قبل : فما تأويل 


محمد ؟ قال : ان ال د ملاتکته وجميع أتبيائه ورسله » وجميع اممهم بحمددنه 
ويصلون عليه . 

وفى الكافى : باستاده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن‌الماضی كليم 
قال : سئلته عن قول اله عزوجل : « يريدون ليطفؤا نود الل بافواههم » قال : 
بريدون ليطفؤا نود الل ولابة أمير المؤهنين 2 بافواههم قلت : « د الل متم" 
نودء » قال : دال متم الامامة لقوله : « الذين آمتوا بالل و رسوله د النود الذی 
أتزلنا » فالنور هو الامام . 
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9 فى قحف العقول : فى مناجاة ال عزدجل لموسی بن عمران لاف 
وصف نبينا محمد 5# - إلى أن قال : اسمه أحمد د محمد الامين من 
الباقين الادلين يؤمن بالكتب كلها دیصداق جميع المرسلین , امه مرحومة 
مباد کة » لهم ساعات موقئتات یذ نون فيها بالسلوات : فبه صداق فانه أخوك 
یاموسی انه أمينى دهو عبد سدق مبارك له قيما دضع يده عليه » ويبارك عليه , 
كذلك كان فى علمى , د كذلك خلقته » به أفتح الساعة دبامتهأختممفاتيحالدنياء 
فمر ظلمة بنی‌اسرائیل أن لايدرسوا اسمه ولايخذ لوه دانهم لفاعلون » وحبّه لی 
حسنة وأنا معه وأنا من حزبه دهو حزبى وحزبى هم الفالبون .. الحديث . 

اقول : قول الله تعالى : « دأنا من حزيه » : كناية عن النصرة أى انى 
اسره داعینه على أعدائه. 

و فى كمال الدين : باسناده عن عماد بن عمار الساباطی عن أبى عبدالك 


َيه قال : سمعته دهويقول : لم تخل‌الارض من حجة عالم يحبى فيهامايميتون 


من الحق , ثم تلا هذه الاية : «بريدون لیطنژا نود الل بافواههم د الل متم نوده 
و کره الکا 


بددن ليطفق 
محمد ٤ا‏ حتی اذا خرج بظهرءاعلی 
بد غير اله وهو قوله سا : يملأ الادض قطاً دعدلاً كما 


ی العياشى بالاسناد عن عمران بن ميثمعن عباانه 
د هو الذى أرسل رسوله بالهدى د دين الحق 
أظهر بعد ذلك قالوا : نعم قال: كلا فوالله نضی‌پیده 
ى فيها بشهادة « أن لا اله الا الل » بكرة وعفياً . 

ية : عن ابن عباس قال فى قوله تعالى : « هو الذى أرسلرسوله 
كله » : لامکون ذلك حتى لأيبقى بهودى 


عه سووه الصف 


ولانصرانی ولاساحب ملة الااصار إلى الاسلام, حتى تأمن الشاة د الذئب دالبقرة 
لاتقرض فارة جراباً » دحتى توضع الجزية نكر 
الصليب ويقتل الخنزير ,دهوقوله تعالى: « ليظهرء على الدين كله »د ذلك‌یکون 
عند قيام القائم 

وفى تاريخ دمشق لابن عا کر ما لفظه : قال أبو بكر عند استشارته 
عليا فى فتح الروم -: ماذا ترى ا أبا الحسن ؟ فقال : أرى انك إن سرت اليهم 
بنفسك ادبشت اليهم نسرت عليهم ان شاء الله تعالى فقال : بشرك الل بخير» دمن 
أبن علمت ذلك ؟ قال : سمعت سول الله قول : لابزال هذا الدین ظاهراً 


والأسد والانان دالحية » حتى 


على كل من اداء حتى يقوم الدین دالله ظاهردن » قال : ما أحن هذا الحديث 
رت 
وفی الکافی : باسناده عن‌مالك بنأعين قال : حر ض أمير المؤ 


۱ 


النای بصفين فقال : ان الله عز وجل دلکم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم و 


تشفی بكم على الخير دالایمان بالل دالجهاد فى سبیل الله » دجمل ثوابة 
للذنب ومسا كن طيبة فى جنات عدن 
وفى تفسیرالقمی : فى رواية أبى الجا 
د با آبها الذین آمنوا هل ادلكم عای تجا 
نعلم ما هى انبذان فيها الاموال والانفى والاولاد , ققال الله 


بالاستاد عن اللوفلی‌عن أبى عبد ال 


لمريحة المنجية من المذاب الالیم التی دل علیها 


َد انه قال لمبارذة على عَم لعمروين عبدود: أفضل 
من عمل امتى إلى يوم القيامة وعى التجادة المربحة المنجية من العذاب الاليى 
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يقول الله تعالى : « هل ادلكم على تجادة تنجيكم منعذاب أليم - إلى قوله - ذلك 
الفوذ العظيم » . 

وفى تفسيرالقمى : فى قوله تعالى : « واخرى تحبونها نسر من الل دفتح 
قريب » بعنى فى الدنيا بفتح القائم يلل دأيضاً قال : فتح مكة. 


وفی الکافی : باسناده عن أبى يحي ىك و کب الدم عن أبى عبد ال 24 
قال : ان حوادی عيسى ت كانوا شيعته » دان شيعتناحواد و ناء وماكان حوادی 
عيسى بأطوع له من‌حوادینا لناء دانما قال عيسى ج للحواريين : «من أنصارى 
إلى الل قال الحوادیون نحن أنصار الل 

فلا دا ما GE‏ دال لم يزالوا 
مذ قبضالل عزف“ دناديقاتلون ددننا ويحر قون وین بون 

دون فى البلدان جزاهم ال 

وفى البرهان : بالاسناد عن معمر قال : تلا قتادة « با آبها الذین آمنوا 
کونوا أنساد اه کما قال عيسى للحواديين من أنسارى إلى الل » قال : 
كان محمد :نز ب اه حوادیون» فبایموه دنصرده حتى أظهر الل 
دینه » دالحواد بون كلهم من قرريش فذ كرعلياً وحمزة وجعفر وعثمان بن مظمون 


ؤهنين على 2 فى حديث ‏ : دلم 
ج الخليقة إلبه » ومتعلم على سبيل النجاة » ادلتك 
ذلك من امم الانبياء » وجملتهم مثلا لمن تأخرمثل 
اسائربنى اسرائيل : « من أنسارى إلى الل قال 
معا ی رت 0 لاهل 
منهم إلا الحواریون . 
اقول: ان الرداية دإن جائت فى تفسير بآ[ آل عمران دلكن لها فائدة 
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فى المقام . 

وفی تفسیرالقمی : فى قوله تعالى : « با آبها الذین آمنوا ‏ إلى قوله - 
فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة » قال : التی کفرت هى التی‌قتلت 
شبيه عيسى تب وصلبته » دالت ى آمنت هی التى قبات ٠‏ فقتات الطائفة التی فتلته 
دسلبته وهو قوله : « فأيدنا الذين آمنوا على عددهم فأصبحوا نلاهرین »> 

وفی الدر المنثور : عن عبدالل بن أبى بكر بن محمد بن عمرد بن حزم 
قال : قال دسول الل ا للنفر الذين لا قوه بالعقبة : أخرجوا إلى إثنى عفر 
دجلا منكم یکوتوا کفلاء على قومهم كما كفات الحواربون لعيسى بن مریم 

وفى البحار : عن ابن أبى بعقور قال : دخات على أبىعبدالل تلا وعنده 
نفر من أصحاب فقال لی : با ابن أبى يعفور هل قرأت القر آن ؟ قال : قلت : نسم 
هذه القراءة » قال : عنها سثلتك ليس عن غيرها قال : فقلت : نعم جعلت فداك , 
ولم ؟ قال : لان موسی ليم حداث قومه بحديث لم بحتملوه عنه فخرجوا عليه 
بمصر» فتاتلوه فقاتلهم فقتلهم , ولان عیسی ت حد ث‌قومه بحديث ؛ فلم يحتملوه 
عنه فخرجوا عليه بتکریت » فقاتلوه فقاتاهم ففتاهم , وهو قول الل عزآدجل : 
« فآمنت طائفة من بنى |سرائیل د كفرت طائفة فأيّدنا الذین آمنوا على عد هم 
فاصبحوا ظاهرین» دانه اد لقائم بقوم منا أهلالبرت يحد نكم يحديث لاتحتملونه 
فتخرجون عليه برميلة الد سكر وندفيقا تلك فيقتلكم ,وهی آ خر خارجة 
تکون .. الخبر 

اقول: دقوله 2 : « دلم » أى ولم لم تسثلنی عن غير تلك القراءة 
المراد من غير القراءة هو التأويل 

وفی المجمع : فى قوله تعالى : « د كفرت طائفة اخرى » به قال ابن 

وذلك انه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق: فرقة 


قالت : كان الله فادتفع , دفرقة قالت :كان ابن الله فرفعه إليه , دقر فة قالوا :كان 
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عبد اله درسوله فرقعه إليه » دحم المؤمنون » داتبع كل فرقة منهم طائفة من 
الناى فاقتتلوا » دظهرت الفرقتان الكاف تان على المؤمنين حتى بسث محمد ار 
فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين «ذلك قوله : « فأيدنا الذين آمنوا على 
عددهم فاسبحوا ظاهرین » ای عالين غالبين 


د قد كان السلف من الفقهاء يستدلون على وجوب الوقاء بالوعد بقوله 
تعالى : « با أيها الذين امنوا لم تقولون مالاتفملون » الصف : ۷ ) 


واذا حداث کذب, داذا الأتمن خان » دفبه تقرير و تلقين دائعان عن قوة أثر 
الایمان فى نفس المؤمن 

د فى توجية التوبيخ د الانكار الى القول ددن الممل لبيان أن مه 
مزددجة » دانهم ادتکبوا جرمين : تر كهم فعل الخير » و قد وعدا بفعله . 

وقد قال كثير منالمفسرين : ان الآبة الثائية دالثالثة عامتا الشموللكل 
اخلاف بوعد اد نکول عن نذر او قول يكذبه الفعل 

اقول : دمن الاتفاق : ان من التزم شيئاً لاممصية فيه ازمه شرعاً 

دان الملتزم على ضربين : أحدعما ‏ النذر » دهو على قسمین : نذد تقرب 
مبتداء کقولك : « له على صلا اد صوم اد صدقة . . . » د هذا ما يجب الوفاء 
به إجماعاً 

د نذر مباح و هو ما علق بشرط دغبة كقولك : « إن قدم غائبى فعلى 
صدقة كذا » ادعلق بشرطدهبة كقولك : « إن کفانی اش رکذا فعلی" صوم » 

واختلف فيه الفقهاء فذهب الا کثردن إلى وجوب الوفاء به , مستدلین 
عليه باطلاق الابة الكريمة » إذتذم من قالمالابفعله مطلقاً كان ام مقيداً بشرط 
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نبهما - الوعد دعو اذا لم ييكن فيه معصية يجب الوفاء به الا لعذر . 

داحتجالشافمى فى أحد قولیه على دجوب الوفاء فى اللجاج «الفضب‌بقوله 

د كبر مقتاً عندالل أن تقولوا ما لاتفعلون » الصف : ۳) 

آقول: وفاده ظاهر لایحتاج إلى بیان . 

داستدل بعض الاخرین بالاية الكريمة على أن كل من آلزم نفسه عبادة 

قربة , وأوجب على نفد عقداً لزمه الوفاء به » فان ترك الوفاء به يوجب أن 

کون قائلا مالا بفعله » دا تعالی بذسته 

و هذا فیما لم يكن معسية إن لادفاء فى المعصية لماثبت عن النبى الکریم 

« لانذر فى معصية » 

واستدل بع ضأسحابالتأ ی أن قتال الراجل أفضل من قتال الفادس 
بقوله تعالى  :‏ ان الله يحب الذي نيقاتلون صفا » الصف :4 ) 

على أن الفرسان لابسطفون على هذه الصفة , 

أقول: دهذا مرددد بما جاء فى قشل الفادی فى الاجرد الغنيمة ,مع أن 
الفرسان لاتخرج من مدلول الامة لمعنی الثبات فيها 


ویستدل علی‌عدم جواذ خروج إن عن الصف بقوله تعالى:: صفا كأنهم 


بنیان مرصوص » الا ما ال من حاجة تغرض لمقاتل ؛ اد فى زسالة 
برساها الامام؛ ادم 


۶ بحث مذهبی * 


قوله تعالى : « يا أيها الذي نآمنوا هل ادلكم على تجادة تنجیکم منعذاب 
أليم - إلى قوله - ذلك الفوذ العظيم » الصف : )٠١ - ٠١‏ 

رد علی المستشرقين الذين ذعموا : ان الغنائم هى هدف الجهاد فى الاسلام 
إذ قالوا : ان القرآن كان بثیرفی تقوس المسلمين مطامع الغتائم والفتح ليحملهم 
على الفتال حتى لقد بسنهم : ان بعش الوقالع الحربية,كوقعة خيبرا لم نكن 
الاتوسيلة إلى ملء أبدى المامين بالمفانم دمكافأة لهم على الاسلام . 

وذلك لان القر آن الكريم لم يقتصر فى أىموضع مته فى حث المسلمين 
على الفتال على الاغراء بنتائجه الدنيوية » داتما كان الترغيب فى ذلك يأتىعلى 
الهامش كما بظهر من الاية التالية قى المقام « داخری تحبونها صرمن الل دفتح 
قريب وبشر الم » ومن آیات كثيرة اخری ان قدمت البشارة الاخروبة ذهى 
دضاء الله تعالى دمغفرته وجناته . 

بل ان | کثرالابات التی تحث ال سلمين على الجهاد قد اقتصرت على ال 
برضاء الله جل د علا وجزائه الاخردى » على بيان مافی‌الجهاد من داجب عظيم » 
وشرددة مبرمة لاعلاء كلمة اله تعالى ومقابلة العدوان » وضمان حرية الدعوة 
إلى دين الله » دحرية المسلمين وأمنهم , وتحطيم أدكان الفتنة فى المجتمع البشری 
وما فيه منحكمة سامية ترشح الشربعة الاسلامية للخلود » 

قال الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لل فان انتهوا 
فلا عدوان الا علی الظالمین - کتب عليكم الم کرء لي وعسىآن تكرعوا 
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هو خیرلکم - بسئلونك عن الشهر الحرام قتال فبه قل قتال فيه کبیر- و 
الفتنة اكب رمن القتل » البقرة : 1989 ۲۱۷) 

وقال : « فليقاتل قى سبيل الل الذين بشردن الحياة الدنيا بالاخرة دمن 
إيقائل فى سبیل الل فیقتل اد یغاب فسوف نؤتيه أجراً عظيما » النساء : ۷ 

وقال : « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض دفساد كبير » الانفال : ۷۳) . 

دقال : دان الله اشترى منالمؤمنين أنفهم دأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ديقتلون ‏ فاستبشردا ببيعكم الذى بابعتم به وذلك هو 
الفوذ العظيم » التوبة : ۱۱۱) 
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بشارة رسول الأسلام 


فى الكتب السماؤية 


قال الله تعالى حكاية عن عيسى ابن مریم « دان قال عیسی ابن مریم 
یابنی اسرائیل انی دسول الله الیکم مصدقا لمابين بدی من التوداة دمبشراً برسول 
اتی من بعدی اسمه احمد » الصف :+) 

ان الابة الكريمة تحكى ما قاله عيسى تا ف صدد رسالته من الله تعالى 
إلى بنى اسرائيل » و بشادته بالنبى الخاتم #7 وتسميته أحمد , دهذا الاسم 
مرادف فى المعنى والاشتفاق لاسم محمد الوادد فى القرآن الکریم » ذهو صفة 
ثناه أيضاً مثل محمد 

دقد نزلت الاية فى وسط فيه يهود وتصادى ‏ ديه مسلمون من اليهود و 
النصارى » دفيه أعداء للنبى الكريم 4ة من العرب دالیهود دالنسارى 
به ويعدون عليه أنفاسه لیجادلوه دیکذبوه, فلا يمكن ان تکون نزلت جزافاً » 
دلابد من أن تكون الحقيقة التی تضمنتها معردفة غير منكودة فى هذا الوسط . 

دان الانجیل‌الذی بتحدث عنه القر آن الكريم هو كتاب واحد ‏ داماالذی 
فی أبدى الناى اليوم فليس انجيلا واحداً » دانما هوأديعة أناجيل , دقد كان فى 
دوقت ما خمسة وسبعين انجیلا» وقد دقع خلاف فیما بينها . 
أسل داد جع إلىالاتجيل ان J‏ إل على المسيح 2 
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أد من اتصل بحوادییه » وسمع متهم وتتلمذ عليهم » دفىهذه السيرة عبادات من 
عظات المسيح ج ووساياء » وقد یکون فيها بعضآيات من الانجيل السماوی 
كان المسيح : بضمنها عظاته ووصاياء 
دإذن فالاناجیل‌التی ذ كرتسيرة عيسى ابنمريم 8# تختلف فى نشخيص 
ل مواقفه » دفى قل عباراته د كلماته باختلاف 
» دنفضوا عليها من عواطفهم دمشاعرهم » دمن 
ألوان تقافاتهم ماجمل الاناجيل تختلف هذا الاختلاف کمابختلف اسان عن‌اسان 
فى تفکیره دقی تصوده للاحداث 
فى انجیل يوحنا:فسل )۱٩(‏ آبة ۱۱-۸ بردی على لان السیح 82 
«خاطبا تلامیذه وحوادييه : « لکنی أقول لکم : الحق انه خير لکم أن أنطلق 
لاه إن لم انطاق لا بأنیکم المعز ی » دلکن إن ذهبت أرسله إليكم دمتی جاء 
ذاك يكت العالم على خطتية » وعلى بر » دعلی ديتونة . .دأماعلی خطية فانهم 
لایژمنون بی . . دأما على بر فانی ذاهب إلى آبی» دلاتردننی آیضاً .. وأما على 
ديلونة » فلا هذا العالم قد أدين ! 
ان لی‌اموراً کثیرة أيضاً لاقول لکم » دلکن لانستطیمون أن تحتملواالان » 
دأمامتى جاء بروح الحق » فهوبر شد کم إلى جميع الحق , لانه لایتکلم من نضه 
بل کل مايسمع يتكلم به » ويخب ركم بامود آتية . . . ذاك بمجندنی لانه بأخذ 
ممالی ديخب ركم کل ما للاب هولی » لهذا قلت انه أخذ همالى دیخبر کم بعد 
قليل لا تبسردننى » ثم بعد قليل أيضاً تردننى لانى ذاهب إلى الاب» . 
وكان المسيح يتحدث إلى أتباعه عن شخص سیجییء بعده » اذا هو 
ترك مقامه فيهم , دفارق هذه الدنيا . 
وكان يحداد صفات هذا الشخص بما يأتى : 
ان المعزی الذى يجيىء بعده مواسياً ومعزياً فيما أصيب به المسيح 
فی شخصه » دمادمی‌به من تهم » . . د كلمة المعزى هی إحدى المعانی‌التی 
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فسرت بها كلمة « بار فليت » اليونانية دالتى فرت أيضاً بمعنی المحامى » أو 
متشار الدفاع . 

۲ - انه سیبکت العالم على امود ثلائة : 

الاول:علی خطية هی انهم لم منوا بالسیح على الوجه الذى جاء عليه . 

الثانی : على بر د هو انه ذاعب إلى الله سبحانه لینزل المنزل الکریم 
الذى اعده له » دلکن الناى أنزلوه فى غير هذه المنزلة » حيث دفعه أتباعه إلى 
مقام الاله ذاته » على حين أتزله اليهود منازل الضالين . 

الثالث : على دينونة دهى هذا الحكم الظالم الذى حكم به اليهود على 
1 2 
LTE‏ کلهاءدمعنی 

ء لم بکشف عنها المسيح ت وان هذه الاشياء هى مماجد” 
بعد عيسى ابن مریم ت من امود » اختلط على الناى وجه الحق فيهاء د هذا 
هو موضوع القنية الذى سيكون من على المحامى , الدفاع عنه , د دفع الشبه 
التى ألقيت عليه . 

4- ان هذا المدامى لایتکام دن تلقاء نفسه, بل يما قد سمع .. د معنی 
ذلك . انه انما يأخذ دفاعه تلفتباً من جهة غير جهته , هى التی تلفتنه المقولات, 
والحجج التى يليقها على ااشبه المتلبة بتلك القنية 

ه ان هذا المحامى سيمجد السیح 2 

1 ان هذا التمجيد الذى يقدمه المحامى فى شأن المسيح ليس مدي 
تدتجلب به صفات لم يكن متصفاً بها . دانما هو تمجید بكشف حقيقته للناس, 
دإذالة ماعلق بذاته من شه وضلالات ... هذا ماننطق به كلمات الانجیل‌علی‌لسان 
عيسى ابن مریم ب فى أوصاف المعزى الذى سیجییء بعده 

ولكن بعض النصادى خر ج هذه الكلمات تخريجاً على غير دجهها 

بقول صاحب المسيحية الاصاية س ۲۸-۲۷ : « وقد يلغ الامر بيسوع من 
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حيث ثقته د اقتناعه من مكانه الرئیسی فى قصد الله بلغ به حداً جعله بأخذ 
على عاتقه أن يرسل شنصاً ليجل" محله بعد صعوده إلى السماء ‏ ألا وهو الروح 
القدس »د قد دعاء « المعزى » ( بادا کلیت ) دهی تسمية مشردعة » د معناها 
المحامی اد مستشار الدفاع 

د بذلك يكون عمل ( الردح القدس ) هو الدفاع عن قضية يوع أمام 
العالم , د قال عنه بسوع : د هو يشهدلى » ( بوحنا ۱۵ :۲۹ ) ثم قال : «ذاك 
یمجدنی لانه بأخن ممالی «یخبر کم » ( بوحنا ۱4: 15) . 

دمفهوم هذا القولأن التخص الذى سيرسله السیح هو « روح القدس » 
لامحمد #7 ولاغيره من البشر .. ١!‏ 

و اذا علمنا أن معتقد المسيحية هو ان السیح هو « الله » دأن د روح- 
القدس » هو الله بمعنى أن كلاً منهما هو فى اقنوم من آقانمیه الثلاثة ‏ اذا 
علمنا ذلك كان عجباً أن کون « المعزى » شخصاً » و أن يكون هذا الشخص 


هو الل » ثم أن یکون السیح - وهو الل يرسل « روح القدس > دهو الل !۱ . 
الله .ذهب فى صوده المسیح « الابن » ويجيىء فى صورة ردح القدس ! ثم 
من جهة اخری .. ما معنى أن المحامى ‏ اذا كان هو د روحالقدس » الذى هو 
الله ذاته ‏ ما معنى انه لایتکلم من عند نقه . « بل يتكلم بما یکون قد سمع » 
و بخبر كم » ؟ آروح القدی ء أو الل ينتظر من بلقتنه ما يقول » د بأذن له به .. 
فیتکلم بما يكون قد سمع ؟ 
وهذا من حيث الشكل - كما يقال فى لغة القضاء ‏ أما من حیث‌الموضوع. 


فاذا ننظر نجد 
ولا : أن « روح القدس » الذى يقال : أن السیح وعد بادساله بعد أن 
يمضى لم برله أحد وجهاً . لامن أتباع المسيح » ولامن غيرهم . 
: أن روح القدس هذا دحو المحامى اد مستشاد الدفاع لم 
دلم یکن له قول مأثور فى شأن المسيح» د فى تمجيده .. 
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إذنهو ردحالقدس ؟دأين أعماله ‏ دأقواله التى داجه بها النای لتمجيدالسيح؟ 

ولنا نجد جواباً لهذا الا لاع انيه الات الكريم , د دقفنا عند 
ماجاء فيه دفاع مشرق مفحم عن عيسى ابن مریم لا .. هذا الدفاع المعرق 
المنحم » هو تمجيد دتعزية لمیسی ابن مریم ت لما أصابه فى شخصه » د فى 


دغ امه » من ضر دأذی ! 


جاء ت بعئة محمد رسولال 7 وقد مضی على الدعوة المسيحية نحو 
ستة قرون » و كان هذا الزمن الستد كافياً لان یضح للدعوة مجال الحر كة 
فى الحياة » د أن يبلغ بها أقسى ما تبلعه فى عقول النای د قلوبهم .. من أدلياء 
الدعوة د أعدائها على السوء .. إذ قد استنفد أعداڈها كل مالديهم من مقولات 
یقولونها فى المسيح د دعوته »كما استنفد أدلياذها کل‌ماعندهم‌من مقولات فى 


تصويرها , دتقربر حقائقها والاحتجاج لها .. 
ومن هذا الشد دالجذب دالهجوم دالدفاع تشكذلت للمسيح « فضية » من 
أشد ماعرف الناس من قضايا غموضاًتعقيداً .. والمسيح هو « الشحية »الت ىتنوشها 
رميات المتناذعین فيه » و المختلفين عليه من أعدائه وأوليائه جميعاً ! .. 
وهنا تبرذ ااحكة فى الحاجة إلى محام» اد مستشاد للدفاع » ليقول 
فى هذه القضية شيثاً » لاشیتامن عند نقه » بل بما یکون قد سمع » د يخبر 
شك فى أن هذا المحامى » اد مستشاد الدفاع اد المعزى هو 


فهذا كما تنطق كلمات عيسى ابن مریم يخي 
ی ال ا دور معروف فى ق 
ب‌شهد آدبسمععن النای 
و ثانيا : حو الذى داقع فى هذه القضية دفاعه المعروف عن شخص المسيح 


دعن امه , دكان دفاعه هذا تمجيداً لهما »د عزاء هما أسايهما من دميات و 
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وثالثا : لم بقل هذا المحامى كلمة من عند نفه » بل كل ماقاله هو 
مما تلقاء د حياً من ربه . . د لانه لایتکلم من عند نفه » بل كل ما يسمع 
e‏ 

ورابعا : أن هذا الذى سمعه وحيامن دبه » لم يحتفظ به لنفسه» بلا 
وبلغ للناى , دفی هذا يقول عیسی ابن مریم 8 :« بل يتكلم ہما یکون قد 
سمع دیخبر کم > . 

اند كان محمد ب بما تلقى من كلمات الله تعالى » هو المحامی الذى 
رد" للس‌یح دلامه اعتبادهما » د هو الذى مجدهما د رفع قدرهما فى العالمين » 
وکان فى ذلك‌المزاء الجميللهما » دالمواساة الكريمة لما أصابهما من 
ولنا الرجوع إلى كلمات السیح ليه مرة اخرى لنقف منها اموا : 

١‏ « إن فى انطلاقي لخيراً لكم » .. فهذا الخير هو ما ینکشف لهم من 
أ Sg E E‏ ون 


.و هذه المقولة NRE‏ 
پرسل‌هذا رن آخر » هو الذى يملك إرسال الرسل» اد بمعنى 
ثالث » هو الاگه المتصرف فى هذا الوجود 

دهی مقولة إن حملت على ظاهرها هذا ء كانت إقراراً من الله الذی هو 
السیح - بالعجز عن الدفاع عن تفه , فيقيم محامياً يتولى الدفاع عنه !! 

وعلى هذا » فان هذه المقولة إما أن تكون قد حر فت ليستقيم عليهاالفهم 
الذى دقع لاتباع المسيح من أنه هو الله تعالى ! دما أن تحمل على غير ظاهرهاء 
ويكون قول السیح: « إنى ادسله إليكم » محمولاً على المجاذ السببی » إذ لمأ 
کان وجود المسيح ماتعاً EL E‏ ی 
القضة لاتتشكل بصودتها الكاملة الا بعد أن يذهب السيح » 
فيه فان ذهاب السیح هو الذی بهبیء للمحامی سبيلاً هو 
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.يمكن القول بان المسيح هو الذى أرسله » بمعنى أته كان سيباً من أسيآب 
إدساله ! 
۳ فى قوله : « يخب ركم بما بأتى » فيه إشارة إلى تلك المقولات التى 


ستقال فى المسيح بعد ذحابه » والتى ستشكّل منها تلك القضية التى تولّی‌القر آن 
الكريم الكشف عن دجه الحق فيها . 

4 فى قوله : « بآخن ممالی ديخير كم » إشادة الى أن ما يقو له المحامی 
الذى يتولى الدفاع عن السیح» ليس شيا غريباً عن المسیح ء بل هو مماله + 
أى مما اشتملت عليه ذاته » سواء أ كان ذلك عن مولده » أد عن بشربته كما 
نطق بذلك القرآن الكريم 

داذاکان القر آن الكريم » قد قال على لان المسيح : « يا بنى اسرائيل 
انی دسول ال إليكم مصدقا لما بين دى من التوداة دمبشراً برسول يأنى من 
بعدی اسمه أحمد » السف :) 

وفی الباب الثامنعشر من سفر التثئية : 

(۱۷) فقال الرب لى نعم جميع ما قالوا . 

(۱۸) وسوف اقيم لهم نبياً مثلك من بين اخوتهم » داجعل کلامی فى ذمه » 
کل تک سود 1 مره به 

(۱۹) دمن‌لم بطع کلامه الذی يتكلم به باسمى» فأنا أكون المنتقم من‌ذلك 

(۲۰) فأما الثبی الذی بجتری بالکبر باه , دیتکلم فی اسمی ما لم آمره 
بانه بقوله أم باسم الهة غیری فلیقتل 

(۲۱) فان أجبت دقلت فى قلبك كيف أستطيع ان أميز الکلام الذی لم 
يتكلم به الرب 

(۲۲) فهذه تکون لك آية : ان ماقاله ذلك النبى فی‌اسم الرب » دلم يحدث 
فالرب لم يكن تكلم به » بل ذلك النبى صودء فى تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه 

اقول: دهذه بشادة بمجيىء تبينا محمد بر لوجوه : 


lé‏ تقسير البصا ثر 


الاول : ان اليهود الذين کانوا فى ذمن عيسى ابن مریم € ب 
نبياً آخر مبشراً به كما ذكرقى الباب» دكان هذا المبشر به عندهم غیرالسسیح 
ولابوشع » فيكون محداً و . 

الثافی : ورد فى البشادة لفظ « مثلك » دان ,بوش وعيسى لم یکونا مثلی 
موسی لانهما كانا من بنی إسر دلايقوم أحد من بنى اسرائیل مثل موسی » 
كما فى الباب الرابع ين من 3 

(۱۰) لم يقم بعد ذلك بی فى اسرائيل مثل موسى الذی عرفه الرب 
انا ل 

مضافاً ان موسی کان صاحب كتاب وشربعة جديدة مشتمل على أدامرد نواهی 
وان بوشع ليس كذلك لانه كان متبعاً لشريعته » دان عيسى لم یکن مثل موسی 
كما زعمت النصارى لان عیسی على ذعمهم كان الهاً رباً وموسی‌کان عبداً له . 

الثالث : ورد فى البشارة لفظ « سوف اقيم » دان بوشع كان حاضراً عند 
موسى #4 داخلا فى نی اسرائيل نبي فى ذلك الوقت » فكيف يسدق عليه هذا 
اللفظ كما ذعمت اليهود 

الرابع : درد فى البشارة لفظ ‏ اجمل كلامى فى فمه » فيه دليل على نزول 
الکتاب |اجديد منالله تعالى إلى هذا النبى الذى سيجيىء بعده » دانه ييكون اميا 
حافظاً للکلام , فكيف يسدق على يوشع مع انتفاء الامرين فى حقه . 

الخادس : درد فى البشادة قوله : « ومن لم بطم كلامه الذ 
فانا | کون المنتقم منه » فالانتقام ليس العذاب الدئيوى اوالاخردى » وانماالمراد 
هوالانتقام التشریمی‌من منكرى الدين باحکام الحدود والقساص والتعزیردالجهاد 
لم تكن ذلك فى شريعة عيسى لخلوها عن ذلك 

وفی الباب الثالث م نکتاب الاعمال : 

(15) فتوبوا وارجموا کی تمحی خطایا کم 

(۲۰) حتی اذا تأتی اذمنة الراحة من قدام وجه الرب» دیرسل المنادی 
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به لكم وهو يسوع المسيح . 

(۲۱) الذى اياء ينبغى للماء أن تقبله إلى الزمان الذى سترد فیه کل 
شىء تكلم به الله على أفواء أنبيائه القديسين منذ الدهر 

(۲۷) ان موسی قال : ان الرب الهكم يقيم لکم با من اخوتكم مثلىله 
تسمعون من کل ما یکلسکم به . 

(۲۳) اديكون کل نفس لا تسمع ذلك النبی تهلك من الشمب 

اقول: ان العبارة بظهورها دسراحتها تدل على ان هذا اللبی غیرالمسیح 
دان المسيحلابد أن تقبله السماء إلى ذمان ظهود دين هذا النبى »دكان هذا التبی 

ہنی اسرائیل لانه من بنی اسمعیل ؛ دکان امياً جعل الكلام فی فمه » 

وكان ينطق بالوحى كما قال ال تعالى : « دما ينطق عن الهوى إن هو الا دحی 
يوحى » النجم : 4-۳) 

دکان هذا النبى مأمودا بالجهاد لحفظ نواميس الدین وسن نالل تعالی » فقد 


انتقم الل لاجله من اليهود دالنسارى , دمن صنادید قريش والاكاسرة دالقياصرة 


غيرهم ۰ وظهر قبل نزول السيح من السماء » دبه | کمل الدين ؛ دبوسيه 
يكمل العمل 

السادس: انه صر ح فى البشارة : ان النبى الذى ينب إلى الله جل دعلا 
مالم يأمره يقتل » فلولم یکن محمد ًة نبياً حقاً لفل , لم بقتل » دلم بقدد 
أحد علی‌قتله حتی لقی‌الرفیق‌الاعلی ؛ ولو کان عیسی قتل و صلب على ذعم اهل 
الکتاب لازم انه کان كاذياً ولو كان ذلك فى حق عیسیفکیف قتل 1۶ 

السابع : ان الله تعالى بسن علامة النبی الكاذب , دهى ان اخبا 
الستقبل لاتخرج صادقة ,وان محمداً بج اخبر عن الامور الک 
وظهر صدقه فيها بسنها فى ذمنه 
دخوله المسجد الحرام مع المؤمنين 
الردم والفری . . . «یعتها لاصحاب» كفتح مصر د باد كسرى دقيصر , و ان 


۳ تفیر البصاثر قلات 


سلماث الفادسى ليوضع على دأسه تاج کسری فوضع » دقتل الفثة الباغية لسماد» 
دان امته بعده سیفترقون على ثلاث د سبعين فرقة » والاخبار بموت النجاشى » د 
شهادة ذيدبن حارثة , وجفر بنأبى طالب » دعبداله بنرداحة » دعن نبا ج كلاب 
حوأب على عائشة , والاخبار عن قتال الامام على بن ابیطالب ج الناكثين و 
الفاسطينوالمارقين » دعن اد سبطه 5ا5 الامام الحسين بنعلى بن ابى طالب 
ادعن‌صلح الحسن بن على ب نالفثتينالكثير تین . . . دلانزاليظهر منها 
عضراً بعد عصر » دمن أغربها قوله 4 : « صنفان من أهل الثار لم ارهما بعد 
رجال معهم سياط كأذناب البقر » بضر بون بها الناى » ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رهن كأسمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولايجدن دیحها» 
وغيرها من الاخبار الغيبية . . 
الثامن : ان علماء اليهودسلموا كونه مبشراً به فى التوداة كما بيّن:أنهم 
کانوا بمرفونه كما يعر فو نأبناء هم » ولكن يعنهماسلم دبعضهم بقى على كفره . 
قال ال تعالى : « دلما جاء هم كتاب من عند اه مسدق لما ممهم و كانوا 
من قبل تفتحون على الذین کفردا فلما جاء هم ما عرفوا کفردا به فلعنة 


على الكافرين ‏ الذين آتيناهم الكتاب بعر فونه كما بمرفون أبناء هم وانفريقاً 


یکتمون الحق دهم يعلمون » البقرة : هه ١45‏ ) 
آمنوا الذين قالوا انا نصادی ذلك 
اذا سمعوا ما انزل إلى الزسول 
ترى أعينهم تفيض «ن الدمع مما عرفواءن الحق يقولون ربنا آمنا فا کتبنا مع 
الشاهدين دمالنا لانؤءن بال وماجائنا من ااحق دنطمع أن يدخلنا دينا مع 
القوم السالحین » المائدة : 5ه ۸٤‏ ) 


الل :أت بسفتهء غلبت 
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فان اليوم يوم السبت » قال : لاسبت » ثم أخذ سلاحه و خرج حتى أتى رسولالل 
دَلخهُ باحد » دكان يوم السبت » د عهد إلى من درائه من قومه ء إن قتلت هذا 
اليوم فما لمحمد بصنع فيه ما أداء الله تعالى » فتاتل حتی قتل , فکان رسول الله 
تفت يقول : « مخي ربق خير بهود » د قبض رسول الل تن أمواله ؛ فعامة 
صدقات سول ال #7 بالمديئة منها 

وفىرواية : ان دسولالل #۶ أتى بيت المداری - أى المعلم ‏ فقال : 
اخرجوا إلى أعلمكم » ققالوا : عبدالل بن صودیا » فخلا به دسول‌الة 0 فنا 
شده بدینه » د بما نم الل عليهم دأطممهم من المن داللوى د ظللهم من الغمام 
أتعلم أنى رسول الله ؟ قال : اللهم نعم » دان اليهود بعرقون ما اعرف , دان‌سنتك 

راة؛ دلکن حسدوك » قال : فمایمتعك أنت ؟ قال : | كره 

خلاف قومى ؛ عسى أن يتبعوك ويلموا فأسلم . 

و فى سفر التكوين : ٠١ - 4٩‏ د فلایزدل القضيب من بهوذا » دالمدبر 
من فخذه حتی يجيىء الذی له الكل » داياه تنتظر الامم » هذا من تر جمة سفر 
التكوين بالعر بية سنة 1845 م دفی‌تر جمة سنة 181١‏ م جاء : « فلایزول |[ 


من بهوذا » د الراس من تحت آمرء إلى أن بجيىء الذى هو له لیه تجتمع 
الشموب ». 
اقول : دفيه دلالة على مجییء تبینا محمد تن بعد تمام حکم موسی 


دعیسی تا فان المراد من القضیب من یهوذا هو موسی » دالراسم دال دير هو 


عیسی لانهما بعد يعقوب دهو بهوذا کانا صاحبا شریعة , #بعدهدا ماجاء‌صاحب 
» فعلم أن المراد من قول بعقوب فى آخر 
الايام هو نبینا محمد ب لان‌فی آ خر الزمان‌بعد مضی حکم الفضیب‌دالراسم 
فى ترجمة » والمدبر فى تخة اخری ماجاء الا سيدنا محمد و . 


شريعة الا محمد رسول ال 407 


و قوله : د د إليه تجتمع الشموب» صریح فى أن الماد هو سيدنا محمد 
وان البشادة الثانية ماقی از بود الخامس دالاربمین ماتقرأه 


تفسير البصآئر 

. قاض قلبى كلمة صالحة » أنا أقول أعمالى للملك‎ -١ 

۲ لسانى قلم كاتب سريع الكتابة 

۳- بھی فى الحسن أفضل من بنی البشر 

4 انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باد كك الل إلى الدهر تقلد سيفك 
على فخذك أبها القوى بحنك وجمالك 

۵ استله دانجح داملك من أجل الحق دالدعة دالسدق وتهديك بالعجب 

*- نبلك مسئونة أيها القوىفى قل بأعداء الملك »الشموبتحتك يسقطون. 

۷- كرسيك با الل إلى دهر الداهرين » عصا الاستقامة عسا ملکك . 

۸ احببت البو » دأبغضت الاثم لذلك مسحك اله الهك بدهن الفرحأفضل 
من أصحا بك 


4 المرد الميعة د السليخة من ثيايك من مناذلك الشريفة الماج التى 


أبهجتك 

٠١‏ بنات الملوك فى كرامتك قامت الملكة من عن يميناك مشتملة بثوب 
مذهب هوشى . 

۱- اسمعی با بنت » دانظری‌دااستی باذييك , دانسی شعبك دبنت أبيك. 

۲- فیشتهی الملك حسنك لانه هو الرب الهك وله تسجدين . 

۳- بنات صور يأتينك بالهدا بالوجهك بصلی کل اغنياء الشمب . 

14 کل مجداينة الملك من داخل مشتملة بلبای الذهب الموشی: 

6 ببلفن إلى الملك عذادی فى أثرها قریباتها إليك يقدمن . 

ل يبلغن بفرح دابتهاج بدخلن إلى هيكل الملك 

۷ وييكون بنوك عوضاً من آبائك » و تقيمهم رؤساء على سائن الارش . 

۸- سا کر اسمك فى کل جيل دجيل من أجل ذلك تعترف لك الشعوب 
إلى الدهر دإلى در الداهرین 


کو وو 


قانظر كيف آبشر بظهود تبى بعد زعانه د لم بظهر إلى هذا الحين عند 
اليهود نبى ییکون موصوفاً بالصفات المذ کورة فى هذا الزبور . 

و فى الباب الثانى من المشاهدا: 

1 دمن یغلب » ويحفظ أعمالى إلى النهاية » فاعطيه سلطاناعلی الامم 

۷- فیرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما اخذت 
أيضا من عند أبى 

۸- داعطیه كو کب السح 

4 من له اذن فلیسمع مابقول الروح بالکناشی 

اقول : د من السلوم ان هذا الغااب الذى اعطى سلطاناً على الامم » و 
برعاهم بقطیب من حديد هو محمد دسول‌اله 0 كما قال الله تعالى فى حقه: 
د د ينسرك الل سرا عزيزاً » الفتح : ۳) 

وقد سماء سطيح الکاهن‌صاحب الهر ا 

و فى رواية ۰ انشق ابوان كسرىانوشيردان» 
دسقط منه أدبع عشرة شرفة » وخمدت نادفاری » ولم تخمد قبل ذلك بألف عام, 
وغارت بحيرة سادة بحيث صادت يايسة » درأى الموبذان فى نومه : ان ابلاسعابا 
تقودخيلاعر اباءفقطعتدجلة , وانتشرت فى بلادهاء فخاف کسری من حددث هذه 


الامور , وأرسل عبد المسيح إلى سطيح الكاهن الذی كان فى الشامد لما دسل 


عبد المسيح إليه وجده فى سكرات الموت » فذ کر هذه الامور عنده . فاجاب 
سطیح اذ كثرت التلادة د ظهر صاحب الهراوة » غاضت بحيرة سادة , و خمدت 
نادفادی » فلیست بابل للفری مقاماً , دلاالشام لطيح مناماً » ملك منهمملوك 
وملكات على عدد العرفات, و کل ماهوآت آت 

ثم مات سطیح من ساعته » و دجع عبدالسیح , فاخبر أنوشيردان يما قال 
سطیح قال کسری إلى أن بملك أريمة عشر ملكا کانت امور , «امورفملك‌سنهم 
عشرة فى أدبع ستين » دملك الباقون إلى خلافة عثمان فهلك آخرهم يزد جرد 


۱ فاسان‎ [i 


فى خلافته ‏ دالهرادة - بكر الهاء المسا الشخمة, د كو کب الصبح هو القر آن 
كما قال الله تعالى : « د أتزلنا إليكم نورا مبيناً » النساء : 19/4 ) 

وقال : « فامنوا بالل ورسوله والنود الذى أنزلنا » التغاين :+ ) 

و فى الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا عن التراجم العربية 
المطبوعة سنة ۱۸۲۱ وسنة ۱۸۳۱ دسنة 1844 فى بلدة لندن 

۵- إن کنتم تحبونی فاحفظوا دصابای 

وانا اطلب من الأب فيعطيكم فارقلیط آخر لیثبت معكم إلى الاب . 

۷- روح الحق الذی لن بطیو‌المالم أن یقبله لانه ليس يراه » دلایمرفه. 
وأنتم تعرفونه لانه مقیم عند کم , دهو ثابت فيكم 

+5 دالفار قلیط روح القدس الذی پرسله الاب باسمی هو یملسکم کل 
شىء دهو بذ کر کم کل ماقلته لکم 

۳۰- دالآن قد قلت لکم قبل أن کون حتی اذا كان تؤمنون . 

وفى الباب الخامس عشرمن انجيل يوحنا : 

١‏ فاما إذا جاء الفاد قليط الذى أرسله انا لیکم من الاب روح الحق 


الذى ٠ن‏ ینبثق » فهو بشهد لأجلى » د انم‌تشهدون لانکم ممی من الابتداء . 
وفى الباب السادس عشر من انجيل يوحنا : 


۷ لكنى أقول لكم الحق انه خيرلكم ان انطلق لانی ان لم انطلق لم 
يأتكم الفار قليط » فاما ان انطلقت ادسلته إليكم 

۸ فاذا جاء ذاك یوبخ العالم على خطيئة دعلی بر" دعلی حکم 

ىك اما على الخطيثة فانهم لم يؤمنوا بن . 

. داما على البر فلأتي منطلق إلى الاب دلستم تردننی بعد‎ ٠١ 

. واما على الحكم فان | کون دس هذا العالم قد دين‎ ١ 

۲-دان لی كلاماً كثيراً أقوله لکم؛ د لكنكم لبتم تطیقون‌حملهالآن. 


e‏ سودة ا لصف إع 


1 واذا جاء روح الحق ذاك » قهو يعلمكم جميع الحق لانهليس ينطق 
من عنده بل بتکلم بکل مایسمع ٠‏ دیخبر کم بماسيأتى . 

اقول : دمن غير مراء ان اهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبى فى 
اس تة كما ان النجاشى ملك الحبشة لما دسل إليه كتاب محمد 
قال : « اشهد باللّانهالنبى الذى ينتظرء أهل الكتاب » وكتب فی‌الجواب: 
« اشهد انك سول الله صادقاً دمسدقا » دقد بايعتك » د پایست ابن عمك ( جمفر 
بن ابیطالب ) داسلمت على بديه لله دب العالمين » . 

وان النجاشی كان قبل الاسلام‌سرانياً . 

وكتب المترقس ملك القبط فى جواب کتاب النبى 220901 : 

« إلى محمد بن عبدالة من المقوقس عظيم القبط سلام عليك » أما بعد فقد 
فرأت كتابك » دضحت ما ذكرت فیه» دتدعو إليه , د قد علمت ان نباقدبقی, 
وقد كنت اظن انه بخرج بالشام ‏ وقد | کرمت رسولك » 

ان المقوقى د إن لم يلم لكنه بعلم » داقر فى كتاب النبى :22:57 
« انی قد علمت ان با قدبقی » و كان نصرانياً , فهذان الملکان ماكانا بخافان 


فى ذلك الوقت من محمد :أو لاجل شو کته الدنياوية 

وجاء الجاددد بن العلاء فى قومه إلى رسول الل ی فقال : « و الل لقد 
جئت بالحق : دنطقت بالصدق ؛ والذى بعثك بالحق نبياً لقد دجدت وسفك فى 
الانجيل » دبشر بك ابن البتول » فطول التحية لك د الشكر لمن أكرمك لااثر 
بعد عين ‏ ولاه من يدك , فأنا آشهد أن لا اله الا الي و انك محمد 


رسولالة ثم آمن قومه » د کان الجازدد من علماء التصارى . 

و من المعلوم أن البشرى هی الخبر الذى بسر المبش د بفرحه, ولا 
یکوث الا بعىء من الخير يوا فيه دیمود إليه » دالخیر المترقب من بمثةالنبى 
ددعوته هو انقتاح باب من الرحمة الالهية على الناى فيه سعادة دنياهم د عقباهم 
من عقيدة حقة أوعمل صالح او کلیهما » د البشرى بالنبی بعد النبى » دبالدعوة 


5 تفسير البصآئر E‏ 


الجديدة بعد حلول دعوة سابقة و استقرادها دالدعوة الالهية واحدة لاتبطل 
بمرود الدهور دتقسى الازمنة » داختلاق الايام و الليالى ‏ انما تتصوراذا كانت 
الدعوة الجديدة أرقى فيما تشتمل عليه من العقائد الحقة د الشرائع المعدالة 
لاعمال المجتمع وأشمل لسمادة الانسان فى دنياه دعقباء . 

و بذلك بظهر ان معنى قو 4 
الخ بفید کون ما أتى به النبى أحمد چ 


2 متوسط دابط بين الدعوئين 


«و مبشراً برسول یأتی من بعدى » 


أرقى د أكمل مما تنمنته التوداء 


وبعث به عيسى وهو 


و یمود معنی كلامه : « انی سول ال | 


كم مسدقا » الخ إلى أنى دسول 
من الله إليكم أدعو إلى شريعة التوداة د منها جها -ولاحل" لكم بعض ماحر م 
عليكم ‏ دغى شريعة سيكملها الل ببعث نبى بأتى من بعدى اسعه أحمد . 

وهو كذلك فامعان التأمل فى المعارف الالهية التى يدعو إليها الاسلام 
يعطى أنها دق مما فى غيره من الشرائع السمادية السابقة وخاصة مايندب إليه 
من التوحيد الذى هو أسل الاسول الذى يبتنى عليه كل حکم ؛ دبمود له كل 


من المعادف الحقيقية 

و كذا الشرائع د الوائين السلية التى لم تدع شيئاً مما دق وجل من 
آعبال الانسان القرذية و الاجتماعية الا عد" لته وحدات حدوده دقر" رنه على 
أساس التوحيد د دجلهته إلى غرض السعادة . 


أشار تعالى إلى ذلك بقوله : « الذين يتبعون النبی الامی الذى يجددنه 
اكوا عندهم فى التوراة والانجيل أمرهم بالمعروف دينهاهم عن المنكرويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دیضععنهم إسرهم والاغلال التى كانت عليهم؟ 
الاعراف :۱۵۷) . 


وفى مقدهة ترجمة القیس سائل ‏ وهو المتعرق الانجليزى للقر آن 
الكريم ذكر بشادة انجيل برنايا دجییء محمد :5# و هذه ترجمتها : اعلم 
بابر نابا ان الذنب وإن كات صغيراً بجزی اة عليه لان الل غير داش عنالذب» 


N‏ سورة السف 


و لما اكتسب امى و تلاميذى لأجل الدنيا سخط اله لأجل هذا الامر » 

باقتضاء عدله أن جزيهم فى هذا العالم على هذه العقيدة غير اللائقة لیحصل لهم 
النجاة من عذاب جهنم دلایکون لهم أذية هناك دانى وإن كنت بربا لكن بعض 
الناى لما قالوا فى حقى انه ال دابن ه الله هذا القول ؛ د اقتضت مشثته 
أن لاتضحك الشياطين يوم القيامة منى » دلايستهزئون بی » فاداد بمقتضى لطفه 


د دحمته أنيكون النحك د الاستهزاء فى الدنيا ببب هوت بهوذاء دیظن کل 
شخص انى صلبت لكن هذه الاهانة و الاستهزاء تبقيان إلى أن بجییء محمد 
دسول الل » فاذا جاء فى الدنيا يبه کل مؤمنعلى هذا الغلط » وتر تفع هذه الشبهة 


من قلوب الناى 

د فى الفسل الثانى د السبعين من انجيل برنابا (.7 ) فبکی حینثذ الرسل 

امعلم لما ذا تقر كنا لان الأحرى بنا أن نموت من أن نتر كنا 

۸ أجاب بسوع لاضطرب قلوبكم دلاتخافوا . 

+ لأنى لت ان الذى خلقكم بل ال الذى خلقك بحميكم . 

٠‏ اما من خصوصی فانی قد آتيت لاهىء الطريق لرسولالهالذی سيأتى 
بخلاص العالم . 

١‏ ولکن احذدها أن تفشوا لانه سیأتی انبياء كذبة کثیردن با 
كلام »دصر 

۲- حینثذ قال انددادی : يا معلم اذ كر لنا علامة لنعرفه 

۳- جاب بسوع اندلايأتى فى ذمنكم بل أتی بعد کم بعدع سان 
بطل انجیلی ؛ دلابکاد بوجد لائون مؤمنا 

5 فى ذلك الوقت برحم الله العالم » فیرسل دسوله الذی تستقر على 
رأسه غمامة پیضاء يعرفه أحد مختاری الله » ذهو سیظهرء للعالم . 

16 وسياتى بقوة عظيمة على الفجاد » ويبيد عبادة الاصنام من العالم . 


1 داتى أسر بذلك لانه بواسطته سيعلن ديمجد الله ويظهر صدقى . 


li‏ تقسير البصآئر 


۷- وسينتقم من الذين سيقولون انی اكبر من انان 

۸- الحق فول لكم : ان القمر سيعطيه دقاداً فى صباه د عتى كبر هو 
اخذه كفيه 

۹ فيلحذر العالم ان ينبذء لانه سيفتك يعبده الاصنام 

۰- فان موسى عبدافه قتل 7۱ 
المدن التی احرقوها وقتلوا الاطفال 

١‏ لان القرحة المزمنة يستعمل لها الكى 

سائر الاتبياء و سيوبخ من لايحسن السلوك 
۳- دسیجییء طرياً أبراج مدينة آبائنا بعضها بعضاً 


4"فمتى شوهد سقوطعبادة الاصنام إلى الارض , واعترف بأنى بشر كسائر 


البشر فالحق أقول لكم : ان نبى الله حبنئذ یأنی 


اقول : فانظردا باادلی‌الابساد كيف اخبر عیسی‌بن مریم 


بمجيىء نبى" بعده تکون صفاته كما بينت 


و فى الفصل السادس 9 التمعين من 


فى الانجيل 

۳- أجاب الکاهن انه مکتوب فى كتاب موسى ان الهنا سيرسل لنا مس 
الذى سيأتى ليخبر نايما بريد الله » دسیأتی للعالم برحمة الله 

4 لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنت مسيدًا الله الذى نتظره. 

5 أجاب يسوع حقاً ان الله وعد هکذا , دلکنی لست هولاند خلق قبلى 
وسيأتى بعدى 

اقول : وهكذا فی انجيل بوحنا فصل (۱) آية (۱0) 

1 أجاب الكاهن اننا نعتقد من كلامك دآياتك على كل حال انك نبی 


اد سورة الصف اج 


وقددی الله 

۷ لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها د اسرائيل أن تفيدنا حباً فى الل 
بآبة كيفية سيأتى ميا . 

۸ أجاب يسوع لعمر اله الذى تقف بحنرته نضی انى لست مسيا الذى 

به کل قبائل الارض كما د عدالة أبانا ابراهیم قائلاً نلك ابارك کل 
قبائل العرب 

٩‏ ولکن عندما يأخذ نى الله من العالم سيثير الشيطان مرة اخری لهذ 
النتنة الملمونة بان يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بانی الل دابن الل 

٠١‏ فیتنجس ببب هذا کلامی‌وتعلیمی, حتى لااد يبقى ثلاثونمؤمناً 

۱- حینشن برحم الله العالمديرسل دسوله الذى خلق كل الاشياءلاجله. 

اقول : كما قال الله تمالی:« و ما أرسلناك الا رحمة للعالمین» 
الانبياء ٠١١٠١‏ ) 

۲- الذی سيأتى من الجنوب بقوة وسيبيد الاصنام وعبدة الاصنام 

۳- وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر 


14 وسيأتى برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به 

اقول : كما قال الله تعالى : « اد لم ييكفهم انا انزلنا عليك الکتاب بتلی 
عليهم ان فى ذلك لرحمة دذ كرى لقوم يؤمنون » العتكبوت: ۵۱) 

6 وسيكون من بهن بکلامه مباركا 

اقول : قال الل تعالى : « هذا كتاب أنزلناء مبارك فاتبعوه واتفوا لملكم 
ترحمون » الانعام ؛ ٠68‏ ) . 

ثم قال فى الفصل ( ٩۷‏ ) مانسته : 


١‏ ومع انى لت مستحقا ان احل سير حذائه قد نلت نعمة و دحمة من 


۲- فاجاب حینثذ الکاهن مع الوالی و الملك قائلين : لاتزعج نفكبایسوع 
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قدوس ال لان هذه الفتنة لاتحدث فى ذمننا مرة اخری لاننا ستكتب إلى مجلس 
الشيوخ الردمانی المقدس ياسداد امر ملكىان لااحد بدعوك فيما بعد الل او 
ابن الل 

۴ فقال حينئذ يسوع : ان كلامكم لايعزيننى لانه بأتى ظلام حيث 
ترجون النود . 

4 - دلكن تعزينى هی فی .مجىء الرسول الذى سيبيدكل رأى كاذب فى 
وسيمتد دینه ويعم العالم بأسره لانه هکذا داف ابانا أبراهيم . 

اقول: قال الله تمالى : « تبارك الذىنزل الفرقان علىعبده ليكو ن للعالمين 
نذيراً » الفرقان : )١‏ 

دقال.: « وأرسلناك للناى رسولا » النساء : ۷٩‏ 

دقال : « دما أرسلناك الاكافة للناس بشيراً دنذيراً » سباء : 84) 

ه ‏ دان ما يعزينى هو » وأن لانهاية لدینه لان الله سيحفظه صحيحاً . 

اقول : قال التمالی: « انا نحن نز لنا الذ کرداناله لحافظون »الحجر: 4) 

6 أجاب الكاهن أيأتى رسل آخردن بعد مجيىء دسو الك 

۷ فأجاب بسوع لايأتى بمهده انبياء سادقون مر سلون من الل . 

۸- دلكن يأتى عدد غفير من الاتبياء الكذبة وهو مایحزننی 

. لان الشیطان سیثیرهم بحكم ال العادل » فيستترون بدعوى الانجيل‎ ٩ 

۰- أجاب هيد روی كيف ان مجییء هؤلاء الکافرین بکون بحكم 
الله المادل 

١‏ أجاب يسوع من العدل ان من لايؤمن بالحق لخلاصه یژمن‌بالکذب 


۲- لذلك أقول لكم : ان العالم كان يمتهن الانبياء السادقین دائمدواحب 


الكاذبين كما بشاهد فى أيام میشم وارميا لان التشبیه بحب شبيهه 
۳- فقال الکاهن حينذ ماذا بسمی مسا وماهی العلامة التىتعلن مجیثه. 
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6 أجاب بسوع ان اسم ميا عجیب لان ال نفه سماء لما خلق نفه 
ووضمها فى بهاء سمادی 

١٠‏ قال الل : اسبر با محمد لأنى لاجلك ادید ان اخلق الجنة د العالم 
وجماً دغفيراً من الخلائق التى اعبها لك حتى ان من يباركك کون مبادکا » 
ومن يلمنك يكون ملعونا . 

اقول : وفى الحديث القدسى قال الله تعالى لنبيه الخاتم ,لكل د لولاك 
لما خلقت الافلاك » 

)٠١(‏ دمتی أرسلتك إلى العالم اجملك رسولى للخلاص » وتكون كلمتك 
صادقة حتى ان السماء والارض تهنان , دلكن ايمانك لايهن ابداً . 

(۱۷) ان اسمه المبارك محمد 


(۱۸) حينئذ رفع الجمهود أسواتهم قائلين : باانادسل‌لنا دسولك یامحمد 


تعال سر يعاً لخلاص العالم . 


بحث روائى فى بشارة الكتب _١(‏ 


بمجيىء رسول الله الاعظم ینز 


وقد وردت ددايات كثيرة فى بشادة الانجيل دعيسى بن مریم نع بمجییء 
كذ نشير إلى ما يسمه المقام : 

ل فى الاحتجاج عن الحسن بن محمد النوفلى ‏ فى حديث احتجاج على 
بن موسى الرضا تم على أهل الکتاب- قال : فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل 
فقال له : جملت فداك ان ابن عمك ينتظرك » اجتمع القوم فما رأيك فى اتيانه؟ 

فقال له الرضا ما : تقدمنى فانی صائر إلى ناحيتتكم إن شاه ال ثم 
توضأ وضوء السلاة؛ و شرب شرية سوبق وسقانا ‏ ثم خرج وخرجنا معه , حتى 
دخل على المأمون » دافا المجلس غاص باهله + دمحمد بن جعفر فى جماعة 
الطالبيين والهاشميين والقواد حضور 

فلما دخل الرضا ج قام المأمون ؛ دقام محمد بن جعفر » وجمع بنى 
هاشم » فماذالوا قوف دالو ضا 2 جالس‌مع المأمون - حتی‌آمرهم بالجلوس» 
فجلسوا فلم بزل المأمون مقبلا عليه بحدثه ساعة » ثم التفت إلى الجائليق فقال : 

يا جائليق ! هذا ابن عمى على بن موسی بن جعفر دهو : من ولد قاطمة 
بنت نبينا تلقل دان‌علی بن أبى طالب 

فقال الجائليق : يا أمير المؤمني نكيف احاج رجلا ب 
منکره » دنبی لا اومن به 


hk‏ سودة الصف 


فقال الرضا ج : با نسرانى فان احتججت عليك 
قال الجائليق : وهل أقدر على دقع ما نطق به الانجيل ؟ نعم واه اقر به 
على دغم أنفى . 
فقال له الرضا ليم : سل عما بدالك واسمع الجواب 
قال الجائلیق : ما تقول فى نبوة عيسى و كتابه هل تنكر منهما شيئثاً ؟ 
قال الرضا لا : أنا مقر بنبوة عيسى و كتابه » دما بشربه امته » وأقرت 
به الحوادیون افر بنبوة كلعيسى لم بقر بنبوة محمد د کتابه دلم يبشر به امته ! 
قال الجائليق : أليس انما تقطع الاحكام بشاهدى عدل 5 
فاد ب : بلى ع 
قال . فأقم شاهدین منغيرأهل ملتك على نبوة محمد ممن لاتنكرهالنصرانية 
وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملثنا 
الان جثت بالنصفة بانسرانی 1۱ 
بن مریم کچ ؟ 
ومن هذا العدل سمه لى ؟ 
ول فى (بوحنا) الديلمى و 
قال : بخ بخ ! ذ كرت أحب الناس إلى السیح 


فال : آقمت عليك هل طق الانجيل ان بوحنا قال : ان المح أ 
2 لق نت بو بح اخبر في 


بدين محمد ال نی به انه بکون من بعدى » فبشرت به الحواديين 

قال الجائليق : قد ذ کر ذلك بوحنا عنالمسيح » دبشر بنبوة رجل دأهل 

بیته ووسيه وأهل بیته , دلم يلخصمتى يكون ذلك , دلم يسم لنا القوم فنعرفهم 
قال الرضا فان جثناك بمن يقرأ الانجيل فتلا عليك ف 


تک تقسير البصآئر وكات 


قال الرضا الغسطاس الردمی : كيف يكون حفظك للسفر الثالك من 
الانجيل + 

قال : ماأحفظنى له ۰ ثم إلتقت إلىرأس الجالوت فقال 228 : آلست هرا 
الاتجیل و 


قال : بلی لعمری 

قال : فخذ على السفر الثالث » فان كان فيه ذكر محمد وأعل بیته دامته 
فاشهددا لی ؛ دان لم يكن فيه ذ کره فلا تشهددا لی . 

ثم قرأ السفر الثالك حتى بلغ ذکرالنبی ‏ وقفثم قال : بانصرانسی 
انى استلك بحق المسيح امه » أتعلم انى عالم بالانجیل ؟ 

قال : نعم » ثم تلاعلینا ذكر محمد دأهل بيته دامته » ثم قال : ماتقول ییا 


انی ؟ ها قول عيسى بن مریم , فان كذبت مانطق به الانجيل فقد کذبت 
موسی وعيسى ## دمتی أتكرت هذا الذكر وجب عليك الفتل لانك تكون 
قد كفرت بربك ونبيك وبكتابك 
قال الجائليق : لااتكر ما قد بانلى من الانجيل : دانی لمقر به . 
فال الرضا ت : اشهدوا على إقراده  !‏ إلىأن قال - ثم التفت إلىدأس 
الجالوت فقال : با بهودی اقبل على اسثلك بالعشر الابات التىانزلت علی‌موسی 
۳ 1 


بن عمران هل تجد فى التود دامته اذا جائت الامة 


الاخيرة أتباع دا کب البعير» سبحون الرب جداً جداً تسبيحاً جديداً فی‌الکنالس 
ائيل إليهم دإلى ملكهم لتطمثن قلوبهم فان بايديهم سيوفاً 
أتطاد الارض » هكذا عوفى التوراة مكتوب؟ 
قال رأ الجالوت : نعم انا لنجد ذلك كذلك 
ثم قال لاجائلیق : با قم بف علمك بکتاب شعيا و 
قال : أعرقد حرفاً حرق 


قال لهما : أتعرقان هذا من كلامه : باقوم انى دأیت صودة دا کب الحماد 
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لابا جلابيب النور » درأيت دا کب البعير ضوئه ضوء القس ؟ 

فقالا : قد قال ذلك شعيا 

قال الرضا : يانسرانى آهل تمرف فى الانجيل قول عيسى + امن ذاهب 
إلى ربكم دربی ء د (البار قليطا) جائى هوالذى بشهد لى بالحق كماشهدت له 
وهوالذى يفرلكم كل شىء » دهوالذى يبدى فظایح الامم » دهوالذی يكر 
عمود الفكر ؟ فقال الجائلیق : مان كرت شیثاً من الانجیل الا دنحن مقر ون به 


فقال ت : آتجد هذا فی‌الاتجیل ثابتاً ؟ 


فال : نمم 
قالالردا مب : واجائليق ألا تخبرنى عنالانجيل الاول حين افتقدتموه 
عند من د جد تموه؟ دمن دضع لكم هذا الانجيل؟ 


قال له :مااقتقدنا الانجیل الا يوماًواحدحتى جدناه غضاً طرياً» فأخرجه 


الینا بوحنا ومتى 

فقال الرضا ج : ماأقل معرفتك بسنن الانجيل دعلمائه ,فان كان كما 
تزعم فلم اختلفتم فى الانجيل ؟ انما الاختلاف فىهذا الانجيل الذى فى أيديكم 
اليوم ‏ فان كان على المهد الادل لم تختلنوا فيه » ولكنى مفيدك علم ذلك ,اعلم 
انه لما افتقد الانجیل‌الاول اجتمعت النصادى إلى علمائهم : فقالوالهم : قتلعيسي 

نتم العلماء فما عند كم ؟ 

فقال لهم الوقا د مرقانوی دبوحنا ومتى : ان الائجلل فى صدورةا نخراجه 
إليكم سفراً سفراً فى كل أحد, فلاتحزنوا عليه دلاتخلوا الکنائی» فانا سنتلوه 
عليكم فی كل أحد سفراً سفراً حتى نجمعه كله . 

فقال الرضا چ : ان الوقا د مرقانوس و بوحنا د متی وشعوا لكم هذا 
الانجيل بعدما افتقدتم الانجیل الاول , دانما كان هؤلاء الاربعة تلاميذ : تلاميذ 

ولين » أعلمت ذلك + 


قال ااجائلیی : اما قبل عذا فلم أعلمه و قد علمته الآن » و قديان لى من 
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فضل علمك بالانجيل , وقدسمعت أشياء مما علمته شهد قلبى انها حق » داستزدت 
كثيراً من الفهم 

فقال الرضا ج فكيف شهادة هؤلاء عندك و 

قال : جائزء هؤلاء علماء الانجيل » د كل ماشهددا به فهو حق . 

قال الرضا يي للمأمون دمن حضرء من أل بيته د غيرهم ‏ اشهددا 
عليه قالوا : شهدنا 

ثم قال للجائليق : بحق الابن امه » هل تعلم أن ( متى ) قال فى سبةعيسى 
ليث : ان المسيح بن دادد بن ابراهيمين اسحق بن يعوب بن بهود بن‌خنردن ؟ 

وقال ( مرقانوس ) فى نسبة عيسى ليك : انه كلمة ال أحلها فى الجسد 
الآدمى فسارت اناناً ؟ 

د قال ( الوقا ) : إن عيسى بن مریم دامه انا انسائين من لحم ودم فدخل 
فهما ددح القدس ؟ 

ثم انك تقول فى شهادةعيسى على نفسه حقاً أقوللكم إنه لايسمد إلى السماء 
الامن نزل منها الا راكب البمير خاتم الانبیاء » فانه يسعد إلى السماء د ينزل 
فما تقول فى هذه القول ؟ 


: فما تقول فى شهادة الوقا د مرقانوس 5 متى على عیسی 
تج وماسبوا إليه؟ 
قال الجائليق : كذبوا على عيسى 
# : با قوم أليس قد ذكاهم و شهد انهم علماء الانجيل و 


ليق : ياعالم المسلمين احب أن تعفينى من أمر عؤلاء . 
قال الرضا ليا : قد فعلنا سل بانصر انی عما بدالك ! 
قال الجائليق : ليسثلك غیری» فو الله ماظننت أنفى علماء المسلمينمثلك. 
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فالتفت الرضا ## إلى رأس الجالوت ققال له : تسئلنی أوأسئلك ؟ قال : 
بل أسثلك » ولت أقبل منك حجة الا من التوراة اد من الاتجیل ادمن زبور 
دادد أوفى صحف ابراهیم دموسی قال الرضا 4# : لاتقبل منی حجة الا بما 
تنطق به التوراة على لان موسی بن عمران تيا والابجيل على لسان عیسی بن 
مریم ليك والزبور على لسان داد . 

قال رأس الجالوت : من أبن تثبت نبوة محمد ؟ 

قال الرضا 8 : شهد بنبوته موسی‌بن عمران » دعيسى بن مریم » ددادد 
خليفة الله فى الارض . 

فقال له : ثبت قول موسى بن عمران ۱ 

قال الرضا تب : تعلم بابهودی ان موسى أدسى بنىاسرائيل فقال لهم : 
انه سيأتيكم نبى من‌اخوانک , فيه فسدقوا » دمنه فاسمعوا » فهل تعلم ان لبنى 
إسرائيل اخوة غير ولد اسمعیل » إن كنت تمرف قرابة اسرائيل من اسمعیل و 
النسب الذى بینهما منقبل ابراهيم # و 

فقال رأس الجالوت : هذاقول موسى لاندفعه . 
فقال له الرضا ت32 : هل جاء کم من اخوة بنی‌اسرائیل غير محمد 2 

و فى العیون : فقالالرضا ليثم : آفلیس قدسح هذاعند کم ؟ 

قال : نعم دلکنیاحب أن تصححه لى من‌التوراة : 

فقال له الرضا 82 : هل تنکردن التوداء تقول لکم : جاء النود من‌فبل 
طودسيناء وأضاء للناى من‌جبل ساعیر » واستعلن علینا من جبل فادان ؟ 

قال رأس الجالوت : اعرف هذه الکلمات وما اعرف تفیرها 

قال الرضا ت : أنا اخبرك به أما قوله : « جاء النورمن قبل طورسیناء»: 
فذلك وحىالله تبارك دتعالىالذى أنزله علىموسى على جل طودسيناء وأها قوله 
«واضاء الئاس فى جبل ساعير » فهو : الجبل الذىادحىالله عزوجل إلى عیسی‌بن 


۳ تفسير البصا ثر -۱۳۳- 


مریم 82 - دهو عليه -وأماقوله : « واستعلن علینا من‌جبل فاران » : فذاك 
جبل من‌جبال مكة » دیینه دبینها يومان آدیوم قال شعياالنبى - فیما تقول أت 
وأسحايك فى التوداة ديت دا کبین أضاء لهما الار ضأحدهما علی‌حماد , دالاخر 
على جمل » فمن دا کب الحماد » ومن راکب الجمل و 

قال دأس الجالوت : لاأعرفهمافتبرنی بهما؟ 

قال : امادا کپ الحمار فعيسى , دأما دا كب الجمل فمحمد با أتنكر 
هذا من‌التوداة ؟ 

قال : لاما انكر 

قالالرضا لي : هل تعرف حيقوق النبى 

قال : نعم انی به لمارف ۱ 

قال : فانه فال د کتابکم ينطق به جاء الله تعالى بالبيان من‌جبل‌فادان 


دامتلات السمادات منتسبيح أحمد وامته » يحمل خيله فى البحر كما يحمل فى 
الب » يأقينا بکتاب جديد بعد خراب بيت المقدس » عى بالكتاب : (الفرآآن) 
أتمرف هذا د تؤمن به؟ قال رأس الجالوت : قدقال ذلك من حيقوق النبى هم 


ولاشكر قوله . 


قالالرضا 2 


قال دأ الجالوت : هذا قول دادد نمرفه ولا نشکرء» دلكن عنى بذلك : 
(عیسی) دامامه هی‌الفترة 

قال الرضا ت : جهلت ان عیسی لم بخالف السنة » دکان موافقاً لسنة 
التوداة حتی دفعه الل إليه » دفىالاتجيل 
قليطا) جائی من بعدى » هو بخفف الآضار ء د يفسر لكم كل شىء وبشهد لی كما 
شهدت له » أناجثتكم بالامثال » دحو يأتيكم بالتأديل » أتؤمن بهذا فى الانجيل؟ 

قال تعم لاانکره 


سوزة الف 


: اسثلك عن تبيك موسىبن عمران 23 . 


قال : ما الحجة على ان موسی ثبتت نبوته و 

قال اليهودى : انه جاء بمالم يجىء احد منالانبياء قبله . 

قال له 22 : مثل ماذا ؟ 

قال مثل فلق البحر » د قلبه العساحية تسمى » د شربه الحجر فانفجر منه 
العيون » دإخراجهيده بيضاء للناظرين , د علامات لايقددالخلق على مثلها . 

قال الرضا ج : سدقت فى انها كانت حجته على نبو ته , انه جاء پمالابقدد 
الخلق على مثله » فليس كل من ادعى انه نبی » وجاء بما لايقدر الخلق على 
مثله وجب عليكم تصدیقه ؟ 

قال : لا لان موسی لم يكن له نظیر لمکانه من دبه دقر به منه » دلا یجب 


علینا الاقراد بنبوع من ادعاها » حتی يأتى عن الاعلام بمثل ماجاء . 

قال الرضا ## : فکیف أقردتم بالانبياء الذین کانوا قبل موسی » د لم 
يفلقوا البحر » دلم یفجردا من‌الحجر ائنتی عشر عيناً ؛ دلم مخرجوا أيديهم مثل 
إخراج موسی بده بیناء » دلم بقلبوا المساحية تسعى ؟ 

قال له الیهودی : قدخبرتك انه متی‌جاژا على نبوتهم عن لیات بمالابقدد 
الخلق علی‌مثله , دلو جاژا بمئل مالم يجىء به موسی , اد کانوا على ماجاء به 


موسی وجب صدیقهم 
قال الرضا لا : با رأس الجالوت ! فما يمنعك من‌الاقرادبعیسی‌بن‌مریم 
وكان بحبی الموتی؛ دیبری» الا کمه والابرص » «بخلق‌من‌الطین الطیر 
فيه فیکون طائراً باذن الل ۱۶ 
قال رأس الجالوت يقال : انه فمل ذلك » دلم نشهده . 
قال الرضا ت :أرايت ماجاء به موسی من الایات و شاهدته » أليس انما 


اة أصحاب موسی أنه قعل ذلك ؟ . 


[o‏ تفسير البصآكر 


قال بلى 
قال : كذلك أيماً أتتكم الاخبار المتواترة بمافعل عیسی‌بن‌مریم » 
صدقتم » بموسی دلم تصدقوا بعیسی ۱5 


4: د كذلك أمر محمد تا وما جاء به » وأمر کل‌نبی 
بعثه الله د من آباته انه كان يتيما فقيراً راعياً أجيراً د لم يتعلم »د لم يختلف 
إلى معلم . 

ثم جاء بالقر آن الذى فيه قسس الانبياء مَل دأخبارهم حرفاً حرفاً بو 
أخبار من مضى دمن بقى إلى بوءالقيامة » ثم كان يخبرهم بأسرادهم دمايمبلون 
فى بيوتهم پیات كثيرة لا تحصی . 

قال دأس الجالوت : لم يسح عندنا خبر عيسى ؛ ولاخبر محمد » «لابجوز 


لنا أن نقرلهما يمالا بسح عندنا . 

قال الرضا فالشاهد الذى يشهد لعيسى دمحمد 0 شاهد زود ؟ 

فلم بحرجواباً . الحديث . 

۲- فى السيرة النبوية لابن هشام: قال ابن اسحق : وقد كان فیما بلغنى 
عما کان دضع عيسى بن مریم فيما جاء » من الله فى الانجيل لاهل الانجيل من 
صفة دسول اله ما أثبت یخن الحوادى لهم حين نخ لهم الانجي لعن عهدعيسى 
بن‌مريم تم » فى رسول ال 2945 إليهم انه قال : من أبغضنى فقدأبغض الربءو 
لولا انی‌سنعت بحضرتهم سنائع لم بسنعها أحد قبلى ما كانت لهم خطيثة » دلكن 
من الان بطردا د نوا أنهم بعز وتنی » وأيضاً للرب» دلكن لابد من ان تنم 
الكلمة التى فىالناموس : انهم أبتضونى عجاناً أى باطلا فلو قدجاء المتحمننًا 
هذاالذى برسله الل إليكم من عندالرب و ردح القدس » هذا الذى من عندالرب 
خرج , فهو شهيد على د أنتم أيضاً » لانكم قديماً كنتم ممی » فى هذا قلت لكم 
تما لاتشکوا 


کا سودة السف | 


والمتحمتتا - بضم الميم وسكون النون ثم فتح الحاء دالميم - بالسرياب 
محمد ذهو بالردمية : البر قلیطی :2520 

۳- فی‌آمالی السدوق رضوان الله تعالی عليه باسناده عن عبدالله بن سليمان 
دكان قارئاً للكتب قال : قرت فىالانجيل : با عيدى جد فى أمرى و لاتهزل 
د اسمع د أطع » با ابن الطاهرة الطهر البكر البتول » أت من غير فحل» با 
خلفتك آبة للمالمین » فایای فاعبد » وعلى فت و كل , خذالكتاب بقوأة فسّر لاهل 
يديك أنى أناالت الدائم الذی لا أذول » صد قوا 
النبى الامى صاحبة الجمل و المدرعة والتاج , وعىالممامة » دالنعلين » دالهرادة 
دهی‌القضیب , الآنجل المینین » السات الجبين » الواشح الخد ین » ال قنیالانف 
مفلج الثنابا , کأن" عنقه ابریق فة » کأن" الذهب يجرى فى ترافیه » له 
شعرات من صدده إلى سر ته » ليس على بطنه ولاعلى صدده شمر » آسمر اللون + 
دقيق السربة , شتن الکف «القدم , اذا إلتفت إلتفت جميعاً , د اذا مشی كأنما 
تلم من‌السخرة » وینحدرمن‌سبب » داذا جاء معالقوم بذ هم » عرقه فىدجهه 
كاللؤلؤ,وريحالمسلك بنفح‌منه » لیر قبله مثلد «لابعده :يب الریح »نكا حالنساء 

ذوالشل القلیل » انما نسله من مباد كة لهایت قى الجنة لاصخب فيه ولا 
نسب , یکنلها فى آخراازمان كما كفل ذ كريا امك » لها فرخان مستشهدان 
كلامه القر آن » ددینه الاسلام » وأنا السلام » طوبى لم نأيدك ذمانه وشهدأيامه, 
د سمع کلامه 

قال عیسی : يارب د ما طوبی ؟ قال : شجرة فى ااجنة أنا غرستها ٠‏ نظل 
الجنان»أساهامنرضوان » ماذها من‌تسنيم »بردهبردالكاقور »د طعمه طعمالزن 
هن شرب » من تلك المين شربة لايظماء بعدها أبداً » فقال عيسى : اللهم اسقنى 
منها » قال : حرام باعيسى على البشرأن يشر بوا منها حتى يشرب ذلك النبی » و 
حرام علىالامم أن شربوا منها حتى ,شرب امة ذلك النبى » آدفمك‌الی" ثم 
أهبطك فى آخر الزمان اترى منامة ذلك النبى العجائب » د لتعينهم على اللعين 


[o‏ تفسير البصا ثر راک 


الدجال » أهبطك فى دقت السلاة لتصلى معهم » انهم امة هرحوهة . 
ال : قوله 8# :د سوديا » مصحف سوری كبشرى : موضع بالعراقً 
من أرض بابل وهى مدينةالسريانيين وه الهرادة » بالكسر: المساالشخمة كهرادة 
الفأس والمعمول وه الانجيل » من نجل الرجل : دسمت عيئه وحنت فهو أنجل. 
« السلت الجبين » أى واسمة « الاقنى الانف » القنا فى الانف : طوله ورقةأرته 
مع حدب فى دسطه « مقللج الثنايا » الفلج : فرجة ما بين الثنایا د الرباعيات 
« المسربة » بضم الراء : الشعر المستدق الذى يأخذ من السدد إلى السرة هشن 
الكف والقدم » أى أنهمايميلان إلى الفلظ دالقصر , دقيل : هو الذى فى آنامله 
غلظ بلا قصر « كأنما بتقلم من السخر 
الارش رفما قويا لا کمن‌بمشی اختيالا ويقارب خطاه « ينحدد من صبب » آکمن 
موشع متحدر « مع‌القوم‌بن هم » أىغلبهم فی‌المشی « لاسخب » السخب:اختلاط 
نصب » الاصب : البلاء والداء 


أداد قوة مشيه كأنه برقع رجليه من 


الاسوات د 


٤‏ - فى مواعظ التتمالیلمیسی بن مریم تج إلى أن قال : ثمادصيك 
ابن مریم البكر البتول بيد المرسلين د حبيبى » فهو أحمد صاحب الجمل 
الاحمر ,والوجهالاقمر المشرق النود الطاهر القلبالشديد البأی‌الحیی المتکرم 
سید ولد آدم يوم يلقائى » أ كرم السابقين على“ دأفرب 
لامی الدیان بدينى»الصابر فی‌ذاتی » المجاهدالمشر كين 


ببدنه عن دیثی » أن تخبربه بنی‌اسرائیل, دتأمرهم أن بصد قوا به , دأن‌بمنوا 
به 9۱ أن بطیموه دیتصروه 

قال عیسی : إلهى افمن هو حتی أرضيه , فلك الرضا ‏ 

قال : هو محمد دسول ال الی‌الناس كافة » أقربهم هنی منزلة » دادجبهم 
«طوبی لامته إن هم لقونی على سبیله » بحمده 


أهل الماء ؛ آمین میمون طیّب مطیتب خر البافین 


عندی شفاعة , طوبی له من نبى 


لل الارض 


آ خر الزمان» اذا خرج أرخت السماء عز اليها » دأخر جت 


هو من حزبى دأنامعه » فطوبیله ثم 
ع NENE OE‏ م 


شهيداً ؛ له حوض أبعد من بكة إلى مطلع الشمى من رحيق مختوم ؛ فيه آنية 


شبه نجوم السماء د أ كواب مثل مدر الارض ماه عذب فيه من کل شراب دطمم 


كل ثمار فیااجنة , من شرب منه شربة لم يظمأ بمدها أبداً » و ذلك من قسمتى 
له د تفضیلی اباء ء أبمئه على فترع بينك دبینه بوافق سر ء علائیته » وقوله فعله » 
لایأمر الثای الا بما ببدأهم به 


دینه الجهاد قی‌عسردیسر ١‏ تنقاد له البلاد » ديخضع له صاحب الروم على 


متوالیات » بنادی إلى الصلاة نداء ال 
بر د بختم بالتسليم , دیصف قدمیه فىالصلاة کماتسف الملائكة 


أصله یتیم ضال برهة من ذمانه عمابراد به » تنام عيناء ولا ينام قلبه » له 

|اشفاعة دعلی امته تقوم الاعة » ويدى فوق إبديهم اذا بایموه » فمن نكث فائما 

پشکث على نفسه ٠‏ دمن‌ادفی‌بماعاهد عليه دفيت لد بالجنة » فمر ظلمة بنی‌اسرائیل 
دده اللام فان له فی‌المقا 


عن عبدالله بن مسمود : « ان عمرو بن العاص‌قال 
النحاشی حینما جاء إليهموفدأمن قريش للوشاية بالمهاجرين الادلین داسترجا 
عهم انهم بخالفونك فى عیسی بن مریم فقال لهم : ما تقول‌ون ؟ قال : فقول كما 
قال اله : هو كلمة | حه ألقاها إلى المتداء البتول التى لم بها 


دا تفسير البصآئر 535 


بشر دلم بمترضها دلد فرفع عوداً من الادض ثم قال :يا معشر الحبشةدالقیسین 
والرعبان وال مايزيددن على الذی نقول فيه ما بسادی هذا قال لهم مر حبابکم 
دبمن جثتم من عنده أشهد انه دسول الل دانه الذى تجد فى الانجیل دانه الذى 


بشن به عيسى بن مریم اتزلوا حيثشئتمدالله لولا ما أنا فيه من الملك لاتيتدحتى 
اكون أنا أحمل نله وأوضثه 

1 فى التبيان قال الشیخ قدس سره : فى الانجيل بشادة بالفارقليط فى 
مواضع : منها « يعطيكم فارقليط آخر کون معكم آخر الدهر كله » د فيها 
« اذا جاء فند أهل الملم» دفيها « انه بدبر کم بجميع الخلق » ديخبر كمبالامور 
المزمعة ديمدحنى ديشهدلى > 

۷ - فى البحار ‏ فى .باب البشائر بمولد النبى دنبوته َو -: من ذلك 
بشائر موسى فى السفر الاول , د بشائرا براهيم ما فى السفر الثانی »دفى السفر 
الخامس عشر » دفى الثالث دالخمسین‌من هزامير دا ُ 
حبقوق وحزقيل د دانيال وشعيا » قال دادد فى ذبوده : اللهما بت‌سقيم السنة بعد 
الفترة . 

قوله : « عويديا » فى قاموس التوداة : « عوبدیاء » بالباء دالمد : هوأحد 
انبياء بنى اسرائيل كان فى سنة +لادقبل ميلاد المسيح تقريباً » ديظن انه كان 
مماصر الارمياء » وحزقيل » وله کتاب يعد من كتب المهد القدیم . 


د بشائر عويديا » د 


۶ بشارة موسی و كتابه بمجيى 5 النبى الخاتم :249 4 


وقد جاء ت ردايات عديدة قى بشارة موسی تب د التوراة بمجيىء نبينا 
محمد 4 عير إلى تبذة متها : 

١‏ فىردضة الكافى فى حديث موسی - فىمناجاته قال الله تعالى له - : او 
صيك باموسى دسية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى ابن مریم » صاحب الأتان 
د البرئس دالزیت د الزیتون » دمن بعده بصاحب الجمل الاحبر الطيب الطاهر 
المطهئّر » فمثله فى كتابك انه مؤمن مهيمن على الكتب كلها دان داكع 
ساجد » داغب داهب » |خوانه السا کین » «أساده قوم آخردن » د یکون فى 
زمائه أذل وذلزال » وقتل وقلّة من‌المال » اسمه أحمد محمد الامين من‌البافن 
من ئلة الاولين الماشين ٠‏ يؤمن بالكتب كلها ويصداق جميع المرسلين » د بشهد 
بالاخلاص لجميع النبيين »امته مرحومة مباد كة مابقوا فى الدین على حقائقه » 
لهم ساعات موا دن فيهاالصلوات أداء المبد ٍلی‌سینده نافلته » فبه فصد"ق 
دمنهاجه فاتبع فاته أخوك . 

باموسی‌|نه امی‌وهو عبد صدق يبارك لدفيءا وضع يده عليه » ديبارك عليه 
کذلك كان فىعلمى د كذلك خلقته » به أفتح الاعة , دبامته أختم مفاتیحالدییا 
فمرظلمة بئىاسرائيل أن لابددسوا إسمه دلايخذلوء ‏ دانهم لفاعلون 

وحبّه لىحسنة » فأنامعه وأنا من‌حزبه » دهومن‌حزبی دحزبهم الغالبونء 
فتسّت كلمانى لاظهرن" دينه على الاديا ن كلها , دلاعبدن بكل مكان , دلانزان" 
عليه قر آنا فرقاتاً شفاء ا لمافىالصددر من نقث الشيطان » فصل عليه يا|بنعمران 


كك تفیر البصآئر 


فانی اصلى عليه دملائكتى 

اقول : د الآتان » : الحمارة د « البرنس > - بالضم - : قلنسوة طويلة » 
دالمراد بالزيت والزيتون : الثمرة المعردفة د دهنها لانه يتا كان يأكلها او 
نزلتا له فىالمائدةمن السماء » ادالمراد بالزيتون : مسجد دمشق او جبال الشام» 
ادأعطاء الل تعالى بلاد الشام » والمراد بالزيت : دهنه ردىانه کان فى بنى اسر ائيل 
كان غليانهامن علامات النبوة دالمراد من« المحراب»: لزومه و کثرة العبادةفيه. 

« مهیمن» : مشاهد دمنمن و «قوم آخردن » أىليسوأ من قومه وعشيرته 
« فى زمانه اذل »: ضیق دشدة د « به افتح » ارید به انسال امته و دولته ونبوته 

ام الساعة ود وأنا من حزبه » أى أنصرء دأعينه . 

دقوله: « فانی اصلی عليه د ملاشکتی »قال اة تعالی: « انايدملائكته بصلون 

علی‌النبی» الاحزاب : ۵1 ) 


۲ - فى أمالی السدوق رضوان الله تعالى عايه باسناده عن موسی‌بن جعفر 


عن أبيه عن آبائه عنامي رالمؤمنين لم قال : ان يهودياً كان له على سول الل 
دنانیر فتقاضاء , قفال له : با بهودی ! ماعندی ما اعطيك قال : فانی لا افارقك با 
محمد حتی‌تقنینی » ققال إذاً اجلس ممك فجلس معه حتىصلى فى ذلك الموضع 
الظهر دالعسر والمغرب دالمشاء الاخرة دالغداة » كان أسحاب رسول الله بهد 
دونه ديتواعددنه » فنظر رسول ال 4 إليهم » ققال : ما الذى تصنمون به؟. 

قفالوا : .يا دسول الله بهودی يحبسك و فقال #0 لم يبعثنى دبى عزوجل 
بان اظلم معاهداً دلا غیره , فلما علا النهار قال اليهودى : اشهد أن لاله الا الل 
داشهد ان محمدآعیده ورسوله » وشطرمالى فى سبي لال آما اف مافعلت بك‌الذی 
فعلت ال لانظر إلى تمتك فى التوداة » فانی قرأت فىالتوراة محمدين عبداللُ 
مولده بمكة ومهاجره بطيبة » ولس بفظ ولا غليظ ولاسخاب ولامتزين (عترین) 
بالفحشء دلاقول الخنا » دأنا اشهد أن لاله الا الله , دانك رسول الله » دحذامالی 
فاحكم فيه بما أتزل الله . وت اليهودى كثيرالمال 


۲ سوت ات اج 


۳- ف ىالسيرة النبوية لابن هشام قال اين اسحق : وكانت الاحبار من‌بهود 
والرهبانمن النسارىء دالكهان من‌المرب قد تحد نوا بأمر دسول الل لل قبل 
مبعثه لما تقارب من زمانه » آما الاحبار من بهود د الرهبان من النسادی فما 
دجددا فى كتبهم من صفته دسفة زمانه » د ماکان من عهد أنبيائهم إليهم فيه . 
ا 


4 - د فى التبيات قال الشيخ قدس سره : فى التوداة « اانا الله من سينا د 
اشرف من‌ساعير » واستعان «ن‌جبال فادان » دفبها « ساقيم لهم نبياً من إخوتهم 
مثلك » دأجمل كلامى فى قمه » فيقول لهم : كلما اوصيه به » دفیها « دأماابن 
الامة » فقد با ركت عليه جداجداً » وسيلد ائنىعشرعظيما , داأخره لامنةعظیمة» 


۶ وحدة الاديان عند ظهور الاسلام ‏ 


قال الل تعالى : « هو الذى أرسل دسوله بالهدى ددين الحق ليظهره على 
آلدین كله ولوكرء المشر کون » السف : + 

هذه الابة ثالثة ثلاث من‌الابات الكريمة على|ا المسحفی :۱- التوبة 
 » ۳‏ الفتح : ۲۸) ۳ - السف : )٩‏ - جاء فيها دعدالله جل وعلا باظهادالدين 
الاسلامی الذی جاء به خاتم الانبياء محمد المسطفى َر على جميع الادبان » 
دانتشاده فى العالم البشری , دغلبته على الکفر » دظفر السلمین على الکافرین 
لاشتمال هذاالدین على العقائد والاحكام المنطبقة على الواقع الحق , على الفطرة 
البشرية من غیرعروض الدس والتحريف عليه , ولما فى هذا الدين الحثيف من 
المزايا والحلول فى مختلف المطالب والمجالات ما سد حاجات المجتمع البشری 
على اختلاف أجناسهم دألوانهم دتحلهم تأفكارهم » وفىمختلف الازمنة والامكنة 
ليكون دين الاسلام دين العالم أجمع . 

دمن المعلوم ان الاسلام إذ ظهر تجلى بنوده الحق لافى الجزيرة وحدها 
بل دصل نوده إلى المعمود من الارش كلها قبل مضى تسف قرن من بداه» ظلهن 
فى أمبراطودية كسرى كلها » دفى قم كبير من امبر اطورية قيصر » وتجلىفى 
الهند دالسين , دفی جنوب آسيا فى الملايو وغيرهاء دفی جزد الهند الشرقية 
( اندونسيا) دکان هذا هو معظم المعمور من الارض يومئذ » دما بزال کان دين 
الح قظاهراً على جميع الاديان دالمذاهب دالسالك وال ب ل کلهاحتی بعدانصاده 
السياسى عن جزء كبير من الارش التى فتحها » «بخاصة فى اروبا » وجزدالبحر 
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الایش » وا تحار قوة أهله فى الارض كلها بالقياس إلى الفوی التى ظهرت فى 
الشرق والغرب يومئذ 

أجل ما يزال دين الحق ظاهراً على الدين كله منحيث هودين یبتنی‌علی 
الواقع الحق » دينطبق علىالقطرة البشربة تمام الانطباق » دهذا الدين قوىبذاته 
قوی بطبيعته ‏ ثابت بلا سیف ولا مدفع من أهله لما فى طبيعته من استفامة مع 


الفطرة » دمع نواميس الوجود الاصيلة , ولمافيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات 
العقلوالروح , وحاجات العمران دالتقدم » وحاجات البيئاتال.تنوعة من‌سا کنی 
الاكواخ إلى سكان ناطحات السحاب 

ولايكون غير أهل الاسلام أن بنظردا فی‌الاسلام نظرة مجردة من‌التعصب 
دالهوى من غير اتباع الشيطان والادهام ‏ الاالقليل منهم ‏ حتى يقر داباستقامة 
هذاالدين دقوته الكامنة وقدرته علىقيادة البشربة, قيادة رشيدة: وتلبية حاجاتهما 
النامية المتطودة فى يسرداستقامة » فوعدالله تعالى بظهودالدین الحق علی‌الدین 
كله بقوله تعالى : « هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله » . 

وقد تحقق قبل ممنى قرن من الزمان بعدالبعثةالمحمدية 07 ووعدالل 
تعالى ما بزال متحققا فى السورة الموضوعية » دما بزال هذا الدین ظاهراً على 
الدین کله فى حقيقته بقوله تعالی : « د کفی بالل شهيداً » الفتح : ۲۸) . 

دفی هذا ما فيه من بواعت الثقة دالاعتزاز وحواقز العزيمة والاندفاع فى 
المسلمين للعملى على تحقيق وعد الله جل دعلا ونشر دینه حتی بظهرعلی الدین 
كله بمختلف الاساليب , دبخاصة تنظیم الدعوة إليه » وهذا داجب لازب على كل 
ملم وبخاصة على زعماء المسلمين دعلمائهم ددعاتهم . . . داتما الدين الوحيد 
الباقى هو الاسلام الذى بقدد على العمل والقيادة فى الاحوال ... 

ولمل أهل هذا الدين هم وحدهم لا يدركون هته الحقيقة بل غير أهله 
يدر كونها ویخشونها ويحبون لها فى سياساتهم كل حاب . . 
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دعلى کل حال ؛ قنحن دانقون من تحقيق وعداو جل دعلا من اظهاردینه 
تمام الظهورعا جلا اوآ جلا لان الل لاإيخلف وعد والايمان بهذا والمسلله داجب 
على کل مسلم دمسلمة فى کل ظرف ومكان 

فى تفسير المنار (ح ٩‏ س ۲۹۸ ط القاهرة سنة ۱۳۷۱ ه) : « أنه سیظهر 
إن شاء الل المهدى يي وييكون خليفة الله قى الارض » دييكون الدین كله وه 
فى عهده الشريف > 

وفيه : (ج ٩‏ ص ۲۵۵ الطبع ) : « ان هذا السادق المسدوق تال قد 
أخبرنا على أتم تفمیل دا کمل دجه بحيث لایبقی ديب ما بكثرتهم دقت ظهور 
المهدى بيثم دهذا الوقت قريب إن شاء الله وسيظهر الامام» دبظهر الحقعن 
قریب » دیکون الدين كله وه جملنا اه من أنساده وخدامه آمين » . 

اقول: ورد فى المقام ردايات كثيرة نشیر إلى نبذة منها : 

ذفى اكمال الدين :باسناده عن أبى بير قال : قال أبو عبداقة 86 فى 
قوله عزدجل : «هوالذى أرسل دسوله بالهدى ددین‌الحق لیظهره على الدرين کله 
دلو کر المشر کون» فقال : اف ماتزل تأديلهابد دلاينزل تأديلهاحتى بخرج 
القائم # فاذا خرجالقائم لم ببق کافر بالل المظيم , ولا مشرك بالامام ال 
کره خردجه حتی لو كان کافر ادمشرك فى بطن صخرة لفالت : يامؤهن فی‌بطنی 
کافرفا کسرنی داقتله 

و فى تفسیر العياشى : عن أبى المقدام عن أبى جمفر لاق فى قول الله : 
«ليظهره علی‌الدین كله ولو کرء المشركون » کون أن لایبقی أحد الا أقر” 
بسحيد 5404و : 
ف فيه : عن سماعة عن أبىعبدال 8282 « هوالذی أرسل دسوله بالهدی و 
دين الحق لیظهر» علی‌الدین كله دلو کره مشر کون » قال : إذا خرح القائم لم 
يبق مشرك بالل العظيم دلاكافر ال كره خروجه . 

و فى الکافی: باسناده عن محمد بن‌الفضیل عنأبىالحسن الماضی 2295 
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قال : سئلته عن هذه البة قلت : « داو متم نوده » قال : دير يدون ليطفوا نور 
الله بافواههم» : دلابة أميرالمؤمنين 2# د دالله متم نوره» : الامامة لقوله عز" 
وجل « الذين آمنوا بال ورسوله والنود الذى أنزلنا » والنور هو الامام » قلت 
له : « هوالذى أرسك رسوله بالهدى و دين الحق » قال : هو الذى أمرالل دسو 
له بالولابة لوصیه والولايةهى دين الحق قلت :« ليظهرء علىالدين كله » قال: 
على جميع الاديانعند قيام القائم لقول الله تمالى : « اف متم نوده > بولاية 
القائم « دلو كرء الكافرون » بولاية علی قلت : هذا تنزيل ؟ قال 
الحرف فتذزيل , د أما غيرء فتأويل 

و فى کنزا لفوائد : باسناده عنعباية بن‌دبمی‌انه سمع أمير المژمنین 

بقول : « موالذی أرسل وسوله » الابة أظهر ذلك بعد ؟ كلا دالذی نضی 
بيده حتىلايبقى قرية الا نودى فیها بشهادة أنلااله الا ال وان محمدآرسول ال 
بكرة وعتباً 

وفی البحار : پالاسناد عن المفضل بن عمر عن السادق ت فى حديث 
قال المفشل : یامولایافکیف بدة ظهور المهدی تلا وإلبه التليم ؛ قال 2 
با مفضل یظهر فى شبهة ليستبين » فيعلو ذ کره » دیظهر امره , دینادی باسمه و 
کنیته ونسبه » ويكثر ذلك‌علی أفواءالمحقين والمبطلين دالموافقین دالمخالفین 
لتلزمهم الحجة بسعرفتهم به على انه قد قعصنا وداللنا عليه » دنسبناه وسميناء د 
کنتیناه » دقلنا سمى” جد دسول این« و كننية لثلا بقول الناس : ما عرفنا 
له اسماً ولا كنية ولاسباً . 

داس ايتحقق الابناح بهدباسه ونبه و کنیته على ألسنتهم » حتی ليسيه 
بعضهم لبعض؛ كل ذلك للزوم الحجة عليهم » ثم يظهره الل لمادعد به جده 7 
فی‌قوله عزه جل : « هوالذى أرسل دسوله بالهدی ودین‌الحق لیظهرء على الدين 
کله ولو کرء الشر کون ۶. 

قال المفتل : با مولای فا تأؤيل قوله تعالی :« ليظهرء علی‌الدین كله 
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ولو کرء المشر کون » قال یلو هوقوله تعالی : « وقاتلوهم حتی لاتکون‌فتنة 
دیکون اادین كله ی 

فوافه_بامفضل لیرفع عن‌الملل د الاديان الاختلاف ‏ د يكون الدین كله 
واحداً كما قال جل و ء : « ان الدين عنداللٌ الاسلام » د قال الل : «د من 


غیرالاسلام دينا فلن يقبل منه دهو فىالآخرة من‌الخاسرین » قال المفطل : 
قلت : با سيدى دمولای دالدین الذى فى آبائه ابراهيم دنوح دموسی د عيسى و 
محمد اة هوالاسلام؟ قال : نعم بامقضل هوالاسلام لاغير . 

قلت : با مولى أنجده فى كتاب الله ؟ قال :من و له إلى آخرء » مندهذه 
الاية : « ان الدين عندايه الاسلام » دقولهتعالى : «ملةأییکم |براهیم هوسماكم 
السلمین » ومنه قوله تعالى فى قسة إبراهيم داسمميل : « د اجملنا مسلمين لك 
دمن ذريتناامة مسلمة لك » وقولهتعالىفى قسة فرعون : « حتى اذا ادر كهالفرق 
قال آمنت انه لااله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل دأنا من المسلمين »و فى 
قسة سليمان بلقيس : « قبل أن بأتونى مسلمین » دقولها : « أسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين > 

دفول عيسى £ : «منأنصارى إلى اال الحواریون نحن أسادالة آمنا 
بالله واشهد بانا هلمون » دقولهجل وعز : « وله أسلم من فى السموات والارش 
طوعاً د کرها » دقوله فى قسة لوط : « فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين > 
وقوله : « قولوا آمنا بالل دما انزل إلينا - إلى قوله ‏ لاف رق بين أحد هنهم و 
نحنله مسلمون » دقوله تعالى : « ام كنتم شهداء اذا حضر ,قوب الموت -لی 
قومه ‏ ونحن له مسلمون » 

قلت : باسيدى كم الملل ؟ قال : أريمة دهى شرائع_إلىأنقال ‏ قالالمفضل 
با مولاى فقوله : « ليظهرءعلى الدین كله » ماکان رسول ال تلش نظهرعلی 
الدین کله؟ قال : با منضل‌لو كان رسول ان ظهر على الدين کله‌ما کانت 
مجوسية دلا يهوديةولاسابئية دلانصرانية » ولا فرقة ولا خلاف ولاشك ولاشرك 
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و لا عبدة أسنام ولا أوثان » ولا اللات دالمزى » دلا عبدة الشمس دالقمر , ولا 
النجوم دلا النار ولا الحجارة , دانما قوله : « ليظهرء على الدين كله » فى هذا 
اليوم دهذا المهدى دهذه الرجمة , دحو قوله : « دقاتلوهم حتى لاتكون فتنة و 
ويكون الدين كله هر » 

و فى رواية : عن الامام على #قال: دان هذا الاسلامأذل الادبان‌بعزته, 
ووضع الملل برفعته » وأهان أعدائه بکرامته » 

و فى البرهان : عن ابن عباس فى الابة فال : لايكون ذلك حتى لایبقی 
بهودی ولانسرانى دلاصاحب ملة الا صاد إلى الاسلام حتى تأمن الشاة والذئب 
و البقرة د الاسان , و الحية حتى لاتقرض فأرة جراباً » و حتى توضع الجزية 
ويكسر السليب ديقتل الشنزير ,دهو قوله تعالى : « ليظهره على الدین کله‌دلو 
كره المشر کون » وذلك کون عنه قيام الفام € 


تمت سورة الصف 9الحمددله رب العالمین 
وصلی الثهعلى محمد واهل بيته المعصومین 


فضلها و خواصها » 


روىالصدوق رخوان اف تمالى عليه فىثواب الاعمال باسناده عن‌منصور 
بن حاذم عن أبىعبدالله 2 قال : من‌الواجپ على كل ممن اذا كان لناشيعة 
أن يقرأ فىليلة الجمعة بالجمعة » د سبح اسم ربك الاعلى » دفى صلاة الظهر 
بالجمعة د المنافقين » فاذا فمل ذلك فانما يعمل بعمل دسول ای ب0 و کان 
جزاژء وثوابه علىالل الجنة . 

رداء الطبرسى فی‌المجممدالبحر انی‌فی البرهان دالحویزی فی بور الثقلين 
والمجلسى فى البحار . 

اقول : قوله ## : د فكأنما يعمل بعمل سول اله 5 » أى انه بفعل 
كما فمل رسول ال فىهاتين السلاتین 

وفى الدر المنثور : عن ابن عباى قال : ان النبى 447 كان يقرأ فى 
الجمعة بسودة الجمعة » داذا جاء ك المناققون . 

وفى الكافى : باسناده عن محددبن مسلم عنأبى جمفر لم قال: انال 
اکرم بالجمعة المؤمنين » فسنلها رسول ال 49ء بشاردلهم د المنافقين 
للمنافقین ولابنبغى تر كهما ‏ دمن تر کهمامتعمداً فلا صلاة له 

وفى البرهان : ردى عنالنبى 6 انه قال : منقرأ هذه السورة کتب 
الله له عشرحسنات بعدد من اجتمع فی‌الجمعة فى جميع الامسار » دمن قرأها فى 
کل ليلة ادنهار من ممايخاف , وصرف عنه كل محذور . 

وفيه : قال السادق 22 من قرأها ليلا أدنهاراً فی‌صباحه د مسائه آمن‌من 
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دسوسة الشيطان , وغفر له مابأتى فىذلك اليوم إلى اليوم الثانی 

وفى المجمع : عن النبى 7 قال : من قرأ سودة الجمعة اعطى عفر 
حسنات بعدد مناتى الجمعة دبعدد من لم يأتها فى آمسار السلین . 

اقول : د كل ذلك لمنآمن بالل تعالى دعمل بماتحويه السورة . 


۵ ۵ ۵ ۰ ۰ و 
و ه وه 


۶ الغرض » 


نستهدف السورة حكمة بعث النبى الكريم 244 - بعد ماجاء فى السودة 
السابقة ( السف ) بشادة ب دانما الحكمة هی تز كية الاسان من 
أرجاس الشرك والمعسية » دانجائه منظلمة الجهلهالشلالة بتعليم الكتابالسماوى 
والحكمة والممل بما تمم لثلايكونسثلهذا الانسان مثل حمادیحمل أسفادآمن 
غيرفهم مافی حمله كاليهود حيث لم يحافظوا علىشريمتهم دلم يعملوا بباتعللموا 

ثم تأتى بحکم بتعلق"بالجمعة بظهر بهاالدین الاسلامى على الديين كاه دلو 
کرء المشر کون 

فعلی السلمین السمئ على حفظ هذه الشريمة » دالدفاع عنها بالتعلیم و 
التعلم دالعمل بها ‏ دانما الطريق الوحيد لاحقظ ‏ الظهود هوالاتحاد تشير له 
كلمة ( الجمعة ) د هذا حوالتی بتشکل د ببرذ بتجمع أفراد المجتمع فى کل 
اسبوع يوماً لامتثال أمرالل تعالی دصلتهم باٌجل دعلا » فیعیردابنیانا مرصوصاً 
بصلاة الجمعة ‏ د هىصلاة جامعة لاتصح الاجماعة , و هىسلاة اسبوعية یتحتم أن 
یتجمّم فیها السلمون » دیلتقوا وستمعوا إلىخطبة تذ کرهم بال تعالى؛ دتر بط 
قلوبهم وتتحد ضمائرهم ولسانهم دشعودهم دح رکاتهم 

وان خطورة اجتماع بوم الجمعة الاجتماعية داضحة بالاضافة إلى خطودته 


الدينية حيث يجتمع السلمون جميعهم فی‌مساجد المدن دالقری فىمشهدرائع 
عظیم » فین كرون اسمالل جل دعلا , دیسلون له دیستممون لوعظ الخطباء خطباً 
تتناول امورالسلمین العامة الحاضرة : اجتماعية » واخلاقية » د اقتصادیة, و 
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سياسية » وحربية حثا وزجراً وتعليماً دارشاداً داخباداً واستشارة . . 

دحقاً يبرذ بها البنيان المرسوص لايمكن الهدم » ولايقبل التخريب اشير 
إليه فىسودة ( السف ) 

فعلى الامة الاسلامية الاهتمام بامرها د القیام بواجبها , فانها من شمائرالة 
المعظمةالتى فی‌تمظیمهادالاهتمام بامرها صلاح دنياهم د آخراهم . 


«النزول » 


سود الجمعة مدنية ترلت بعد سودة الصف » دقبلسودة التغابن تحفيقاً » 
وهى السودة التاسعة والمأة تزدلا ؛ دالثانية والستون مسحفاً » دتشتمل علئإحدى 
عشر آبة » سبقت عليها , ٥۹۲١‏ آبة نزولاو / ۵۱۷۷ آبة مسحفاً على التحقيق. 

دمشتملة على ۱۸۰ كلمة » دعلى / ۷۷۰ حرفاً » وقيل: / ۷۵۸ حرفاًء 
وقيل : / ٩۲۰:‏ حرفاً على مافى بعض التفاسير 

فى أسباب النزؤل : للواحدى عنجابر بن عبدالرحمان قال: كان دسول 
الله 2907 بخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عيرقد قدمت » فخرجوا إليها حتى لم 
ببق معه الا اناعشر دجلا , فأتزل الل تبارك وتعالى : « وإذا رأدا تجارة أدلهواً 
انفنوا إليها دتر كوك قائماً » 

وفيه : عن جابربن عبدايل قال : كتامع رسول الل و فى الجمعة, فمرت 
عير تحمل الطعام » فخرج الناس ال اثنى عشررجلا ء فنزلت آآبة الجمعة . 

وفى اسباب النزال: للسيوطى عن جابر قال : كان الجوادی اذا تكحوا 
.بمردن بالكير والمزامير » وتر کون النبى 5445 قائماً على المنبر » دینفنون 
اليها فنزلت - الابة . 

ثم قال السيوطى : د كأنها تزلت فىالامرين معا - أى قسة النكاح وقددم 
المير . 

وفى قرب الاسناد : عن جعفرین محمد عنأيبه عنجداء قال : بیئما رسول 
ل 47 قائما يخطب يوم الجمعة » د كانت سوقاً يقال لها : البطحاء » و كانث 


۳ تفسير البصآئر همات 


بنوسليم تجلب إليها السبی د الخیل دالفنم , د كانت الانصاد اذا تزد جوا خربوا 
بالکیر دالمزماد » داذا سمعوا ذلك خرج الناس اليهم » دتر کوادسولانة :فل 
قائما فیترهم الل عزدجل بذلك » فاتزل الل تعالى : « د اذا دأدا تجادة أدلهواً 
انفتتوا إليها و تر كوك قائماً قل ما عنداللُ خير من اللهو د من التجارة و ال 
خير الراذقين». 

و فى المجمع : دقال الحن دابومالك أساب أه لالمدينة جوع وغلاء 

بت من الا ۶۰ اي 2307 يخطب يوم 
خنیآن سبتواله فلم ببق مع ای و 

الا رهط , فنزلت الآية فقال: دالذی نضى بيده لوتتابعتم حتیلایبقی احد منکم 
لال بكم الوادی ناداً . 

وفيه : د فال المقائلان بينا دسول الل :247 بخطب يوم الجمعة اذ قدم 
دحية بن خليفة بن فردة الکلبی ثم أحد بنىالخزدج ثم أحد بنى ذیدین مثالا 
من‌الشام بتجادة , د كان اذا قدم لم ببق بالمدينة عاتق الا أتته » كان بقدم اذا 
قدم بكل مايحتاج إليه من دقيق آدبر أذغيره » منزل عند أحجار الزيت ؛ ذهو 
مكان فىسوق المدينة ثم ضرب بالطبل ليؤذن الناى بقددمه , فيخرج إليهالناى 
لیتبایموا ممه , فقدم ذات جممة , د كان ذلك قبل أن يلم ,و دسول اله و 
قائم على المتبر بخطب . 
فخرج الناس قلم ببق فى السجد الا اثنىعشر رجلا دامرأة » فقال 497 :لولا 
حؤلاء لسومت عليهم الحجادة من‌السماه دأتز لال هذه الاية . 

دقيل : لم ببق فى الس جد الا ثمانية دهط عن الكلبى عنابنعباس . 

وقيل : الا أحد عشر رجلا عنابن كيسان . 

دقيل : انهم فعلوا ذلك ثلاث مرات فى كل يوم مرة لمیر تقدم م نالشام » و 
كل ذلك يوافق يوم الجمعة عن قتادة ومقاتل . 

وفی تفسیر القمی : فى قوله تعالى : « وإذا رأدا تجارة أدلهواً انفشوا اليها 
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کان رسولالل یصلی بالناى يوم الجمعة دخلت ميرة ؛ دبين بدیها قوم يشنبون 
بالدفوف دالملاهی » فترك الناس‌الصلاة » دمر دا ينظردن إليهم » فانزل اله الابة . 

وفى البرهان : بالاسناد من جابربن عبدالل قال : ورد المدينة عير فيها 
تجادة منالشام » فضرب أهل المدينة بالدفوف » و فرحوا و ضحکوا د دخلت » و 
النبى 240 بخطب يوم الجمعة » فخرج النای من‌السجد » و تر كوا دسول - 
اله ت قائماً دلم ببق معه فى السجد إلا نی‌عشردجلا: على بن ايبطالب 
ا مد 

وفی المناقب : لابن شهر آ شوب قدس سرء عنابن عباس فى قوله تعالى 
«واذا دأذا تجادة ادلهواً انفنوا إليها دتر كوك قائماً» ان دحية الكلبى جاء يوم 
الجمعة من الشام با فنزل عند حجادة (احجاد) الزيت » ثم شرب بالطبول 
لثوذن الناس بقددمه » فنفر الناى إليه إلا على دالحسن دالحسين دفاطمة 2606 
وسامان وابوند دالمقداد دصهیب , دتر كوا النبى 7 ثم بخطب علی‌المنبر 

لنبى 2 لقد نظر اه يوم الجمعة إلى مسجدی ء فلولا هؤلاء الشمانية 
(الفثة خ) الذين جلسوا فى مسجدی لاضرمت (لانشرمت خ) المدينة على أهلها 
ناراً وحسبوا بالحجارة کقوم لوط ونزل فيهم : « رجال لاتلهيهم تجادة » الابة . 

وفى المجمع : قال جابر بن عبد الله : أقبل عير دنحن تصلی مع رسول 
الله 4 فافض" النای إليها فما بقى غيرائنى عشر رجلا أنا فيهم فنزات الابة: 
« واذا دأوا تجارة أو لهواً» 

وفى عوالى اللثالى : روی مقاتل بن‌سلیمان فال : بینا دسول الله بار 
بخطب بوم.الجمعة اذاقدم دحية الكلبى من‌الشام بتجادة » دكان اذا قدم لم ببق 
فى المدينة عاتق الا أتته » د كان يقدم ‏ اذا قدم - بكل مايحتاج إليه الناىمن 
دقيق دبر دغيره ثم شرب الطبل ليؤذن الناس بقددمه فيخرج الناس فيبتاعون 
منه » ققدم ذات جمعة دكان قبل أن يلم » ورسول الله 47 بخطب علی‌المنبر 
فخرج الناس فلم يبق فى المجد إلا اثنا عشر » فقال النبى 7ة : لولا هؤلاء 
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لسوامت عليهم الحجادة من الما دأنزل الله الابة فى سودة الجمعة . 
اقول: قوله : « عاتق » العاتق 
وفى البرهان : بالاسناد عن جعفر الاحمر بنسياد عن أبى عبدای و 
« داذا دأدا تجادة ادلهواً انفنوا إليها دتر كوك قائماً » قال : انفنوا عنه الاعلی 
: من اللهو بن التجادة 
دايات المختلفة فىعدد من بقى منهم فى المسجد 


«القرائة > 


قرأ أبو العالية دسربن عاسم : « الملك » دما بعده بالرفع على الاستیناف 
أى هو اللمك » دقرء الباقون بالجر على النمت 

دقرأ الجمهور : « القدوس » بنم القاف » دقرىء بفتحها , دهما لفتان . 

وقرأ حمزة دابو عمرد : « التوراء و الحمار » بالامالة . 

قرأ الأعمشدعبداله بن ذبير: « الجمعة » بسكون الميم على التخفيف دهما 
لفتان , دجممهما : جمع وجمعات 

قال الفراء : يقال : « الجمعة » يسكون الميم » ود الجمعة » بشمها دفتحها 
فيكون سفة اليوم أى تجمع الناى كما يقال : ضحكة للذىيضحك 


« الوقف والوصل » 


د الحكمة ق » لوقف بعض العلماء د «مبين لاء للعطف أى دفى آخ رين بهم » 
وه لما يلحقوا بهم ط » لتمام الکلام» د « منيشاء ط » لاستيناف الجملة الانية 
و « أسفاراً ط » لتمام الکلام , د « بآبات ال ط > لماتقدم , د «أيديهم لع كذلك . 

« تعلمون ع » د « ذكرالل م» فیلزم الوقف لاختلاف دجهة الخطاب من 
الحث السابق , والتنديد اللاحق د البيع ط » لتمام الكلام ‏ د « تفلحون ى » 
لتمام عش ر آبات » د « قائما ط» لتمام الكلام » د « التجارة ط » لاستینافالجملة 
الاتية , وتحتمل الحال . 


< اللغة » 


۱۳۵۰  ًاقاحل لحقاً و‎ ١ 


لحق به بلحق لحقاولحاقاً ‏ من باب علم ‏ : أد ر که فى ذمان أو مكان , 
ولحق إلى قومكذا : لسق بهم دلزمهم , دلحق به ولحقه : اتبعه » لازم ومتعد و 
لحفه الثمن : لزمه » دمنه لحقه الاثم 

قال اله تعالى :د دآ خرين منهم لمابلحقوا بهم »الجمعة : ۳) أى لم یدد كو 


هم فى ماهم بعد» ولم عاصردهم بعد د سيأتون من بعدهم د تبلفهم دعوة 
الرسول 22375 
وقال : « ويستيشردن بالذين لم ياحفوا بهم من‌خلفهم »آل عمران )107٠:‏ 


أى بالذين لم يموتوا من بعدهم من |خوانهم بل ظلوا أحياء 

وفی دعاء ذيارة القبور : « وانا إن شاء الله بكم لاحقون » 

وفى الحديث : « أسرعكن لحاقاً بى أطولكن:يداً » 

ألحق الشىء : جعله مثله فى الحكم 

قال الله تعالى : «قل اردتی الذي نألحفتم به شركاء » سباء : 7؟) أى جعلتمو 
هم مثله فى الالهية 

وقال : « ألحقنا بهم ذريتهم » الطود : ۲۱) أى ابا ذديتهم مثلهم 

وقال : « وألحقنى بالصالحين » يوسف :۱۰۱) أى اجملنى صالحاً مثلهم حتى 


احظی برضاك داحشر فى ذمرتهم 


تفسير البسآئر E‏ 


اللاحق : مایلی السابق » ويقال للثمر بعد الثمر الادل : اللاحق » جمعه 
لواحق 

اللحاق ‏ بالکسر- : غلاف القوي » واللحق ‏ محر كة ‏ : شىء بلحق بعد 
الاول , جمعه : ألحاق 

الملحق ‏ اسم مقمول ‏ : الدعى الملسق 

دفى دعاه القنوت : «ان عذابك بالكافرين ملحق > د اسم الفاعل : لاحق ء 

التحق به : لحقه دلسق به 

استلحق فلان فلانا : ادعاء وتسبه إلى نفد 

تلاحقت المطايا : لحق بعنها بعناً, دتلاحقت الاخبار : تتابمت » دتلاحفت 
أحوال القوم : تتابمت 


۵- الندی و النداء-۰ ۱۵۰ 


نادی ينادى مناداة باه - من باب قائل ‏ : صاح ودعا 

وأسل النداء من‌الندی أى الرطوبة » يقال : صوت_ندی دفیم ؛ ثم استعیر 
لسوت من حيث ان من کثیر دطوبة فمه حسن کلامه » دلهذا بوسف الفسيح 
بكثرة الرريق 

والندى ‏ بالفتح «القصر - : المطر دالبلل , دما سقط آخرالليل 

وبأتى للنداه معان آنية : 

اريقال : نادى الحيوان : ساح به دذجرء » دالحبوان حين يزجر انماإسمع 
السوت » دلايفهم ممانی مفرداته 

قال الل تعالى : « دمثل الذين کفردا کمثل الذى ينعق بمالاإسمع الادعاء 
ونداء » البقرة ۱۷۱) النداء هنا صوت غير مفهوم المفردات 

دقال : « ادلتك بناددن من مكان بعيد » فصات : 44) أى لابفهمون مابلقی 
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إليهم » واستعمال النداء فيهم تنبيه على بعدهم عن الحق . 

۲ - النداء : الاذان من حيث انه دعاء إلى الصلاة 

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوااذا تودى للصلاة من يوم الجمعة » . 

)٩ : الجمعة‎ 

وقال : « اذا ناديتم إلى الصلاة اتخذدها هزداً ولعباً » المائدة : 0۸) النداء 
هنا : الاذان » فان نداء السلاء مخصوص قى الشرع بالالفاظ المعردفة . 

ومنه : « سثلته عن النداء قبل طلوع الفجر» و «لوعلم النای مافى النداء » 
أى لوعلموا فضل الاذان » وفىحديث الدعاء : « اثثتان لاتردان عند النداء وعند 


البأى » أى عند الاذان دعند القتال . 


۳ يقال : نادى من هومن ذدى العلم : وجه إليه الخطاب ددعاء » وأغلب 
ما يكون ذلك علانية مع دفع السوت » دقد يكون النداء خفياً » دينادى المبد 


دبه تعالى » فيدعوه بانواع الدعاء » وينادى ال جل دعلا من‌شاء من عباده » فيلقى 
إليه بعض الكلام . 
ندا الوم يندون ندواً ‏ اوی" من باب نصر نحو قال : اجتمعوا 
دندا فلان : حضر وجاد » وندا الشیء : تفر "ق » فهو من الأضداد 
وندت الابل : خرجت من الحمض إلى الخلة 
ندى الشیء بندی نداً ونداوة #ندوة - من باب علم -: ايتلى” 
وندت الارض : أصابها ندى » وندى الصوت : بعد 
أندى |ارجل انداءاً : كثر د ل : حدن‌صونه وتسخى وتفشلل 
تنادی القوم تناذياً : اجتمعوا وحتر دا النادى » وتجالسوا فی‌النادى 
النادى : مجلس القوم حيث «جتمعون للحديث » دانما يسمى نادياً ماداموا 
فيد ؛ فاذا قفر "فوا عند فليس فادياً الا 


القوم ینددن : إذا اجتعوا وجمم النادى : أندية وأنداء 


دمثه الحديث : د متعرض المقال فی‌آندية الرجال » أىمجالهم 


[o‏ تفسير البصآئر تك 


د فی‌حدیث أبىسعيد :۰« كنا أنداء فخرج علينا رسول الل أى كنا قوماً 
د يطلق النادى على القوم المجتمعين للحديث » د هذا من التجوذ باطلاق 
المحل على من بحل فيه . 
قالالله تعالی: « تأتون فى ناد کم المنكر» المنکبوت : ؟) :أىقى مجلكم 
و قال : « فليدع ناديه » العلق : ۱۷ ) آی‌الذین يجتمعونمعه فىالنادى . 
ر الندى : النادى قال تعالى : « أى الفریقین خير مقاماً وأحسن فدياً > 
مریم : ۷۳) . 
النددة -بالفتح - : المرة , دالجماعة دالاجتماع للمشودة , و داد النددة 
مکان بسكة کانوا بجتمعون فیها » بناها قسى لانهم کانوا یجتممون فیها . 
والنددة ‏ بالضم : موضم شراب الخیل . 
هو ندی السوت : أى بعيده , وندى الکف : جواد سخی دهی ندية, و 
الاندی : اسم تفنیلیقال: فلان أندى من‌فلان اذا کان | کثرخیراً وفضلا دسخاه 
دمنه کقوله : « وأندى العالمین بطون‌راح » . 
.يقال : فلان أندى صوتاً منفلان اذا كان بعید السوت » و هو كثاية عن 
قوته و حسنه 
دفیالدعاء : «اللهم اجعلنی‌من‌الندی الاعلی » یا جعلنی من‌الملاء الاعلی 
أى الملائكة 
تنادى القوم تنادياً » نادى بعشهم بعناً فال اله تعالى : < فتناددا مصبحين » 
القلم :90 ) . 
بوم التناد : بوم القيامة » واصله : التنادى فحذفت الياء » دهذايوم بنادی 
أصحاب الجنة أسحاب الناد دالعکس 
فی‌المفردات:النداء رفع السوت «ظهوده » وقدیقال: ذلك للسوت‌المجرد 
واياه قصد بقوله : « الا دعاء ونداء » أى لاممرف الا السوت المجرد دون‌المعنی 
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الذی بقتضبه تر کیب الکلام » دیقال : للمر کب الذی‌بفهم منه المعنی . 


۴۸- الجمع و الجمعة - ۳۶۴ 


جع البتفر ق يجمعه جمعاً من بابمنع ‏ لم الاشیاء المتفرقة وضمها 
بعنها إلى بعض » دمثله أجمع . 
دأ كثر مايستعمل «جمع» فى الاعيان » وأكترهايستعمل «أجمع»فى الآراء. 
الاجباع : اجتماع الآراء فی‌امر , دالاتفاق عليه . 
قالالل تعالى : «فتولی فرعون فجمع كيده ثم أتى » طه: ٩۰‏ ) . 
دقال : « قل ان الادلين د الاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » 
الواقعة : ۵۰ ) . 


جمع أمرء دأجمعه وأجمع عليه : اذا أقرأه دعزم عليه كأنه جمله جميعاًء 
«أجمع القوم علىامر : اتفقوا عليه 

فالا تعالى : « فاجمعوا أمر کم وش ركاء كم » يونس +71 ) . 

واجمع المطر الارش : سال رغابها وجهادها كله ,و أجمع زيد الابل : 
ساقها جميعاً . 

جامعه على كذا : اجتمع ممه د دافقه . 
الجمع : مسدر جمع ؛ دالجمع : الجماعة م نالتاى » ويوم الجمع + يوم 


القيامة . 
قالالُ تعالى : « ان عليئا جمعه وفر آنه » القيامة : ۱۷) 
وقال: « قالوا ما أغنىعنكم جممکم وماكنتم تستكبردن » الاعراف:4۸). 
أى جماعتکم و کثرتکم وقال : « بوم التقی الجمعان » آل عمران : ۱۵۵) ای 
الجماعتان و قال : « لتنذد ام القرى دمن حولهادتنذد يوم الجمع لاريب فيه » 
العورى: ۷ ) 


يوم الجمعة : ممردف د كان يسمى قبل الاسلام يوم المردية » دانماسبی: 
د الجمعة » لاجتماع الناس فيه للسلاة والخطبة 

قالالل تعالى: « ياأيهاالذين آمنوا اذانودى للصلاة من‌بومالجمعةء»الجسته) 

جمع الجمعة : جمع وجیعات 

ومن‌اسماء الله الحسنى : « الجامع » لانه هوالذى یجمع الخخلائق ليوم 
الحساب » دبؤلف بین‌المتضادات دالمتمائلات قی‌الوجود دقد جاء هذا اللفظ فى 
القر آآن الكريم صفة لله تعالى قال حكاية : « دبنا انك جامع الناس لاريب فيه » 
آل عمران : ٩‏ ) علىانه صفة له جل وعلا. 

والامر الجامع : هوالذی يقتنى أن بجتمع له النای د يتعادنوا عليه قال 
تعالى : «د اذا كانوا معه علىأمر جامع » النود : 55 ) يراد به: الامر الذی 
بقتضی أن يجتمع له الناى 

جامع الكلم : ماقت ألفاظه و كثرت معانیه من‌الکلام » جمعه : جوامع 
يقال : «فلان بشکلم‌بجوامم الكلم» د « أخذت محبته بمجامع قلبى» أى بجميع 
أجزائه , د « حمدت الله تمالی بمجامع الحمد » أى بكلمات جممت أنواع الحمد 
والثناء علىالل جل وعلا 

د فی‌الحدیت : « اديت جوامع الكلم » يعنى القرآن الكريم اذ جمع الل 
تعالى بفضله دلطفه معانی كثيرة فىالالفاظ اليسيرة منالفرآن . 

دفى وصف النبى الكريم 4 : د انه كان يتكلم بجوامع الكلم » أىانه 
کان كثير المعانى قليل الالفاظ 

الجامعة : مؤنث الجامع  »‏ الجامعة : القل لشرب من الحلى لانها تجمع 
اليدين إلى المنق 

و المجمع : موضع الاجتماع , دمجمع البحرين : حيث يلتقيان . 

قال الل تعالی : « داذقال موسی لفتاء لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين » 


E‏ سوزة الجمغة [ج 


الكهف : ٠١‏ ) يريد به المكان الذى وعد فيه موسى ايام للقاء الخنر ج 
وهو ملتقی بحرفادی د الردم » د بحرالروم مایلی المغرب ديحر فادی ممایلی 
المشرق 

الجميع : بمعنىالجمع من‌الناس ۰ قال اله تعالى: «تحسبهم جميعا دقلوبهم 
شتی » الحشر : 15 ) أى مجتمعين متاندين 

د برد الحكم على الجميع باعتبار الافراد قال تعالى : « دإن كللماجميع 
لدینا محضرون » يس :۳۷ ) الحكم فيه باعتباد الافراد 

وقديرد الحكم فيه باعتبار المجموع قال تعالى : « دانا لجميع حاذرون» 
الشعراء :5ه ) 

جميعاً : یژنی بها لتو كيد معنىالجمع قالالة تعالی : «هوالذی خلقلكم 
مافی‌الادش جميعاً » البقرة: ۲۹ ) 

دفىقوله تعالى : د لابقاتلونکم جميعاً » الحشر :۱4 ) هی‌تو كيد ا بمعنى 
eas)‏ 1 ۱ 

دأجمعون دأجمعين : تأتيان للتو کید 

قالالل تعالى : « فسجد الملائئكة كلهم أجمعون » الحجر : ۳۰) 

قال : « ادلئك عليهم لعئة الله دالملاشكة دالاس اجمعین» البقرة:١٠‏ ) 

الجماع ؛ کثاية عنالمواقعة , د الجماع : مصدر جامع » د قدر جماع 
عظيمة » د فىالحديث : « الخمر جماع الاثم » أى مجمعه ومظنته , د فی‌حدیت 
الحسين ج : داتقوا هذء الاهواء فان جماعها الشلالة» وفى الحديث : «حدثثى 
بكلمة تكون جماعاً » 


الجماع : ماجمع عدداً أى كلمة تجمع كلمات » دف حديث أبىذد دشىالل 
عنه : « ولاجماع لنافيما بعد » أى لا اجتماع لنا 


الجماعة : الفرقة جمها : الجماعات . 
اجتمع القوم: اننم بسنهم إلى بعض حتى صاروا جمعاً . 


[o‏ تفسير البصآئر اكات 


قال الله تعالى : « قل لثن اجتمعت الانس «الجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القر آن لا يأتون بمثله ولو كان بسنهم لبعض ظهيراً » الاسرا م ) أى انضم 
إلى بعض للتعادن على معارضة القرآن 


اجتمع الفلام : بلغ أشده داستوت لحيته , دلايقال للجادية 


تجمتع القوم : انضواً منههنا دههنا , دقد کانوا متفرقين من‌قبل 

فى المفردات : الجمع : شم" الشىء بتقریب بعنه من‌بعض, يقال :جممته 
فاجتمع . 

فى النهاية : فى حديث ابن عبای : «بمثنى رسول الله ب0 فى التقل من 
جمع بليل » جمع : علم للمزدلفة ‏ سميت به لان آدم ج و حواء لما اهبطا 
اجتمعا بها . 

وفى اللسان : الجميع: شد. المتف رق » والجميع الحىالمجتمع , والجمعة 

مجلس الاجتماع «والمجبعة : الارش القفر » والمجمعة.ما اجتمع من‌الرمال و 

هى المجامع 

دالسجد الجامع: الذى بجمع أهله , نمت له لانه علامة للاجتماع » وقد 
يضاف » فیقال : مسجد الجامع 

جامعها مجامعة وجماعاً : تكحهاء والمجامعةه الجماع : کثاية عزالنکاح 
«الجمعة ‏ مثلث المیم : الضم والفتح دالسکون - : يوم معروف . 

دان كعب بن لوی جد نبيئا محمد 4 أول من‌سمی یوم العروبة و هو 
أدأل من‌جمم‌النای فی‌هذاالیوم » ولم تسم المردية يبوم الجمعة قبل الاسلام » 
قلما جاء الاسلامسماها الجمعة 

وكات قرب 
بعلمهم انه من دلده دیأمرهم پاتباعه 

وأجمع : من الالفاظ الدالة علیالاحاطة » دلیست بصنة دلكنه يلم" به ما 
قبله من‌الاسماء » دیجری علی‌اعرابه ء فاذلك قال النحویون صفة 


E‏ سورة الجمعة ]ج 
دالدليل علی‌انه ليس بسفة قولهم : أجمعون » فلو كان صفة لم يسلم جمعه 
ولكان مكسّراً » والانثى جمعاء . 


وأجمعون جمع أجمع » د أجمع داحد فىمعنى جمع » وليس له مفرد من 


ل مجمع - بتشديد الميم ‏ : لقب قسى بن كلاب سمى بذلك لانه كان جع 
قبائل قريش , وأنزلها مكة دبنىداد النددة 

و فی‌القاموس وشرحه: الجميع : الجيش » والجميع : الحلى المجتمع . 

وفی‌الکشاف : الجمعة بالسکون - الفوج المجموع . 


۱۶۵۷  رذولا‎ -۴ 


وذره بذره دذداً ‏ من باب علم نحو دعد -: قطمه و دعده دتر که أدألقاء 


به 
دالامی : ذد قال الله تعالی : « دذردا البيع ذلكم خیرلکم » الجمعة: ٩‏ ). 
وانما بستعمل من‌هنه المادة المشارع والامر تقول : هو بذر قول السوء » 
وذد مالایطئن إليه قلبك » وقد بحذف المقعول للعلم به‌من المقام 


قال الله تعالی : « أتذر موسی د قومه ليفدوا فى الارش » الاعراف 
۷ ) والوذر جمع «ذرة وهى القطعة من اللحم ‏ هثل تمرد تمرة ‏ د تسميتها 
بذلك لقلة الاعتداد بها , يقال فيما لابعتد به : هو لحم على دضم 

دفى الحديث : « فاتينا بثر يده كثيرة الوذر » أى كثيرة قطع اللحم . 

ويه : د شر النساء الوذدة المذرة » هى التى لانستنجى عند الجماع . 

فى المفردات : يقال : فلان بذد الشیء أى يقذفه لقلّة إعتداده به و لم 
يستعمل ماضیه 

و فى القاموس وشرحه : الوذدة ‏ بالنتح والسكون ‏ : القطعة الصغيرة 


۲- الفض -1 ۱۱۶ 


- من باب نصر نحو هد : کسره متفر قا » وفض” 


فض الشىء يفشّه 
القوم : فر قهم » يقال : « فض الل جممهم » د «فش الله فاه» أى كسره ونث رأسنانه 


انفض الشىء : انكر » وتفر ق, وانفضت الدموع : اصبت كأنها كات 
مختومة فانفض ختامها » دافتض الماء : صبّه شيا بعد شىء . 

ن‌الحسی فضض‌الحصى : ما تفر ق منه » دالفض' : تفریق د تجزءة » فنضت 
الشىء فر" قته » دمنه فض الختم عن المختوم , دیجییء منه الفناض : الواسع » 
ويستعمل فى التفرق المعنوى » دالفضة من المادة؛ ولاحاجة لما بلتمس فىبيان 
أسلها من تهافت القول . 

والفض : كر الشىء دالتفریق بين بسنه دبسنه كفض ختم الکتاب » دعنه 
استعیر انفض القوم 

دورد الماتی والمشارع من التفرق فى قوله تعالی : « داذا رأوا تجادة أو 
لهواً انفنوا إليها وتر كوك قائما » الجمعة : ۱۱). 

وقوله : د دلو کنت فظا غليظ القلب لانفنوا من‌حولك »آل عمران : ۱۵۹) 
أى لتفرقوا 

وقوله : « حتی بنفنوا » المنافقون : ۷) 
المنضوض : المكور » دمنه حديث معاذ فى عذاب القبر: « حتی یف ض کل شىء 
منه » د کل شیء کرته دفر قته ققد فننته وطارت عظامه فناضاً , وفضاضاً اذا 
تطایرت عند الضرب . والانفضاض : التفرق فى عجلة دفی غير انتظام . 

الفاضة : الداهية » جمعها : فواض 


الفضة : جوهر معردف ابیض نقی" اختص باددن المتعامل به من الجواهر. 


سورة الجمعة ]چ 


۱۷۰ 


قال اه تعالی : < «الذین يكنزون الذهب دالقضة دلایتفقونها فی‌سبیل الله 
قبعرهم بعذاب أليم » التوبة : ۳۵) . 

فى النهاية : ومنه حديث عائشة : « قالت لمروان : ان النبى لعن آباك و 
أت فی صلبه ‏ وأنت فنض من لعنة الل > أى قطعة وطائفة منها 

وفى اللسان : الفض : تفربقك حلقة من الناى بعداجتماعهم يقال : فنتهم 
فانفنوا أى فرقتهم , د کل ما انقطع من شیء اد تفرق : فذض ٠‏ وشىء مفضض 
مموء بالفضة اد مرتم بالفضة , والفشيض من النوى : الذی يقذف من الفم 


« انحو » 


١‏ - ( يسح لله ما فى السموات وما فى الارض الملك القدوس العزيز 
الحكيم) 

« سبح » فعل مضارع من باب التفعيل د «للّ » مفمول لاجله » دفيل 
اللام ذائدة جيئت للحصرد « ما » موسولة فى موضع دفسع على الفاعلية لفمل 
التسبیح , د « فی‌السموات »متعلق بمحذوف دهو صلة الموسول » « وما فىالارض ؟ 
عطف على ما قبله » و « الملك» وما بمده‌تمت بعد نمت من < لل ». 
۲- (هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم یتلوا عليهم آیاته ؤي زكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 

دهوء مبتدأ » د «الذى» موصولة » د « بمث » فعل ماض فاعله ضمیر مستتر 
فيه داجع إلى الموسول » دالجملة صلة البوصول ؛ «جملة الموصول دسلته فى 
موضع دفع خبرالمبتداه »و فى الاميين » متعلق بفعل‌البمث , و «رسولاء مفعول 
به » د د منهم » فى «وضع نسب لانه نعت من « دسولا» و «یتلوا» فى موضع 
نسب , نمت ان من « رسولاء و « عليهم » متعلق بفمل التلادة » و «آبانه » جمع 
آية مفعول به لفعل التلادة والشمير داجع إلى الموسول 

دد یز کیهم» فعل مضارع من باب التفعيل » دالنمیر فى موشع صب‌مفعول 
به راجع إلى « الاين > دالجملة عطف‌علی « یتلوا » ود يعلمهم » عطف أيضاعلى 
« بتلوا » دالنمیر مفعول به الأول د د الکتاب » مفعول ثان « والحكمة » عطف 


على ماقبله » « وان کانوا » وسلية » دقيل : مخففة من د ان" > د« من قبل »مبنی 


-۱۷۷- سورة الجتمة 


بر المضاف إليه أى من‌قبل بعثة الرسول و و «لفی‌ضلال» اللامللتا كيد 
و المجرور متعلق بمحذدف خبر لفمل الناقص » د « مبين » لمت من « شلال » . 
۳ ( وآخرين منوم لما يلحقوا يهم وهو العزيز بز الحكيم ) 

فی« آخرین »وجهان:أحدهما_النسب عطفاًعلی‌ضمیر الجمع فى« يعلمهم » 
دیحتمل‌آن یکون منصوباً حملا علی‌معنی « یتلوا علیهمآباته » لکونها فى موضع 
ل لظلا 

ثانيهما ‏ الجر علی‌انه صقة لمحذوف معطوف على « الامیین » فالتقدیر : 

بت فی‌الامیین دسولا منهم وفىقوم آخرین » د « من » فى «عنهم» 
0 يض دالشمیر داجع إلى الاميين » د «لما» حرف ترد لاستمراد نفی 
الفمل فى ااز مان الماضی إلىزمان الحال يتوقع حصول الفعلالمنقى فی‌الستقبل 
و دياحقوا» فم لمضارع اجمع المذ كر الغائب «جزدم بحرف «لمنّا» وشمير الفاعل 
راجم إلى «آخرین» د « بهم » متعلق بفمل اللحاق والشمير داجع إلى «الاميين» 
وااجملة فی‌موضم نسب آدجر" صفة من « آخرين » . 

«و هو» الواد للاستيناف » د « هو > مبتداء داجع إلى «الذى» د يحتمل 
أن یکون عطفاً على « هو » المتقدم؛ د « العزيز » خبرء د « الحکیم » خبر بعد 
خبر ويحتمل النعت . 

۴ - ( ذلك فضل‌الله يؤتيه من‌بشاء والثه ذوالفضل العظیم ) 

« ذلك » مبتداء » د « فلا » خبرء 9۰ « يؤتيه » فمل مضادع من باب 
الافعال » دفاعله الشمیر الستترفیه » داجع إلى « اله » دضمير الوصل فى موضع 
نسب » مفعول‌به الأول » د دمن» موصولة فىموضع نصب مفعول ثان » و «بشاء » 
سلة الموسول على حذف المائد و الجملة تمامها فی‌موضع جر" ؛ نمت من «اله . 

د وا » الواد للاستیناف » د الي » مبتداء » و « ذد » خبره ضیف إلى 
« الفشل » و « العظيم » نمت من « الفضل > . 

۵ - (مثل‌الدین‌حملواالتورا ائم لم يحملوها كمثل الحما ريحم ل اسفارا 


1 تضیر البصآئر تك 


بئس مثل القوم الدین كذبوا بآيات الله والله لایهدی القوم القالمين) ‏ 

«مثل الذين » مبتداء » د « حملوا » فعل ماض مینی" للمقمول من پاب 
اتفمیل , د « التوداة » مفعول ثان تاب مناب مفعول به الاول الذی ناب هناب 
الفاعل لبناء الفعل للمقعول , و د ثم » للتراخی الزمانی » د « لم يحملها » عطف 
على د حملواء د الشمير د ها » داجع إلى « التوداة» >« كمثلالحمار » فى 
موضع دقع خبراً للمبتداء» د « يحمل» فی‌موضم اصب حالا هن « الحبار » و 
عامل‌الحال معذى اامثل , والتقدير: كل الحمارحاملا أسفاراً. وذهب الكوفيون 
إلىأن ديحمل» صلة لموصول محذدف » فالتقدير: الذى بحمل, فحذف الموسول 
والبسربون یمنمون حذف الموصول . 

وه أسفاراً» جمع قلة منسفر مفعول به » د « بلس > م نأفمال الذم , و 
« مثلالقوم » فاعل الففل » د فىموضع « الذين » وجهان : أحدهما ‏ الجرنستً 
من « القوم » فالمخصوص بالذم محذوف أى هذا المثل ادمثلهم . 

- الرفع على تقدير: بش مثل‌القوم مثل‌الذین كذبوا » فمث ل المحذوف 

هو المخصوص بالذم » وقد حذف داقیم المناف إليه مقامه , و « کذبوا » فمل 
ماض من باب التفعيل » صلة الموصول . 

« ذال » الواد للاستیناف » د « الله » مبتداء » د « لإبهدى » فمل منفى فی 
موضع رفع خبراامبتداء ء د « القوم » مفعول به و « الظالمين » دمت من «القوم» 
۶- ( قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انکم اولیاء دله من دون‌الناس 
فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ) 

« قل » فمل أمرخطاب للنبى الكريم 47 و « هادوا » فمل ماش لجمع 
المذكر الغائب نحوقالوا فان أسله ؛ هوددا , د « أن » حرف شرط و زا 
فعلااشرط ؛ د «انكم ادلیاء فة » سد" مد المفمولین » و «فتمنوا» الفاء + 
دمدخولها فمل أمرمن باب التفعل» د « الموت » مفعول به , 
۷- ( ولایتمنونه ابدا يما قدمت ابديهم الله علیم بالظالمین ) 


YE‏ سورة الجمعة [ج 


الوا للحال » « لايتمنونه » فعل مضارع منفی هن باب التفعل » د الضمير 
فی‌موضع اسب مقعول به » د « بدا » ظرف ذمان لاستغراق النفى » دلا فرق بين 
دلاء و دلن » فىنقى المستقيل الا ان فی‌دان» تا کیداً وتشديداً فی‌النفی » ويدل 
علىاستمراد النفى , وليس هذا فى « لا > ولكن اذا قيدت بكلمة «ابدأ» تدل على 
معنى « لن » وأتىالل تعالى يكلتا الكلمتين بقوله : « ولن يتمنوه أبدا » البقرة: 
۵) ودبياء الباء سببية» ومدخولها ٠وصولة‏ و« قدمت > فعل ماض‌من باب التفعيل 
و «ایدیهم» جمع يد , د هى فاعل الفمل » د ضمير الجمع داجع إلى اليهود » د 
الجملة صلة الموسول على حذف العائد أى بما قدمته . 

«داب الواد استينافية , د داف » مبتداء » د «عليم» خبره , د «بالطالمین » 
۸- ( قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم 
الغيب والشهادة فینبتام بماكنتم تعملون ) 

« الذى » نعت من دالموت » وجملة « فانه ملاقيكم» فى موضع دفعلانها 
خبر « أن » » دفی‌الفاه وجهان : أحدهما ‏ أن تكون ذائدة لانالفاء انماتدخل 
اذا دقعت فى خبر « الذى » د هنا لمتقع فىخبر « الذى » د انما دقعت خبراً 
لموسوفها , دهو « الموت » 

تایهما - انها غير ذائدة لان « الذى » لماجری دصفً ما د خبرآعنه 
والوسف فی‌المعنی‌هو الموسوف » جاز أن ندخل الفاء فىخبر «الذی» اذا دصل 
بفعل لمافیه م نالابهامفاشبه الشرط فدخلت فىخبرهاالقاء کماتدخل فی‌الشرط » 
و يحتمل أن يكون « الذى تفردن منه » هوالخبر » د تکون الفاء جوايا للجملة 

ريد عالم فا کزمه 
> الفاء تفربعية » دمدخولها فعل مضارع من باب التفعيل » دفاعل 

الفعل حواية تعالى يدل عليه عالم الغيب والشهادة » دضمير الخطاب فی‌موضع صب 
مقمول به اود.ما »ف بنا » موصولة :3 « تعملون » فی‌موضع نسب خبر لفعل 


-۱۷۵- تفیر البصآئر‎ l6 


الناقص « کنتم» دالجملة صلة الموصول على حذف العائد أىتعملونه اوتعملونبه. 
9 - (يا ابهاالذين آمنوا اذانودى للصلاة من‌سوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكرالله و ذروا البيع ذلكم خيرلكم ا نكنتم تعلمون ) 

د نودى » قعل ماش مینی لممول من‌باب المفاعلة یف بسن بو 
الجمعة > : پمعنی «فى» د « الجمعة » بشم الميم بناء آ على الاسل , و 
نها نهآ على سبة سل لا کأنها تجمع الناى » د علىانها بمعنى الفاعل 
أى يوم المكان الجامع » دبسكونها بناء ا على التخفيف وعلى انها مصدر بسعنی 
الاجتماع 

« فاسموا » الفاء جزائية , و مدخولها فم لأمر , « وذردا » فعل أمرعطف 
على « فاسموا » و « البيع » مفعول به » د « ذلكم » مبتداء د « خير » خبره » 
د الجملة جزاء مقدم لاشرط المتأخر » د « تعلمون » فى موضع فصب » 
الناقص « کنتم » على حذف المفعول أى تعلمون ذلك حذف لد لالة المتقدمعليه . 
٠‏ (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض 9 ابتغوا من فضل الله 
9 اذكروا انثهكثيرأ لعلكم تفلحون ) 

« فاذا » الفاء تفريعية » « قضيت » فعل ماض هبنى للمفمول » د « الصلاة » 
نابت هناب الفاعل اللام للمهد أى السلاة التى تقدم ذ كرها دهی‌التی وجب السعى 
إليها د « فانتشردا » الفاء جزائية دمدخولها فم لأمرمن باب الانفعال ,ودابتغوا» 
فعل امر من باب الافتعال » د أصله ابتفیوا » فنقلت ضمة الياء إلى الغين لثقلها 
عليها » فحذفت کرالفین شم حذفت الياء لالتقاء السا کنین :9 « اذ کرو ا»عطف 
علی« فانتشردا» د د الل > مفعول به ء ود كثيراً »نمت لمصدر محذوف أئذكراً 
كثيراً والدليل عليه قوله تعالى : « ياأيها الذي ن آمنوا ان کروا الل ذ كرا كثيراً» 

الاحزاب : 4۱ ) . 

« لعل» حرف ترج تختص بالمسکن »د ضمير الوسل فی‌موضع نسب » 

اسم لحرف الترجی , د « تفلحون » قمل مضارع لخطاب المع المذ کر من باب 


۱۳ سورة الجمعة [ج 


الافمال فی‌موضم دقع ٠‏ خبرها . 
۱- ( واذا راوا تجارة اولھوا انقضو! اليها وتركوك قائماً قل‌ماعندالله 
خيرمن اللهو 9 من التجارة والله خیر الرازقین ) 
فىإفراد الضمير وتأنيثها فى « إلبها » وجوه: 
أحدها ‏ ان الشمير تمود إلى التجادة لانهاكانت أهم عندهم . 
ثانيها دلم بقل : « إليهما » | کتفاء بالثانى عن‌الاول . 
وأنشد للاسادی: 
فحن يما عندیا و ات با عندكراش والرأى مختلف 
دلم بقل :بماعندناراضون 
ثالثها ‏ کنی عن أحدهما دون الاخر للعلم بانه داخل فی‌حکمه کقوله 
تعالى : «دالذین يكنزون الذحپ والفنة ولابتفتونهاءالتوبة : ۳6 ). 
دقوله :« داستعینوا بالسبر والسلاة دانها لكبيرة » البقرة:48 ). 


< البیان » 


١‏ - (بسبح لله ما فى السموات و ما فى الارض الملك القدوس‌العزیز 
الحكيم ) 

أن الاية الكريمة مطلع تمهيدى برهانى لمابعدها » تحتوى تقرربر خنوع 
کل من‌فی‌السموات د کل من‌فیالاض لله جل وعلاء دتقدیسهم له د هوالمظيم 
القدسية » المزيزالحكيم » دفى تكر يبر الموسول «ها » للشمول د الاستغراق لما 
سوىالله تعالى دفی ذكر «ما » ددن د من » تغليب للاكثر 

دفى افتتاح المديدة من‌السود القرآ نية تارة بالمسدر ؛ وأخرى بالماضى ۰ 
دثالثة بالستقبل » ودابعة بالامر إشادة إلى نزاعة ذاته المتعال عن كل ما لابليق 
بساحة قدسه من العيوب د النقائص . . . فلابد لخلقه ان ينزهه عنه فى الازمئة 
الثلانة كلها 

د فىالصفات الاربعة المتعقبة ‏ الملك , القدوى » العزيز ‏ الحكيم ‏ هن 
اللطائف علی‌طریق البرهان والاستدلال حيث ان الادلى تختص بالحكم في نظام 
المجتمع البشری د فى نظام التكوين » دالثائية تبالغ فی‌تزاهة الحا كم د طهارته 
عن كل نقص و عيب » والثالتة تشير إلى قوةالحا كم د إنفان أمره» د الرابعة تنه 
على ان هذا الحا کم الغالب لابفعل عن جهل ولا يحكم.عن جزاف 

فنظام الشکوین دالتشر بع فى حاجة إلى هذاالحا كم » فيحكم فى أهلمملكته 
«علیهم إن يسبحوا له کل بحسيه 
؟- (هو الذى بعث فى الاميبن رسولا منهم یتلوا عليهم آياته ویز كيهم 


۷ب سودة الجمحة ]ج 


و يعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفی‌ضلال مبین ) 

تقريرلما فعل الحکیم فى نظام التشريع من‌ادسال الرسول 995 د تقرير 
لحكمة البت دمنهج دعوته لهم علی‌طریق وصف الرسول 0 بصفات المدح 
و الكمال دهی ثلاث : احدها ‏ أن يتلوا على مبعوث عليهم آبات قرآنية فيها 
حدایتهم دسعادتهم لخير الدارين . 

ثانيها ‏ أن يطهرهم م نأرجاس الشرك دالمعصية » د من أدناس الطفيان 
دالنلالة دمنسوه اخلاق الجاهلية » فيجعلهممنيبين إلى الله تعالى » مخبتين إليه 
فى أعمالهم داقوالهم » دعابدين له وحده من غیرخنوع لاطة مخلوق غيره هن 
ملك ادبشر اوحجر . . 

ثالثها ‏ ان يعل.هم الكتاب والحكمة 

الابخفى : ان الصفتين الاخيرتين مترتبتان فی‌الوجود على التلادة , د انما 

وسط بين التلادة والتعليم بالتز كرة التى هی‌عبادة عن‌تکمیل النفس بحسب قوتها 
الملمية » دتهذيبها المتفرع على تکمیلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم 
المترتب علی‌التلادة للايذان بان كلا منالامورالمترتبة نعمة عظيمة: جليلة على 
حيالها » مستوجبة للشکر ؛ فلوددعى ترتيب الوجود لتبادد إلى الفهم کون‌الکل 
لممة وأحدة . 

دهذا هوالستی فی‌التعبیر عن‌القر آن الكريم بالايات تارة » وبالكتاب تار 
اجری دبالحکمة ثالثة رمزاً إلى انه باعتبار کل عنوان نممة علی‌حده . 

دفی هذه دعوة إلى هذا الدین أن يستمع لكتابه السمادی » د بتز کنی و 
تعلم مافیه من‌المعارف والحكم » فانه کتاب جامع لكل ما فىالكتب السمادية 
ومايحتاج إليه المجتمع البغری إلىبوم الفيامةء دانه موطن العلم ومعدنالحكمة 

فلابد للاسان تجاء هذه النعمة المظيمة أن سبح بر تمالی دینزحه عن کل 
مالا يليق بساحة قدسه ويحمد دبه . 


دفی‌قوله تعالی: « هوالذی بعث فی‌الامیین دسولامنهم > امتنان علی‌الامة 


۳ تفسير البساثر -۱۷۹- 


العربية » ورد" على اليهود دابطال لدعواهم : ان سبحانه اختارهم على العالمين 
وا بفشله واحسانه ‏ انهم همالذیین خاطبتهم السماء دبمثت فيهم الرسل 
واترلت علیهم الکتب . . 

د أما غيرهم من سائر الامم فلم يكونوا أعلا ‏ دلا یکونون يليقين لأن 
بخاطبوا من تعالى ء دان يتلقوا رسالته . دهم بريدون بذلك كله أن يمتاذدا 
على الناس ديسجّلوا عليهم سيادتهم ليستثمردهم کماان‌هذا هودأب اليهود د أذنا 
بهم المسكينة الذليلة فى كل وقت دعس 

دفى قوله تعالى : « رسولا منهم » إشادة إلىأن هذا الرسول باغ الذى 
بمثه الله تعالى إلى المرب كان واحداً منهم » دلم .يكن منأهل الکتاب» فكانواهم 
أهلا لان يختار منهم رسول الل الاعظم 25407 

و قد قدام التزكية ههنا على تعليم الكتاب د الحكمة بخلاف ما فى دعوة 
براهيم لا فىقوله تعالى : « دبنا دابمث فيهم دسولا منهم بتلوا عليهم آبانك 
ديعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » البقرة : ۱۷۹ ) . 

د ذلك لان هذه الاية ( آية الجمعة ) تصف تربية النبى الکریم و 
لمژمنی‌امته » والتز كيةمقدمة فىمقام التربية على تعليم المعارف والعلوم الحقة 
والحكم الالهية » دأمافىدعوة ابر اهيم نت فانهادعاء وسؤالأن يتحقق فىذديته 
هذه الز كا » دان الملم بالكتاب والحكمة والعلوم والمعارف أقدم مرتبة دأرفع 
درجة فىمرحلة التحقق دالاتصاف من الز کاء الراجعة إلى الاعمال و الاخلاق . . 
كما قيل: 

وقوله تعالى : « و إن کانوا منقبلى لفى شلال مبین » تقرير لحال العرب 
حين جاء هم الرسول 3 » وبيان لشدة افتقادهم إلى من برشدهم » و اذاحة 
لمن عسى أن يتوهم من تعللمه 4ة من الغير . 

۳- ( وآخرين منهم لمایلحقوا بهم وهوالعزيز الحكيم ) 
تقریرلعدم إقتصار بعثة النبی‌الخاتم 445 على الحاضرین هنهم » د ببان 


لهت سورة الجمعة [ع 


العمولها لانای د أجيال من‌النای لم يلحقوا بهم بعد » دفىختام الابة من‌الوعد و 
والوعيد دالتعلیل لعموم البعثة مالابخقى فتامل . 

دانبا قال : « منهم » لانهم اذا آمنوا صاددا متهم فان المؤمئين إخوة و 
كلهم بد واحدة علىمن سواهم دامة واحدة وان اختلف اجناسهم كبا قالتعالى: 
« والمؤمنون والمؤمنات بعنهم ادلياء بعض » دمن لم یمن بالنبى 2 فانهم 
لیوا ممن عناهم الله تعالى بقوله : « د آخرين منهم » د ان کان مبعوثاً إليهم 
بالدعوة لقوله سبحانه : « دبز كيهم ديعلمهم » د من لم یمن فليس ممن ذكاء و 
علمه القر آن والحكمة . 
م - (ذلك فضل الثه يؤتيه منيشاء اله ذوالفضل العظيم ) 

فى الاشادة البميدة مع قرب المشاد له لشأنه وترفيع لدرجته كما 


تدل عليه إضافة د فضل > إلى « الله » دان ختام الاية فی‌موضع تعليل 


وان الابات الثلاث ‏ ۶-۲ - مسوقة سوق الامةنان ‏ د تقرير لما كان من 
عناية الل جلدعلا بالعرب » دتنوبه بقضله عليهم فىتكريمهم بادسال نبيه 8 
العربی د كتابه العر بى؛ وتشر يف لغيرهم منهذءالامة المسلمة ممن سیلحفون بهم 
بكونهم امة نبى 3307 هوخانم الانبياء د سيدالمرسلين» د ياتباعهم دینا بظهره 
الل تعالی علی‌الدین كله , و کتاباً ‏ 

دفى ذلك كله تلقین‌قوی بمایجب علی‌هنه الامة الاسلامية كافة من‌اخلاص 
داستمساك شدیدین بدينالله تعالی د کتابه » ومن دفاع عن‌هذا التراث المجيد» 
دحفظه نقياً صافياً ظاهراً شكراً ل جل دعلا علی‌ما کرمهم به » دلهم بهذاالدین 
الکامل دبهذالکتاب المحکم قوة السلطان الردحی بين جميع اهم الارض : «انتم 
الا علون إن کنتم مؤمنين ‏ سنلقی فی‌قلوب الذين کفردا الرعب بما اشر كوا 
بال آل عمران : ۱۳۹ - ۱۵۱ ). 
۵- ( مثل‌الذین‌حملوا التوراةثملميحملوها کمثل الحمار يحم ل اسفاراً 
بئسمثل القوم الذینکذبوا بآيات اللهؤالثه لایهدی‌القوم‌الظالمین ) 


تفسير البصآئر 


بی آخرالزمان» فنیتموا هذه الامانة السماوية د خانوها حيث غیتردها كما 
اشتهوا د اشتردا بهائمناً قليلا دلم ينتفعوا بها فتعلّموا ولم يعملوا بها , فمثلهم 
کمثل‌الحماد الذى يحمل كتباً لانه لاینتفع بمافیها 

دقوله : « ب مث لالقوم الذين » الخ تقبيح لحال اليهود . 

د حقا بئست حالة قوم مثلهم مثل الحمار بانحرافهم عن طریق الهدى و 
ت ركهم العمل يما فى كتابهم السمادی فهم لن يثالوا توفيقالل جل دعلا وتسديده 
لان الله تعالیلابوفق الظالمين أمثالهم . 

ان قلت : كان الحرى أن يقال : « کمثل الحمير» بالجمع لیوافق‌الجمع 
فىقوله تعالى « أسفاراً» . 

قلت: ادید بالافراد ااجنس » دمنالمحتمل أن _یکون الجمع « اسفاراً» 
باعتباد تنوع مافی الکتاب من‌الحقالق « المعارف و الاحکام والحددد لا باعتبار 
تعدد نفس الکتاب وتنوعه 
م ( قلياايهاالذين هادوا انزعمتم انکم اولیاء لله من‌دون‌الناس‌فتمنوا 
الموت انكنتم صادقين ) 

أمر للنبی الكريم بتحدى اليهود والاحتجاج عليهم ‏ بظهر بذلك 
کذبهم فى دعواهم انهم ادلیاء الله سبحاته د أحباذء ‏ بانهم لو کانوا صادقين 


فى ذعمهم انهم ادلياء الل » وأسحاب الحظوة عندالل جل د علادون سائر النای + 
فليتمنوا الموت الذى يقربهم إلى الجزاء الاخروی‌العظیم الذى تتمنىالنفى به . 
قبل : دفى قوله : « أولياء لله » من غير |ضافة شارۃ إلى انه دعوىمنهم من 


غير حقيقة 


۷- ( ولايتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ) . 


2۱۸۲ سورة الجمعة 


تقرير لحقيقة داقع اليهود, د بيان للعلة التى من أجلها تحرص الیهود 
على الحياة الدنيوية , وتفرع من الموت , فتخاف المصیر الرهیب لما بملمون‌من 
أنضهم انهم على شلال » د انهم لن یجددا فى الاخرة ال البلاء د الهوان يسبب 
مااقترفوه » د قدموه بين أيديهم من الآثام و سوء الاعمال , د تدسيتهم أنفهم 
بالمعاصى والشرود ... 

شأنهم فی‌هذا شأن اپلیس‌الذی يعلم أن مصيرء إلى عذابالنارهالخلودفيها. 

« بما قدمت أبديهم » كناية عن الکفرد الطفيان د الانحراف عن سبيل 
السواه » وعما فرط منهم من الاعمال السيئة والفبائح المجترمة , دنسب التعالی 
تلك الافعال إلى الابدی لغلبة الابدى على الاعمال » د ان كان فيها مايسيل 
بالقلب واللات . 

دفی ختام الابة من تعمیم الحكم و تعلیقه ‏ دمن‌التهدید د الوعيد الشدید 
مالا,خفی على القارىء ا"خبیر » دفى الابة ابطال لما ادعت اليهود : انهم ادلياء 
الل تعالی وأخصائه 
۸- (قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردؤن الى عالم 
الغيب والشهادة فینبتکم بما كنتم تعملون ) . 

إنذاد د دعيد لليهودبان الموت الذى تخاقونه د تتهربون منه لامحالة 
بلاقیکم » داتكم لراجمون إلى الله تعالى , دتتیتئون بما عملتم دتحاسبون عليه . 

وان الايات الاربع تكذب اليهود فيما قالوه -: ان الله جمل النبوة فيهم 
خاصة دانكروا بناء على ذلكنبوة النبى الكريم باب لانه عربى علىماأشارت 


إليه الابات السابقة دغیرها - د تنددبهم د تتحداهم و تفحمهم باسلوب قوى نافذ 
ولاذع » انما قال : « فانه ملاقیکم » بالکفاء سواء فر دا عنه ام لافانه ملاقيهم 
مبالغة - قى الدلالة على انهلاينقع الفراد منه لانهاذا كان الفراد بمتزلةالسبب 
فى ملاقاته فلا معنی للتعرض للقرارلانهلایباعد منه دإلى هذا المعنیآشادالاماع 
على .فى قوله + کل امرىء لاق مایق" منه دالاجل مساق النفس دالهرب 


[i‏ تفسير البصا فر 


منه موافاته 
- (ياايها الدین آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكرالله و ذروا البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون ) 

امر موجه للمؤمنين كافة من الحاضرین د اللاحقين بالسعى الى ذكرالل 
تعالی وترك الم لاقامة صلاء الجمعة حینما بؤذن اله ؤذن د ينادى الصلاة يوم 
الجمعة » وفی‌الاية تأكيد لايجاب سلاةالجمعة » وتحريم البيع عند حطورها . 

دفى تقديم ذكر الل تعالى علىترك البيع تنبيه علىان ذكرالله تعالی بحث 
الانسان علىترك البيع داقامة صلا الجممة » دان‌کان المراد من الذكر: الخطبة 
«الصلاة من باب تسمية الشىء بأشرف أجزائه . 

ان قلت : كيف قال ال تعالی : « فاسموا إلى ذكر الله » والسمى : هو 
العدو ,دالمدولی صلاة الجمعة إلى كل صلاة مكرده ؟ 

والجواب : ان المراد بالسمی : هو القصد والعزم حثاً على العمل » فليس 
هو السعى على الاقدام كقوله تعالی : « وان ليس للانسان ما سعى » دفى دعاه 
القنوت : « داليك سمى ديسفد » فعبر بالسمی الذى يقيد العبالغة فى الذهاب 
للمبالغة فى الفعل وعدم الترك اذروى ان المستحب هوالرداحإلىالسلاة بالسكينة 
والوقار لابالسعة . 

وقوله تعالی : « وذروا البيع » خاص ولکنه عام حقيقة لكل مایذهل عن 
ذکر اله ولعل سبب التخصیص : ان أه لالقرى عندئذ مجتممون من کل أدب فى 
السوقدأغلب اجتماعهم على البيع دالشراه . 

«ذلكم خیرلکم إن کنتم تعلمون » فى بعد الاشادة تفخیم لما دعوا إليه 
فعلا وتر كا » دفی الجملة حث د«تحریص للمؤهنين على ما امردا به من السلاة و 
ترك ما نهوا عنه من البيع . 
۰- (فاذا قضيت الصلاه فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله و 
اذكرواالله کثیرآلعلکم تفلحون ) 


A‏ سورة الجمعة 


تقر بر لاباحة ما يقعل المؤمتون بعدالصلاة من الانتشار فى الارض وابته 
فل الل عالی بالکب «العمل » قان الامر الواقع بعد الحظر بقيد الاباحة و 
الجواذ دون الوجوب 

وفى قوله تعالى : « داذ كردا ال کثیرا » |شادة إلى أن المرء لاينبغى أن 
يغفل عن ن کرربه فى کل حال كما قال : « ر جال لاتلهيهم تجارة دلابيع عنذ کر 


الل » فالمراد بالذ کر عم من الذ کر اللفظى » فیشمل ذكره تعالى قلباً 
إليه جل وعلا باطناً 

«لملكم تفلحون» فی‌الجملة من الوعد دالوعيد » دتعليق الفلاح علی‌الذ کر 
اطلاقاً ما لإبخفى 


١١‏ - (واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند 
الثه خير من اللهو ومن التجارة والثه خير الرازقين ) 


تنديد شديد بفرريقمن المؤمتين الذینکانوا بتر کون النبى الكريم و 


قائماً فى المسجد يوم الجمعة » وعتاب عليهم لما كان منهم الانسراف عن الخطبة 


والعظات ؛ فيخر جون اذا مارأوا وسمموا يتجار: 


ان ما عندالل تعالى هو خي من اللهو والتجار: 
وفى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة تا کید مما يفيد السیاق من التنديد 
والعتاب داستهجان الفعل بالاعراض‌عن تشريفهم بالخطاب دتر کهم فی‌مقام الغيبة 
لابواجههم دبهم بوجهه الکریم 
يم ذ كرالتجارة على ذ کراللهو أدلالقرط محبتهم لها على الصلاة , 
وتأخیرها عنه ثانياً امزيد مقت اله جل دعلا ومزيد عنایتهم به حتی انهم 
على الصلاة الواجبة » الابة لتقدمها على اللهوفيما 
E‏ ات ا لكىتثبت أن ما عندالله خير وحتى 
من التجادة لامن اللهو فقط 


دفى 


قدحت التجادة قی‌صد؛ 


وهذا هو التواذت الذی يم به الم 


ج الاسلامى دیمتاذ عن ساثرالمناهج 


۱ تفیر البصائر -۱۸9- 


تواذناً بين متطلبات الحياة الادضية الجدانية » دما بوجب من الحياة الردحية 


بين هع بعض ٠‏ ادمتلاحقین 

دک و کل کید 

وقوله تعالی : « قل ما عند الله خير من اللهو دمن التجادة » ترغیب لهم 
فى سماع الخطبة والعظات 

وفی « دال خير الراذقین » حث على تجادة الاخرء دعلی تيقن ان لارازق 
بالحقيقة الا اله جل دعلا 


« الاعجاز 4 


ولقد سبق مراداً ان اعجاذالقرآن الكريم ليس مقصوراً فى فصاحته دبلا 
غته , ولا فی‌نظمه واسلوبه . . . وقد ثبت ان منإعجاذه اخباره بالفیب . 

و منالاخبار : قولهتعالى : د دآخرين منهم لما يلحقوا بهم »الجمعة :۲) 

اذ فيه إشادة بظهر الغيب إلى هؤلاء الاخرين الذين سیلحقون بالعرب فى 
دخول الاسلام » ولم یکونوا داخلين عند تزدل هذه الاية 

وقد ددى : ان بع شأصحاب النبىالكريم و سثلوه عن‌هولاه الاخرین 
و كان فيهم سلمان الفارسى رضی الل تعالى عنه » فوضع النبى 47 بده على 
سلمان » ثم فال : « لوکان الايمان عندالثريا لتثاوله رجال منهؤلاء» 

والاشارة هناهی‌الفری : قوم سلمان الفارسى؛ والمراد بكون الايمان عند 
الثريا دتنادل الفرساه : ان الاسلام سیدخل فيه من كان بعيداً عن موطن|لدعوة 
بعد الثریا , وهذا بعنی‌امتداد دفعة الاسلام , وامتداد سلطانه فى أطراف الد 
أقطار الارض 

د هذا ءن أنباء الغیب التى أدحى ال تمالی إلى دسوله الخانم مين فقد 
دخلت فى الاسلام طوائف وجماعات من جميع الامم 

و من الاخبار : قوله تعالی:« دلا بتمنونه آبداًبماقدمت أيديهم»الجمعة: ۷) 

دقىذالك اعنام دلالة علی‌صدف نينا وصحة نبوته وت لانه اخبر بالشىء 
قبل ونه . فكان كما آخبر ۰ فكفلوا عن‌التمنی للموت لعلمهم بانه و حق و 
انهم لوتمنوا الموت لماتوا 


۱ تضیر البصاشی ۱۸۷ 


وقد روی عن‌رسول ای قال: « لوتمنوا الموت لفص كلا سان بريقه 
فىات مکانه دمابقی على وجه الارض بهودی > 

وفی رواية : قال دسودانة بات : د لوتمنوا لماتوا عن آخرهم » . 

وفی رواية : قال رسول اله 907 : « لو ان الیهود تمنوا الموت لماتواو 
دأدا مقاعد هم من‌الناد » . 

مع اناليهود لوتمنوا لنقل داشتهر, فان التمنی‌لیس من‌عمل القلب ليخفى 
على غیرالمتمنی » بلهوأن بقول: ليت كذا د کذاء وإن كان بالقلب لقالوا:تمنب 

فى الهجمع:قال : وفيه معجزة للرسول 0 لانه أخبر اهم لابتمنون 
الموت أبداً لمایمرفون منسدق النبى 34 و كذبهم » فكان الامر كما قال . 

وفيه : فال فی‌آية البقرء : ۹۵ ) : هذه القسة بقسّة المباهلة , و ان 
النبى با لمادعاالنسارى إلىالمباهلة امتتموالقلة ثقتهم بماهم عليه » دخوفهم 
من‌صدق الدبى 973 فى قوله اڭ : «لوباهلونى لرجموا لایجدون أعلاولاءالاء 

فلما لم يتمن” اليهود الموت اقتضحوا , كما ان النسارى لما أحجموا عن 
المباهلة افتنحوا وظهر الحق 

فلولم تكن هذه مباهلة لتمنوا الموت ليكذبوا كلام اف : الهم ليسوا من 
ادلياء اله ولكنهم مافعلوا . 

فان قيل : م نأين علمتم انهم لم يتمذوا الموت بقلوبهم؟ 

فااجواب : ان من‌قال : التمنى هوالقول فالثوال ساقط عنه » د من قال : 
هومعنىفى القاب قال: لوتمنوه بقلوبهم لاظهردء بالسنتهم حر سأهنهم على تكذيبه 
فی‌اخباده » ولان تحديهم بتمنی‌الموت انمادقم بمايظهر على اللسان و کان يسهل 
عليهم أن يقولوا : ليت الموت نزل بنا فلما عدلوا عن ذلك ظهر صدقه ووضحت 
حجته. 
فلولا انه تعالى اوحى إلى دسوله الكريم 4 ان اليهود لم یتمنوا لم 
يكن فى العقل رخصة الاقدام علی‌مثل هذا الالزام لانه فىغابة السهولة . 


-۱۸۸- سودة الجمعة [ج 


فالاية هی من ملاحم الغیب القر آي .و هی تثبت صدق الفر آن الکریم 
من جهة دتفشح اليهود فی‌دعواهم الكاذبة من ناحية اخرى . 

و فى احكام القرآن : للجساص : ردی إن اليهود ذعموا انهم ادا 
منددن الناس فانزل اهن الاية « قلياايها الذبن هاددا إن ذعمتم انكم الیش 
من دون النای - إلى دال عليهم بالظالمين > 

داخبرهم النبی ر انهم ان تمتوه ماتواء فقامت الحجة عليهم بها من 
دجهین . 

أحدهما ‏ انهم‌لو کانوا صادقین‌فیما ادعوامن‌المنزلة عندالل لتمنواالموت 
لان دخول الجنة مع‌الموت خير من‌البقاء فی‌الدنیا . 

دالثانی : انه أخبرانهم لابتمنونه فوجد مخبره علی‌ما اخبر به فهذا داشح 
من دلائل الثبوة 

وقال بعض المحققین : ان قوله تعالی : « يتلوا علیهم آیاته» مع کون 

» ولم يعرف بتعللم»دقراءة امی 
الماشية منغير تعلم على دفق مافی‌الکتب آية معجزة 

اقول : لمل وجه الحكمة فی‌جمل النبوة فى امی فائه ليوافق ما : 
به البشارة فى كتب الانبياء السالفة , دلانه أبعد من توهم الاستعانة علی‌ا أتى به 
من الحكمة بالكتابة فهذان دجهان منالدلالة فى کونه اميا على صحة النبوة » 
دمع ان حاله مشا كلة لحال الامة الذین بعث فيهم » وذلك أقرب إلىمساداته لو 
كان ذلك ممکناً فيه , فدل" عجزهم عما اتی به على مساداته لهم فىهذا الوجه 
علىانه من‌قبل الله عزوجل . 


«<التكرار» 


خمس سود تشتمل لاحدى عشرة آبة دهی : 

۱- سورة الجمعة 

؟- سورة المنافقون . 

۳ سورة النحی. 

> سودة العادیات 

0 سورة القارعة 

دنشير فى المقام إلى صيغ خمس لفات - أوددنا معانیها اللغوبة علىسبيل 
الاستفصاء فى بحث اللغة - السيغ الثى جاء ت فى هذه السودة د فى غيرها من 
السود القرآنية . 

١‏ جاء ت كلمة (اللحق داللحاق ) على سيغها فى القرآن الكريم بحو 
ادام ١‏ 
۱- سباء : ۲۷ ) ۷- الطود : ۲۱ ) ۳- آل عمران : ۱۷۶ ) 4 الجمعة + 
۳-) ف یوسف : ۱۰۱ ) 3 الشمراء : ۸۳) 

۲ ۰۳ ۰ (الندی دالداه) نحو ثلاث 
وخسین هرأة : 

(الوند) نحو خس د ادبعين 


( الجمع دالجمعة) > > نحوة9امة: 


سودة الجمعة ]ج 


رت 5 زا را و ا 
۱- الجمعة : ۱۱ ) ۲- المنافقون : ۷) ۳- آل عمران : ۱۵۹ )4- 5 الانسان: 
۲۱-۱۰-۰۵ ) ۷ التوبة : ۳۶) ۸ الزخرف : ۳۳) ۹- آل عمران : ۱۶). 

إن قات : ان اللّتعالى قال فى سودة البقرة : « دلن يتمنوه أبداً بماقدمت 
أيديهم دای عليم بالظالمين » : ۹۵) بحرف « لن » للنفى . 

و قال فى سودة الجمعة : د دلایتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم د الل عنیم 


بالظالمین » : ۷ ) بحرف « لا » للنفى مع تقييدهما بكلمة « أبداً » لشدة حاجة 
الادلى تأكيد النغى من حاجة الثانية إليه . 

دان المنفى فى الادلىأمر ان : أحدهما ‏ اختصاص الداد | 
صراحاً ثانيهما ‏ كونهم أدلياء الله تعالى التزاهاً 

د فى الثائية أمر داحد ء د هو ادعاء اليهود كونهم ادلياء اله سبحانه من 
غير تلازم ذلك اختصاص داد الاخرة بهم . 

اذ كانت دعواهم فى سور البقرة بالغة قاطعة » دهی کون الجنةلهم بضعة 
الخلوس فبالغ فى الرد عليهم بلن دهو أبلغ ألفاظ النفی » د كانت دعواهم فى 
سودة الجمعة قاصرة مترددة دهى ذعمهم انهم ادلياء الله » فاقتصردا على « لاء 


ل التناسب » 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ : التناسب بينهذه السودة وما قبلها نزولا 

ثانیها - : التناسب بینها دسابقتها ممحفاً . 

ثالئها ‏ : التناسب بين آبات هذه السودة نفها . 

اما الاولی والثاذ ان هذه السودة نزلت بعد سورة السف و جاء ت 
بعدهامصحفا فبامور : أحدها ‏ لماجائت البشادة بمجیی» النبى الك رربم :9ن فى 
سورة الصف فى قوله تعالی : « دان قال عيسى بن مریم یابنیاسرائیل انى سول الك 
إليكم . . » الاية ٩:‏ ) جاء فى سودة الجمعة فى قوله تعالى : « هوالذى بعث فى 
الاميين دسولا منهم یتلوا عليهم آباته . . » الابة : ۷ ) . 

فكان ذلك تصديقاً بهذه البشرى و تحقيقاً لما أخبر به المسيح من مجییء 
دسول من بعده اسمه أحمد . . فهذا الرسول هوهذا النبى الذى بمشدالل جل وعلا 
فى الاميين د هو محمد 2342 فناسب ذلك أن تجيىء سودة الجمعة على هذا 
الترتيب فى المصحف آخذة مكانها بعد سورة الصف . 

دفىهذاشاهد من‌شواهد كثيرة تقطع بان ترتيب السورة فی‌المصحف توقیفی 
منعندالله تعالی أشبه بترتیب الابات فی‌السور 

ثانيها ‏ لما ذ کرفی‌السودة الابقة حال موسى # مع قومه د أذاء لهم 
ناعيا لهم ذلك اشير فىهذه السودة حال الرسول 247 د فنل امته تشريفاً لهم 
ليعلم الفرق بین| 


ثالئها ‏ لماختمت سودة الصف بالامر بالجهاد د سماه تجارة» ختمت سودة 
الجمعة بالامربالجمعة » وأخب رأن ذلك خيرمن التجادة الدنيوية . 
دابعها ‏ لما ذكرفى الود ةالابقة بشارةعيسى چ بمجییء محمد لو 
رسالته وهى إحدىالشرائط العشرة تعتبررفی الرسالة الالهية » ذ كرفي هذه السورة 
احدی الشرائط الاخری منها دهی امينة الرسول بإ و وننته 407 
الرسالة 
خامسها_لماختمت سودة الصف بالترغيب فىعبادة ال تعالى والدعاء إليها » 
بالنصر و الظهود على الاعداء أخذت سودة الجمعة ببيان 
تى الصف «الجمعة من‌التناسب أيضاً ها لابخفى علی‌الفادی 


: فان الابات الادلى فىهذه الودة تقدمات و تهیثات لايات 
فرض الجمعة » فاته ذكرالله تعالى الجامع مجامعه الحافل محامده » دلذلك بری 
يقررحقيقة التسبيح المستمرة منالكاثئنات كلها فانها جمعة 

فى تسبيح الله فلتكن الجمعة جمعة فى ذكر الله جل دعلا دتسبيحة : 
لما أشير إلى التوحيد أخذ بالنبوة , و وصف النبىالكريم و بصفات 
المدح والكمال » د ببعثته 5ا فی‌الحاضرین دالغائبین بقوله تعالى: « هوالذى 
بعث فی‌الامیرن - د آخرین منهم . . . » ثم ذكران هذه الإمثة فضل مذه ورحمة 

بقوله تعالى : « ذلك فلا يته من يهاء. ١‏ . » 

وأممًا وجه اتصالةوله تعالى : « مثلالذينحماوا التوداة ثم لم يحملوها.. » 
فاده تعالى لما افتتح الكلام بماءن” به على المسلمين من بعث نبی امنی هن بين 
الامیین » يتلوا عليهم آبات الله جل دعلا : ديز كيهم ويعامهم الكتاب والحكمة » 
فيخرجهم منظلمات الشلال إلى نودالحق » دمن حشيض الجهل إلى أدج العلم » 
وسيشير تعالی فى آخرالسورة إشارة عتاب د توبيخ إلى ها صنعوه من الانفناض و 
الالال إلىالاهو «التجادة » دالنبى الكريم و قائم يخطبهم يوم الجمعة» د 


1 تفیر البصآئر -۱۹۳- 


هو من‌الاستهانة بماهو من أعظم الععائر الدينية »و E‏ حق 
قددها ولا نز لوها منزلتها . 

فاعتر الله عزو جل بهذا المئل وذ کترهم بحال اليهود حيث علموا التوداة 
ثم لم يسملوا بها » فكانوا کالحماد يحمل كتباً » ولابنتفع بمافيها من المعرفة 
والسكمة , فمليهم أن يهتمّوا بأمر الدين » دير اقبوا ال جل دعلا فی حر کانهم » 
وسكناتهم » ويعظموارسوله 247 ويوقرده دلاستهینوا بماجاء به » وليحذروا 
أن بحل بهم منسخطهتعالى ماحل باليهود حيث لم يعملوا بما تمموا » فعدهم 
الل سبحانه جهلة ظالمين ‏ وشبههم بالحمار يحمل أسفاراً . . 

و لما كانت اليهود تفاخر المسلمين بانهم أدلياء EA‏ 
بدخاوا الناد الا اياماً معدددة » د ان توداتهم احتوت تحدید يوم لله تمالى من 
أيام الاسبوع » د اختصاس الله سبحانه اياهم بالفضل على غيرهم دد" الله جل دعلا 
عليهم بقوله تعالی : « قل ياأيهاالذين هاددا . .. » 

ثم أخبر تعالى بانهم لن بتمنوء أبداً لما يعلمون من فاد عقيدتهم د سوء 
أفعالهم دقبیح أعمالهم د کذب مقالاتهم وله «ولایتشوله أبداً. .. » 

ثم أخبرهم: أنالذى لانتمنونه بلتفرأون منه فهوملاقیکم دانتم تحاسبون 
يوم القيامة بماعملتم فى الحياة الدنيا بقوله : « قل ان الموت الذى ...> 

ثم أخذ بذكر مااختص" بالمؤمنين د هو « الجمعة سيد الايام» لیثبت 
فضلهم على اليهود الكذدب بقوله : « با أبها الذي ن آمنوا اذا تودى للسلاة . 

وأممًا مناسبة هذ الية لماقبلها كلياً هى : ان السودة لما بدأت بذكن 
النسة المظيمة التى أنم اله و و ویب 

الل تعالى ديز كبهم دیملمهم الكتاب و الحكمة . . 
لانثمر الثمر الطیب‌الذی تحملهالا اذا TA‏ ويمرف 
قدرها دالا انقلبت نقءة على اهلهاء فحوسبوا على تضييعها » و دقموا تحت طائلة 
العقاب الاليم كما دقع ذلك لليهود الذين حملوا التوداة ثم لم بحملوها » فكان 
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مثلهم مثلالحمار يحم لأسفاداً , وقد ادعدهم ال تعالى بماتوعد به الظالمینناسب 
أن » بعد ذلك أن يتبّة السلمون إلىماينيغى أن ییکون منهم لرعابة هذه 
النعمة التى أنعم ال تعالى بهاعلیهم » د كان اول ما نبهوا إليه هوالصلاة إذ كانت 
الصلاة عمادالدین » و كان الر کین الاول من أر كانه بعدالايمانبالله تعالى 

وان كانت صلادالجمعة أظهرصلاة فىأيام الاسبوع لانها السلاة الجامعةالتی 
لاسح الا فى جماعة فقد كان الالفات إلا إلفاتاً إل ىالصلوات المغروضة كلها » 

دعة مایمنم من‌اقامتها 

إذ فیها حفظ الرسالة الالهب 
الکتاب والحكمة وید النفوس دالقلوب منأد 

ولبعض المحققین کلام فى المقام 2 


لما فيه من قوائد نة 


هذه الفرة العظامی + 
السموات و الار ح له » فکیف |" خلوقات ؟ فلاید أن 
یکون ننز.هد د طاعته لله تعالى أكثر وأكثر مما سواه من الخليقة » ثم وسف 
سبحانه نضه بانه ملك العالم 
م وصف ذاته بانه القدوس المنزء عن اللفو "و العبت د الظلم : فکلف 
الانان بالطاعة الخاسة بهم لحكم د مسالح لانفهم فرادى د جماعة ينالو 
»ثم هد دهم بانه جل وعلاغالب 


من خالف شریمته فى الدنیا بالذلة دالهوان» دفى 


د تعالى حکیم لايأمر يشيء الا دفيه مصالحال كلف 


از عن مفتضى أمر هذ نهيه. 


ثم أشاد إلى ااا 0 عارین عن العلوم 


[o‏ ضير البصآئر 


د المعارف رسولاً من أنفهم ليكون أدعى لهم إلى قبول دعوته » يتلوا عليهم 
آياته المشتملة لمسالحهم دسعادتهم الدنيوية د الاخردية , د بطهترهم من ذميم 
السفات و سوء الاخلاق, و E‏ الجاهلية , د يعلمهم الكتاب و 
الحكمة » د إن كانوامن قبل ذلك الا بسن عن الملة د الشريعة » وطریق‌الهدی» 
فعليهم قبول الدعوة » د الاهتداء إلى سبيل الرشاد ١‏ د العمل بما بأمرهم به.ومن 
أهم الادامر صلاة الجمعة , دالترك لما ينهاهم عنه » د من أهم النواهى التجادة 
التى تسد المكلف عن فريضة الجمعة فلابد من ترك التجارة دقت نداء الفريضة. 

ثم بين ان شربعة هذا النبى الخاتم 545 لاتختص بقوم , دلابالمخاطبين 
فى ذمانه هة بل شريمته باقية مابقى الدعر » وحلاله حلال إلى يوم القيامة , 
وحرامه حرام إلىيوم القيامةرداً على من يزعم أ نالخطابسخسوص بالموجودين 


فقال : « وآخرين هنهم لما يلوا بهم » 


مهدو دحث بوصف نفه سبحانه مر 2 اخرى بالمزة والحكمة, ثم عنم 
شأن الرسالةلثلا يجو زدامخالفة الرسول الكريم ا4 فيما أناهم به‌من الادامر 
والنواهى » ولا باه لوا الشريعة الابدية إلى مالابر شى صاحبها . 

ثم ذم" الحاملين للتوداة العالمين غير العاملين بها تعریضاً لغلماء السوء 

نهم لعدم عملهم بعلمهم كالحمار يحمل أسقاراً . 

ثم أوعدهم بالموت الذى لابد من لقائه » ويما بتبعه من المذاب و العقاب 
د نهم على أن دلاية الل تعالى لاتنال الا بالممل بأد امرء سبحانة » و اجتناب 
مساخطه » دليس ذلك بالعلم فقط ولابمحض الدعوی 

د لما مهد جميع ذلك خاطب السکلفین بما هو الفرش من السودة أحسن 
خطاب وألطفه ۰ فقال : « با أيها الذين آمتوا اذا نودى للصلاة من بوم الجمعة 

البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ». 


- إقباله تعالى إلى ! بالخطاب تنشيطاً لهم ٠د‏ جبراً لكلفة 
1 الى إلى الموعتین : 
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التكليف بلذة التخاطب . 

ثانيها ‏ انه سبحانه تاداهم بياء الموضوعة لنداء البعيد , تمظيماً لشأن. 
المنادى له » دتنبیها على انه من العظم دالجلالة بحيث كان المخاطب فى غفلة 
كان فى تهاية التيقظ د التذكرله 

ااثها - انه جل و علا أطنب الكلام تعظیما اشأن ها فيه الکلام , د ايماء 
إلى انه من الشرافة والكرامة بحیث‌یتلذد المتكلم بما تكلمفيه كما بتلذذبذ کر 
المحبوبين , د دسفهم يسفاتهم دالاطناب فى أحوالهم 

دابعها ‏ انه عزوجل أجمل لا المنادى حيث عبر بكلمة « ی" » تمم 
لكل شىء تخییلا لان هذا الامر لعظم شأن هما لایمکن المتکلم أن یملم أوال 
الامر » دبادىء الرأى انه بمن يليق, دمن يكون له ؟ حتى اذا تفكثر وندبرعلم 
من بسلح له دب 

خامسها - انه تعالى أتى بحرف « ها » التی للتنبیه فيما ذكر فى « یا » . 

سادسها - انه سبحانه عبر عن المؤمنين بصيغة الغائب « آمنوا» تنبيها 
على بعدهم لمثل ما ذ کر فى دبا ». 

سابمها ‏ انه جل دعلا طول فى إسمهم لیحصل لهم التنبیه الکامل , فانهم 
فى أدأل النداء يأخذون فى التنبه » فكلما طال النداء ۰« اسم المنادی اثداد 


منه دیعد عنه ء دإ 


شامنها - انه عزوجل خس المؤمتين بالنداء مع أن غیرهم مکلفون 
بالشريعة الاسلامية » تنبيها على أن الفروع لاتقبل الابعد الايمان بالاصول » 
فالمؤمنون هم بليقون لهذا الخطاب الالهی » دهم حقاً لايتركون ما أمرهم الل 
تعالى به ولایرتکبون ما نهاهم ال جل د علاعنه فالتا کون هم خارجون عن 
دائرة الاسمان » ففيه تنبيه أيضاً على ان المسلمين اذا تر كوا هذه الفريشةالعظمى 
فهم خارجون من دائرة الایمان » دإن كانواهم مکافین بها کالمزمن, 

تاسمها ‏ انه تعالى عَم المخاطبين به يذكر اسهم ثلاث مر ات من 
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الاج ال د التفصيل فان « أيها » مجمل د « الذين » مفصّل بالنسبة إلبه ثم السلة 
تفصيل للموصل . 

عاشرها - انه جل دعلا عظمهم بصيغة الغيبة 

الحاد يعشر ‏ انه سبحانه خص" الممرفة بالنداء تنبيهاً على انه لابليق 
بالخطاب الا رجال معهودون معروفون بالايمان ‏ 

الثانى عشر ‏ انه عزدجل علّق الحكم على دصف الایمان تنبيهاً على 


علية له , داقتضائه اباه 


انه تعالى أمرهم بالسعى الذى هو الاسراع بالمشى |ماحقيقة 


اندجل دعلا رتبه على الشرطبالفاء الدالة على عدمالتراخى. 
الخامس عشر : انه عزوجل عبر عن فريمة الجمعة بذ کر الله تعالى » 
فوضم الظاهر موضع الضمير إن فر بالسلاة للدلالة على انها ذ کر الله » فمن 


قر کها كان ناسياً لذ کر ال , غافلاً عنه » دإن فسر بالخطبة ينا بجری‌فبه‌مثله. 


تم نملمون 4 هو بتضمن وجوهاً من 


نفس هذا الکلام . فان العرف بشهد بانه یذ کر فى الامود العظام 
تعل مافيه من‌الخیر الفملته » 
الثانی : الدلالة على أن من توانی فيه » فاتما هولجهله سسافيه من الفنل . 


ففيه نتزبل لبعض المالمین منزلة الجاهلين »د دلالة علىانه لابمکن أن «سدر 
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الترك اد التوانى فيه عنأحد الا عنجهل بمافيه . 

الثالك : انه ترك الجزاء ليذهب الوهم كل مذهب ممكن » دهو نهاية فى 
المبالغة . 

الرابع : انه ترك مفمولالعلم » فاما أن یکون لتنزيله منزلة اللازم ءفيدل 
علىانه یکی فى الرغبة والمسارعة إليه » وترك مایشقل‌عنه الاتساف يمجردالملم 
والكون من أعله » أدترك ابهاماً له لتعظیمه » وليذهب الوهم كل مذهب ممكن 
فيكون المفهوم أن كلمن علم شيئاً منالاشياء أسرع |لبهالان فضلها من البديهات 
التى ليس شىء أجلى منها . 

ثم أشاد تصالی إلى أحكام بعد فريضة الجمعة بقوله : « فاذا قضيت السلوة 
فانتعروا فى الارض د ابتغوا من فش لال د اذ كردا الل كثيراً لعلكم تفلحون » و 
فيها تأ كيد لحكم الفريضة من دجوه : 

آحدها - قوله : « فاذا قضبت السلاء فانتشردا فى الارض » فانه بناء على 
کون الام رللاباحة کماهو الاشهر دالاطهرهنا دل بمفهوم الشرط على عدماباحة 
الانتشار ق 2 الجمعة 

ايها - أن أسل هذاالكلام نوع تأكيد للحكمبازاحة علتهم‌فی‌زلك, أى 
إن كان غرضکم التجارة فهومیسور دمقدود بعدالسلاةء فلم تتر کون السلادلذلك 

ثالثها ‏ تعليق الفلاح بما مر كما مر . 

رابعها ‏ الاتيان به بلفظ الترجى ايعلموا أن تحیل الفلاح أمر عظيم لا 
یمکن‌الجزم بحصوله بقلیل م نالاعمال» دلامع عدم حسولشرائط القبول » فیکون 
أحث لهم على العمل د رعابة شرائطه 

ثم أخذ بذ کردا فىهذءالفريضة العظمىذمن النبى الكر یمد 


وتوانی المنافقين د ذبذبتهم د د سوستهم فىهذء الفر بضة كما هو دأبهم فى جميع 
الازمان » دهوالظاهر منالتفات السياق فقال : « و اذا رأوا تمجارة اد لهوا انفضوا 
إليها وتر كوك قائماً قل ماعندالله خيرمناللهو دم نالتجادة دالله خبر الراذقين» 


ضير البسآئر 


الجمعة أيضاً من وجوه : 

الاول : ال ان ك صلاءالجمعة, دالتوجه إلى التجارة داللهوأشدلوماً. 

الثافی : بيان المثوبات المترتبة على حضور هذه الفريضة . 

الثالث : اجمالهذء المثوبات ایذاناً باند لإبسكن وسفه , دلابکتنه کنهه 
دلایسل عقولهم إلى 

الرابع : بيان أن اللذات الاخروية ليست من جنس الستلذات الدنيوية 
دانها خیرمنها بمراتب . 

الخامس : بیان انه تعالى هو الرازق د القادر عليه » فلابنيغى لاحد أن 
ترك طاعة الله جل دعلا لتحصيل الرذق , دهوتعالى قادد على أن ربح رهكم مع 


بر لكونه جل دعلا خير الراذقين علىسبيل التنزل أى لو 
کان غیره داذقاًء فهوخیرمنه, فكيف ولارازق ار ویستا 


الابما ا فى الاخبار الكثيرة 
هن طر يقى العامة دالخاصةء به بظهرسرتلك الاخباد » بشهد له الامر بقرائتهما 
فى الجمعة , «فی‌صلوات ليلة الجمعة ويومها 


« الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


دلم أجد م نْالباحثين كلاماً يدل علىان فىهذه السودة ناسخاً ادمنسوخاً 
دام احتمال التشابه فی‌قوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة » فيدقع بماجاء فی‌ععانی 
القضاء » وان القضاء فى المقام بممنى الاداء دالفراغ . . 

فى المحكم والمتشابه : للسيد المرتضى دضوان الل تعالى عليه : و سثلوه 
يعنى علياً صلوات الله عليه عن المتشابه فى القضاء فقال : هو عشرة ادجه مختلفة 
المعنى : فمنه قناء فراغ » دمنه قناء عهد ؛ ومنه قناء أعلام » دمه قناء فعل » 

قضاء کتاب » ومنه قضاء اتمام » ومنه قضاء حكم دفسل , 

ومنه قضاء الخلق » ومته قشاء نزول الدوت 

فاممًا تضیرقناه الفراغ منالشىء فهوقوله تعالى : « دان صرفنا إليك نفراً 
هن الجن ,ستمعون القر آن فلما حضرده قالوا أنستوا فلما قنی لّوا إلى قومهم » 
یعنی لمافرغ د كقوله تعالی : « فاذا قضيتم هناسككم فان کردا الل » 

واما قناء العهد فكقوله تعالى : « وقشىربك ألا تعيددا إلا ایاء» ای‌عهد 
ومثله فىسودة القمص : « وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا إلىموسى الامر » أى 
عهدنا إليه . 

وأما قضاء الاعلام فهوقوله تعالی : « وقضينا إليه ذلك الامر ان" دابرعؤلاء 
مقطوع مصبحین > وقوله تعالى : 5و قضينا إلى بنىاسرائيل فى‌الكتاب لتفسدن 
فىالارض مرتین » أى أعلمناهم فى التوراة ماهم عاملون . 

دامًا قضاء الفعل فقوله تعالى فىسودة طه : « فاقض ماانت قاض » أىافعل 
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ال امراً کان مقعولا » ای‌یفعل ما 
كان فى علمه السابق د مثل ذلك فى الف رآن کثیر . دمنه قضاء الايجاب للعذاب 
دقال الشيطان لما قضیالامر » أى وجب العذاب » و 


ماانت فاعل » ومنه فىسودة الاتفال : د 


کقوله فىسودة ابراعيم 
مثله فىسودة بونس : « قضی‌الامرالذی فيهتستفتيان » معناء وجب الامرالذی‌عنه 
تسئلان 

د اما قناء الكتاب دالحتم ققوله تعالى فی‌سودة مریم : « د كان امرالل 
مقياً » ای معلوماً . 

وامًا قناء الانمام فقوله فىسورة القصص : « فلما قنی موسی الاجل » ای 
فلما اتم شرطه الذى شادطه عليه وهو قولموسى # : « اينما الاجلين فضيت 
فلاعدوان على » معناء اذا اتسست 

و ما فضاء الحکم فقوله تعالی : « قضی بینهم بالحق و قيل الحمد فة رب 
المالمین » «قوله تعالی : « داي بقضی بالحق دالذین لابدعون من‌ددنه لايقضون 
بشیء انا هوالسمیم الملیم» وقوله تعالی: «دالله بقضی‌بالحق دهوخير الفاصلین» 
وقوله تعالی فی‌سودة يونس : « وقشى بيئهم بالقسط » . 

دام قناء الخلق‌فتوله تعالی: « فقضاهنسبع سموات فی‌بومین» أىخلقهن. 

د أما قضاء نزول الموت فكقول أهل الناد فی‌سودة الزخرف : « وقالوا با 
مالك لیقض علینا دینك قال انکم ما کنون » أى لينزل علینا الموت ومثله :د لا 
يقضى علیهم فیموتوا د لا بخفف عنهم من عذابها» أى لابنزل علیهم السوت 
فيستريحون » ومثله فی‌قسة سلیمان بن دادد ب : « فلما فضینا عليه الموت ما 
دهم علی‌موته الا داية الادض تأ كل منسأته » يمنى لما أتزلنا عليه الموت . 
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٣‏ (هو الدی بعت فى الامیین رسولا منهم یتلوا عليهم آباته وی زكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 

فى « امین » أقوال : 

٠١‏ عن ابن عباس : الاميون : المرب أجمع من كتب هنهم » دمن لایکتب 
وسوا اميين لانهم لم يكونوا أهل کتاب . 

دقال ابن ذید : الاميون قوم لم ينزل علیهم کتاب , دسمی النبى الكريم 
رال اميا لظهوره من هؤلاه القوم وهم المرب 

۲- فيل : هم أهل مكة لانها سميت بام القرى فالاميون : هم الذين نسبوا 
إلى مكة المكرمة قال تعالى : « وكذلك ادحینا اليك قرآناً عربياً لتنذد ام 
القرى دمن حولها » الشودى : ۷) 

۳ عن مجاهد وقتادة : الامى: الذى لابقا ولايكتب دلم یب إلى الاميين 
رسولاء دانما سموا اميينلانهمكانوا لایکتبون ولایقرژن الكتابة على ارادةالا کش 
الاعم وإن كان فیهم القلیل ممن یکتب ويقراً دقیل: الامی : الذی علی‌ما خلق 
عليه كان منسوبا إلى امه 

٤‏ - قيل : ان المراد بالاميين غير أهل الکتاب كما قالت اليهود : « ليس 
علينا فى الامبین سبيل » آل عمران : ۷۵) 

وذلك ان الیهود كانت بطلقون على جميع الامم لفظ « الامیین » بالاضافة 
إليهم » دهم ير يدون بهذاأن يمتازوا علىالناس » بانهم هم الذین خاطبتهم السماء 


لذ تضیر البصآئر 


دبعثت فيهم الرسل داتزلت عليهم الكتب 

داما غيرهم من سائر الامم فلم یکونوا أعلا لان بخاطبوا من‌الة دأنيتلقوا 
دسالاته 

دبهذا صح فى عمهم أنيدعوا هذءالدعوة الضالة : انهم شعب اله المختاد ... 

فلقدكانت هذه الدعوي شوماً دبلاء عليهم » اذ عزلتهم عنالمجتمع الانسانى 
دأفامتهم فى الحياة الانسانية مقاماً مشطرباً لاهم الناى » دلا بلقون هم الناى 
الا على عداد: وجفاء . 

دفی قوله تعالی : « هو الذى بمث فى الاميين رسولا منهم » امتنان على 
الامة العربية بهذا الفضل الذى ساقه الله سبحانه إليهم » درد" على اليهود دابطال 
لدعواهم بان الل اختارهم على العالمين .. داختسهم پفطله داحانه ... 

فالامية التى وف بها المرب هنا هى امية من نوع خاص , دهىامية من 
لاكتاب اهم من عند الل . . . دان كان هذا لا بمنع من تفشی الامية فيهم » دهی 
امية الجهل بالكتابة والقراءة . 

دذلك ان الدین‌کان عو الباعث الاول على العلم دتمم القراءة والكتابة د 
ان اسحاب الكتب السماوية هم الذین کانوایقبلون على العلم وعلى مدارسة الكتب 
السادية دما يتسل بها 

ه ‏ قيل أخيراً: الامیین: هم المكلفون أجممون فانهم أجمع اميونبالنسبة 
إلى القر آن قبل نزوله » فالامية هی‌النسبة الى الام تعنی‌الجهل سواء كان الجهل 
دافعياً أم نسبياً , داقعيا لمن يجه لكل شىء وحياً دغیره فلا بعلم شيئًا كما ولد 
من امه : « داه أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيثاً » النحل : ۷۸) 

دهذه هى الامية المحنة , دأما الامية النسبية فعلی درجات : 

فمنهم : من درس علوماً غير كتابية فهو امى بالنسبة إلى الوحى الکتابی 
مهما كان مثقفاً فى غيرء 

ومنهم : من ادتى الكتاب ولكنه لايفهم من الكتاب الاامانیقال الله تعالى: 
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د متهم اميون لايعلمون الکتاب الا امانى » البقرة : ۷۸) فهوامی فی‌علم الکتاب 
دغم انه کتایی . 

ومتهم :من ادتی الکتاب دعلمه دلكن لم يمن بالفر آن الكريم فانه 
امى بالنسبة إلى علم الق آن مهماکان عبقرياً فى سائر الوحی قبل الف ر آآن دفى 
سائر الملوم سوى الوحى , وهذه هی‌حالة جميع المكلفين ‏ دمنهم الرسولالامى 
محمد رل ومعه ملائكة الوحى وجبرئيل قبل وحى القرآن فانهم أجمع 
امیون : الموحددن منهم دالمشر کون » دمن اهل الكتاب والمادبين 

فالرسول ی امی کسائر الامبين بالنسبة إلى القرآن قبل وحيه اضافة 
إلى انه لم يقرء على أی مقرء ‏ دلم يكتب عند أى کاتب قبل نزول القرآن ؛ و 
إن كان محمد 7 موحداً پلهم بواسطة أفضل ملك من ملائكة الوحى ليله 
دنهاده برشده سبيلى المكارم » ويعلمه أحن اخلاق العالم 

اقول: والاول هو المؤيد بالرداية المحيحة الآنية . . . من غير تناف بیثه 
دبين الثانى . 

دفى فوله تعالی : « دسولاً منهم » أقوال : 

٠ قيل : أى من أنفهم يعلمون نسبه 5 دأحواله دهو من جنهم‎ -١ 
دهذا غير كونه ب مرسلا إليهم فحسب ء فان َو كان منهم لاناً عربياً»‎ 
دمرسلا إليهم دإلى غيرهم كافة من الحاضرين والفائبين إلى يوم القيامة‎ 

قال الله تعالى : « دما ارسلنا من رسول الا بلان قومه ليبين لهم » 

ابزاعيم :.4) 

۲ - قیل : هو 347 امی مثلهم فقال : « منهم » لان محمدا 7 
امباً دظهرمن المرب 

۳- قيل : أى مثلهم فى کونه بشراً ددا عليهم اذ قالوا : « أبعث الله + 
رسولا»الاسراء : ٩6‏ 

٤‏ - قیل : أى مثلهم فى کونه رجلا لقوله تعالى : « دما ادسلنا من قبلك 
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الا رجالا نوحی اليهم » یوسف : ۱۰۹) . 

اقول: دعلى الاول أكثر المفسرين 

دفى قوله تعالى . «آباته » أقوال : 

-١‏ قيل : الآآبات هی التى تبين دسالة النبى الکریم و 

۲ - قيل : هى التى يتميز بها الحلال من الحرام » دالحق من الباطل . 

۳ - قيل : النيات : الفرآن كله المشتمل على الحلال دالحرام» دالحبح 
والاحكام 

دان التعبير عن القرآن تارة لیات داخری بالكتاب للدلالة على انه 
بكل من هذه العنادین نعمة یمتن بها 

. قبل : الابات ما بنزل على النبى الكريم 4# من آبة بعد آبة‎ - ٤ 

اقول : دالاخير هو الاوجه والانب بالسياق القرآنى 

دفی « بز كيهم » أقوال 

۱- عن ابن عباس : أى ,طهر نفوسهم م نأدناس الشرك وأرجاس الطفيان 
جعلهم أذ كياء القلوب بالايمان وسالح الاعمال ... 

؟- عن ابن جريج دمقانل : أى يطهرهم من دنس الكفر دالذنوب , دمن 
أدجاس الجاهلية دضلالاتها 


۳- عن السدى : أى يأخذ ذكاة أموالهم 

-٤‏ قيل : التز كية تفميل من الز كاة بمعئى النموالصالح الذى بلاذمالخير 
د الب ر كة فتزكيته لهم تنميته لهم نماء صالحاً بتمويدهم الاخلاق الفاضلة و 
الاعمال الصالحةفيكلمون بذلك فى انانيتهم فيستقيم حالهم فى دنیاهمد آخرتهم 


بعیشون‌سمداه دیموتون سمداء 
اقول : دلكل من الاول دالتانی دالاخیر وجه من غير تناف بینها. 
دفى « الکتاب » أقوال: 
١‏ قیل: الکتاب الفر آن » ويعلمه : بيان ألفاظه «تفیرمااشکل من‌زلك. 


سودة الجمعة 


- قيل : الکتاب : الفرائض 
۳ - عنابن عباس : الکتاب : الخط بالقلم لان الخط فشافی‌المرب بالشرع 
لما امردا بتقييده بالخط 
اقول : والاول هوالظاهر 
دفى « الحكمة » أقوال 
hy 1‏ 


بل : ااحکمة : تمم الکتاب والنة» و کل ما أر 
الحكمة هی‌الملم الذی يعمل عليه فیمایجتبی أويجتنب من الدنیا دالاخرز 
اقول : و على الثانی أ کترالمضفین 


۳- (وآخرین منهم لمایلحتوا بهم ؤهوالعزيز الحکیم ) 


فى « آخرین منهم » أقوال 
- عنابن عمردسعید بن‌جبیر ومجاهد داہن ذید : ه 


الاسلام کائنا من كان اه یت من‌العرب دالعجم 


الموجوددن ام منوا بعد دلکن سيؤءدون ٠‏ 


+ هم الامیوت الفائیوت هن 1 


میین السابقين 
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ه ‏ قيل: هم المرب غيرالاميين الموجوددن فىذمن النزدل «فیمنون 
ويلحقون بالامب, 
1 قيل : هم العرب الغائبون فی‌زمن الرسول تلو 
۷- عن عكرمة : هم التابمون لم يلحقوا بالسابقین فىالفشل د السابقة , 
فان التابمين لابدر کون شأن الايقين من السحابة وخياد المؤمنين 
اقول : دالثانی هوالانب بالاطلاق » فيشمل لكل لاحق بالاميين من غير 
تخصیص منهم قوعاً د قوم » فان دعوته 547 وتعليمه یسم الجميع 
۴- ( ذلك فضل‌الثه يؤتيه من‌بشاء والثه ذوالفضل العظیم ) 
فى « ذلك » أقوال 
- عنابن عباي والكلبى : إشادة إلى دين الاسلام 
۲ - عن أبىصالح : إشارة إلى المال الذى ينفق فى الطاعة 
۳- قيل : إشارة إلى بعث الرسول : دفى بعدها تفخيم لامرء و 
المخصوص:بالقشل 
٤‏ - قيل : إشارة إلى رحمة الل تعالى التامة البعيدة 
ه - قيل : إشادة إلى من‌بلحق بدين الله تعالى 
إشارة إلى انقياد الناى إلى تصدیق النبى الكريم و دخولهم فى 


إشادة إلى بعث الرسولالكريم 
إلى الوحى دالنبوة التى 
الىبعثة النبىالكريم 2 
الله تعالىعبهمد تزكيتهم دتعليمهم الكتاب والحكمة دإاحاق الاخرین بهم 
إلى البعث بماله من النسبة إلى أطرافه من المرسل و 


فالمعنی : ذلك البعث من قشل ال تعالى يؤتيه من بشاء وقدشاء أن 
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بختص بهذا الفضل محمداً ی فاختاره دسولا د امته فاختارهم لذا 
متهم دأرسله إليهم 

اقول : والماشر هوالاسب بعموم السیاق. 
۵- ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفارآبنی مثل القوم الذي ن كذبوا بايات الله والثه لابهدى القوم الظالمين) 

فى « حملوا التوداة ثم لم يحملوها » آفوال 

۱-عن إبنعباى أىكلفوا العمل بها دلم يعملوا بها . 

۲ - قبل : أى عك وها ولم يعماوا بها » د ذلك ان الله تعالى أتزل التوداة 
على رسوله موسى ل فعك‌ها بنىاسرائيل ما فيها من المعادف و الشرائّع »د 

جییء نبى الاسلام فتر کوها د کتموها و كذ بوها دلم :سملوا بها » فلم 

يبق اهم منحملها ال التعب بتحمل تممها كالحمود التى تحمل كتباً ليس لهامن 
حملها الا التمب بتحمل ثقلها 


۳- عن الجرجانى : أى ضمنوا أحكام التوداة ثم لم ود دا حقها بالعملبها 
فخانوا امانات اله جل وعلا 

اقول : والمآل داحد فتدبر 

دفی « دال لابهدی القوم الظالمين » قولان : 

١‏ قبل : أى لا بفعل بهم من الالطاف التى يفعلها بالمؤمنين الذين بها 
بهتددن لکونهم ظالمين » فالمائع هوالظلم » جاڈا بو اختيادهم » فتر كوا فی 
لمات يعبهون 


۲- قبل : أى لايشبهم دلایجزیهم جزاء حناً ولا يهديهم إلى الجنة د 
تعيمها 
7 اقول : «علی الادل اكثرالمفسرين. 
۷- ولا يتمنونه ابدا بماقدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ) 


فىقوله تعالى : « بماقدمت أبديهم » أقوال : 
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۱- عن الحسن وأبى ملم : آی بها قدموء من‌المعاصی «القبائح د تكذيب 
آیات الل تعالى دالنبیالكر بم منز 

۲ - عنابن جريج : أى بما کتموا من‌نمت دسول ال هنز هما جاء فى 
التوداة 

۳ - أقول : والتعميم هوالانب بظاهر السياق 

دفى « الل عليم بالظالمين » أقوال 

۱- قبل : أى عليم بالاسباب التى منعتهم عن تمنی‌الموت »د بما أضمرده 
داس ده من كتمان الحق عناداً مع علم كثير منهم انهم مبطلون 

۲ - قيل : أى بعلم انهم لايحبون لقاء اي تعالى لانهم اعداء ء لاولابة بینه 
دیینهم دلا محبة 

۳ - قیل : أى عليم بأحوال الظالمين دأقوالهم د أفمالهم دما فى قلوبهم و 
تخصيصهم بذلك , دان كان تمالىعليماً بهم دبغيرهم لان‌الفرض منذلك هوالز جر 
«التهديد كما تقول لمن تهد ده : انى عارف بك بصير بسلك . 

اقول : لا منافات بي نالاقوال 
-٩‏ ( يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكرالثه و ذروا البيع ذالكم خيرلكم انكنتم تعلمون ) 

فى « فاسموا > أقوال : 

۱- عن الحسن: السعى : هوالقسد فال مى:سمىقلبى فليس بسعى على الاقدام. 

۲ ب قبل : السعى : هوالممل كقوله تعالى : « دمن أراد الاخرة دسعى لها 
سعيها دهو مؤمن » فالمعنى : فاعملوا علی‌المشی إلى ذكرالل » داشتغلوا باسبابه 
+ نالغسل دالتطهیر والتوجهإلىالله جل دعلا بالسكيئة دالوقار دالخشوع . 

۳- عن قتادة دابن ذيد و الشحاك : المی : أن تسمى بقلبك و عملك أى 
فامضوا إلى الصلاة مسرعين غیرمتثاقلین . 

٤‏ - عن شرحبيل بن مسلم الخولانى : أى فاسعوا إلى العمل ليس السعى 


سورة الجمعة 


فى المشى 

ه ‏ قیل : ان المراد بالعى هوالسعى علىالاقدام . 

+ - عن الزجاج : أى فامضوا إلى السمی‌الذی هوالاسراع 

اقول : وعلىالثالك أ كثرالمفرين دهوالمؤيد بالردايات الآتية فانتظر 

دفی« ذ کر اه » أقوال : 

۱- عن سعيدين جبیر : ذكرالله تعالی هوخطبة الجسعة الى تتضمن ذ کر 
ال جل دعلا والمواعظ قبلسلاة الجمعة 

- قیل : ان المراد بالذ کر ذکرقلبی وهو التوجه إلىالله تعالى 
۳- قیل : ادد بالذ کر ذ کرلفظی 
- قیل : ان الذ کر فی‌المقام بعم قميه : 

ه عن قتادة د ابن ذيد د الضحاك : الذ کر فی‌المقام : السلاة اى صلاة 
الجمعة 

٩‏ - قيل: السمی إلى ذكرالله هو السعى إلى صلاء الجمعة د حشورها د 
خطبتها دافامتها » وهو القصد و العنابة الخاصة لهامن غير اشتغال المكلفين عنها 
بأ شاغل دنيوى اواخروی 

اقول : دالاخیر هوالمؤيد بالردایات الآتية ان شاء الل تعالى 

دفى « البيع » قولان 

احدهما ‏ قيل : ان المراد بالبيع المعاملة دا 

ثانیهما - قیل: انالمراد بالبي ع کل‌تصر ف بصد" المكلفين عن‌صلاة الجمعة 
بيعاً كان أم غيرء »و ذكر البيع لكث الات به اولان النفس تمیل إليه 
أكثر من‌الصناعة دالزراعةدما إليهما .. 

اقول : على الثانى| كش المحتفین » قالنهى عن البيع فى المقام ليس الا" 
لمنافاته فريضة الجمعة » دهذا یم كل ماينافيها فعلا دتر كا بيعاً دغيره . 

دفی « إن کنتم تعلموت » أقوال : 


تفسير البصآئر 


١‏ عن الجبائى : أى | علموا ذلك 
أى ان كنتم تعلمون منافع الامود ومضادها «مسالح آشکم 

دمفاسدها 

۳ - قبل : إن كنتم تعلمون خيرية السعى إلى ذ کر الل تعالى وترك البيع 
عند الاذان لصلاة الجمعة 

اقول : والاخير هو الستفاد من ظاهر السياق . 
۰- (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الثه کثیرا لعلكم تفلحون ) 

في قوله تعالى : « دابتغوا من فضل الله » أقوال : 

ا عن الحسن أبن سعيد بنالمسيب وسعيد بن‌جبیردمکحول : اندطلب العلم 

۲ - قيل : انه العمل فى بوم السبت 

*- قيل : هو بو سطع 


قيل : أ داطلبوا ا 

1 : والتعميم قير بعيد وذلك لان ابتغاء فض لال تعالى هو طلب الرزق 
نظراً إلى مقابلته ترك البيع فىالاية السابقة » دلما كان المراد - على ما قدمناه 
ترك كل مابشغل غن صلاة الجمعة كان ابتغاء فضل الله جل دعلا طلب مطلق عطيته 
فى التفرف لطاب دذقه بالبيع والشراء » دطلب ثوابه بعيادة المرضى » وحضور 
الجنائز , دالسمی فى حاجة مسلم د ذيادة أخ فى الله تعالى » وحضور مجلس 
علم وما إليها 

وفى « داذ کردا الل كثيراً » أقوال: 

١‏ - قيل : ان کردء على احسانه واشكرده على نعمه وعلى ما دفقكم من 


طاعته » وأداء فر ينته 
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۲ - قيل : ادید بالذكر هنا الفكر كما قال 3 : « تفکرساعة خيرمن 
عبادة سئة » 

۳ - قبل : أى اذكرها الله تعالى فى تجارتكم وأسواقكم 

4 - قيل : أى داقبوا الله جل دعلا فى جميع شئونکم فانه العالم بالسر و 
النجوى لاتخنی عليه خافية من امور كم 

٥‏ - قيل : اديد بالف کر أعم من الذكن اللفظى فيشمل ذکره تعالی قلباً 
بالتوجه إليه باطناً 

1 قيل : أى داذكردا أدامر الل دنواعيه فى طلب الرذق فلا تأخذداالا 
ما حل لكم أخذه لاما حرم لكم 

۷ قیل : | نالمراد بالذكرحال العقد فاته يستحب التکبیر عنده دالشهادتان 

اقول : دالتمميم هو الانسب بظاهر الباق دخاصة قيد «كثيراً ». 
۱- (واذا راوا تجارة اولهواً انفضوا اليها وتركوك قائما قل ماعندالله 
خير من اللهو ومن التجارة والثه خير الرازقين ) 

فى قوله تعالى : « داذا رأدا تجادة ادلهواً » قولان : 

أحدهما ‏ قبل : أى اذا عايتوا ذلك 

انیهها - عن مجاهد : أى اذا علموا بيعاً إولهواً دهوالطبل . دعن 

اللهو : المزامير . 

اقول : ولکل و جه فتدبر جيداً 

«فی قوله تعالى + « انفنوا إليها » قولان : 

أحدهما ‏ قیل : أى مالوا إلى التجادة بناء علىان الشمير داجع إلىالتجادة 
فقط فانهمكانوا يستعملون المعاذف وآلات الطرب ليجتمع الناى على البيعدالشراء 

قال الفراء : ان الشمير للتجارة » دادما خت برد الشمیر إليها لانهاکانت 
أهم إليهم ؛ دهم بها أسر من الطبل لان الطبل انما دل على التجادة 

ثانيهما أى تفرقوا عنك خارجين إلى كل داحدة منالتجارة و اللهوفیمود 


تفر البمافر r‏ 


إلى کل داحد منهما اد إلى احذهما | کتفاء به للدلالة على الاخر , و 
المعنى : دافا دأدا تجارة اتفضوا إليها . داذا دأوا لهواً انفضوا إليه 

اقول : دالثانى هو ظاهر السياق على أن كلا من التجادة داللهو سبب لا 

نفتاض الناى إليه دتجمعهم عليه ولذا ددد بينهما دقال : « تجادة أدلهواً » دلم 

ع إلى کل منهما على أن" اللهو فى 

والتأنیت دلذا اعد« ماعنداش» 


ومن التجادة » ولم بقل : من اللهو 


بن التجادة » قولان: 


اب صلانکم خير من‌لذة لهو كم 


أى ماعندالة من «ذفکم الذى قبمه لكم خيرمما اسبتموه 
من لهو کم و 


أقول: !لكل وحه من غیر تناف بینهما 


«الفسی والتأديل 4 


۱ - (يسبح لله ما فى السموات وما فى الارض الملك القدوس العزیز 
الحكيم ) 

بنزهه جل دعلا كل شىء من سكان السمو 
بساحة قدسه وعزً جلاله , و کل يشهد له بالالوهية دالو 
من بدائع الحكمة وعجائب الصئعة الدالة على كمال علم خالقه وحكمته دغاية 
قدرة بارثه لابشبه شيئًاً ولا يشبهه شی» 

قال الله تعالى: ‏ تسبح له السموات السبع دالارش دمن فيهن إن منشىء 
الايسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبيحهم » الاسراء : 44) 

وقال : « وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ‏ لله يسجد من فى 
السموات والارض طوعاً و کرهاً وظلالهم بالفدو والاسال ‏ قل من رب السموات 
والارض قل الله أجملوا لل شركاء خلقوا کخلقه فتشابه به الخلق عليهم قل ايل 
خالق كل شىء ذهو الواحد القهار » الرعد : ۱۰-۱۳) 

« الملك » ذهو الملك المطلق لكلشىء » المالك لتديرأمر الخلق دانفاذه 
فى نظامى التكوين «التشريع 

قال ال عزوجل : « لله ملك السموات دالارض دمافيهن دهو على کل شىء 
قدير » المائدة :۱۲۰) 

وقال : د الم تعلم ان الل له ملك السموات دالادش يعذب من يشاء ديغفر 
لمن بشاء وال على كل شىء قدير » المائدة : *4) 


[o‏ تفسير البصآئر لماكت 


« القددس »المنزء عن کل نقص فى ذاته » والمبرأ من كل عیب فىصفاته 
دالطاحرمن شوائب الافات والماهات الموجبة للجهل دالمجزدالحاجة فى أفعاله . . 

« العزيز » الغالب على أمرء » فلا يغلبه شىء » دلا بستنم عليه شیه . 

« الحکیم » العالم الذى بضغ كل شىء موضعه فى ملكه وصنعه وحکنه فلا 
یفمل عن جهل دلا عن جزاف فهو الحكيم : حكيم فى نظام التكوين وحكيم فى 
نظام التشريع 
؟ (هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم یتلوا عليهم آياته ويزكيهم 
ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 

الله جل دعلا هو الذى بعث فى الاميين ‏ دهم الذين لم يكن معهم كتاب 
من عندالل تعالى دلابمت اليهم دسول من قبل » دكانوا هم ایضاً من أهلام القری 
دهى مكة المكرمة ؛ ومن شرائط الرسالة الالهية أن يبمث الله تمالى رسوله بده 
دعوته من ام القری . 

فال اله جل دعز : « وما آتيناهم من کتب یدرسونها دما آرسلنا إليهم من 
قبلك من نذیر » سباه : 44) . 

دفال : « ام آتیناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون » الزخرف : ۲۱) 

وقال : « وما كان دبك مهلك القرى حتى يبعث فى امها دسولایتلوا علیهم 
آباتنا » القصص : )۵٩‏ 

وقال : د دهذا کتاب أنزلناء مبارك مسدق الذى بين يديه ولتنذد ام الفری 
دمن حولها » الانعام : 5ة) . 

« رسولا منهم » أى من انفس الاميين ‏ دعذا غير کونه 5اا مبموثا إليهم 
فحسب , فانه كان منهم لساناً عر بياً دقومياً » ومرسلا إليهم دإلىكافة الناس » فلا 
منافاة بين کون النبى الكريم 55# من الاميين مبعوثاً فيهم دين کونه مبعوفاً 
إليهم دإلى غيرهم کافة 

قال الله تعالى : « لقد جاء کم رسول من أنقسكم » التوبة : ۱۲۸) . 
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وقال : « وما رسلنا الا رحمة للمالمين » الانبیاء :۱۰۷) 

وقال : « وما أرسلناك الا كافة للناى بشيراً دنذيراً دلکن أكثر الناس لا 
بعلمون » سباء : ۲۷) 

وقال : « قل يا ايها الناى انى دسول الل إليكم جميعاً » الاعراف : ۱9۸) 

وقال : با أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا يبن لكم على فترة من الرسل» 

المائدة : ۱۹) 

دقال : « دقل للذين اوتواالکتاب دالامیین «أسلمتم فان أسلموا فقد اهتددا 
وان تولوا فانما عليك البلاغ » آل عمران 

«یتاوا علیهمآبانه»: بتلوا دسو ال #7 على الاميين آبات الهالناذلة . . 

« ديز كيهم » : ديطهر بها نقوسهم م نأدناى الشرك دالمعصية , دمن أرجاى 
الجاهلية دالتلالات » فيجعلهم أذ كياء القلوب بالابمان دصالح الاعمال » فينمون 
نماءاً صالحاً » ويعيشون عيشاً سعيداً 

ففيها تطهير للضمير دالشعود » تطهير للعمل داللوك ؛ تطهیر لاحياة 
الزوجية » وللحياة الاجتماعية » دنطهیر ترنفع به النفوس من عقائد الشرك إلى 
عقيدة التوحيد » دمن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح دمن الاساطير الفامطة 
إلى اليقين » دمن دنس الربا دالسحت إلى الطهارة فى كب الحلال . 

دانهاتز كية تشمل‌الفرد دالجماعة والحياة الريرة , دالواقع ت تر تفع 
بالانسان وتصوداته عن الحياء كلها » دعن نفه ونشأته إلى آفاق النود التی‌تتصل 
فيها بريه » دیتعامل مع الملا الاعلى» وبحسب فی‌شموده وعمله حساب ذلك الما 
العلوی الكريم . 

دقوله تعالى : « ديعلمهم الكتاب والحكمة » : ويعلم النبى الكريم ؟ 
عؤلاء الاميين القرآن ببيان ألفاظه وتفير معلاته » فيصبحون عالمين به » و 
بعلمهم المعارف الحقيقية التى يتضمنها القرآن » دما كانوا لايعلمون فيدر کون 
حقائق الامود » ويحنون التقديردتلهم ارداحهم صواب الحكم » دسواب العمل 


li‏ تضیر ای 


دفيها خير كثير . 

قال اول تعالی : « كما أرسلنافيكمرسولا منكميتلوا علیکم آباتنا دیز کیکم 
ديعلمكم الكتاب و الحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » البقرة: ۱9۱) . 

د قال : «لقد من اله على المؤمنين اذبعث فيهم دسولاً من أنفسهم یتلوا 
عليهم آیاته ويزكيهمديعلمهم الكتاب والحكمة » آل عمران : 134) 

وقال : « يؤتى الحكمة من بشاء ومن یت الحكمة فقد ادتی خي را كثيراً 
وما بذ كر الا ادلوا الالباب» البقرة : ۲۹١‏ ) 

دمن غير خفى ان تلادة النبى الكريم ب44 على الاميين آيا الله تعالى 
وتز كيتهم بها من دنس الشرك د الطفيان » د تعليمه ب34 لهمالكتاب والحكمة 
النزدله بلفتهم, د کونه بلسان قومه,دهذا هوأول مراحل دعوته. 

فال الل تعالى ؛ « دانه لتنزيل رب العالمين نزل به الردح الامينعلىقا 
E‏ نزلناء على بعض الاعجمين ففرأ 
عليهم ماكانوا به مؤءنين » |اشمراء : 5ق 194 ) 

و قال : « دما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » ابراهيم: 4 ) 
فلما استقرت الدعوة بعض استقرار أخذ دسول الل 47 يدعو اليهود دالنصادی 
و النجوس » د غيرهم إلى الله تعالى د إلى هذا الدين الاسلامى د کانب المظماء 
و الملوك , وكذا دعوة ابراهيم واسمعيل على ماحكى الله تعالى : « ربناواجملنا 
مسلمین لك ومن ذديتئا امة مسلمة لك دبنادابعث فيهم دسولاً متهريتلواعليهم 
آباتك د يملمهمالكتاب د الحكمة د يز کیهم » البقرة : ۱۲۹-۱۲۸ ) اذتشمل 
الجميع آل أسمعيل من عرب مشر أعم من اهل مكة وغيرهم . 

د وا نكانوا » هؤلاء الاميون « منقبل » بعئة الرسول 40 إليهم «لفی 
شلال مبين » : شلال الجاهليةء شلالالشرك » خلالالطنیان» خلال فى العقيدة » 
شلال فی‌القول العمل » دشلا لكانوا علی‌شفاجرف هارمنالفوشى » جاء الاسلام 
لتحر یر العالم من تلك الشلالات 
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۳- ( وآخرين منهم لمايلحقوا بهم وهوالعزيز الحكيم ) 

د هم الذین يدخلون فىدين الل تعالى كائنا من كان إلى يوم القيامة من 
المرب والعجم لم يلحقوا بالمؤمنين بعد » دان تعالىهوالفالب الذى لايغلب فى 
ادادته » وهوالحكيم الذى لالغو ولا جزاف فی‌فعله . 

۴- ( ذلك فضل الله يؤتيه منيشاء واه ذوالفضل العظيم ) 

أى بعثة النبى الخاتم يد إلى الاميين تالا علیهمآ بات الله تمالى مز كيا 
لهم م نأدناس الشرك دالطفیان » معاماً إياهم كتاب الله جل دعلا والحكمة دالحاق 
الاخرين بهم فضل من الله سبحانه و احسان مته إلى عباده بعطیه من بشاه ممن 
يصطفيه من خلقه حسب مابعلمه من استعداده دفاء نفسه د هو أعلم حيث یجمل 
رسالته. 

دال تعالى ذدالمن‌المظیم علی‌خلقه فىدنياهم و آخرتهم ببمث محمد دسول 


الله الخاتم وان فلايجملهم فىحيرة من أمرهم تنتابهم الشكوك و الادهام, ولا 
بت ركهم سدى » فلايجدون للخلاص منالخرافات سبيلا؛ دلایجمل قويهم بعش 
بشعيفهم د يغتصب أموالهم د يسعى فىالارض بالقاد د يهلك الحرث د النسل » 
فيكون العالم ككرة تتفاذ فها كف اللاعبين فهو أرحم بعباده من أن بتر كهم 
سدی هملا لاصلاح لهم فی‌دین دلادنيا 


تین من قبلها سبقت سوق الامتنان على النبى الكر ی 


وان الابة و | 
و على امته كافة 

كقوله تعالى: « دأنزل الل عليك الكتاب والحكمة عمك مالم تكن تعلم 
دكان فضل الله عليك عظيما » النساء: ۱۱۳ ) . 


وقوله : «دالذی اوحینا إليك من الكتاب هو الحق ‏ ثم ادرئنا الکتاب 
الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفه و منهم مقتصد دمنهم سايق بالخيرات 


lé‏ تفسير البصآئر 


باذن الل ذلك هوالفضل الکبیر > فاطر : ۳۲-۴۱ ) . 
ن- ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفارآبئس مثل القوم الذين کذبوا بايا تالله والثه لايهدى القوم الظالمين ) 
مثلاليهود ‏ الذين تعلّموا التوراة » و كلّفوا القيام بها دالايمان «العمل 
بمافيهامنالمعارف دالحکمدالشرائم «من‌البشادة بمجییء سول الله الخانم ما 
ثم لميحماوها واه وله ها داد ترا » فتر کوها د کتمواالحق 
د كذبوا بایات الله تعالى دانحرفوا عنها دح فوها و أذ لوها دبد لوها » فخانوا 
أمانات اله تعالى مثل الحمودلتحمل كتبا على ظهرها لاتحس بماقيها الا التب 
بتحمل ثقلها » فلم ببق لهؤلاء اليهود من حمل التوداة الا التعب بتحمل تعلّمها . 
بل هم أسوء حالا من الحمود اذلا فهم لها » دهم ذد داأفهام لايستعملونها 
يينفعهم بس مثل البهود مثل الذين كذبوا یات الله تعالى , إذظلموا بذلك 


قال اله تعالى فیهم : « من الذين هادوا بحر فون الكلم عنمواشعه دلکن 
لعنهم الك بكفرهم فلايؤمتون الا قلبلاء النساء: 45 )۰ 

وقال : « يابنىاسرائيل اذ کردا نعمتى التى انعمت عليكم د ادفوا بمهدی 
ادف بمهد کم داياى فادهبون و آمنوا بمااتزات مصدقا لما معكم دلا تکونوا اول 
كافر به ولا نشتردا بایاتی ثمنا قليلا دایای فانقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و 
تکتموا الحق دانتم تعلمون » البقرء 4۰ 7 )٤١‏ 


وقال : « الذين آتيناهم الکتاب یمرفونه كما بمرفون أبناءهم دٍن فريقاً 
هنهم رن الحق دهم يعلمون > البقرة: 145) 

وقال : « قل حل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لمنه الل وغضب 
عليه دجعل متهم القردة والخناذیی وعبد الطاعوت ادلئك شرمکانا وأضلعنسواء 
السبيل » المائدة 5۰) 

وقال : « قلما عتوا عن مانهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ ساء مثلا 


2 را 


القوم الذین کذبوا بآباتنا دانفهم کانوا بظلمون - لهم قلوب لابنقهون بها دلهم 
أعين لا ببسردن بها و لهم آذان لایسمموت بها ادلئك کلانعام بل هم أضل اولئك 
همالغافلون »الأعراف: 198-153) 

ع ( قل يا أيها الذين هادو! ان زعمتم انكم اؤلياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت انكنتم صادقين ) 


لما ادعت اليردالكرامة اهم و أنفسهم بالفضيلة وقالوا : 


| الداد الاخرة خالصة والجنة ونعيمها كافة قال الله 

تھو ددا سمو اأنفكم 

لی دأتساده من دون 

تواییکم اذ للاواياء عند الل 

لاحب له علامة لتصیردا إلى مايصير إليه ادلياء الله تعالى من روح 


ت فان الل تعالى لا يعذب أدليائه 


قع علی‌الدوت اد دقع الموت عليه » دقول عماد 


الآن الاقى الاحبة: محمداً 2325 وحزيه. 
حياة الدنيا » وهذا لايكون الا من اسان 


3 تفر السام‎ li 


دون الناى فتمنوا او الت كت ساده لتجدنهم أحرص الناى على حياة 
دمن الذين أشركوا بود أحدهم لویعسر ألف سنة دما هو بمزحزحه من العذاب 
أن بعر دای بصير بما يعملون ‏ وقالوا لن بدخل الجنة الامن كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا بررهانک كم ان کنتم صادقین - وقالوا کونوا هووا 
أد نصاری تهتددا ‏ ام تقولون ان ابراهيم داسمعیل داسحق ديعقوب والاسباط 
کانوا هوداً اد تساری » البقرة : 5ه 14) . 
دقال : « وقالت اليهود والنسارى نحن أبناء ال دأحباڈه قل فلم_يعذبكم 
نوبكم بل انتم بشر همن خلق » المائدة : ۱۸) 
۷- ( ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم وایثه عليم بالظالمين ) 
هؤلاء اليهود الموت قط يسبب ما أسلفوه من الكفر دقل الانبياء 
كذيب آبات الله تعالى ومما | كتسبوا منالاثام » واجترحوا 
الكت نار انلام يعلمون انهم كاذبون فی أدعائهم ‏ نحن ادلیاء 
الله داحبائء ‏ دويءلمون من | انفهم انهم على شلال دانهم لن بجددا لهم فى الا. 
الا البلاء دالهوان كما ضربت عليهم فى الحياة الدنيا الذلة دالسکنة واي جل" 
دعلا عليم پمقيدتهم الفاسدة دأفعالهم القبيحة داحوالهم السيثة . . . فلبشىماقدمث 
لمم نم : 
دهم الذين قالالله تعالی فيهم : « دقالت اليهود بدا مغلولة > المائدة :54) 
دفال : د قالوا ان الله فقير دنحن أغنياء سنکتب ما قالوا دقتلهم الانبياء 
بغير حق و نقول خوقوا عذاب الحريق ذلك بيا قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام 
للعبید - وان أخذ الله ميثاق الذین| ادتوا الکتاب لتبیننه للناس و لاتکتمونه فنبذده 
دداء ظهورهم داشتردا به ثمنا قلیلا فبئس مایشترون »آل عمران : 6۱۸۷-۱۸۱ 
دقال : « لعن الذین کفردا من بنی اسرائیل على لسان دادد دعیسی ابن 
مریم ذلك پما عسوا د کانوا يعتدون کانوا لابتناهون عن منکر فعلوه لبشی ما 
کانوا بفعلون - لتجدن أشدالناس عدادة للذین آمنوا الیهود » المائدة ۷۸- 45) 


I‏ سورة الجمعة 


ب (قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الىعالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون ) 

قل با محمد بان لهولاء اليهود : ان الموت الذى تفر ون منه دتهر بون 
منه وتحذرو ندوتكر هو نهد تأ بو نأن تتمنوءفانهملاقيكمدنازل بكم ويد ككمحتما. 

ثم ترجمون إلى ربكم الذى خرجوا من زی عبوديته بکفرهم دطفيانهم 
وعادده باعمالهم السيئة ‏ وهو جل دعلا عالم غيب الموات والارض وها شهد 
فظهی لرأى العین دلم ینب عن أبسار الناظرين فالله تعالى عالم بحقيقة أعمالهم 
ظاهرها دباطتهافيخب ركم حينئذ بكلما کنتم تسلونفی الحياة الدنيا فيجازيكم 
بحسيها 


دفى الاية ايذان بامود أربعة : 


أحدها - انفرار اليهود من الدوت ببب کفرهم و طغيانهم خطأ منهم + 


فانه سیدد کهم ويلاقيهم 

قان امهتمالى : « أبن ماتکونوا بد ر ککم‌الموت‌دلو کنتم فى بروج»شیدة» 

الساء : ۷۸( 

وقال :د قل لن ينقمكم الفراد ان فردتم من الموت » الاحزاب : ۱۳) 

ثانيها ‏ ان کراهة اليهود لقاء الله تعالى يسبب عمیانهم دقتلهم الانبياء خطأ 
آخر فانهم بر جمون إلى الله جل دعلا ويحاسبون على ما فى صدورهم وأعمالهم 
فالرجوع إلى اله سبحانه لحاب الاعمال حق لادیب فيه 

قال الله تعالی کل‌نفی ذائقة الموت ثم ٍلینا ترجمون » العنکبوت :0۷) 

ثالثها ‏ ان الله تعالى لابخنی عليه شىء م نأعمالهم : ظاهرها «باطنها , و 
لابحيق به مكرهم فانه عالم الغيب والشهادة 

قال الل تعالى : « انىاعلم غيب السموات والارض داعلم هاتبدون دما كنتم 
تکتمون » البقرة : ۳۳ ) 

وقال  :‏ الل يعلم ماتحمل کل انثى دما تفیض الارحام دماتزداد و كلشىء 


۱ تفسير البصآئر u‏ 


عنده بمقدار عالم القیبدالشهادة الکبیر المتعال سواء منکم من‌آسر" الفول دمن 
جهر به دمن هومستخف باللیل وسارب بالنهاد » الرعد : ۱۰-۸) . 

د قال : « ان الل عالم غيب السموات د الارض انه علیم بذات الصدور » 

الفاطر : ۳۸) . 

دقال : « ألم يعلموا أن الله ملم سر هم د نجواهم دان الل علام الفیوپ»: 

التوبة : ۷۸) 


- سيوقفون على حقيقة أعمالهم فيوفوتها . 
تعالى: «كل نفس ذائقة الموت دانما توفون اجو ر كم يومالقيامة» 


آل عمران : ۱۸۵) . 
-٩‏ (يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله 9 ذروا البيع ذلكم خيرلكم ان کنتم تعلمون ) 
منوا اذا جاء دقت صلاة الجمعة ؛ دأذان المؤذن لها فى بوم 
الجمعة فامضوا إلى الصلاة م رعين غير متثاقلين دلا متکاسلین فالمراد بالنداه 
للسلاة بوم الجمعة هوالاذان كفوله تعالی : « داذا ناديتم إلى السلاة اتخذدها هروا 
«لمباً ذلك بانهم قوم لايمقلون » المائدة : بده ) . 
« د ذدوا البيع » : داتر كوا البيع دالشراء د کل مايشفلكم منعمل... 
عن صلاة الجمعة , ذلك السعى إلىسلاة الجمعة و حنورها «خطبتها و [قامتها , و 
ترك كل مابین أيدريكم منءمل بها المؤمنون خير لكم من كل ماکان يحسّله 
الانسان من‌عمله الذى بين يديه إن كنتم تعلمون خيرية ذلك 
فاسعوا إلىالل جل د علا » واطلبوا عثه الرذق » دلن يفوتكم ذلك بساع 
عظاته لانه تعالى کفیل برذقكم دان‌بنتص بتر كتكم البيع والشراء حي نالسلاة 
دحين سماع المظات والنمائح 
٠‏ - (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فی‌الادض وابتغوا من فض الله و 
اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) 


سورة الهممة [ع 


الجمعة فتفر قوا فى الارض للتجارة و التصرف فى 

حوائجکم » د اطلبوا من فتل الله تعالى رذقكم بالبيع دالشراء » دثوابكم بعيادة 
المرضى وحضودالجنائز والسعى فىحاجة مسلم , وزیا أخ فى اله جلو علادصلة 
أرحام وحنود مجلس العلم دما إليها همافيه خیرالدنیا وسعادة الاخ 
« وان کردا الله » ذ كرا كثيراً بالطاعة واللسان دبالشکر علی‌مابه 
عليكم من‌بمث الرسول ب وتلادته آبات اله جل دعلا عليكم وتر 
أدناس الكفر والمعسية دتمليمكم الكتاب دالحكمة وم نالتوفيقلاداء الفرائض ... 
فعليكم التوجه إلىالل عزدجل فلباً دلساناً دعملا فی‌جمیم الاحوال ۰.۰ «لعلكم 
تفلحون » ون فوذاً عظيما 

قال ال تعالی : « دان کردا بعت اله علیکم دما اتزل علیکم من الکتاب 
والحكمة يعظكم به دانقوا الل » البقرة : ۲۳۱ ) . 

وقال : ده اذكردا آلاء اه لعلکم تفلحون - د اذ کردا اذكنتم قليلا 


فکثر کم » الاعراف : ۸-۹ ) 

و قال :« با ايهاالذين آعنوا اذكردا الل ذ کراً كثيراً د سبحوه بكرة د 
أسيلا هوالذى يسلى عليكم دملائکته ليخ رجكم من الظلمات إلى النود د كان 
بالمؤمنين دحيماً تحيتهم يوميلقونه سلام وعد لهمأجراً كريماً »الاحزاب١44-4)‏ 

١١‏ - (واذا راوا تجارة اولهوآانفضواالیها وتركوك قالماً قل ماعندالله 
خيرمن اللهو ومن التجارة والثه خير الرازقين ) 


داذا دأى بعض المسلمين عي رتجادة ادلهواً تفر فوا فىعجلة د فى غير نظام 
أسرعوا إلى |حداهما وتر كوك یامحمد 207 فىخطية صلاة الجممة قائماً على 
المنبر قللهم مبیتنا خطأما عملوا : ماعندالة تعالى من الثواب علی‌سماع الخطبة 
وحضور الموعظة دالسلاء والثبات مع النبىالكريم #5 خير وأحمد عاقبة د 
أنفع لکم من اللهو دمن التجادة 

د د اه خير الراذقين » يرذقكم و إن لم تتر كوا الخطبة وصلاة الجمعة » 


[i‏ تقسير البسآئر كد 


فاطلبوامنه جل دعلا » داستعینوابطاعته على تيل ماعنده من‌خیری الدنیادالاخرة. 
فحقاً على المؤمنين أن لاتلهيهم تجادة دلهو دلاأموالهم دادلادهم عنذ کر 
ا تعالى دعبادته فان ذلك منخصائص الكافرين والمناققين . 
قال الل تعالى : « رجال لانلهيهم تجادة دلا بيع عن ذكرالل داقام الصلاة و 
دایتاء الز كوة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابسار ليجزيهم الله أحن ما 
عملوا ديزيدهم من فشله ال يرذق من‌بشاء بغير حاب »الثور: ۳۸-۳۷) 
دقاد : « با أبها الذين آمنوا لاتلهیک کم آموالک دلاأدلاد كم عن 
ذكرالل دمن يفعل ذلك فادلئك هم الخاسردن » المنافقون : ه ) 
قال : وذ الذين اتخذوا دینهم لعباً دلهواً دغرتهم الحياة الدنيا » 
الاتمام : ۷۰ 
دقال : « ذدهم بأ کلوا ديتمتموا دیلههم الامل فسوف یملمون» 
الحجر : ۳) 


بإ جملة المعانى > 


۵۱۷۸ - ( سبح لله ما فى السموات و ما فى الارض الملك القدوس 
العزيز الحكيم ) + 
ينزهه تعالى كل ما فى السموات وما فى الارض عما لابلیق باحة قدسه 
جل د علا الذى هو الملك المطلق لتدبير أمر الخلق د انقاذ حكمه فى نظامی 
التكوين و التشريع » الذى هو المنزه عن كل نقص فى ذاته » و المبرأمن کل 
عيب فى صفاته , الذى هو الغالب على أمرء » فلا يغلبه شىء , دلایمتنع عليه 
شیء » العالم الذى يضع كلشىء موشعه فى ملکه دصنعه وحكمه » فهوال<كيم: 
حكيم فى نظامی التكوين والتشرريع 
۷۹ -( هو الذى بعث فى الامبين رسولاً منم يتلوا عليهم آياته 9 
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 
الله تبارك دتعالى هو الذى بعث فى ال 


جل وعلا ولابعث إليهم من قبل رسولاً يتلوا عليهم آبات الله تعالى؛ دبطهر 


بن لم يکن معهم کتاب من عندال 
بها أنفهم من أرجاس الكفر د المسيان د بملمهم 
و إن كان عؤلاء الاميون من قبل ذلك لفى شلال الكفر د الطفيان ال 
۱۸۰ ۵- ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) . 
د هم الذين يدخلون فى دين ال تعالى كائنا من کن إلى .وم 
بلحقوا بالمؤمتين بعد د الل جل د علا هو الفالب قى أمره ٠‏ الحكيم 


و حكمه 


۱ تفیر البسآئر -۲۲۷- 


۱- ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والثه ذوالفضل العظیم ) . 
بعثة هذا النبى الحاتم 445 إلىكافة النای قشل من الله تعالى إليهم بعطيه 
من يشاء » داه جلا دعلا ندالمن العظيم على خلقه . 
۲- (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لايهدىالقوم 
الظالمين ) . 
مثل اليهود الذین تعلّموا التوراة د کلّفوا القيام بها ثم لم يعملوا بها 
كمثل الحمود التى تحمل كتباً على ظهرها لاتحس" بما فيها الا التعب بتحمل 
ثفلها بلس مثل هؤلاء اليهود مثل القوم الذین کذبوا بات اله جلدعلا فظلموا 
بذلك‌علی أنضهم , دال لابهدی القوم الذين ظلموا . 
۳ - (قل يا آیها الذين هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ) . 
7 * اليهود الذین تهو ددا : ان ذعمتم انکم اولیاء 
ري د أحبائه من ددن النای فتمنتوا الموت إن كنتم صادقین فى ذعمکم هذا : 
۴ - (ولایتمنونه آبداً بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ) . 
دلایتمنی هؤلاء البهود الدوت‌قط ببب ماأسلفوه من الكفر » وقتل‌الانبیاء 
دنتض المواثیق » دتكذيب آبات الله تعالی» ال عليم بالذين طلموا 
۱۸۵ خ- ( قل آن‌الموت الدی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون‌الی‌عالم 
الغیب والشهادة فينبنكم بما کنتم تعلمون ). 
لاء اليهود : ان الموت الذی تهر بون منهه وتأبون 
أن تتمنوه فانه ملاقیکم ثم ترجمون إلى غيب السموات و الارض » فیخبر کم بما 
لون فى الاو الديا 
۵۱۸۶- (يا أيها الذي نآمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعةفاسعوا 
الى ذكر الثه وذروا البيع ذلكم خیرلکم ان كنتم تءلمون ) . 


۸ سورة الجمعة [ج 


باأيها الذین امتوا حين جاء دقت صلاة الجسة » د أذآن المژذان لها فى 
یوم الجمعة » فامنوا إلى السلاة مسرعين غير متثاقلین واتر كوا البيع د الشراه 
د کل ما یشفلکم من عمل عن صلاة الجمعة » ذلك السعى و ترك ما 
السلاةخیرلکم من كل ما كان بحصّله الاسان من عمله الذى بين يديه إن 
کنتم تعلمون خيرية ذلك . 
۷ - (فاذاقضيت العلاة فانتشرو) فی‌الادض وابتغوا من فضل الله 
وا ذکروا الله ثرا لعلکم تفلحون ) 

فاذا فرغتم من صلاء الجمعة فتفر قوا فى الارض للتجارة دالتصرف فى 
حوائجکم » داطلبوا من فضل الله تعالى دذقکم بالبيع دالشراء دشوابکم بسالح 
أعمالكم » دان كردا الل ذكراً کثیراً فى جميع الاحوال . . . لملكم تفوزدن 
فوزاً عظيماً 
۵۸۸ - (واذا راوا تجارة اولھوا انفضوا اليها و تركوك قائما فل مسا 
عندالله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين ) 


داذا دأی بض السلمین عي رتجادة ادلهوا تفر قوا فى عجلة دفی غير نظام 
أسرعوا إلى إحداهما دتر كوك یامحمد ب49 فى خطبة صلاء الجمعة قائماعلى 
المنبر قل لهم مبیتناً خطأ ماعملوا : ماعندالله تعالى من الثواب خير لكوم ن الهو 
«أنفع من التجارة » « اة خير الراذقين » برذقکم 


» بحث روائى‎ ٠ 


فى تفسير القمی : فى قوله تمالی :د يسبح لله مافى السموات دمافی‌الارض 
الملك القدوی العزيز الحکیم» قال القدو سالبرىء من الافات المو جبات للجهل 

وفى العلل : باسناده عن عبدالةین الفضل الهاشمى عن أبى عبداق! 
فى حديث قال : د متى علمنا انه عزيز حكيم صدقنا بان افماله كلها حكمة , 
دان دجههاغر منکثف 

فی الكافى : باسناده عنسهل بن ذياد عن بعض أسحابنا عن أبى الحسن 
الادل ما قال:بعث الل عزو جل محمد تلو رحمة للعالمين فى سبع دعشررین 
من رجب . الحديث . 

وفى البرهان: بالاسناد عن‌سلیم بن قيس عن على فال : نحن الذبين 
بعث الله فينا رسولا بتلوا علینا آباته ويز كينا ويعلمنا الکتاب والحكمة 

وفی شواهد التنزيل : للحاكم الحسكانى الحنفى باسناده عن ابنعباس 
فى فوله : « هو الذی بمث فى الاميين دسولا منهم بتاوا عايهم آباته دبز کیهمو 
يعامهم الکتاب والحكمة » الابة قال : الکتاب القر آث » والحكمة ولاية علىابن 
ابیطالب 222 

وفی تفسیر القمی : فى قوله‌تمالی< هوالذی بمث فى ال سولامنیم» 
عن أبيه عن ابن ابی‌عمیر عن ممادية بن عم عن ایی عبدالل تف قال : کانوا 
یکتبون دلكن لم يكن ممهم كتاب من عندالله , ولا بعث إليهم دسول , قنسبهم 
ال إلى الاميين 


۲۳۰۰ سورة الجمعة [ج 


وفيه : فى قوله تعالى : « و آخرين منهم لما بلحقوا بهم » قال : دخلوا 
الاسلام بعدهم. 

و فى المجمع : وروی‌ان النبى با قرا هذه الاية فقيل له : منهؤلاء 
فوضم بده على كتف سلمان » وقال : لو کان الایمان بالثريا لنالته رجال من 
حژلاء 

وفی الدر المنثور : باستاده‌عن أبى هريرة قال :كنا جلوساً عندالنبى 
تا حين انزات سورة الجمعة » فتلاها فلما يلغ : « وآخرين منهم لمابلحقوا 
بهم » قال له رجل : یادسول ال من هؤلاء الذين لم بلحقوا بنا فوضع 
بده على رأس سلمان الفارسى ؟ و قال : دالذی نفسى بيده لو كان الايمان بالثريا 
لثالهرجال من هؤلاء 

وفيه : عن سعدبن عبادة : ان رسول ام فال : لوان الايمان بالثريا 
لنا له رجال من أهل فادی 

و فى تفسير القمى : فى قوله تعالی : « مثل الذین حملوا التوداة ثم 
لم بحملوها کمثل الحمار » قال : الحماد يحمل الکتب دلایعلم مافیها دلاسل 
به كذلك بتو اسرائيل قدحملوا مثل الحمادلايعلمون مافيه ولايعملون 

وفى السدر المنثور : عن ابن عباس قال : قال رسول اله ين : من 
تكلم يوم الجمعة ‏ والامام بخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذى يقول له 
لدت لیس له جدمة 

: فى قوله تعالی : « قل يا ايها الذين هادا » الابة 
اة مكتوب : أولياء الله بتمنون الموت 


: باسناده عن عبدالله بن ستات عن ابی عبدالله 


مالئاتکره الموت؟ فقال :لانکم عمّرتمالدنيا 


وخر بتم الاخرة ؛ فتكرهون أن تنقاوا من عمران إلى خراب 
و فى قرب الاسناد : وال أبوعبدانٌ 22 :د قل ان الموت الذى: 


[o‏ تفسير البسآئر ا 


منه فانه ملاقیکم ۵ تردون الى عالم الغيب دالشهادة فيتبتكم بما کنتم تعملون » 
قال : بعد السنین ثم بعد الشهود ثم بعد الايا ثم بعد الساعات ثم بعد النفس ثم: 
« إذا جاء أجلهم لایستأخرون ولاستقدمون» 

اقول : دداء الكلينى قدس سره فى الكافى باسناده عن بكر بن محمد 
الاذدى عن السادق ج دجاء فيه « تعد »بدل « بعد » فى جميمها 

و فى تهج البلاغة : قال الامام مولی‌الموحدین امي رالمؤمنين على ¥ 
فى خطبة : « أبها الناس کل‌امری» لاق مایفر منه فى فرادء الاجل مساق النفس 
دالهرب منه موافاته » الخطبة . 

اقول : رداء القمی‌فی تضیره فى قوله تعالی :« قل ان‌الموت الذی‌تفردن 
منه فانه ملاقیکم » الاية . 

وفی الفقیه: روی انه كان بالمدينة اذا اذأن المؤذن يوم الجمعة نادى 
مناد : حرام البيع لقول الله عزدجل : « يا أبها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى كرا دنددا البيع » 

و فى السدر المنثود : عن ميمون بن مهران : كان بالمديئة اذا اذآن 
المؤذن من يوم الجمعة ينادون فى الاسواق: حرام البيع حرام البيع . 

وفی لب‌الالباب : لفطب الدين الرادندى : ان النبى 2405 خطب يوم 
ااجمعة دقال فيها: « داعاموا ان الله فرض عليهم الجمعة إلى يوم القيامة »الخطبة 

وفی الخصال : باسناده عن ابى جعفر تج قال : انمافرض اللعزوجل 
من الجمعة إلى الجمعة خمساًدثلائرن صلاتفيها صلاة داحدة فرضها الله فی‌جماعة 
دهى الجمعة » ووضعها عنتسعة : عن الصغير دالکبیر المجنون دالسافروالعید 
دامرأة دالمریض دالاعمی ومن كان على دأس فرسخين . الحدیث 

اقول : والراد من الكبير :من لابقدد لهرمه و کبر سه . 

9 فی تفسیر القمی : عن أبى جعفر ‏ فى قوله تعالى : د فاسعوا إلى 
ة کر الله » يقول : اسعوا : امضوا » د يقال : اسموا اعملوا لها دحو قتص الشارب ؛ 
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دتف الابطین » دتقلیم الاظفار » دالضل , ولب سأنظف الثياب , «التطیب للجمعة 
فهوالسعى بقول ال : « دمن أراد الاخرء دسعی لها سعیها دهو مؤمن » . 

أقول : فالسمى لیس هوالاسراع فی‌المشی فحب . 

و فى العلل : باسناده عن الحلبی عن أبى عبدالل # فال : اذا قست إلى 
الصلاة ان شاء الله فأتها سعياً ولتكن عليك السكينة والوقار , فما أذر کت فصل" 
با أبها الذين آمنوا اذا نودی 
للصلاة منيومالجمعة فاسعوا إلى ذ كرابي » دمعنی‌قوله : « فاسعوا» هوالانكفات. 

وفى عدة الداعى : عن عمربن يزيد عن أبى عبدال ليم قال : انى لا 
ركب فى الحاجة الثى كفاتيها الله مااد کب فيها الا لالتماس أن برانىالل اضحی 
فى طلب الحلال أماتسمع قولالله عزوجل : «فاذاقضيت السلاء فاتنشردا فىالارش 
وابتغوا منفضل ال »؟ أدايت لوأن رجلا دخلبيتاً دطين عليه بابه » وقال دذقى 
ينزل على » كان يكون هذا ؛ أما انه یکون أحد الثلائة الذين لابتبجاب لهم 
دعوة » قلت : منهؤلاء ؟ قال: دجل عنده المرأة» فيدعو عليها فلایستجاب له لان 
عسمتها فى بده , دلوشاء أن يخللى سبیلها , د الرجل يكون له الحق على الرجل 
اب له , لانه ترك ما امر په » د 


و ما سبقت به » فاته فان اله عزوجل بقول 


فلايشهد عليه فيجحده حقه , فيدعو عليه فلا 
الرجل يكون عنده الشىء فیجاس فی‌بیته فلاینتشر دلا يطلب ولا بلتمس الرزق 
حتى با كله فيدعو » فلايستجاب له . 

وفی‌الکافی : باسناده عنجابر بن يزيد عنأبى جمفر ليم قل : قلت : 
قولالله تعالى : « فاسعوا إلى ذ كرا » ؟ قال : اعملوا وعجلوا فانه يوم مضي ق على 
المسلمين فيه نواب أعمال المسلمين » فيه علىقدر ما ضيق عليهم » والحسنة و 
السيئة تضاعف فيه , فال : و قال ابو عبدال ب : ده لقد بلغنى ان أصحاب 
النبی 3 كانوا بتجهزدن للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق علی‌المسلمین 

و فىثواب الاعمال : باسناده عن جابر عن أبى جمفر ب فال : قال : 
الخیر والشر بشاعف يوم الجمعة ٠‏ 


۳ تضير البصآئر rrr‏ 


وفی نورالثقلین : بالاسناد عن قضيل بنيسار ع نأبى جمفر کت قال : ان 
من الاشياء 
اخری » دالجمعة مماضيق فيهافان دقتها بوم الجمعة ساعة تزول , د دقت الصر 
فيها دقت الظهرفی غيرها . 

و فى الفقيه : باسناده عن أبى بوب ابراعيم بن عيسىالخزاذ قال سثلت آبا 
عبدارل لت عن قول الله عزوجل : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فی‌الادضدابتفوا 
من فضل الل » قال: الصلاة يوم الجمعة دالانتشادبوم السبت ٠‏ وقال أبوعبداللٌ 4 
ان للرجل السلم أن يفرع نفته فى الاسبوع يوم الجممة لامردينه فيسل عنه . 

و فى الكافى : باسناده عن أبى حمزة ع نأبى جمف َي قال : قالله رجل: 
كيف سميت الجمعة جمة ؟ قال : ان الل عزوجل جمع فيها خلقه لولابة محمد 
د وسيه فىالميثاق فسماه بوم الجمعة اجمعه فيه خلقه 

وفى مجالس الشيخ : قدس سرء باسناده عنسليمان الدیلمی‌قال : سئلت 
جمفرین محمد 8 لم سميت الجمعة الجممة ؛ قال : لان الله تعالى جمع فيها 
خلقه لولاية محمده أهل يته 6غ 

وفى تفسیرالقمی : فى قوله تمالی: « فاذاقضیت الصلاة فانتشردافىالارش» 
.بعنى أذافرغ من‌الصلاة فانتشردا فىالارض قال : يوم السبت 

وفى المحاسن : باسناده عن أبىأبوب الخزا قال : سثلت أباعبدالة 82 


ياء موسمة , وأشياء مضيقة » فالسلوات ممادسع فيه تقدمعرة دتوخر 


عن قولال عزوجل : « فاذا قضیت السلاة فانتشروا فی‌الارض دابتغوا من فشلالل» 
قال : السلاء بوم الجمعة والانتشاد يوم السبت . 

وفى قرب الاسناد : باسناده عن الامام الحسین‌بن‌علی 8# عن‌ابه 8 
دہع تعليم هنال ليس بواجبات : قوله تعالى : « فكاتبوهم ان علمتم فييه خيراً » 
» دعن شاء ترك لم یکانب , د قوله تعالى : « فاذا حللتم 
فاصطادوا » فاذا أجل" فمنشاء اصطاد دمن‌شاء ترك لميسطد , دقوله تعالى: «فاذا 
وجبت جنوبهامتها » فاذاذيح ادنحرفمن‌شاء ا کل من‌اضحیته » دمن‌شاء لمبأ کل 


فمن شاء كاتب دا 


ا سورة الجمعة [ع 


وقوله تعالى : « فاذاة وا فی‌الارض > فمنشاء انتشر دمنشاء أن 
يقعد فی‌السجد قعد . 

وفی‌المجمع : د روى أن عن النبى 5 قال فى قوله : « فاذا قضیت 
السلاة فاتتشروا فىالارض » الاية ليس بطلب الدتيا دلکن عيادة مريش وحضود 
جناذة د ذيادة أخ فى اله . 

اقول : د من المحتمل أن يكون المراد منقوله تاا » « ليس بطلب 
الدنيا » أى لیس مقصوداً فيه » وده ما : 

ذفى المجمع :وروی عمربن يزيد عن أبى عبدالل ثليه قال : انى لا ركب 
فى الحاجة التى كفاها الله هاأ ركب فيها الا التماى أن برانی الله أضحى فطلب 
الحلال أماتسمع قولالله عزاسمه : « فاذا قضيت السلاة فانتشروا فیالارض دابتغوا 
من‌فضل الل » ؟ 

أدايت لو ان دجلا دخل ببتاً دطیئن عليه بابه ثم قال ؛ دذقی ينزل على" 
أ كان یکون هذا » أماانه أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم , 

قال + قلت : من هؤلاء ؟ قال : دجل یکون عنده المرأة فیدعو عليها فلا 
يستجاب له لان عستها فى بده لوشاء أن يخلىسبيلها , د الرجل ر 


ما امر به » دالرجل يكون عنده الشىء فيجلس فىببته فلاينتشر ولا يطلب ولا 
يلتمس حتى با کله ثم يدعو فلایستجاب له 

و فى تفسير القمی : باسناده عن أبى بصير انه سثل عن الجمعة كيف 
بخطب الامام ؟ قال : بخطب قائماً ان اله يقول : « دتر كوك قائما » 

و فى المجمع : عن جابر فى قوله تعالى : « انفنوا إليها » أى تفر قوا 
عنك خار جين 


وفيه : و زدى عن أبى عبدالل انه قال : انصرفوا إليها « د تر كوك 
قائماً » تخطب على المتبر قال جابر بن سمرة : مارأيت دسول الله 7 خطب 


5 تضير البسائر 


الا وهو قائم قبن حدثك انه خطب دهو جالى فک 

وفيه : دسئل عبدالله بن مسعود أكان النبى #7 يخطب قائماً فقال : أما 
تقرأ د دت ر كوك قائماً » ؟. 

و فى الدر المنثور : عن طادی قال : خطب رسول الل با قائماً . 
دابوبكر وعمر دعثمان » دان ادال من جلس على المنبر معادية بن أبى سفيان. 


< بحث فقبی قر آنى فى وجوب صلاة الجممة » 


قال اللتمالمى : « ياأيها الذین‌امنوا اذا نودى للصلاة من بوم الجمعةفاسعوا 
إلى ذکر الله دذددا البيع ذلكم خيرلكم إن کنتم تعلمون فاذا قنیت الصلاة 
فانتشردا فى الارض د ابتغوا من فضل الله د اذكرها الله كثيراً لملكم تفلحون 
د اذادأوا تجارة أدلهواً افنوا إليها دتر كوك قائماً قل ما عندالله خير من اللهو 
ومن التجادة داه خير الراذقين » الجمعة :۱۱-۹) 

حقاً ان التدبر فی الابات الكريمة یلهمنا على دجوب صلاة الجمعة عينياً 
فى جميع الازمان ... لان هذه الایات تشتمل لضروب من التأ كيداتووجوه من 
من الدلالات كلها يدلعلىذلك من بدء نزولالايات: تربع هذه الفريضة العظمى 
إلى يوم الدين » كما أن الايات السابقة على عمومها فى تسبيح الل تعالى» وشمول 
الرسالة المحمدية , والتنديد بمن حمل الشريعة ثم لم بحملها كلها تمهيدات 
د تنبيهات لهذه الفريضة » دانها جامعة شاملة لجمیع المؤمنين : الموجودين فى 
ذمن الوحى » والمعددمين لما يلحقوا بهم الا المعذورين ... 

ومن التاكيدات والدلالات : 

النداء لان من عادة العرب استعماله فیما بهم » دلو لم يكن , مناد .يفهم 
الخطاب » قيفر المتكلم من المنادين مخاطباً » إهتماماً بما أداده , دإنلميكن 
له مخاطب فىالحقيقة » فيناديه لبيان موضوع الحكمدأحميته » وخطباتالفر آن 
العامة كلها من هذا القبيل لم بقصد بها مخاطب معلوم ۷2۰ مناد هعين » وائما 
یذ کر النداء قبل بیان بعض الاحكام اهتماماً بها » دتشويقاً إليها » دالفرض بيان 


255 تضیر البصا ثی‎ lé 


قانون عام يشمل لكل من كان كذلك » والا فان الخطاب دالنداء من اله تعالى 
المحيط بكل شىء مستحيل على حقیقته . 

فلا دفع لما ذكر فى علم الاصول من ان خطاب المشافهين هل يشمل 
للغائبین د المعددمین فى فهم خطابات القر آن ؛ إن لاخطاب ولامشافهة فيها 
مقصود ولاغائب ولامعددم يشمله الخطاب ٠‏ و انما الفر: الغرض منها تشویق إلى أحكام 
عامة تشمل الموجودين حال الوحی » دمن بوجد بمده على حد سواء . 

د يشير إليه قوله تعالی الذی ذ کر تمهيداً لذلك : «د آخرین منهم لما 
بلحقوا بهم » الجمعة :۳) . 

9 منها : توحید الخطاب إلى « الذين آمنوا » ایماء آ إلى أن صلاة الجمعة 
من لواذم الایمان» د الا لم يبق فرق بين قوله تعالی : « ياأيها الذين آمنوا» 
د قوله :« با أيها الناى » فالجملة الادلى تعمل للم ن كافة فى جميع الاعسار 
إلى يبوم الدین إذ ليس الخطاب بمقصود کالامر الذى ,يجيىء بعده ‏ فما الذی 
أسقط هذه الفر ة فى ذمان »د أثبتها فى ذعان آخر ۰ أنسخ حكمها بالکتاب 
لم بقله عاقل فضلا عن فاضل أم يجوز نسخ الكتاب بالسنة د قد قال رسول الل 
تل فى خطبة خطبها يوم الجمعة _: « د اعلموا ان الله فرش عليكم الجمعة 
إلى يوم القيامة ‏ دمن كان يؤمن بالة دالیوم الاخر فمليه بالجمعة يوم الجمعة » 
الخطبة 

دان هذا الشمول والاستمرار هما من طبيعة الفرائض الاسلامية » دالسنة 
المحمدية فان د حلال محمد حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يبو 


المعصومين 2/806 »ولو کات لد ربت عرض الجداد لمخالفتها الكتاب والسنة 
الثابتة ستفرأها انشا اله تعالى 
و منها : ما راء الفريقان عن النبى الکریم ب انه خطب لاول جمعة 


5 سورة الجمعة‎ A 


أقامها فى المدينة المنودة قال : « ان ابل افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذاء 
فى يومى هذا » فى شهری هذا ء فى عامى هذا إلى يوم القيامة » فمن تسر كها 
استخفافاً بها » ادجحوداً لها فلا جمع الل له شمله , دلا بارك له فى أمرء » ألا و 
لاسلاتلهولاذكاة لهء ألا ولاحج له, ألا دلاسيام له » ألا ولاب" له » ألا دلابر كة 


له حتى رتوب » فمن تاب تاب الل عليه » 

ولم يستئن ‏ فى من استثنى ‏ المومنون ذمات غيبة الامام المعسوم 7# 
رغم استثناء التسعة: الصغير والكبير والمجنونه المسافر والعبد دالمرأةدالمريض 
والاعمى » دمن كان على دأس فرسخين دهم الذين لم يشملهم قلم التكليف . 

ومن التاكيدات والدلالات : 

لفظ « اذا » عام يدل على تحقق الجزاء عند تحقق الشرط » فالامر بالسعی 
حاصل كلمة تحقق النداء ؛ فما الذى أسقط أمر الله تعالى عند النداء فى ذمن 
الغيبة ؛ دلیس المراد بالنداء خصوص السوت » بل هو كناية عن دنت الظهرلان 
النداء كان دقته دائماً اعتبرته اهتماماً بذ کر النداء خاصة لصلاة الجمعةاهتماماً 
بها , د تفشيلا لها على غيره من الصلوات ... إذلم بذكن اذا نها فى الكتابيفير 
مکانه قال : « فاسموا إلى ذكر الله » دقت الظهر من يوم الجمعة الذى ينادى فيه 
للصلاة » فدل" ذلك على انه لامقهوم لهذا الشرط بل دلت الآبة على وجوبالنداء 
دالمی معاً نظير قوله تعالى : « اذا قمتم إلى الصلاة فاغلوا دجوهكم > 

المائدة :5 ) 

اذ دل على دجوب السلا والوشوء معاً , وفه دلالة على وجوب الجماعة 
فى صلا الجمعة ,لان النداءللجماعة » فیجب تحصیل الجماعة لاداء فرض‌الجممة 
فيكون للشرط مفهوم على هذا . د كيفما كان فلفظ « اذا » حرف هبهم يدلعلى 
العموم » ولفظ « من » بيان داقع لابهامه من جهة الزمان فى الاسبوع » فيبقى 
عمومه لجميج الازمان أقراد المکلفین من غير بهام . 

ومنها: سيغة « نودى »فعل مبثى للمقعول , تركفيه |لقاعل‌لیدل على 


li‏ تفسير البصآئر ھا 


السعى عند نداء أى هناد من غير اعتباد شرط فيه من عصمة اد غيرها حيث ان 


حذف المتعلق دلبل العموم على ما تقرد فى البیانوالاصول . 
فلو کات الامام المعسوم 4 شرطاً 
المتعلق دجه ؛ ولوجب أن يقول :« اذ نادى منادی النبى 
فاختلفت الکلمات فى المقیم لهذة الفربضة ‏ فقيل : هو المعصوم .ا 3 
قيل : من كان مأذدناًخاساً من قبل الامام المعسوم 4© د قبل : الفقیه الجامع 
لشرائط الفتوی لانهبتولى امور المسلمین‌فی ذمن الفيبة آدمن ينصبه الفقيدهمن 
كان عادلا قادرا على إلقاء الخطبتين . دقل : تجوز اقامتها فى ذمن الغيبة لعدم 
مشردعیتها بوذ 
د کل هذه الترديدات «الاحتمالات فى المقیم لصلاة الجمعة ناشئة عن 
مجهولية الفاعل فى قوله تعالی : « نودی » أى اذا اقيمت د ليست إقامتها نداء 
لها دانما هى التطبیق لفرشها » دالنداء لى غير المنادی له بالشردرة » فهل‌تقام 
الجمعة نداءاً لنضها تحسيلا لاحاصل إشافةإلى أن شرط [قامتها لوجوب‌حنودها 
ة فان الجمعة كانت منذ بزوغها داجبة دون هذا الشرط » فکیف 
2 باقامتها بعد إطلافها؟!اذاً ف « اذا » هذه 
ليست شرطیةینتفی جزاذها بانتفاء فعلها انما دقثية توحى بان صلانها بومالجمعة 
تفرض عند الاذان » ولا سلا هکنا الا صلا الجمعة 
ثم لو کانت ہی اقامتها فمجهولية المقیم لها فى « نودى » تجهئل دنه 
کانوا أشخاصا خصوصاً لاشیر إليهم فالفعل المجهول 
طفیه الا الشرط العام لاثمة الجماعة : «العدالة» 
إضافة إلى الخاص بااجمه على إلقاء الخطبتين عومن الشرددة ان النداء 
هنا هی الاذان لوقت فريئة ااجمعة عند الزوال 
علا اوجوب العى إلى 
بمعه اذاعلم بدخول الوة 


سلاة الجمعة لمن يسمعه » ام 


ا سورة الجمعة 


الا دخول الوقت » وليس الاذان الا إيذاناً له سواء أ كان 


أم سواها ؟ 

فجملة « اذا نودى » لاتعنى الا حلول الوقت المعلوم بالاذان غالباً » إذ لم 
تكن الشواخص دقتئذ منصوبة فى كل مكان » ولا أينّة دسيلة اخرى 
بحلول الوقت الا الاذان » دالجاهل بالوقت لامکلف بالفريضة الوقتية , ولا اظن 
قفيهاً ین أن داقع الاذان أؤسماعه أدنية كونه لاجمعة شرط لوجوبها فلم بقل 
« اذا نودىلسلاة الجمعة » ولکیلاتختص النداء بهانية أدهيئة خاصة للنداء ,دانما 
نداء للصلاة الكائنة بوم الجمعة أذاناً للابذان بدخول دقتها 

از لایمقل أن يفر الله سبحانهفرية هامة كهذء , د شرط خيرةالمكلفين 
فان أذ" نواد بت دالا فلا »فضلاعن نية الجمعة قی‌الاذان» فكيف ير فعها السامعون 8 

فليس وجوب الجمعة مشردطاً بای شرط من الشروط : إقامتها , أد نداء 
خاص لها , ولاالاذان ولا الاجتماع » دانما بدخول دفتها , فیجب السعی إليهاعلى 
المؤمنين كافة : الائمة دالمأمومين الا المعذددین . 

فعلى الائمة إقامة الجمعة وجمع المآمومین درعايتهم فىأداء فرش الجمعة 
على المكلفين حنودها قال رسول ان : «كلكم راع وكلكم مسثول عن 
رعيته الامام راع دمسئول عن رعيته » الحديث . 

فهنائداء ان لفريضة الجمعة : الهى دهونداء الله تعالی » دبشری دهوالاذان 
للحث «تحریش المؤمنين لحضور الجمعة والايذان بدخول دقتها , دمن أسخف 
الاقادیل إناطة الفرض فى الاولى بالثانية , أسالة نداه المؤمنين وفرعية نداه 
الله جل دعلا 

فواجب السعى إلى فريضة الجمعة ‏ إقامة اوحضودا - لابناط إلا بحلول 
وقتها » دمن هنا لم يقل  :‏ اذا نودی للصلاة الجمعة » إذ ليست لها نداء خاص 

و من الدلالات والتأكيدات: 

ان لفظ « الصلاة » عام » وذ كرها تأكيداً لبيات اشتمال صلاة الجمعة على 
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کل ما اشتملت عليه سائر السلوات من‌المصالح التى کرلها كالنهى عن الفحفاء 
والمنكر » دانها معراج المؤمن » دقر بان کل تقی » وعمود الدين » وغیرذلك من 
الاسراددالحکم . . . دان دجوبها متعين علی‌المکلفین بدون شرط كما هو كذلك 
فى سائی السلوات لانها سلاة مثلها ٠‏ فكيف يجوذتر كها فى ذمان دون ذمان مع 
أنها بنص الكتاب » وقد ثبت ان آية الجمعة نزلت فى شأن صلاتها خلافا 
لبعض المتفقهين اذ زعم انها تزلت قى داقعة خاصة فقط ء فليست بصدد التشرريع 
دعم التعادض بين نزول أدائل آبات الجمعة فى تشریم حكم » وأواخرها فى 
داقسة خاسة سواء قلنا بتزدلها دفعة ام لاء غفلة عن انه لو لم تکن الایات بسدد 
ن این جاء فرض الجمعة دلو موقتاً الا أن يقول : ما جاء فرضها فى 


ومنها : لفظ « يوم » فانه ظرف مبهم عام من ألفاظ العموم » فيشمل كل يوم 


جمعة فى جميع الاعصاد .. . ولم يقل  :‏ فى يوم الجمعة » لان « يوم » رف 
بيد ما نفيده د فى » بياناً لموقع النداء ظهر الجمعة ‏ د هو الوقت الغاس 
لسلاة الجمعة » دتفریراللسلاة من کونها صلاة الجمعة لاالظهر » اذا فلاسلاءظهر 

يوم الجمعة الا صلاة الجمعة على المكلفين بها 
ومنها: 0 شام الذی يشمل لسالح 
السلمین في جميع الاصاد ... فلو اختص ازومالاجتماع بزمن حشودالمعسوم 
ك المؤمنون سدى فى ذمن الغيبة . الا ان يقال : لامسالح 


ومنها: جملة « فاسعوا إلى ذ كرالل » د ذلك لان المراد بالذكر صلاة: 
الجمعة ادخطبتها أدهما معاً على أى تقدير » فالامر للوجوب د التعیین على ما 
تقرد فى محله من أن الامر يدل على التعيين كما يدل على الوجوب » ولاسيما 
آدامر القرآن الكريم د خاسة فى موادد التشريع » فالمستفاد من الاية الامر 
بالسعی إلى صلاء الجمعة دالاعتمام فى ایقاعها للمؤمنين غير المعذورين دقت 


E,‏ سوزة الجمعة [ع 


السلا » وحيث كان الاصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجوب بالنسبة إلى 
من الغيبة دالحضور لتوجه الخطاب إلى المعددمين بتبعية الموجودين ؛ و عدم 
اختصاص الاحكام الاسلامية بزمان دون ذمان الا فى موارد النسخ ولاسخ فى 


المقام 

وان التعبير باسعى ‏ و هو لغة ددن العدد د فوق المعى ‏ يدل على 
الاهتمام بسلاة الجمعة أكثر من غيرها من السلوات إذ عبر فيها بالاقامة كقوله 
تعالى : د اقيموا الصلاة » البقرة: 4۳ ) 

وهذا الاهتمام ينافى سقوط هذه الفريضة العظيمة فى ذمان ددن ذمان فى 
حين ان غيرها من الصلوات لاتسقط فى دقت 

بل داجب‌السمی تأكيداوجوب الجمعة وتحسلى مقدماتها و إذالة موانعها» 
دون اختصاص بالعده أذ الر کش إليها » ی" الامر بالسعى بالمأمومين أن 


لحضورها دیمد" غيرء لها » فيستفاد اشتراط العدد فى الجمعة أقله (الخمس) فان 
الامر بالسعى إلى الجمعة بصيغة الجمع الذى أقل مدلوله ثلائة , و الامام هو 
السمی" إليه لانه الذاكر لله تمالى حال خطبته » فيتكون خارجاً عن الجمع من 
هذه الجهة وإن كان داخلاً فى عموم السعى » د المؤذن هو المنادى الذی‌بژنن 
بوقت الجمعة فيكون المجموع خمسة 

ويستفادوجوب الخطبتين دإصفاءهما من قوله‌تمالی : د فاسموا إلىذكرالل» 
فان المراد بذ کرالة الخطبتان نصا داجماعاً لايد من إصغائهما لعدم فائدةالسعى 
إليهما من ددن إسغاء وان كان الذكر يعمل السلاة» وفى تسمية الخطبتين 
بذ کرالة تعالى » والتعبير بلفظ الجلالة « الله » ددن غيره من الاسماء الحسنی 
تأكيدات متنابعة ندل على شدة الاعتمام بهما والحث عليهما » وفیها ايماء إلى 
علة ذلك الاهتمام إذ انهما ذكرالل الذى لايتبغى أن ترك فی‌حال من الاحوال.. 
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«علی کل‌حال فكيف بناسب هذا الاهتمامالشديد بصلاة الجسعة فی‌الفر آن 
الکریم سقوطها عن المؤمنينفى تمن الغيبة بل بعد خلافة الامام الحن بن‌علی 
5 لان الائمة کانوا ممنوعين عن اقامتها » فلم تكن داجبة الا عشر سنین‌زمن 
النبى 222307 وأدبعسنين ذمن خلافة على دالحسن #928 هل خت هذءالفريشة 
العظمى ؟ أبا لكتاب ؟ فاين؟ أم بالسنة ؟ فمتى قيل؟1 

ومن التاكيدات والدلالات : 


قوله تعالى : « دقرداالبیع » فان‌صریح فى الوجوب تعييناً من وجوه : 


آحدها - إن ارداق الامر بالسعى بالامر بترك البيع الذى هوضدالخاس 
للسعى يدل على شدة الاهتمام بالسعى أكثر من جميع الاحکام الشرعية لان 
لا أهم منمصال حأ کثر الاحكام » ولذلكلم بردفی لرآن الكريم أمربتى 

بترك ضده الخاصغيرهذاالمورد, دهذا التأكيد الشدیدینا فى دجوبها أدبع 
عشرة سنة ؛ «سقوطها بقية عمر الاسلام إلى قيام المهدى عجل الله تعالى فسرجه 
الشر یف 

دفى الابة دلالة على ان الامر بالشیء لایقتضی النهی عن ضده الخاص إذلو 
اقتنی لکانالامر بترك البيع عبئاً وتا كيدا محضاً » دالتأسیس خيرمنالتأ کید 

لما امردا بالسعی إلىذ كرالله تعالی استلزم ذلك وجوب ترك كلمايشغل 
عنه , ولما كان الاعم فى عقل المعائى هوالبيع خسّه بالذكر » دأوجب تر که , 
دلانهم كانوا ينفشون فى ذلك اليوم منقراهم دبواديهم إلى البيع دالشراء . 

دآما وجوب تركماسوىالبيع من العقود كالاجادة دالمزادعة دالمراهنة» 
دما اليها من السعاملات » فقال | کثر المتقدمين : ان البيع هو المختص بالنهی» 
دقال بعضهم : ان تحريم البيع والشراء دقت النداء تعد » وإن لم يكن مانعآعن 
السلاة ان يجوذ الجمع بين السعى إلى صلاء الجمعة دالبیع دالشراء» فلا يشبغى 
التعدى إلى سائر مایشبههلاته قياس ممنوعمن غير نلهود العلةمع‌مخالفتهللاسل. 

دقال بعض المتأخرين : بتعدية حرمة البيع وقت النداء إلى كل العقود 


فيك سودة الجمعة 


بل الایقاعات من غير قياس بل من ياب اتحاد طريق السئلتین دهو الشغل عن 
ذكر الله تعالى مؤيداً باطلاق قوله تعالی : « دابتغوا من فضل الله داذا دأدا 
تجادة ‏ دالت خيرالراذقين » فان أبتغاء الفضل » والتجارة, وطلب الرزق لاتقصر 
فى الييع . 

دأما اقتضاء النهى عن البيع فاده » قفال الشيخ فى المبسوط بالفساد لكان 
النهى » دالاكثرون بعدم الفساد لما تقرد فى الاصول ان النهى فى المعاملات لا 
یقتضی النساد , إذ لامانع أن تقول : حرمت عليك البيع ولوبعت انعقد . 

فيكون المقسود بالنهی ایقاع الفعل لاذانه بخلاف النهى عن العبادة فانه 
اذا تعلق النهى بها أد بجزه منها أد بلاذم من لواذمها تضد . 

ولا يبعد عدم الانعقاد » دإن لم يكن النهى مطلقاً دان على الضاد ليتم 
المطلوب والترغيب إلى الصلاة » ولان مایدل على انمقاده هو إباحته » فمع دفعها 
لاينعقد مؤيداً بأصل عدم انتقال المال الابدليل » دليس بظاهر کون المقدالحرام 
الذى لايرضى الله تعالى به دليلا موجباً لذلك 

وبالجملة انتقال مال البايع الى المشترى وبالمكس الذى الاصل عدمه 
بحتاج إلى الدليل ٠‏ دمجرد البيع الذی هو حرام وخلاف ما يرشى الله به غير 
ظاهر فى ذلك » مع انه قد بدعی ظهور عدم الانعقاد من النهی كما ادعی بعض 
الاضولیین فتأمل . 

ثانيها ‏ ان الابة الکريمة دلت علىأن فىترك السلاء عقابین لمخالفة أمريين 
صرريحين : « فاسعوا إلى ذكر الله » د د ذددا البيع » دغيرها من الاحكام لاتوجب 
الاعفاباً واحداً » دلو قلنا باقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده الخاص إذ غایته 
الام الشمنى ومخالفته لاتوجب العقاب , وشدة المجاذات دليل على عظم الذنب 
فالذنب فی‌ترك صلاء الجمعة أعظم منه فىترك غيرها م نالواجبات , دهذه العظمة 
لا تناسب جواذ تر كها فى جميع الازمان الا ماشذ . 

ثالثها ‏ ان الدراد من ترك ليس هو تر که بخصوصه , «إباحة غیره من 
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الاعمال, » بل ترك كل عمل يناقى صلا الجمعة » وخص البيع بالذكر لانه كان 
من أهم أعما لهم «أعودها فائدة » فاذا دجب تر که مع فائدته . فوجوب ترك غير 

او رسيت سن ره بر بدن ل ا 
فتدل الابة على حرمة كل عمل دقت صلاة الجمعة غيرها 

دابعها ‏ ان الامر بالسعى ظاهر فى التعيين , ولكن الام بترك البيع 
نص فيه لاه بمعنى النهى عن البيع وتحريمد » دلذاك يمتبر الفقهاء فى مقام 
الفتوى بجرمة البيع دقت النداء » دلامعنی للحرمة التخييرية » فاتها مما لاتقبل 
التخيير فى نفسها 

خامسها ‏ ان الفقهء يتففون ان المخاطبين فى قوله تعالى : « وذروا 
البيع » جميع المؤهنين قىجميع الاعسار كسائرالخطابات القر آنبة » وبدل عليه 
العدول من الخطاب إلىالغيبة فى قوله جل دعلا : « داذا دأوا » ولو کان‌الدخا - 
طبون فی‌قوله : « اسموا - ذردا » أسحاب النبى ب40 لوجب أن يقول : « وإذا 
دأيتم تجارة أد لهواً لانفشنتم » 

هل يقول عاقل : ان أحد الخطابين فی‌قوله : « فاسعوا إلى ذ كرالل وذروا 
البيع » من غير فصل بیذهها للموجودين فقط , والاخر لهم دللمددمين 

سادسها - ان جملة : دروا البيع» جملت سای ا 
إذ ل.. بس الوجوب التعیینی الاطلب الفعل مع المنم من‌الترك لاب بمعنی أن الوجوب 
مر كب من‌الامرین » بل يمعنى شدة الالزام فى الطلب الذى يتل إلى الامرین » 
وهو مدلول السيغة » فاذا دل دال آخر عليه جمل الصيغة نصاً فى الوجوب» و 
کان مدلولاعليه بدالين » دطرد احتمال أن تکون الصيغة لفیرالوجوب التعيينى 
والمنع عن ااضد الخاص بذ کر البيع يستازم المنع عن الشد المام, وهو الترك 
لالفائدة بطریق ادلی » فان البیع مع فائدته قد هنع عنه » فكيف مالافائدة فيه . 

دهذا الا کید ينافوعدم دجوبها على من کن فى من الغيبة , دعم الاكثر 
عدداً والاطول ذماناً دالاحوج الى مصالح صلاة الجمعة , دقوائدها وخيراتها و 
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عوائدها همن كان فى ذمن الحضور 

ومن التأكيدات والدلالات : 

ان الامر بالسعى وترك البيع وقع جزاء لاذا وشرط النداء» دلکن ليس 
النداء نفسها شرطاً لوجوب السعى دحرمة البيع » دانما النداء يؤذن اوقت الجمعة 
والحنود » دفى ذلك تشویق إليها لثلا يذهب النداء عبثاً 

ومنها : ان فى جملة « ذلكم خير لكم » من التأكيدات دأنحاء الدلالات 
ما تأبى القوط عن أهل ذمن الغيبة » فان الخطاب يشملهم كما تقدم » دمفادها 
حص الخير بالجمعة , وانه لمقيمها لاغير لمكان الحمل دالظرف فى « لكم » و 
المجيىء بكاف الخطاب فى الاشادة , والجملة الاسمية » ف« خير » هنا بسنی‌اسم 
الفاعل , وان كان لفظه اسم تفضيل لعدم ذكر المفضل عليه » ولفظا « خبر » و 
« شر » اذا لم یذ کر بعدهما المغضل عليه ستعملان فى مقام .سم الفاعل » بل قد 
يذ کر المفضل عليه » دلايراد من « خير » التفنیل كقوله تعالى : « ولعبد مؤمن 
خير من مشرك » || اذ لاخير فى مشر الا الشر كما فی‌قوله تعالی : 
« قل ما عند الله خير من اللهو » الجمعة : ۱۱) اذ لافتل فى اللهو بل هوحرام . 

فلا یمنی : ان صلاة الجمعة خیرمن تر كها اذ لافشل فى ٹر كها حتی‌بکون 
انيانها أفشل , ولا أن صلاة الجمعة خیرمن اللهو اذلا فنل فى اللهو حتى تکون 
الجمعة أفسل منها 

نعم ستتطيع أن قول : ان فى کر « خير »بعد الامر بترك البيع اشماراً 
بان الخیر فى صلاة الجمعة أكثر من الخير الذى قى غيرها من کل ما يشفل 
الانسان عنها من البيع وعرض الدييا وغیرهما . 

دعلىأى تقديرفما الذى صد أهل زمن الفيبة عن هذا الخيرالعميم الم كد 
بهذه التا کسدات على هذه الجملة تنادى بان فى سلاة الجمعة مصالح كبرى ؟ ! 
دطاب المصاحة المازمة داجب عقلا وشرعاً كدفع المفسدة » فما الذى أخرج 
أهل هذا الزمان عن هذا الحكم العقلى المؤكد من الشرع بهذه التأكيدات 
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ومنها: أن فىقوله تعالی : « إن كنتم تعلمون » تشويقاً إلى صلاء الجمعة » 
لاتوبيخاً علی‌تر كها , دان تر كها لا ينبغى أن بصدد الاممن لاعلم له بمسالحها 
للسلمین دعوائدها على المؤمنين : دإرغامها للمنافتین » دما فيها من السطوة و 
السلطان والقوة والبرهات » دقد أيّد ذلك الميان » دعنده الوجدان » فما ذل" 
المسلمون على كثرتهم دسعة ممالکهم الا بتر كهم أحكام الملك الديان » كان 
فى هذه الجملة إشادة إلى مايجرى فى آخر الزمان من ترك المسلمين للجمعة 
جهلا بمصالحها دنسوصها , فأداد الل تعالى ددعهم عن ذلك بهذا التأكيد الشديد 
دالتوبیخ الاكيد 

فلا تختص‌الابة بزمان دون زمان » بل تصرح بشمولها لكل ذمان اذ ترك 
صلاة الجمعة لایصدر الا ممن لايعلم نص القر آن , ولاما بستهدفه » دل و كان من 
أهل هذء الازمان . 

قال الاردبيلى قدى سره فى (ذبدة البيان) : « إعلم أن الذى استفيد من 
الابة الشريفة هووجوب صلا الجمعة على كل ممن بعدالنداء بوم الجمعة. 
دتحریم البيع حینثذ ثم إباحته بمدها » 

دقال بعض المحققين من الفقهاء : « الدليل على دجوب‌الجمعة انها تحرام 
البيع ؛ دلولا دجوبها ما حر مته لان المستحب لايحرم المباح» . 

وفى المجمع:فال : « وفىهذه الاية ‏ ياأيها الذي نآمنوا اذا نودى للصلاة 
الخ دلالة على وجوب الجمعة ؛ دفى تحریم جميع التصرفات عند سماع أذان 
الجمعة لان البيع انما خس بالنهى عنه لكونه منأعم التصرفات فی‌آسباب المعاش 
وفيها دلالة على ان الخطاب للاحرار لان العبد لايملك البيع » دعلى اختصاص 
الجمعة بمكان » ولذلك ادجب السعی إليه » وقرض الجمعة لازم جميع المكلفين 
الا أسحاب الاعذار من السفر اد المرض اد العمى اد العرج أو أن یکون | 
آدشیخاهما لاحرا به أدعبداً أثريكون على أ أكثرمن فرسخين من‌الجامع...» 
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وفی البحاد : قال المجلسی قدی سره : « فالذی بترجح عندی منها 
الوجوب المضيق المینی فى جميع الازمان » وعدم اشتراط الامام ادنائبهالخاص 
ادالعام » بل یکفی‌العدالة المعتبرة فى الجماعة » دالعلم بسائل السلاء إمااجتهاداً 
أو تقليداً » أعم من الاجتهاد دالتقلید المسطلح بين الفقهاء ادالمالم دالمتعل‌علی 
اسطلاح المحدئین » نعم بظهر من الاخباد ذائداً على إمام الجماعة القدرة على 
ایراد الخطبة البليغة المتاسبة للمقام بحسب أحوال الناى » و الامكنة د الاذمئة 
والاعوام دالشهور ذالابام‌دالعلم بآدابها دشرائطها » 

و فى الاية إشادة إلى أن الخطاب مختص بالاحرار دون العبيد لان العبد 
محجور عليه » ممنوعمن التصرف «دفيهادلالة علی‌عدم صحة الجمعة م نالكافررين 
لفقدهم الایمان » دان کانوا علیها كائر الفروع الاصول . . . د دلالة 
أيضاً على اختصاص الجمعة بسکان خاص يجب السعى إليه » وهو قولنا : انه لا 
بجمع جمعتان فى فرسخ . 

ومن الدلالات والتاكيدات : 

ان الام بالانتعاد بعرط قضاء السلاة بقوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا » بدل على حرمة الانتشاد بددن ذلك , وهو تأ كيد لما د ل علی‌الوجوب 
التعيينىسابقا بتتكرير المنم عن ضد الواجب الخاص قبل أدائه لاستلزامه رك 
ذلك الواجب » ودليل على وجوب الجماعة فى الجمعة لان الانتشار لایکون الا" 
الظهر , «یتکربر لفظ السلاة , والعدول عن 
الضمير إلى الظاهر حيث قال : « فاذا قضيت السلاة » ولم يقل : « فاذا فضیت » 
أد بقلب الجملة السابقة تأ كيداً إلى التكرير 

فالجملة الاولی قالت : «اذا نودى للصلاة فاسموا إلى ذكراللُ وذرواالييع 
وقالت الجملة الثانية : « فاذا قضيت الصلاة فانتشردا دابتغوا من فضل الل » دفی 
ذ كر فضل الله تعالى بعد الصلاة : وترك البيع قبله ایماء إلى ان فضل الل لابحصل 
الا بعد اداء الصلاة » وليس البيع بموجب للرذق قبله » ان الرذق من فضل الل تمالى 


عن جماعة , دالجماعة غيروا 
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دمن البدیهی ان تلك التا کیدات | بعة والدلالات الواضحة لم توجد 
فى حکممن الاحكام المامةوالخاصة » ومع ذلك کیف‌بقود قائل : ان‌هذاالحکم 
شرع لادبع عشرة سنة » ثم سقط تعیینها فى باقى الاذمان ؟! 

واختلف الاصوليون : فى الامر الوادد عقيب النهى هل هوللوجوب اد 
للاباحة الرافعة للحظر ؟ 

واحتجأسحاب القول الثانى بقوله تعالى : « فانتشروا فىالارض » فانهأطلق 
لهم ماحر مه من المعاملات » والانتشاد ليس بواجب قطماً د كذا قوله تعالى : 
« فاذا تطهرن فآتوهن من حيث أم ركم الله » البقرة : ۲۲۷ ) . 

فان الامر هنا بعد التحريمللاباحةدإن کان‌فی الاصل للوجوب للاجماع 
على عدم دوجوب ذلك , دیحتمل الوجوب فى بعش الاحیان مثل الکسب للنفقة 
الواجبة 

دفی الامر بالانتشاد إشارةإلى كون الساعى الذى دجبت عليهالجمعة ممن 
له القددة علی‌التصرف فى المعاش والاشطراب فى طلب الرذقه و كذا اذافسر نا 
السعى بالاسراع فى المشى »د لما لم .يكن الشيخ الکبیر والاعرج د المرريض 
والاعمى كذلك دل" على عدم الوجوب عليهم دكونهم غير مخاطبین بها . 

و منها : ان الامر بذكر ابه تعالی كثيراً بعد الصلاة » و دقوعه جزاء, لهاء 
د تعليل الفلاح بذلك فيه دلالة على أن الاكثاد من ذكر الله لاينفع » د الفلاح 
وهو خير الدنيا والاخرة لابحصل الا لمن أدى صلاة الجمعة » هو كذلك إذ قد 
شاهدنا ذل" المسلمين فى فردن متمادية بترك السلاء فوت عوائدها عنهم , دأما 
الاخرة فامرها بيد الله تمالى دسئله العفو دالمغفرة بفسله » ون ينفعنا بذكره. 

فمع هذه التأكيدات كيف يسدف المسلمون عن الاكثار من ذكر الل 
تعالى ‏ د يضيعون الفلاح بتر کهم صلاة الجمعة » د بخصون ذلك باهل زمان 
الحنور » دیحرمون أعل هذا الزمان . 
و منها : ان فى قوله تعالى :« واذ ارأوا تجادة ادلهواً » الخ توبيخاً دذماً 


[ع 
لمن انفض إلى التجارة اد اللهو قبل أداء صلا2 الجمعة » وتصريحاً بان ما عنداللّ 
تمالى انما بحصل بصلاة الجمعة » وهو خير من اللهو و من التجارة اللتين ذعموا 
أن فيهما خيراً , دان الرزق الحلال بحصل بالتوجه إلى الله تعالى لانه بيده» و 
ذلك خير رذق لان الله خير الراذقین . 

دمن غير مراء ان الرذق ليس مقصوداً فى متاع الدنيا » دمن البدیهی ان 
فى اقامة الجمعة عز السلمین » د هو الرزق كله ,و أى رزق لمن عاش ذليلاً 
مهاناً محكوماً لغيره وليس هذا الهوان الا بترك أحكام الل ؛ د من آهمها صلاة 
الجمعة . 

د يضاف إلى هذه التأكيدات د الدلالات إفراد سور فى القرآن الکریم 
باسم الجمعة فيها آبات وجوب صلاة الجمعة » دما يستفاد من نظم السورة » فانه 
جل و علا ذكر تسبیح السموات د الارض له تعليماً , و ردفه يمشّه على البشر 
بادسال سول إليهم يعلمهم الكتاب د الحكمة بعد الشلال المبين » د ذم اليهود 
على تر كهم العمل بالتوداة » د شيههم بالحماد الذى بحمل أسفاراً » لمينتقعوا بها 
كما لم ينتفع الحمار بما حمل تحذيراً السلمین لثلا يضيعوا الكتاب د الحكمة 
التى جائت إليهم كما شیم الیهود التوراة» ثم د د مدعيات اليهود بولاية ايه تعالى 
مع تضییمهم أحكامه تعليماً للمسلمين لثلا بد عوا مثل ذلك من الدعاوی الفادغة 
اعلاماً بان الولاية ينلا تحسل الا بحفظ أحكامه ثم أمر باقامة السلمین‌مع هذه 
التأكيدات » و كان ذلك ايماء إلى أن المسلمين سيضيعوتها » د يكون حالهم 
حال اليهود فى الذل بتضييع أحكامه , و ان اليهود يما أشاعت الاحكام سار 
مثلهم مثل الحمار يحمل أسقاراً 

هل يسع لمسلم بعد الحجة الواضحة دالبرهان القاطع ترك صلاة الجمعة ؟ 


أله عذرفیه يعتذدربه يوم يقوم الحاب ؟ أيسح رد كتاب الله تعالى بالاغراض 
الشخصية الواهية , وتأويله بما لايرضى ساحبه؟ أد ينسخ الكتاب بالسنة ل و کانت 
ولم تکن؟ وان الروايات السحيحة المستفيضة تصرح بوجوب صلاة الجمعة »تيد 
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الكتاب فى المقام » و كتاب اله تعالىدسنه نبيه #5 بناديان بالوجوبالتعيينى 
نصا دظاهراً وتأ كيداً دتوبیخا دأمراً باقامة الجمعة دنهياً عن ضد ها تا 


منطوقاً دمفهوماً قباى حدیث بعد الل وآ باه و 

وحقاً ان الاخبار السحيحة الواردة مفسّرة هبينة لما لما جاء فى القرآن الا 
ما لابد من طرحه E O E‏ الاخباد | الا ا 
مقيدة ولامخصهة على ماذعم بعشهملقلة أد 


جداً , فلا وجه للقول بان لابمکن الاستدلالبا یات الجمعة لانها مقيدة ۳3 
القيود مما يوجب مقوط اطلاقها عن الحجية » وليس فى الاخبار مايقيد الايات 
الكريمة » دأين التفسير من التقييد والتخصيص » دالقول بالوجوب التخییری أو 
عدم مشروعيتها فى ذءن الفيبة دد صريح على القرآن الكريم لمباینته لسرريحه 
أو سه 

دلعمرى من تتبع فى الاخبار المحيحة الواردة فى المقام» وتد ير فى الايات 
الكريمة بجد جلياً ان الاخبار ليست الا بصدد بيان مدلول الق آن الكريم 

وقد ورد فى الاخبار مقوط الجمعة عن المرأة ؛ وهو تفسير للمخاطبين 
بقوله تعالى : « ياأيهاالذين آمنوا » فان المخاطبين هم الذكور » دفى مثلهانها 
شمل الحكم النساء بقرائن دأدلة ليس مثلها هنا , دعن الاعرج دهو تفیر لقوله 
تعالى : « فاسعوا » فان السعى دون المدو » دفوق المشى » و الاعرج لا بستطیعه » 
و عن الاعمى لعجزه عن المشى الا بقائد اد عكاز » د کلاهما بنافیان السعى لانه 
ظاهر فى أمر کل أحد أن يسعى بنفسه » وعن الشيخ الكبير لعجزه عن المشى » 
فالامر بالسعى لابشمله » دعن المريش لانه أسوء حال من الشيخ الكبير أومثله 
دعن المماوك لان المأمورينبالسعى همالمأموددنبترك الیع‌الظاهر بالامتقلال 
فيه» لا الاذن عن المولى » د العبدلا يسوغ له الاستقلال بالبيع » فکیف یومر 
بتر که » دعن المافر لان شغله الظاهر الالب هو الفر »و البيع أغلب شفل 
1 فلذلك ورد مثلاً له لاته أظهر أعماله فهو المخاطب »د فى قوله تعالی : 
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« دذددا البيع » دلالة اخری على السقوط عنالمرأة دالسملوك و المريضوالفيخ 
الکبیر لانهم لايشتغلون بالبيع غالبا 

وتعتبر الاخبار فى صحة الجمعة اقامتها جماعة » دهو تفیر لقوله : « اذا 
نودی » لان النداء یکون لاجماعة ء ولقوله : « إلى » لانه يدل على تعيين مكان 
واحد » دلقوله : «فانتشرواء لان الانتشار هوتفرق عناجتماع » أدنفرق المجتمع 
ومنه نشر السحف » دالجراد المنتشر , وعينت الاخبار أول الزدال لوقت الجمعة 
إلى أن تم دهو تفسين للنداء ٠‏ دانه هو الدلوك » ديبان لان قوله تعالى : « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس > الاسراء : ۷۸) لا: فيه الايام » ويوم الجمعة فىدقت 
سلاتها کسائرالایام فى أدقات صلاتها , وأما امتداد دقت الظهر فهو مدلول آبة : 
« اقم السلاة لدلوك الشمس إلى ضق الليل » . 

دتذكر الاخباد دجوب السعى على من بعد فرسخين عن محل [فامتها » 
دسقوطها عمن بعد أكثر من ذلك اذا لم يكن إقامتها عنده » أد فى محل بعد 
عنه فرسخين » دحوتفیر قوله تعالی : « إلى » لانها تقتنی ماتعيئنته الاخبار ... 
دتسکم بان لا بکون بين الجمعتين أقل من ثلائة اميال : وهو تضیر للاجتماع 
المستفاد من « إلى » د « انتشروا » دبيان على من‌علیه الاجتماع دالسعی‌الستلزم 

بعيدة أد قسيرة » د تحکم بوجوب خطبتین » أن بکون الخطیب قائماً » 
داستحباب أن یکون الخطيب بليغاً متردياً متعسماً مواظباً على الصلاة , دهو تفسين 
لقوله تعالى : « دتر كوك قائماً » بضميمة قوله تعالى : « يتبعون النبى > وقوله : 
« ولكم فى دسول ال اسوة حسنة » دبيان لان دسول الل تاف كان كذلك فى 
خطبتيه قبل صلا الجمعة . 

دفی قوله تعالی : « وتر كوك قائماً » دجهان : 

أحدهما ‏ أى تخطب ففيه دلالة علی‌اشتر اط القيامة فى الخطبة » فلا بجوز 
فيها القعود اختياداً 

ثانیها - أى قائماً فى السلاة ففيه دلالة على أن الجماعة فى الجمعة شرط 


[i‏ تضیر الما تی سك 


فى الابتداء دون الاستدامة » فلوانقضت الجماعة بعد النية دالتکبیرلم تبطل صلاة 
ال ا حلي 


د تعتبر الاخبار العدد من سبعة إلى خمسة : أحدهم الامام» ولاتصح فى 
أقل من ذلك » دهو بيان للاجتماع المستفاد مما تقدم , دالابة تدل على الخمسة 
لان المخاطبين أقل مايصدق عليهم لفظ الذين , دهم ثلائة دمع المنادی‌المدلول 
عليه اذا نودى یکونون أدبعة دمع الامام المدلول عليه بقائماً یکونون خمسة , 
دهذا هو المعنى فىالخبر بقوله خسة أحدهم الامام » وأما السبعة » فهىمستفادة 


من قوله تعالى , « و ذردا البيع » فيضاف البائعان إلى الخستة » د بیکون المد 
بهماسبعة ولفرض التا كيد دل على أن الوجوب على السبعة أشد تأكيداً للنهى 
عن ضدء مطلقا » فيتعيئن دون الخمسة إذ يكمل عددهم بددنذ کر البایمین فلم 

نه معهم عن كل شد فیکونوا مخيرين . 

دتدل الاخبار على ان وقت الجمعة مق » د ليس بموسع كالظهر » د هو 
المستفاد من قوله تعالی : « اذا نودى » الدال على أدل الظهر » د قوله : « فاذا 
قضيت الصلاة فانتشردا » الدال على الامر بالانتشاد بعد السلاة, فيدل على اندقت 
الجمعة مضيق بمقدار مانتم به الخطبتان , والصلاة دهو يدل على ان الظهر لاتجب 
يوم الجعة «مها إذلو وجبب لما أمر بالاتتشار بعد تمام صلاة الجمعة » فقد انح 
بما ذکرناه انه ليس فى الاخباز مايعارض الكريم فى ذكر أحكام الجمعة و 
شرائطها على ماذعمه بعض المتفقهين 

د لعمرى لوكان «تدبر فى القر آن الكريم على مایتفحص فى الاخبار لما 
«جدیین الكتاب والسنة اله حيحة تعارضاً » ولم بطرح القرآن بالاخباد الشعيفة 
د بالقواعد التى لاتبتنى على كتاب ولاعلى سنة , ولكن عمت الغفلة و لمل هذه 
هی الستر فى تعطيل كثير من أحكام الدين وشلال السلمین » د عظمت مصيبة 
الاسلام , وخفيت مصالح الاحكام 

دای مصيبة أعظم من تقديم الاصول العملية دالقياسات والاستحانات و 


oi 
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الشبهات الواهية والاغراض الشخصية » دتأديل الاخباد السحيحة على مالابرضی 
صاحبها » وتقديم الاخبار الشعيفة على القرآن الكريم 

وبذلك ماأساب المسلمين ما أساب من البلاعدالوهندالذل » و تتکب‌طریق 
الشريعة السهلة السمحاء . 


» بحث فقهى روائى فى صلاة الجمعة‎ ٠ 


دقد اختلفت الكلمات فى وجوب سلاة الجمعة من الغيبة حتى انتهت إلى 
ستة أقوال 

أحدها ‏ الوجوب التعيينى اذا كان من بخطب سواء كان فقیهاً جامعاً 
الشرائط الفتوى أد مأذدناً من جانبه أم لاعند فقد النقيه . 

ثانيها ‏ الوجوب التعيينى مع الفقيه أد من كان مأذدناً منه » «التخييرى 
بدون ذلك 

ثالثها ‏ الوجوب التعيينى مع الفقيه , دالحرمة بدونه 

دابعها ‏ الوجوب التخييرى مطلقا 

خامسها - الوجوب التخييرى ابتداء » فاذاا قيمت تعينت . 

سادسها - عدم مشروعية الجمعة ذمن الغيبة مطلقا . 

وها وجدت فى الاخباد الواردة فىأبواب الجمعة مايدل على شرطية الامام 
المعصوم # أو اذنه , أو عدم مشروعية الجمعة , أو | بيئها دبين الظهر 
ذمن الفيبة ‏ بل دقد تواترت الاخبار بوجوبها التميينىعلى کل مكلف بها فى 
جميع الاعصاد 

نعم دقد جاء فى الردايات لفظ « الامام » اطلاقاً كما فى دسائل الشيعة و 
الكافى دالتهذیب «الاستبسار دالفقيه وقيرها منها : 

فى الوسائل : بالاسناد عن زدادة بنأعين عن أبى جعفرالباقر 8# قال : 
سلاة الجمعة فرينة دالاجتماع إليها فريضة مع الامام » فان ترك رجل من غير 
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علة ثلاث جمعفقد ترك ثلاث فرائض » ولابدع ثلاث فرائض من غيرعلة الامنافق. 
الافى رداية داحدة فجاء فيها بلفظ « الامام العادل » كما فى وسائل الشيعة 
قال : تجب الجمعة على من كان 


بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبى جمفر 72 
منها علی‌فررسخین » دمعنی ذلك اذاکان امام عادل » دقال : اذا كان بين الجماعتين 
ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع حژلاء» دلا .يكون بين الجماعتین 


أقل من ثلاثة اميال . 

دلوكان هذا القيد - عادل - منالامام ج ففى تقييد الامام بالعادل يدل 
على ان المراد به امام الجماعة كما هو ظاهر الرداية ان لواريد به المعسوم لكان 
القيد لغواً , ويؤيد ذلك ردايات كثيرة منها : 

3 فى وسائلالشيعة : بالاسناد عن‌الفنل بن عبد الملك‌قال: سمعث أباعبدالل 
عليه السلام يقول : اذا كان قوم فى قرية صلُوا الجمعة أدبعة ر کمات » فان كان 
لهم من بخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر » وائما جملت د كمتين لمكان 
الخطبتين 

وفيه : باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ت قال : سثلته عن‌انای 
فى قرربة هل يصاون الجمعة جماعة ؟ قال : نمم ويصلّون أدبعاً اذالم من بخطب . 

دقال المحقق الخبير الشيخ الحر الماملی صاحب الوسائل : « ويدل على 
ذلك ما دل على الوجوب هن القرآن والاحاديث المتواترة الدالة بعمومها 
دإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط » دما تضن لفظ الامام من 
أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد ذائد دهو کونه بحسن الخطبتين 

تسكن منهما لعدم الخوف ‏ دهو أعم من المعسوم » كما صر ح به علماء اللغة 
دغيرهم » د كمايفهم من إطلاقه فىمقام الاقتداء » دالفرائن على ذلك كثيرة جداً, 
والتصريحات يما يدقع الاشتراط أيضاً كثيرة ٠‏ وإطلاق لفظ الامام هنا كاطلاقه 
فى أحاديث الجماعة وسلاة الجناذة والاستقاء والايات » وغير ذلك من أما كن 
الاقتداء فى الصلاة » دانما المراد به هنا اشتراط الجماعة ممع ها ذكر» . 
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دقال أبوالسلاح والمفيد فى‌المقنعة والاشراف دالکراجکی بوجوبها عيناً 
فىالغيبة » و كثيرمن الاسحاب حيث أطلقوا دلم يقيدوا الوجوب بشيء كالكلينى 
والصددق دسائر المحدثين التابعين للنصوص الواددة عن أئمة الدین 6ا أما 
الکلینی فلانه قال : « باب دجوب الجمعة دعلی کم تجب » ثم أورد الاخبارالدالة 
على الوجوب العينى » دلم بورد خبراً يدل على اشتراط الامام أو نائبه حتى انه 
لم يبورد رواية محمد بن مسلم توهم جماعة دلالتها على اعتبار الامام أونائب 

دمن المجيب ان الذين توهموا بعدم مشردعية صلاة الجمعة ذمن الغيبة 
يشتر طون فيها السلطان » ثم أدلون السلطان إلى الامام المعصوم , دما أدرى من 
أبن دجددا كلمة السلطان ليخيفوا الناى من‌اقامتها ؟! دلسری ليست فى رداية 
من الردايات الواددة فى أبواب الجمعة كلمة السلطان دانى لم أجد فيما جاء فى 
الكافى من (۹۸ حديثاً) فى آبواب الجمعة , دلا فيما راه الشیخ فى التهذيب من 
( ۱4۳ حديئاً ) فيها , دلا فيما درد فی الاستبصاد من ٩۰(‏ حديثاً) فيها , دلافيما 
جاء فى دسائل الشيمة من ( ۳۵۹ حديثاً ) فيها » دلافیما جاء فى البحار من (۷۵۳ 
حديثاً) فيها » دلافيما درد فى غيرتلك الكتب من الكتب المعتبرة للشيمة الامامية 
الائتی عشرية كلمة السلطان 

ومن الاعجب انه توهم بعش المتوهمين ان المراد بالسنطان هو الامیرولو 
کان جائراً » دمنهنا | شهد بسيرة الخلفاء الاموبين والعباسيين دالسفویین‌وغیرهم 
من الحكام الجائرة . 

دمنهم منقال : تجاء الایات الكريمة والردايات المتواترة دالدلائلالمتفنة 
المشحونة فى الكتب الاربعة وغيرها ‏ : الاصل عدم مشروعية الجمعة ذمن الغيبة 
لفقد دليل متقن » دانى لم ادد ماعنی من الاصل ؟ ‏ اسل لاببتنى على كتاب ولا 
على سنة ‏ دما عنی هن الدلیل المتقن بعد الابات الكريمةوالروايات السحيحة 
المتواترة ...۶« فبای حديث بعده يؤمئون » الاعراف : ۱۸۵) . 

دفی‌المقام شبهات داهية كلها مدفوعات لم أجد لذكرها أى فائدة فتر كتها 
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وفی رسالة الجمعة : للمحدث محمد تقی المجلی دالد صاحب البحاد 
قال : « فسار مجموع الاخباد الدالة علی‌الوجوب مأتى حديث » دالذى يدل على 
الوجوب بصريحة من‌السحاح دالحان والموثقات وغيرها أربعون حديثاً » دالذى 
.يدل على المشروعية فى الجملة تسعون حديثاً » والذى بدل بعمومه على وجوب 
الجمعة دفضلها عشرون حديثاً ؛ دالذى يدل علی‌عدم اشتراط الاذن بظاهره ستة 
عفر حدیثاه 

فنشير إلى ما يسمه المقام : 


فى الكافى : باسناده عن جابر بن يزيد عن آبی‌جمفر 5# فال : قلت له : 
قول الله عزدجل : « فاسعوا إلى ذكرالة »؟ قال : اعماوا دعجلوا فانه بوم منیق 
على المسلمين فيه » دثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ماضیّق عليهم » والحسئة 
والسنة تضاعف فيه قال : دقال آبوجمنر ج : دال هد بلغنی‌ان أسحاب النبى 


ب کانوایتجهتزدن لاجمعة بوم الخميس لانه يوم مضيلق على المسلمين 

اقول : ان الرداية سريح فى الوجوب التعبینی ذمن الغيبة لمكان الامر 
الم كد بالتعجیل الوارد فى مقام تفسيرالآآية الكريمة الدالة على ذلك , وللحث 
ونشويق الامام ت وزمانه ذمان غيبة اذ كان ممتوعاعن إقامة الجمعة » و كان 
یقیمها غيرء » دمع ذلك حث الامام تج عليها هذا الحث الشديد 

ديراد من لفظ مضيق فى الرواية ما يقابل الموسع والمخير » دهذا دليل 
آخرعلىالوجوب التميينى» دفىذيلها دلالة علىشدة اهتمامالمسلمين باقامة الجمعة 
والسمى إليها فى صدر الاسلام لعلمهم بمصالحها العامة وتأكد وجوبها بحيث لا 
بقبل التوقيت 

دیژید ذلك ما فى وسائل الشيعة بالاسناد « عن ذرارة عن عبد الملك عن, 

: مثلك يهلك » دلم يصل قريضة فرضها الل » قال: قلت 

كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة يعنى صلاة الجمعة » . 

اقول : ودلالة الرداية بالفاظ صريحة على دجوب صلاة الجمعة عينياً على 


4 تفسين البسآئن سوه 


كل ملم » دانه لايعذر فيها أحد من المسلمين فى جميع الاصاد ما لإبخفى 
على متأمل خبير الا أصحاب الاعذار . . 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن ذدادة بن أعين عن أبى جمفر الباقر 
5 فال : انما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و 
نلائین سلاة منها صلاة داحدة فرشها الل عزوجلفى جماعة دهی الجمعة,دوشعها 
عن تسعة : عن السفیر ‏ الكبير دالمجنون د المسافر د العبد دالمرأة د المريض 
دالاعمی دمن كان على دأ فرسخين . 

اقول: ان علو الردابةفى السحة غير خفى على فقيه , ويستفاد منها امود. 

احدها - وچوب‌سلاة الجمعة عينيآفى جميع الاعسار مع تأ كيدا ت كثيرة 

مئها ‏ : لفظ الفرض الذى أضرح المبادات فى الوجوب وآ كدها . 

دمنها ‏ : قوله : « على الناس »دفعاً لتوهم التخصیص بسنفد جماعة خاصة 
فى ذمان خاص 

دمنها - : شم سا الجمعة بسلوات بومية ی كددجوبها التعيينى 

دمنها - : قوله ## « دضمها عن تسعة » فانه فى ق و2 الاستثناء » فيفيد 
تأ كيد شمولالحکم لغير تلك الافرادء دیرفع احتمالحمل الفرض على الوجوب 
التخییری » فان فيهممن يجب عليهم تخبيراً بالاتفاق , ولفظ الامام الواقع فيها, 
دفى سائر اخباد الجمعة والجماعة لاديب فى أن الظاهر فيها إمام الجماعة,بقربنة 
الجماعة المذ كودة سابقاً . 

ثانيها ‏ تعتبر الجماعة فى الجمعة » فلاتصح فرادى » دعند ققد العدد 
المعتبر فى الجماعة لم تجب بخلاف غيرها من الصلوات اليومية . اذلاتعتبر فيها 
الجماعة » وتصح فرادى . 

ثالثها سقوط الجمعة عن التسعة فلاتجب عليهم 

رابعها ‏ ان التدبر د الدقة فى إلرواية - لوخلى و طبعه ‏ بلهمنا على 
کونها بصدد وجوب إقامة الجمعة على المكلفين من غير اختصاصه بزمان دون 
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ذمان , فحملهاعلى بیان وجوب الحنود بعد اجتماع الئاس هما لايرضىساحبهاء 
مع أن الحامل هو الذی‌بقول بعدم مشردعية الجمعة ذمن الفيبة » فكيف يحملها 
على وجوب الحنور دالسعی إلى الجمعة بعد انمقادها :1 . 

د یژید مان کر ناه مافی المجالس باسناده عن ذدادة عن أبى جعفر 
قال : « صلاء الجمعة فريضة , دالاجتماع إليها فريضة مع الامام, فان تركرجل 


من غير علة ثلاث جمع ‏ فقد ترك ثلاث فرائض » دلايدع ثلاث فرائض من غير 
علة الا منافق »: 

دلايخفى على سلیم‌الذدق ان هذا الحدیت السحیح صریح فى وجوبالجمعة 
ودیسومه شامل الجميع الازمان » دمعاوم ان الظاهر من الامام فى مثل المقاممام 
الجماعة » دفد عرفت سابقاً انه لامعنی لاخذ الامام ادنائبه فى حقيقة ااجمعة » و 
دالمهد ایا يعقل الحمل عليه اذاثبت عهد ددلت عليه قريئة » دههنا منقود , د 
حمل مثل هذا التهديد الشدید على الكراهة اوترك المستحب غير دجيه لابفعله 
عاقل فطلا عن فاضل . 

وفی‌الکافی : باسناده عن أبى بصير دمحمد بن مسلم عن أبى عبدایة 4# 
قال:ه ان الله عزدجل فرضفى كل سبعة أيام خا دثلاثين صلاة منهاسلاةداجبة 
على کل‌مسام أن يشهدها الا خسة : المر.ضوالمملوكةالمسافر دالمرأدالعبی» 

دفيها دلالة بسراح على وجوب صلاء الجمعة عينياً على كل مسلم |لی‌بوم 
القيامة فلا يعذر فيها أحد من المسلمین لمقايستها بسائر السلوات‌الیومیةالنی تجب 
تعیینا على المسلمين , دورود الرداية عن الاثمة #6 الذين لم یکونوامتکنین 
من إقامتها بانضهم » دلكنهم كانوا يأمرون المسلمين باقامتها , والسعى إليها 
الامن لم تجب عليه 

دیژید ذلك مافی دسائل الشيعةبالاسناد عن زرارة قال : حثنا أبوعبدالل 
َي على صلاة الجمعة حتىظلد 
فال : لااتماعنيت عند کم 


ت انه يريد أن نأتيه » فقلت : نفد د عليك و 


دفی صحيحة منصور عن أبى عبدالله # قال:يجمع القوم يوم الجمعة اذا 


كانوا خمسة هما ذاد ؛ فان کانوا أقل من خمسةفلاجممة لهم »والجمعةواجبةعلى 
کل‌آحد لابمذدالتاس‌فیهاالا خستة :الم دا لمملووالسافر المر.ضء الصبى . 

وفی التذكرة : عن النبى 5إ انه قال : كتب علیکم الجمعة فريضة 
داجبة إلى يوم القيامة . 

راه المحقق فى المعتبر والحلى فى المهذب 

وفی الصحيفة السجادية : د كان من دعاء الامام على بن الحسين ت32 
فى يوم الاشحى و بوم الجمعة : « اللهم هذا .يوم مبارك ميمون و المسلمون فيه 
مجتمعون فى أقطار أدضك , بشهد السائل منهم دالطالب دالراغب والراهبو 
الناظر فى حوائجهم ... » الدعاء 

و فى وسائل الشيعة : قال دخطب أمير المؤمنين 22 فى الجمعةقال: 
« الحمد له الولى الحميد ‏ إلى أن قال د الجمعة داجبة على كل مؤمن الا" 
على السبی د المريض والمجنون د الشیخ الكبير دالاعمی د السافر د المرأة و 
العبد المملوك دمن كان على رأس فرسخين » 

وى انا اا متيل عدا تو بن ادج جميعاً عنأبى 

ن من الاشياء موستمة , و أ 

فيه » تقد م مر 2 وتؤخر اخرىء و الجمعة ا فيا ٠‏ فان دقتها بوم‌الجمعة 
ساعة تزول » و دقت المصر فيها دقت الظهر فى غیرها 

و فى وسائل الشيعة : محمد بن محمد بن النعمان المفيد فى ( المقنعة) 
قال : ان الرداية جاء ت عن السادقین ان ان جل جلاله فرض على عباده من 
الجمعة إلى الجمعة خساً د نلائین صلاة لم يقرض فیها الاجتماع الأأفى صلاة 
الجمعة خاسّة » فقال جل‌من‌قائل:« با ابها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكرالل دذددا البيع ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون » 

وفى المعتبر : للسحقق قال : قال النبى #7 الجمعة حق على كلمسلم 


E‏ سورة الجمعة 
الا أربعة. 

و فى رسالة الجمعة : للدهید الثانى قدی سره قال : قال النبى 
: الجمعة حق داجب على كل مسلم الا أريمة : عبد مملوك أدامرأة اد سبى او 
عر يبل ۰ 

وفيها: قال : قال النبى بن _ فى خطبةطوبلة نقلها المخالف د المؤالف 
- : ان الله تعالى فرض علیکم الجمعةفمن تر كهافى حياتى ادیمد مماتى استخفافاً 
بها اوجحوداً لها : فلا جمع اده شمله ولا باركله فى آمرء , ألا ولاسلاة له,ألاولا 
ذكاة له , ألا ولاحج له , ألا ولاصوم له ألا دلابر له حتى توب . 

وفى كتاب سليم بن قيس الكوفى قال : قال أمير المؤمنين 
الواجب فى حكم اله وحكم الاسلام على السلمین بعد مايموت إمامهم اديقتل 
خالا كان ادمهدياً أن لابعلموا عملا دلا بقد موا يداً ولارجلا قبل أنيختاددا 


لانفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عادفاً بالقناء دالسنة » يجبى فيثهم ديقيم حجلهم 


وجمعتهم ؛ ويجبى صدقاتهم . . . الخبر 

ومن البدیهی ان القيود : العفة دالملم والورع دالممرفة بالضاء والسئة » 
قيود لمن بقيم الجمعة لابد له منها لا للامام المعصوم 5 لاستلزام اللغوية . 

وفى شرح الحديد : _ لیاسو ی رسول الله تا السنوف بأحد : قام 
اڈ فخطب الناس , فقال ب : أيها الناى , اوصيكم يما آدصانی به الدفى 
كتابه من العمل بطاعته , دالتناهی عن محادمه » ثم نكم اليوم بمنزل أجروذخر 
لمن ذ كر الذى عليه » ثم وطن نفسه على السبر داليقين دالجد دالنشاط » فان 
جهاد العده شدید كريه قلیل من یصرر عليه الآ من عزم له على رشده ان المع 
من أطاعه , دان الشيطان مع من عصاء » فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد» 
و التسوا بذلك ما وعد کم الله » د عليكم بالذى آمر کم به ؛ قانى حرريص على 
رشدكم » ان الاختلاف والتنازع دالتبیط من أمر المجز د الشعف , وهو مما لا 
يحبدالله ولابعطى عليه النصر دالظفر 


۳ تضير البصاثر ۲۹۳ 


بها التاس انه قذف فى قلبی ان من كان على حرام فرغب عنه ابتفاه ما 
عندالله غفر الل له ذنبه » ومن صلی على محمد لت وملائكته عشراً » ومن آحدن 
من مسلم اد کافر دقع اجره على ال فى عاجل دنياء أد فى آجل آخرته ؛ دمن 
كان يؤمن بالل داليوم الاخر فعلیه الجمعة الاسبياً أد امرأة ادمريضاً اوعدا 
مملو کا ,دمن استغنى عنها استغنى ال عنه » دال غنی حمید » ما أعلم من عمل 
يقر بكم إلى الله الادقد أمرقكم به » ولا أعلم من عمل يقر بكم إلى النادالاو 
قدنهيتكم عنه 

دانه قدنفث الردح الامين فى ردعی انه ان تموت نفس حتى تستوفى أقصى 
رذقها . لاينقص منه شىء دإن أبطأ عنها » فاتقوا ال ربكم » دأجملوا فى طلب 
الرزق , ولابحمل نكم استبطااء على أن تطلبوهبمعصية ديكم ‏ فانه لإبقدر على ما 
عنده الا بطاعته , قد بين لكم الحلال والحرام » غير أن بينهما شبهاً من الامر 
لم یمامها كثير من النای الاأمن عصم » فمن تر كها حفظ عرضه ودینه دمن دقع 
فيها كان كالراعى إلى جنب الحمی ادشك أن بقع فيه ويفعله , دلیس ملكالا” 
وله حمى » ألا دان حمی الله محادمه » والمؤمن من المؤمنين كالرأى من الجسد 
اذا اشتکی تداعى إليه سائر جسده والسلام عليكم 

فغیرها منالرداياتالواددة فى صلاة الجمعة بدل منها بصراح على دوجوب 
إقامة الجمعة دالسمی إليها » دمنها بظاهرها على ذلك من غير توقیت بزماندون 
ذمان إذا کان‌من بخطب «داجداً بشرائطالجماعة سواء كان فقيهاً جامعاً لشرائط 
الفتوى أم كان مأذدناً من قبله ,«عند فقدالققیه فعلى من بحن الخطبة و کان 
بلیقاً للجماعة 


لقح لوذه الجنه ا 


ل فى شراقط وجوب صلاة الجمعة وصدتها )» 


لاتجب صلا الجممة ولا تصح الا بشردط خسة 

الاول : الامام العدل » وهو المعصوم ج أو من نصبه لها خاصة أدمع 
غیرها من مناصبه » ويددنهما قط عیناً بلا خلاف بين علماه المسلمین - الا 
الشافمى ؛ إذ لم يعتبرهما ‏ دتجب تخبيراً فى ذمن الغيبة بینها دبين الظهر و 
كانت أفضل فردى التخييرعند الاكثر » إن كان القول بوجوبها العينى 
غير بعيد اذا انعقدت » وحقاما وجدت مف رأ من دجوبها عينياً فى ذمن الغيبة الا 
المسالح الشخصية المتوهمة » أدالتصادم لبعضالمخالفين » ادلمدم أداء حق الجمعة 
فى ذمن الامراء الجائرة ‏ دلذلك ادلت الاية الكريمة دالروابات السحيحة 
المستفيضة على مالایرضی صاحبهاء ولاشأن للاجماع اذا خالف الكتاب دالسنة 

ديجوز لفقيه العسر الجامع لشرائط الفتوى أن يجمع بالناس الصلوات 
كلها » وصلاة الجمعة A‏ الخطبتين مالم بخف فى ذلك ضرراً , 
وله أن ينسب لصلاة الجمعة من كان داجدألشر ائطهاء فلايسح لاحدأن بنسب‌نضه 


إبجوذ لاحد ان ينصب نفه قاضياً من غير اذن الامام ت دمن ناب 
الى هذا قياساً ‏ بل استدلال #المل الت فق 
الاعصار اذ كان النبى بب يعي نلامامة الجمعة کمایمین للقضاء , د کذاالخلفاء 
بعینون القضاة الا عند فقد الفقيه فاذاً بجوذ لمن بحسن الخطبة و كان داجداً 
الشرائط الجماعة . 

دان الفقيه الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الامام مت دلهذایمضی 


lé‏ تفیر البصآئن ملكت 


أحكامه » دتجب ماعدته على إقامة الحددد والقضاء بين الناس فى ذمن الغيبة 
كما نطقت به الاخباد السحيحة . . . ولا بخفی ان دجود الاهام ج ومن ينوب 
منابه شرط للوجوب 

الثانى : العدد » دهوخسة : أحدهم الامام » ولايكفىفيه الافل‌من خسة » 
ولا يعتبر فيه أذيد من سبعة: أحدهم الامام صا واجماعاً » فلو انفشوا جميعهم » 
دلیس غيرهم فى أثناء الخطبة أد بعدها قبل التلبس بالسلاة سقط الوجوب اذا لم 
.يعوددا » د كان الانفناض لمذر , لفوات الشرط » نعم لوعادداسلوا إن كان تفر قهم 
بعد الخطبة » ولم يطل الفسل . 

ولایقدح انفضا الزائد على العدد ‏ دإن حرم لو كان من غيرعذر ‏ هن 
غير فرق بين أثناء الخطبة دتمامها 

ولو كان انفتاض العدد المعتبر بعد أن دخلوا فى الصلاة » ولو بالتكبير 
لوجب الاتمام, ولولم يبق الا واحداً لانه شرط فى الابتداء دون الاستدامة . 

الثالث : الخطبتان ‏ عوض الر كمتين ‏ اجماعاً بقسميه » ومنصوساً قولا 
وفعلا , فلا تكفى الخطبة الواحدة » ولوأخل بواحدة منهما فلاجمعة , كما لاجمعة 
بغير خطبة أسلا » دانهما من شرائط السحة . 

دیجب فى كل واحدة منهما « الحمد فة » أى التحمید , و کذا السلاة على 
نبينا محمد آله 5944 بعبادات عربية » فلا يكفى غيرها نصا وإجماعاً . 

وأما الوعظ دالانذاد ودعوة السلمین |لی‌التقوی‌فوجوبها < کشر نقلا 
وتحصيلا بل اجماعاً » وبجوذ ذلك بغير العريية . 

ونجپ قراءة سورة خفيفة فى الخطبتین نساداجماعاًء ويسمد الامام المنبر» 
فیخطب » ولا بصلی النای مادام الامام على المتبر » ثم یجلس على المثبر قدد 
ما يقرأ د قل هو الل أحد » ثم یقوم » فیفتتح خطبة ثانية . 
وان اقل ما تکون الخطبة 
أن يحمد الله تعالى دیشنی عليه » دیسلی على التبى الکریم و آله 444 


NL‏ سودة الجمعة [ج 


ويعظ الناس » يقرأ شیتأمن القرآن المجيد , ولابأى فى إجزاء آبة داحدة مما 
ا 9 والاحوط قراءة السودةتمامها دان كانت أقصر السود القرآنية . 
8 أربعة امودلايد منها قى خطبة الجمعةء دان أخل بشیء منهال يجز. 
أجزاء الخطبة ... من هدیم الحمد » ثم السلاة ثم الوعظ 
0 مم القرآت ,وان كان الترتيب هو الاحوط . 
دينبغى للامام أن يستغفر للمؤمنين دالمؤمنات قى الخطبتين أدفى إحداهما 
دلاتصح الخطبة قبل الزوال نسا واجماعاً , ولان الخطبتين بدل الر كمتين فكا 
لابجوز ايقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقاً للبدلية . 
دفی جواذ ابقاع الخطبتين قبل الزوال حتى اذا فرغ ذالت الشمس فول . 
نعم اذا اديد تطويل الخطبة للانذار والابعار والتبليغ دتذ كير الامور 
الواقعة » فيجوذ الشردع قبل الزدال » لم ینوها خطبة السلاة حتى إذا ذالت 
الفمس : 
ديجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة اجماعاً , وللسيرة القطمية و 
التأسى بفعل النبى الکریم 4# المعلوم بالتصوص ... 
ديجب أن یکون الخطيب قائماً دقت ابرادهامع القددة لقوله تعالى : «و 
تر كوك قائماً » دلفمل النبى تلد وامير المؤمنين دالحسن لها دالسحابة , 
فان عجز الخطیب عن القيام » فيجوذ له الجلوی 
دیجب الفصل بين الخطبتین بجلة خقيفة نساً داجماعاً 
دفى کون الطهادة شرطاً فيهما تردد » دلكن الاحتباط لابترك تأسیا بالنبى 
الکریم 4 حيث كان يتطهر فبلها » دقيل : داجبة لتنزيلها منزلة السلاه فى 
غير واحد من الاخبار» «مقتنی البدلية هو الساداة فى الاحکام 


ویجب أن برقع الخطیب صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فساعداً . 
دفی دوجوب الاصفاء إلىالخطبة تردد » فاستظهر الوجوب من!اآية الک 
التى دردت فى الخطبة, دسمیت‌قر آتً لاشتما لها عليه ؛ دالامر بالانسات‌للقی آنن. 


۱ تفسير البصآئر E‏ 


د فى صحیح ابن ملم عن الامام جمفر بن محمد 8 قال : « اذا خمب 
الامام يوم الجمعة فلا يتبغى لاحد ان يتكلم حتی یفرغ من الخطبة » لولم تحمل 
لفظ « لا ينبغى » على كراعية الكلام خسوساً فى الوعظ 

دكذا التردد فى حكم الكلام فى أثناء الخطبة لكن لیس بمبطل الجمعة 
اجماعاً , دأما حال الجلوين بين الخ فالاقوى عدم الحرمة . 

وأن أدئق مايعتمدبه لاثبات مايمتبر ‏ . الخطبتين هو موثقة سماعة عنأبى 
عبدال ليم حيث قال : « ينبغى للامام الذی بخطب بالناس دهو قائم :.يحمدالل 

عليه ثم وصى بتفوى الله ثم يقرأ سودة من القرآن صغيرة ( قصيرة خ )ثم 
یجاس ثم بقوم فیحمه الله ويئنى عليه د يصلى على النبى دآله 4غ وعلى ألمة 
المسلمين » د يستغفر للمؤمنين د المؤمنات , فاذا فرغ من هذا قام المژذن‌فسلی 
بالناس د کمتین يقرأ فى الادلی بسودة الجمعة ٠‏ دفى الثانية بسودة المنافقين ». 

الرابع : الجماعة فلاتصح صلاة الجمعة ابتداء فرادى » فلوانفضالمأمونفى 
أثنائها لم تبطل » دهذا من شرائط المحة دالوجوب مع . 

وإن مات الامام فى أثناء السلاة لم تبطل اجماعاً , وجاز أن يتقدم الجماعة 
بنفه اد بتقديمهم له من يتم به السلاة منهم كما فى غير الجمعة » دان صلاحية 
الامامة تکنی هنا لوجوب | كمال ما انمقد صحيحاً .د ان الاذن من الامام للاخ 
اد من الفقيه شرط فى الابتداء دون الاثناء 

ولاتبطل السلاة لو عرض للمنسوب مایبطل السلاة من إغماء أده حدث, 
فیستخلف منه من كان صالحاً لها 

الخامس : أن لايكون هناك جمعة اخرى , دبينهما ددن ثلائة أميال ... 
وهذا من شرائط الصحة 

فان اتفقت الجمعتان بطلتا قطعاً » فان سبقت إحدا هما د انعقدت صحيحة 
ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة» د لو لم یتحقق السابقة و لو لاشتباهها بعد 
المعلومية أعادا معا ظهراً على المشهور 


< كلام فى شرائط امام الجمعة > 


.يعتبر فى إمام الجمعة كمال العقل د الایمان د العدالة د طهارة المولد د 
الذكودة ؛ د كونه عالماً بالمعادف الاسلامية » د خبيراً بالامود الجادية على 
الاسلام دالسلمين 

ولانجوذ امامة النساء فى الجمعة مطلقاً لا امامة بعضهن لبعضهن , ولا 
للرجال , دفى جواذ إمامة العبد تأمل » دخاضة إذا كان الحر حاضراً صالحاً لهاء 
د فى جواذ إمامة الابرس د الاجذم د الاعمى مع کون السليم حاشراً صالحاً 
لها نظر 

قال الامام جعفربن محمد لتم : د خمة لايؤمون الناس على کل‌حال: 
المجذدم والابرص د المجنون و ولد الزنا د الاعرابى » دان الاعمى لابتمكن من 
الاحتراذ من النجاسات غالباً , ولانه ناقص لايسلح لهذاالمنصب الجليل . 

ولايد لامام الجمعة من الامتياذ على سائر الاثمة بميزات معرفية وعقادية و 
أخلاقية , دمن حيث بلاغة الكلام د فساحته , أن ييكون شجاعاً صارماً د صامداً 
قوياً فىدين الله عالی » لابأخذء فى الله لومة لاثم + وخبيراً عارفاً مطلقاً متضلماً 
فيما جرى دیجری للسلمین دعليهم ذلك الامام الخطيب دون الموظفين دعّاظ 
السلاطين ۰ الذين يستغلونهذه الفريضة الالهية لتوطيد أد كان عروش الطواغيت 
الستبدین » السیطرین على الشعوب بالسيف والنار 

ددون الخطباء الضعفاء الذين يحسبون الجمعة اجتماعاً للبكاء والدعاء : 
فحسبدتم انهاللبکاء على حالةالسلمین المتخلفة, ولا بكاء منيتدخلفى شئونهم 


۳۹ تضیر البصآئر 


مستعمراً لهم دستحمراً اياعم 

فليس البرد دشبه الا كفا ن لخطیب الجمعة على ماجاء فى الردابات الواددة 
دمز للاستماتة فى سبيل الله جل دعلا » ددحر الشياطين » كما أن الاتکاء على 
سيف ادقوی‌اوسلاح‌الیوم دمز لاماتة الاعداء كما دجب على كل مسلم آنبمیش 
متا مستميتاً ٠‏ دلکی تكون كلمة ال هى العليا د كلمة الكفر هی الفلى . 


« كلام فيمن تجب عليه الجسمة » 


یشترط فيمن تجب عليه الجمعة امور ثمائية 

احدها : البلوغ , فلا تجب‌علی غير البالغ؛ وإن كانت صحيحة من‌العمیز 
بئاء على: السحيح من شرعية عباداته 

ثانيها: العقل , فلاتجب على المجنون المستمر جنونه إلى فواتها . 

ثالثها: الذكوربة فلا تجب على المرأة نساً واجماعاً » دفی دجوبها على 
خثنی‌المشکل مشكللفقد الشروطقيهاء دتجوز للنسوةالجمعةاذا آمن من‌الافتنان 
دالافتناح » دأذن لهن من عليهن استیذانه . 

رابعها : الحرية , فلا تجب على العبد اجماعاً , ولا على المبعض والمكاتب 
والمدبر على المشهور. 

خامسها : الحتر » فلا تجب على المسافر اجماعاً » وأما المقيم د هن فى 
حكمه د كثير السفر والعاسى بسفرء د نحوهم فهم خارجون عن المسافر شرعاً 


: السلامة من العمى والعرج والمرض . 
أن لايكون شيضاً كبيراً لاخراك ممه الحاضر 
ثامنها : أن لايكون بينه دبين الجمعة أذيد من فرسخین, فان كأنسقطت 
سا واجماعاً 
وفی المقام مسائل : 
مسثلة ۱-من لم یکن‌جامعاً للشرفط المذ كورة» وحضر الجمعةالمنمقدة 


[n‏ تفیر اليسآئر 


بغيرء صحت منه »د أجزأت عن الظهر 

مسئلة ۲ - لاتقضى جممة لعدم شرعية الجمعة بعد دقتها و عدم مشردعية 
أدائها بعد الوقت 

مسْلة ۳ - يجوز للمسافر صلاة الجمعة رغبة فيها د قال بعض المحققين 
من الفقهاء : الاقوى الوجوب عیناً على السافر لو حشرها ء د كذا المریض » و 
من بعد بايد من فرسخین دالاعرج ونحوهم ... قتجب الجمعة عليهم اذاحشردها. 

مسئلة -٤‏ لاتتعقدالجمعة بالمرأة دالمریض » دمن بعد باژید من‌فرسخین, 
والاعرج دالسافر دنحوهم الذين لم یکلفوا على الحنود على الاقوی . 

مسئلة ه ‏ كل هؤلاء عدا المجنون » ومن لم تکن‌عبادته من السبیان‌شرعية 
اذا اتفق منهم؛ اد تکلفوا الحنور للجمعةالمنعقدة بفیرهم سحت منهم. «أجزأمم 
عن الفلهر 

مسثلة - من تجب عليه الجمعة , دلاتنعقد به اذا حضر کالعافر والملحق 
به فلم تصح منه ‏ ولاتنعقد به ,وان كانت واجبة عليه عندنا لان الكافر مكلف 
بالفروع كتكليفه بالاسول + دلكن لایسح منه الفروع قبل الايمان بالاسول . 

مسئلة ۷ - تجب الجمعة على أهل القرى كما تجب على أهل المدن مع 
استکمال الشرائط نساهاجماعاً » دما فى بعض الردايات الشعيفة : « ليس على أهل 
القری جمعة » د « إن لاجمعة الا فى مصر تفام فيه الحددد » فمحمول على التقية 
لانه موافق لا کثر مذاحب العامة » اوعلى حصول البعد با كثر من فرسخين مع 
اختلال الشرائط عندهم ويدل على ذلك كله من‌الاخبار مافی ذيل صحیح محمد 
بن مسلم منقوله 8 : ودضعها عن تسعة : السفیردالکبیروالمجنون والمسافر 
والعبد وال رأة دالمریض والاعمى » دمن كان على دأس فرسخين > . 

دهذه السحيحة حى الجامعة للاعذار السقطة للجمعة: سوی العرج الذى 

بها دلا فى غيرها من الاخباد المتضمنة لبعض‌الاعذاز عدی ما أرسله اليد 


فى مصباحه بقوله : وقد ردى أن العرج عذر 


ا سورة الجمعة اع 


ولاببعد انجباره بالاجماع المحکی عن المنتهى وظاهر الفنية عليه الا انه 
قيده فى محكى التذكرة بما اذا يلغ حب الاقعاد » بلعن جماعة التصریح پعدم 
السقوط اذا لم يبلغ إلىهذا الحد » دالحقانه مع المشقة بحيث يعد معهاالتکلیف 
حرجياً ولوعرفاً سقط لممومات أدلة نفيه الحا كمة على عمومات ادلة التكالي 
ولا اختساص له بالعرض » بل بجری فى كل ما يوجبه من البرد والحر اذا خاف 
الشرر معهما 

مسثلة ۸ - تجب الجمعة على سا کنی الخيم كالبادية اذا کانوا فاطنین 
«ستكملين للشرائط 


۴ بیان وجوب الجممة ووقتها و كيفيتها » 


فى المقام مسائل : 
مثلة ١‏ دجوب صلاء الجمعة ثابتة بالكتاب دالسنة والاجماع والضرودة 

الدينية فى الجملة 
مسئلة ۲ - صلاة الجمعة د کمتان کالسبح فيما عدا القنوت دنحوه على ما 
ستعرف » وتسقط معهما الظهر بلا خلاف يعتثى به » بل هو عند علماء الاسلام من 
الضردريات المستفنية بذلك من ذ کر ما يدل عليه من النصوص والاجماعات ... 
أ فى الر كمة 


تجب صلاة الجمعة عند زدال الشمس الذى هو أول الوقت تسا 
دإجماعاً , فلا تصح الر کمتان قبل الزدال اجماعاً , دانما الثابت من النص دفمل 
النبى الکریم 47 دالسحابة والتابعين فعلهما بعد الزدال » فیقتص عليه لمدم 
الدلیل على شرعية غيرء » فتأخذ الخطبة عند الزوال . 
مسئلة ۵ - بخرح دقت صلاة الجمعة اذا صار ظل کل شىء مثله إجماعاً . 
مسثلة ١‏ - لوخرح الوقت . وهو متلبى فیها أثمها جمعة » بل یسکنی فئ 
اتمامها جمعة التلبس بها فى الوقت » دلو تكبيرة للنهى عن ابطال العمل من غير 
فرق فىذلك بين الامام دالمأمون اذا انفرد بانفشاض المأمومین اوسیق المأموم 
اماماً لمذر 
مسئلة ۷- فی‌صلاء الجمعة قنوتان : أحدهما فى الر كعة الادلى قبلالر كوع 


Vt‏ سورة الجمعة 


وفى الثائية بعد ال کوع 
مثلة ۸ - تفوت الجمعة بفوات الوقت » ثم لانقضی جمعة اجماعاً بقسميه » 


فيصلى الظهر أداءاً إن بقى دقتها » دقضاءاً لوخرح 

مسثلة به من وجبت عليه الجمعة عيناً » فصلی الظهر كانت صلاته باطلة 
لمدم الامربها , دلم تسقط عنه الجمعة بلا خلاف » بل وجب عليه السعى حينئذ » 
فان أدركها , دإلا أعاد الله رمن غيرفرق بين العامد دالناسی » دلابين ان بظهر 
فى نفس الامر عدم الوجوب أدلم بظهر بل بقى الحال مجملا 

مسثلة ۱۰- اوصلی الظهر ناسياً, وظهر بعد الفراغ أدفى الاثناء عدم التمكن 
كش سلاة الجمعة قبل الشروع فىالعلى , ادحال التلبى به أمكن القول بالاجزاء 
لموافقة الامر داقماً وعدم التشريع . 

مثلة ۱۱- لولم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن برجو اجتماعها قبل 
خروج الوقت » فاه الخياد فى تعجيل الظهر أدالصبر إلى أن بظهرالحال » دلكن 
الاخير احوط 

مثلة ۱۲ - ان تيقن المكلف بالجمعة ان الوقت بتع لاقل الواجب من 
الخطبة , وركعتين خفیفتین وجبت الجمعة بلا خلاف 

مللة ۱۳ - لو تيقن اد غلب على نلنه ان الوفت لابتسع لذلك فقد فانت 
الجمعة ؛ بسلی الظهر 

مسثلة ۱5 - من لم بحتر الخطية » و ول السلاء, دأدرك مع الامام د كمة 
قبل الشروع فى د کوعها بان دخل فى الصلاة قبل تكبين الامام لر كوعه صانی 
جمعة إجماعاً قسمیه عليه , و کذا لو آدرك الامام دا کماً فى الثانية » فیستحب 
للامام اذا أحسى بداخل أن بطیل د کوعه حتى باحق به 

مثلة ل انا لم بتسکن المأموم من السجود بتمامه مع الامام فى الادلى 
التى أدرك ركوعها معه انتظر ولم يسجد » فان امكنه السجود بعد قيام الامام 
واللحاق به قبل‌الر کوع فعل دسحت جمعته اتفاقاً » وإنلايمكنه ذلك حتی‌سجد 
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الامام للثانية اقتسرعلی متابعته فى السجدتين من ددن د كوع اجماعاً » فلو تابعه 
بالر كوع بطلت صلاتة للزيادة » فيسجد معه السجدتین وینوی بهما للاذلى ثم 
یأتی بر كعة ثانية لنضه » دصحت جمعته اجماعاً » فان نوی بهما الثانية بطلت 
السلا لانه ان | کتفی بهما للادلى دأتى بالر كعة الثانية تامة خالف تبته » وانما 
الاعمال بالنيات , دإن القاهما » وأتى بسجدتين غیرهماللادلی » دأنى بر کمةاخری 
تامة ذاد فىالصلاة د كناً » دإن اكتفى بهما دلم أت بعدهما اابالتشهد والتسليم 
نقص من الر كمة الادلی السجدتين » ومن الثانية ما قبلهما 

مسئلة 15 من كبر در کم تم شك , سواء كان الامام راكماً ام دافماً فلم 
يكن له جمعة ؛ فیسلی الظهر . 

مسئلة ۱۷- من سقطت عنه الجمعة » دلم بحنرها بجوذأن يسلى الظهرفی 
أول دقتها , دلايجب عليه تأخيرها حتی تفوت الجمعة » بل لااستحب بل بستحب 
التقدیم کفیره من الامام , دلوحض الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه . 

مئلة ۱۸ - اذا ذالت الشمس لم يجز السفر دنحوه قبل أدائها لتمين عليه 
الجمعة ساً داتفاقاً 

مسئلة 14 يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة 


< مسائل ققبية فى الجمعة » 


فى المقام مسائل متفرعة لابد من ذكرها : 

مسثلة ۱- ان الاذ ان الثالث المسمى بالثانی للجمعة بدعة محرمة ساً د 
فتوی » إذ لم بمهد فى الشريعة المقدسة لفريضة واحدة الا أن ان د اقامة فماذاد 
على ذلك تكون بدعة . 

و المراد بكونه ثالثاً بالنسبة للاذان د الاقامة لهاء د اطلاق الاذان على 
الاقامة معردف, اد براد به بالنسبة إلى أذان السبح يوم الجمعة أى الاذانالثالك 
فيه بدعة » د انما المشردع أذان للسبح» د أذان لها خاسة » ناذا جيىء بثالث 
لها كان بدعة » فالمراد بهالتعريض بما فى أبدى القوم » وأما تسميتهثانياً فباعتبار 
انه بفعل حال جلوی الامام على المنبر 

دقال أبوالسلاح : قبل السعود على المثبر دقيل : أنه يفعل بعد نزول الامام 
عن المنبر بعد فراغه من | كمال الخطبتين » فلايجوذ الاذان بعد نزدله » مضافاً 
إلى الاذان الاول الذى عند الزدال » فهذا هو الاذان المنهى عنه ؛ د سميه بعض 

الاذان الثالت » وسماء ثالثاً لانضمام الافاعة إليهما فكأنها أذان أخر . 

وفى المعتبر قال : الاذان الثائى بدعة , وبعض أصحابنا يميه الثااث لان 

النبى تة شرع للصلاة أذاناً د اقامة » فالزيادة ثالت » د سمیناه ثائياً لانه يقم 
عقيب الاذان الاول » ومابعده یکون اقامة » دالتفادت لفظى 

مسئلة ‏ يحرم البيع قت الزدال بوم الجمعة اجماعاً , د إليه برجع 
ماعبتربه جماعة من الحرمة وقت النداء » فمن باع عندئذ أثم » د كان البيع 
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سحيحاً على المشهودبان النهى عن أمر خارج وهو ترك السعى , فلامانع حينئذ 
من الصحة اتفاقا - 

مسئلة ‏ لو کان‌المتما قدان ممن لابجب‌علیهما السعى جاذ اجماعاً بقميه 

مسئلة -٤‏ لوكان أحد المتماقدین ممن لایچب عليه السعى » والاخربجب 
عليه كان البيع جائزاً بالنسبة إلى أحدهما وحراماً بالنسبة إلى الاخر . 

مسئلة ‏ اذا لم ييكن الامام العدل ت دلامن نسبه للجمعة , دلاالفقيه 
الجامع لشرائط الفتوى » دلامن نصبه لها , وأمكن الاجتماع والخطبتان؛ ف 
صلاة الجمعة . 

مسثلة - آذا اتفقت الجمعة أحد العيدين : النطر أد الاضحی لم تسقط 
خلافاً لاحمد بن حنبل , فانه قال : اذا اجتمع عيد د جمعة سقط فرض الجمعة 
لتقدم العيد عليها داشتغال الناى به عنها . 

فى الجامع لاحکام القرآن للقرطبى قال : « وتملّق ‏ احمد بن‌حنبل- 


فى ذلك بما روى ان عثمان أذن فى يوم عيد لأهل المو الى أن يتخلفوا عن 
الجمعة , دقول الواحد منالسحابة لیس بحجة اذا خولف فيه ولم يجمعممدعليه, 
د الامر بالسعى متوجه بوم العيد كتوجهه فى سائر الايام؛ وفى صحيمم مسلمعن 
النعمان بن بشير قال : كان رسولالله 0 يقرأ فى العيدرين د فى الجمعة ۾ 
« سبح اسم ربك الاعلى » و « هل أناك حديث الغاشية » قال : و اذا اجتمع العيد 
و الجمعة فى يوم داحد يقرأ بهما أينا فى الصلاتين » أخرجه أبودادد والترمذى 


ب عليه حشود الجمعة فلايحرم عليه البيع د الشراء 


مسثلة ه# فى فسخ العتق والنكاح و الطلاق دغیرها دقت النداء تردد ؛ 
فقيل : لاتفخ اذليس من عادة الناى الاشتغال به کاشتغالهم بالبيع , «قال بعضهم: 
يفسخ الجميع لان البيع انما منم منه للاشتغال به » فكل امر يشغل عن الجمعة 
من العقود كلها وغيرها فهو حرام شرعاً مضوخا ددعاً 


<< كلام فى مندو بات الجمعة » 


للجمعة آداب دأعمال مندوبة كثيرة 

منها : يستحب يوم الجمعة حلق الرأس » وقس' الاظفار » وأخذ الشارب و 
الل , ووردان الغسل واجب على من يحشر الجمعة » والفل بالخطمى كل جمعة 
أمان من البرص دالجنون 

ومنها : أن یکون متطیبا لاباً أحسن ثيابه وأنظفها » ويستحب له الک 
واتیان المسجد على سكينة ووقار فى الحر كة إلى السجد 

ومنها : يستحب للمصلى أن بيا كر إلى المسجد الاعظم الذى تصلی فيه 
الجمعة أى يكون فيه بكرة لانه تسابق إلى الخير 

ومنها : التنفل بعشرین د کمة زائداً علىغيره منالايام بادبع علی‌المشهود 
نساً دفتوی » ويستحب تفریقها فيه : ست عندانبساط الشمى ؛ دست عند ادتفاعها 
دست بعد الجمعة » ور كعتان قبل تحقق الزدال 

لما فى خبر أبى بصیر عن أبى جمفر البافر ت قال : ست بعد طلوع 
الشمس » دست قبل الزوال اذا تعلّفت الشس » ور کمتان قبل الزوال » دست 
بعد الجمعة » 

فلو أختر النافلة أجمع إلى بعد الزوال جاز دلكن أفشل تقدیدها موذعاً 
اها حب ما عرفت » وإن صلى بين الفرضين ست ر كعات من النافلة جاذ 

ومنها : من يسلى ظهراً منفرداً ؛ ولا تجب عليه الجمعة » فالافشل ايقاعها 
فى المسجد الاعظم 


۱ تفسير البصآئر 

و منها : أن يدعو الامام توجهه إلى المسجد 

و منها : أن یکون الخطيب بلياًمراعياً لماتقتضه الاحوال دالامورالجاربة 
بين المسلمین بالعبادات الواضحة الخالية عن التعقید دالابتذال لتكون موعظة 
جالبة للنقوس » مؤثرة فى القلوب » ويتوجه الناس إلى الاصفاء إليها 

و منها : أن ییکون موا على السلوات فى أدقاتها » دعلى الاثتماد بما 
أمن به , دالانز جاد عما نهی عنه ليكون له دقع فى النفوی » فتکون موعظته 
ادقع فیها , وأبلغ فى حصول ما هو المقصود من تشريع الجمعة ‏ و الاجتماع 
و الخطبة 

و منها : ستحب أن تسس شاتياً كان اد قايضاً » د برندى ببرد ية 


او عدنية 


و منها : أن يلم الخطیب على الناى ادلاً ‏ لماورد ان الامام على لل 


كان اذا صعد المنبر ساتم علی الناى ‏ و أن بجلس أمام الخطبة على المستراح 
و هو الدرجة ءن المثبر فوق التى يقوم عليها لاخطبة د ذلك ليستريح من تعب 
المشى والصمود » د لانه لافائدة لقيامه حال الاذان » د للتأسى «فيقعد الامام على 
المنبر حتی يفرغ المؤذن 

و منها : أن يكون معتمداً حال الخطبة على شىء من قوس ادعسىاوسيف 
اد نحوها 

و منها : يستحب أن يستقبل الناس الخطيب فيكون أبلغ فى السماع 

9 منها : اذا سق لسان الامام إلى قراءة سودة فليعدل إلى الجمعة, و كذا 
فى الثانية يعدل إلى 
الجحد والتوحيد 

و منها : بستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة 

مكر وهات الجمعة : 


منها : یکره للخطيب أن يتكلم فى اثناء الخطة شیر‌ها إذا لم مکن‌مفوتاً 


ا ود الجمة 


لهيثتها » دسالباً لسدق المراد شرعاً منها » دالا حرم الاجتزاء بها » ووجبا. 
غيرها , و كان وجه الكراهة مضافاً - إلى انفصام نظام الخطبة الموجب للوهنفى 
الحمد دالثناء دالسلاتوالابلاغ والانذار ‏ ضیق الوقت, دانتظاد المأمومين الذين 
يسأمون » دلايخلون غالبا من حاجات ريما تفوت لطول المكث . 

د الظاهر ان تحريم الكلام مشترك بين الخطيب د الساممين أو الكراهية 
الا لشرودة 

و منها : بکرء للسامع الکلام د الامام بخطب لما فى قرب الاسنادباسناده 
عن أبى البخترىعن جعض عن‌أییه ان علیا ميث قال : يكره الکلام يومالجمعة, 
«الامام يخطب دفی النطر والاضحی والاستقاء 

د ذلك اذا لم ينفسم الكلام نظام الخطبة اد الاستماع , وال فحرام قطعاً 
سا وفتوى 

و منها : یکره إنشاد الشعر دانشاءه بوم الجمعة وليلها , و إن كان حقا 
لتعظيم الجمعة د فى رداية : قال دسول الله #47 اذا رأيتم الشيخ يحدث یوم 
الجاهلية باحاديث الجمعة فارموا دأسة دلو بالحسى . 

وفی دواية : قال السادق ## : تكره دداية الشمر للسائم د المحرم دفى 
الحرم دفی‌بوم الجمعة ‏ قال الرادى دان كان شمر حق؟ قال: دانكان شعر حق . 

وذلك لان أحاديث الجاهلية تميت القلب لخلوها عن المصالح الاجتماعية 
د الفوائد الاخلاقية» فنهی عنها بوم الجمعة لان ذلك اليوم خسص لما يعم نفعه 
السلمین فى دنياهم داخراهم » دان الشعر کلام مقفى موزون خارج عن‌البساطة 
والعدل ومحرك ای الامو الخيالية لا إلى | والسدق شبيه باقوالالكهان, 
دهو كما قبل نقص‌الکامل » فاداد الشادع الحكيم أن ينزء يوم الجمعةعنالفول 
بغير ااخق دالمسلحة » ولو كان حقابصودة الباطل والخيال » قنهی عن الشغريوم 


الجمعة.. 


۶ بحث مذهبی 4 


ستدل علی أن من شرائطا الرسالة کون الرسول اميا و انه غير متعلم 
من أحد الى حين الرسالة بقوله تعالى : « هو الذى بمث فى الاميين دسولآمنهم » 
الجمعة :+ ) 


بستدل على أن من شرائطها أن يغتشيها الزمان لنلالة أهله كافة إن 
کات الرسالة عاءة , اد لضلالة طائفة اد طوائف 
قل لفى خلال مبين » الجمعة : ۲) 


كانت خاصّة 


إن کانوا 


تدك ة د من إليهم من المشبهة د المجسمة بقوله تعالى : « ثم 

لى عالم الغيب دالشهادة فینبنکم كنتم تعملون » الجمعة : ۸) على 
ی عر شه فوق اطباق الثرى.وانه 

من مكان إلى هکان , فيحوبه مكان دیخلومنه مكان 

اقول : ان سخافة الاستدلالظاهر لابخ 


و ذلك لان الآية الكريمة لت بصدد ماتو 


1 


ترد ون ال 


أن اله سبحانه كائن فى جهة « فوق » مستوياً 


على عاقل فضْلاعن فاش ل خبير» 
د انبا هی تقر ر ان الانان 


ذلك قوله 


وامام , اذ بعدماانتفت 


بر الجهة له سبحانه اطلاقا 


سورة الجمعة [ج 


دذلك لان الله تعالى كان دلامكان , لاخلاء دلاملاء» فلم يكن فوق و 
لاتحت ولاجهة من الجهات اذ لاموجود سواء جل د علا » د لما خلق تعالى هذا 
الكون ذاالجهات‌الت‌انتزعت‌له‌سبحا نه صفةالخالقية دالابداع وتكوينالاكوان 
د من غين مراء انه تعالى قبل أن يخلق العالم لم يكن فى کون , و هكذا بعد 
ما خلق الكون لم بحل فى کون ؛ فلم بزل هو جل دعلا كائناً لافى کون , و 
موجوداً لافى جهة » كما كان قبل أن يكون الكون دبوجه الجهات . 

وانما نسبة ذاته المقدسة إلى الاكوان دالجهات نبة الترفع دالتعالىعنها 
لانها محدثات » ولا تئاسب بين الحادث الممكن بالذات «الاذلى الواجب بالذات 
وانه تعالى فوق كل شىء دمتعال عنها لانه ادجدها وأحدثها » دالمخلوق تحت 
الخالق , والسائع فوق المسنوع نحتيته لابالجهة , دفوقيته لابالجهة» بل بالاعتباد 
و السببية المنتزعة مما بينهما من :سبة قائمة 

وهذا اذا مالاحظنا من تباين ماين عالم المادة. وعالم مادراء المادة , دبنا 
اننا عائشون فى دسط من العالم المادى » قاذا اردنا الاشادة الى العالم الاخر غير 


المادىأشرنا ‏ طبعاً - الى خارجعالمنا هذا دهذه الاشادة تقع إلى جهة«فوقه 
لا بما انده فوق »بل باعتباد ان ك ل خارج عن هذاالعالم المادی- فی‌المصوی- 
فوق من كل |اجهات, حيث الواقف فى مر كز كرة ذا أزادالاشارة إلى خادجها 
لابد أن يشير إلى خادح‌سطح‌الکرة الذى هو فوق بالنسبة الى من كل الجهات. 

وحكذا بالنسبة إلينا دنسن‌عائشون على الارض اذا اددنا الاشارة إلىخارج 
عالمنا هذا إشادة بالحس' لابد أن تقع اشارتنا إلى خادج هذا المحيط , دهوفوق 


فى جميع جوانپ هذه الارض 

دعليه فاذا ما اعتبر نان تدابير حذا العالم المادى فى جميع ار جاعه‌تتحدر 
من عالم مادراء المادة من عند دبنا العزیز الحکیم, صح اطلاق الفوق عليه تعالى 
دعكذ' التمبير بالتزدل من عندء دالصمود اله وما أعبه لاارادة التحدیددالجوة 
الماديين » بل الاعتباريين بالنظر إلى.هابين العالمين من تباين فرق : ذاك إلى 


[o‏ تفسير البصآئر م 


ذددة العلى دالشرف دالفتی » دحذا إلى حضيض الخة والثل والافتقار . 
قال الل تعالى : « دان من شىء الا عندنا خزائنه دماننزله الا بقدر معلوم» 
الحجر : ۲۱) 
أى ننزله إلى عالمالمادة تنزيلا بالاعتباد » حتى اذا هانبت ذرعاواستخرج 
معدن من تحت الارض اداسطید سمك منجوف الماء , دانه من بر کات اللتعالى 
الناذل علينا أهل الاوض . 


« البحكمة وحقيقتها » 


قال الله تعالى : « هو الذى بعث قى الاميين رسولا منهم بتاوا عليهم آبانه 
ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » الجمعة :۲) 


فى الاية الكريمة 


تقرير لحكنة الیعت على طریق دصف المبعوث بصفات 


كمال وهى ثلاث 


المدح و 
آحدها - تلادة ما جاء على مبعوث علیهم 
ثانيها ‏ تز کیتهم من آرجاس الشرك » دتطهیرهم من أدناس المعصية . 
ثالئها ‏ تعليمهم الکتاب دالحکمة 
فلا بدلنا من البحث دالتحقیق فى الاخیرمتها » فنأخذ بذ کرمعنی‌الحکمة 


دللحکماء والمتكلمين » والفلاسفةوالمفسرين » دأصحاب اللغة دالمحدئین 
تعاريف و کلمات فى ممنى الحكمة د نشير إلى أحمها » دإلى ما حققناء 


على سبيل الاختصار 


أما الحكماء : فقالوا : ان الحكمة : المعرفة دهى صيرورة الانان عالماً 


عقلياً مضاعياً للعالم المینی , دان الحكمة أفضل علم بافضل معلوم » دذلك لان 
الحكمة علم بقين لا تقلید فيد أسلا بخلاف ساثر العلوم » ولان فش لكل علم إما 
دلائله اد بشرافة غابته » و کل ذلك حق لعلم الحكمة 


بقل موضوعه و 


بلا حاجة !! 


ام : . وأفماله المبدعة والمخترعة والکا 


ا و 


قضل معلومها فان المعلوم بها هوالت جل دعلا , دصفاته 
ة وما الیها » والمعلوم فى غيرها لیس 


إلا الاعراض : من الكم دالکیف دالحر كة وما يجرى مجراها ... 

دمنهم من قال : الحكمة : خردح النفى الانانی إلى كماله المسكن في 
جزأى العلم والممل» آم جاب الع تن كوت متسوداً لموجودات کار 
دمسدقاً للقضایا كما هی » دأما فى جانب السل فآن یکون قد حصل له الخلق 
الذى يسمى العدالة والملكة الفاضلة . 

والحكيم : هوذدالحكمة أو من‌بسک الاد نها » دالحکیم من‌سفات 
اله تعالى , والحكيم : العالم صاحب الحكمة المتقن للامود ٠‏ والحكيم : معرفة 
أفضل الاشیاء بافضل العلوم , ولايسمى حكيماً الا من اجتمع له الاصابة فی‌القول 
دالعمل » دالفصل بين الحق دالباطل » دالحكيم : هو الذى لابفعل الا ما تقتشيه 
المسلحة العامة RAR‏ : الحکماء . 

واما المتكلمون : فقالوا : الملم بحقائق الاشياء على ماهى عليه والمبل 
بمقتناها » دلهذا انقسمت إلى علمية دعملية » دمنهم من قال : الحكمة : هيثة 
القوة المقلية الملمية , وهذه هی الحکمة الالهية دقوله تعالى  :‏ دلقد آتینالقمان 
الحكمة » لقبان : ۱۲) فالمراد به حجة المقل على دفق أحكام الشريعة . 

فى الكافى : فى خبر هشام بن الحكم عن الامام موسى بن جمنر 82 - 
قال : با هشام ان الله عالی يقول فی كتابه : « ان فى ذلك لذ کری لمن كان له 

» یی عقل » دقال : « ولقد آنينا لقمان الحكمة » قال : النهم دالعقل . 

دمنهم من قال : ان الحكمة من الل تعالى معرفة الاشياء دايجادها على 
غاية الاحكام » ومن الانسان معرفتها دقمل الخيرات » وقد وردت الحكمة بمعنى 
الحلم دهوضبط النفس والطبع عن عيجان الغنب » فان كان هذا صحیحاً » فهو 
قريب من معنی العدل 

دتأتى الحكمة بمعنى النبوة دالرسالة دالفر آن «التوداة والانجيل لثث, 
کل منها الحكمة المنطوق بها , وهی آسراد علوم الشريعة والطريقة دالسکوت 
عنها » دهی علم أسراد ١‏ الالهية ... 


AL‏ لجمعة ]ج 


واما الفلاسفة : فقال سدد المتألهين دشوان اله تعالى عليه فى ( الاسفار ) 
: اعلم أن الفلسفة إستكمال النفس الانسائية بممرفة حقائق الموجودات على ماهی 
عليها » دالحکم بوجودها تحقيقاً بالبراحين لا أخذاً بالظن دالتقلید بقدد الوسع 
الاسانی » ون شت قلت : نظمالعالم نظماً عقلياً على جسب الطاقة البشرية ليحسل 
التشبه بالبارى تعالى » ولما جاء الانسان كالمسجون من خلطين : صورة معنوية 
أمرية ‏ أى منسوبة إلى عالم الامر » وهوعالم امقول دالارداح » دهذا الاسطلاح 
مأخون من‌توله تعالى : « ألاله الخلق والامر» وقوله تعالی : « قل الردح من‌امر 
دبی» وانما سميت به لانها دجدت بامر الحق تعالى بلا واسطة مادة دمدة » اذ 
یکفیها مجرد الامكان الذاتی فى قبول فيض الوجود بلا حاجة إلى الاستعداد 
وأيناً لما کات مندكة الانيات لم .يكن هناك مؤتمر بل کات مجرد ادامر الل 
تعالى ‏ دمادة حسية خلفية » و کات لنفسه أبضا جهتاتعلق وتجرد » لاجرم افتنت 
الحكمة بحسب عمادة النشأتين باسلاح القوتين إلى فنين نظرية تجردية » دعملية 
له 


أماالنظربة فغایتها اشقاشالنفی بصور: الوجود علی‌نظامه بکماله دتمامه » 
وسیرددنها عالماً ليا مشابهاً للمالم المینی لافی المادة پل فى صورته ودقشه د 
وهيثته دنقشه » دهذا القن من الحكمة هو المطلوب لسيد الرسل دالسؤل فى 
دعائه ات إلى ربه حيث قال : « رب أرما الاشياء كما هى ». 


وللخلی 8# آیضاً حين سثل : « رب هب فى حكماً » . 

والحكم هو ااتصدیق بوجود الاشياء المستلزم لتصورها أيناً , وأما السلية 
فشر نها مباشرة عمل الخير اتحصیل الهيأة الاستعلائية للنفسعلى البدن دالهيأة 
الانقيادية الانقهارية للبدن من النفى وإلىهذا | 
باخلاق او » 5استدعی الخليل 82 فى قوله : د وأا 
الحكمةكليهما اشيرفى السحيفة الالهية : « دلقد خلقتا الانان ف ىأحسن تقويم » 
وهی صودته التى هى طراذ - الط - عالم الامره ثم دددناء أسفل سافلين » دهى 


-۲۸۷- تضیر البصآئر‎ [n 


مادته التى هی من الاجام المظلمة الكثيفة « الا الذين آمنوا » إشارة إلى غاية 
الحكمة النظرية « دعملوا السالحات » إشادة إلىتمام الحكمة العملية , وللاشمار 
بان المعتبر من كمال القوة العملية » ما به نظام المعاش ونجاة المعاد . 

دمن النظرية الملم بأحوال المبدء والمعاد دالتدبر فيما بیتهما من حق 
النظر والاعتبارقالأمير المؤمنين #:« رحم الله امرءاً أعدلنفه داستمد لرمسة 
دعلم من أبن » دقى أين دإلى أين » دإلى ذينك الفنين دمزت الفلاسفة الالهيون 
حيث قالوا : تأسياً بالانبياء م : « الفلسفة هى التشبه بالاله » كما دقع فى 
الحديث النبوى 2 تخلقوا باخلاق الله » يعثى فى الاحاطة بالمعلومات و 
التجرد عن الجسمائيات 

قوله 7 : د منأين » اشادة إلى الدبدء « کان الل دلم یکن ممه شیء» 
دقوله 2 .: « دإلى أين » اشادة إلى المنتهى « ان إلى ديك الرجمی » « کل 
شىء هالك الادجهه » الاذل قوس النزدل دالهبوط دالثانی قوی‌المردج دالسمود 
وأما الثالث « فىأين » فاشادة إلى يوم الوسط يوم السيردهو هذه الحياة الديا . 

واما المفسرون : فقالوا : ان للحكمة معان : 

منها : الموعظة كقوله تمالی : « وما أنزل عليكم من الکتاب دالحكمة 
یمظک به » البقرة : ۲۳۱) بعنی الموعظة التى جاءت فى الفرآن من الامر و 
النهى , دالحلال والحرام ء والكفروالايمان , دالحق دالباطل , دالطاعة والعسيان 
دما إليها . 

ومتها : الملم التام دالفهمالكامل كقوله تمالى : « دلقدآتینالقمان الحكمة» 
لقمان : )١١‏ يعثى : الملم دالقهم . 

ومنها : القر آن الكريم كقوله تمالى : « ادع إلى سبيل دبك بالحكمة » 
النحل : ۱۲۵) يعنى بالقر آن 

ومنها : تفسير القر آن کقوله تعالی : « بوتی‌الحکمة » البقرة : ۷0۹) معنى 
العلم بما فى الق آن الکریم 


50-0 سودة الجمعة 


ومنها : النبوة کقوله تعالى : «آل ابراهیم الكتاب والحكمة » النساء: ٤ه)‏ 


ستل للشو 
ومنها : تطلق على كل مایتحقق فيه السواب من‌القول العمل ۰ فلا تخرح 
الحكمة أبداً عن معئى السداد والسواب دضع الشیء فى موضعه قولا وعبلاء 
فالحكيم هو الذى سکم الشىء » دیأتی به على مقتضی اللقل الواقع لاحب 
الميول والرغبات » ولا بتعجله‌قبل أوانه اد بسك عنه فى ذمانه,ادینحرف‌به 
عن حددده دقيوده ؛ دعلى هذافالحكمة لاتختص بالانبياء والاولياء ولا بالفلاسفة 
والعلماء ؛ فكل من أتقنءملادأحكمه فهو حكيمفيه سواء أ كان فلاحاً ادصائعاً 
اد تاجراً ادموظفاً ‏ سوقياً كان ام بدوياً , داعظاً كان اوأديباً » خطيباً كانام 
حا كما , روحانياً ام جندياً » فالشرط الاول والاخي رالحكمةوالحكيم أن بحقق 
العمل الغرض المطلوب منه عقلا وشرعاً دبناً ودنياً . 

ومنها: الحكمة أسرار الاحكامالد. 

ومنها: الحكمة كل كلمة وعظت الانان دنهته عن قبيحددعته إلى مكرمة 

ومنها: الحكمة هى استكمال النفس الانانية باقتباس العلوم النظربة و 
| کتساب الملكة التامة على الافعال الفاضلة على قدر طاقتها . 

ومنها: الحكمة العلم النافعدالسل به والعقل والبصر بالامور » والحكمة: 
هى المعرفة العلمية النافعة دهى دسط الاعتدال بين الجهل دالجربزة . 

ومنها: الحكمة : اصابة الحق والعمل به » فهى تشمل إصابة الحق فى 
العقيدة دفى القول » دفى العمل‌فاصابة الحق فى العقيدة تكون بالعلم السحيحالذى 
هوصفة محكمة فى النفس تحكم على الادادة دتوجهها إلى القول الحق دالسل 
الحق المطابقين للملم والحكمة فى القول د العمل هی مطابقتهما للعلم السجيح » 
فالحكمة العلمية لاغك تستدعى فهماً دفطانة وفقهاً دممرفة بادتباط الاسباب 
بمسبباتها خلقاً وامراً دمعرفة لبواطن الامور و اسرارها . دالحكمة العلمية على 
هذه الصفة تبمد صاحبها عن مواطن الزلل . د تسوقه إلى مواطن الخير » فيكون 


ة » دمعرفة مقاصد الشربعة . 


A تفسير البصآئر‎ [é1 
نافعاً لتضه » دنافعاً لخلق الله » دتجمله حقيقاً بالخلافة عن اله فى الارض يعمرها‎ 
ويصلحها ويستثمرها ديستخرج مافيها من الاسراد التى أددعها اد سبحانه أإياها.‎ 

واما اللغويور كردا للحكمة معان : 

العلم دالمدل فى القضاء دالحكمدالحلم دالنبوة دالفقه فى الدين والسل به 
وتطلق الحكمة أيضاً على طاعة الأّتمالى دالفهم دالختيةد الورع » وإسابةالحق 
بالعلم دالسل » والتفكر فى امال داتباعه » دعلی المعرفة, دمايمنع الاسانمن 
ااجهل ؛ د كل كلام موافق الحق ؛ ودضعالشىء فى موشعه وصواب الامروسداده 
دجمعها : حك بكر الحاء وفتح الكاف . 

والحكة : الملم الذى برقع الانسان عن فمل القبیح مستماد من حكمة 
اللجام , دهى ماأحاط بحنك الدابة بمنمها الخروج » دالحكمة : حديدة فى اللجام 
تکون على أنف الفری تمنعه عن مخالفة راكبه » ولما كانت الحكمة تأخذ بفم 
الدابة , د كان الحنك متصلا بالرأى جملها تمنع من هی فى دأسه كما تملع 
الحكمة الدابة . 

والحكمة : فهم الممانی » وسميث حكمة لانها مامة من الجهل . 

دمن المجاذ : الحكمة من الانسان مقدم دجهه , دقيل : أسفل وجهه مستعار 
من موضع حكمة الاجام » ومن المجاذ حكمة الانا 
يقال : دفع اله حکمته أى رأسه دشأنه » دأمره , ذهو" 
صفة الذليل أن ينكس رأسه » وحكمة الفا : 

واما المحدثون : ففالوا : الحكمة : الفهم دالمقل دالملم بالشريمة » فلان 
صاحب الحكمة اذاكان متقناً للامور . 

دف حديث ادلياءالله تعالى : « نطقوا فكان نطفهم حكمة » أراذ بها صلاح 
امور الاخرء والادلى من المعارف دالعلوم لا الدنيا. 

دفى الحديث فى قوله تعالی  :‏ دلقد آتینا لقمان الحكمة > قال #8316 : 
أىالفهم دالمقل 


: دأسه وشأنه وأمره , 


ابة عن الاعزاذلان من 


e‏ سودة الجمعة 


وقی الحديث : « ان من الشعر لحكماً » أى كلاماً تافعاً بمنم من الجهل 
دالسقه » دینهی عنهما كالمواعظ والامثال .. 

والحكم أعم منالحكمة فكل حكمة حکم » وليس کل حکم حكمة » فان 
الحكم أن يقضى بشىء علىشىء , فيقول هو كذا ولیس بكذا دقال 7 
من الشعر لحكمة » أى قضيئّة صادقة . 

قال الله تعالى : « و آتیناه الحكم صبياً » مریم : ۱۲) 

دقال رسول الله بات : « السمت حكم وقلیل فاعله » أى حكمة . 

دفى الحديث : « ادع افة أن يملأ قلبى علماً وحكماً » أى حكمة 


والحكمة : القدد والمنزلة » وفی الحديث ؛ « ان المبد اذا تواضع دفع الل 


حكمته » أى قدره دمتزلنه 
وفى التبيان : قال الشيخ قدس سره : « ان الفرق بين الحكمة والعقل : 
إن العاقل هو العاقد على ما یمنم من الضاد » والحكيم هو العارف بما يملع من 
الفاد » والحكمة مشت ركة بين المعرفة دالمقل ١‏ لان كل واحد منهما 
ممتنع من الفاد عار منه » 
وقبل : ان الفرق بين الحكمة دالعلم إن الحكمة هى العلم بالامود العلمية 
فقط , دالعلم أعم منه لان" العلم قد يكون علماً , دقد بكون نظراً ‏ دالعلوم 
التملرية أشرف 
اقول : دمن التحقیق : ان الحكمة قوة يقتدر بها الاسان علىادراك دفائق 
الامور دخفايا المسنوع , على الانيان بالمسنوع على دقائق صنعه 
وان الحكمة باعتبار متملقها مر كبة من‌جزئین : جزء علمی بسمی بحكمة 
نظرية » وجزء علمى يسمى بحكمة عملية » ویمبرعنهما بلسان القری ب( خرده 
دباديك بينى د خرده كادى) وقد يعيرعن الحكمة بالاتقان فى العمل إشادة 
إلى أحد جزئيها » وقد يعبر عنها بالكمال فى العلم دالاهان فيه تنبيهاً إلى 
الجزء الاخر 


A تفير اليصآثر‎ lé 


فالنضير بالاتقان فى العلم دالسمل تضير لکلاجزئیهما » دان الحكمة التى 
تذ کرفی مقابلة الجربزة هى القوام فى تدبير المعيشة علماً دعملا والجربزة إفراطه 
وأما الحكمة فىقوله تعالى : « فقدآتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة » النساء: 
4ه) فهى من نتائج مرتبة الولاية » فان الولی بتجرده بقتدد على معرفة دقائق 
الاشیاء لعدم احتجاب شىء منه اذا أداد معرفته » دعلی صنع دقائق المسنوعات 
لمدم تابی شىء مته . 

دانما الحكيم المطلق هو الله عز وجل دحده ثم الانبياء دالرسل لولایتهم 
ثمخلفائهمثم الامئلفالامثل ,دول مراتب السكمةانندرك دقائق صنعالله تعالى فى 
نفسك وبدنك , وانك خلفت برذخاً بين العالمين : عالم العلوى وعالم السفلى » 
دان نفك خلقت قابلة صرفة لتصرف الملكوتين لا تابى لها من تصرفهما , وان 
تصرف العلوى يجذبها إلى قرب الملا الاعلى , «تسرف الغلى يؤديها إلى السجن 
والسجین »كل ذلك على سبي لالمعرفة دالیقین لا العلم والتخمين 

دلما جعل الله عز وجل فى الانسان استعداد اصلاح البشرية ألبسه بخلعة 
النبوة والرسالة والخلافة » دبصرء دقائق السنع فى الملك والملكوت » وأقدره على 
دفائق التصرف فی‌الاشیاء » وا 


فبمثه الله إلى النای ثبمكمهم الحكمة التی فيها الخير الکثیر . 


خدم له جميع الموجودات دهو آ خرمرانب الحكمة 


« الحكمة والخير الكثير » 


داعلم ان الحتکمة علم ببحث عن حقائق الاشياء على ماهى عليه فى نفس 
الامر بقدر الطاقة البشرية » دالمعتبر فى تلك الطاقة أداسط الناس الذين لاهم 
فى غابة العلو » ولافى نهاية الفل 

ولا يتصف بالحكمة الا من استکمل قوتی العلم بالرباضيات والطبيعيات 
دالالهیات , دالممل بالاخلاق دتدییر المتزل وتدبير المدينة اد السياسة العامة . 

فى الكافى : باسناده‌عن أبى بصير عن أبىعبدالة 8 قال : سمعتهيقول: 
« ومن يؤت الحكمة فقدادنى خیراً كثيراً “قال ممرفةالامام , داجتناب الكبائر 
التی أوجب الله عليها الثاد 

فيه : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدا فى قول الل عزوجل : 
« ومن یت الحكمة فقد ادتی خيراً كثيراً » فال : طاعذ ال دمعرفة الامام . 

ومن الثالك انالحكمة نور خاص أخص من نودالعلم توتی من استعدنضه 
لافاضة هذا النود الذى لابنفك عن الخير أبداً , دليس الملم كذلك إذ دب علم 
وذر على صاحبه اذا لم يعمل بعلمه بحيث ضير مثله مثل الجمار يحمل أسفاراً » 
ولیس الحكيم كذلك 

وذلك لا العلم بقیی الكميات , د یتمرف على العلاقات التى تربط هذه 
الكميات بعشها بیمض ‏ ويكشف القوانین التى تجمعها فى شمل واحد » والاثر 
الذى بيترتب عليها من خير ادشر » وأما الحكمة فانها تأمر باتباع العقل السليم 
دالدين القويم » واستعمال الشىء فما وضع له وخلق من أجله , دان العلم‌بفتت 
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الذدة دیوجد الفن الفنائية , دلكنه لاينظر إلى الهدف الذی بری إليه العالم 
خيراً كان ادشراً » د لا بنهاه عن هذا ولابأمره بذلك » امنا السكمة فلا يمنيها 
من نفتيت الذدة , واختراع السفن كثير دلا قليل » دانما تنظر إلىماتستعملفيه 
الذرة دسفن الفضاء » وتوجه الانان إلى أن يبتغى بهما خير الاسانية » و هنأعا 
لاشرها ولاشقائها 

وفی الحديث : قال الامام جعفرین محمد 2 : دما انم الله علىعيد 
بنعمة أعظم دادفعدأجزل دأبهى من الحكمة قال الل تعالى : « ومن يؤت الحكمة 
فقد ادتی خيراً كثيراً دما یذ کر ال ادلوا الالباب» أى لايعلم احدما أودع الل 
فى الحكمة من الاسرار الا «ن‌استخاسه‌لنضه فالکمة هى المنجاة وصفةالثبات 
عند أوائل الامود دالوقوف عند عواقبها » 

وفی رواية : قال ال تعالى لموسى : عظم الحكمة لى لاأجمل الحكمة 
فى قلب عبد الا وروت أن اغفر له فتعلمها .ثم اعمل بها ثم أبذلها کی تنال بذلك 
کرامتی فى الدنیا دالاخرة . 

دمن البدیهی ان مواعب التمالى على خلقه كثيرة لاتحصی » سه على 
عباده لاتنفد ولانفنى » ولكن یتفاضل بسنها بعناً بحسب جزالتها وغزادتها كما 
ان المنعم عليهم بتفاضل بسنهم بسنا بحسب الایمان والتقوى وسالح العملفيختص* 
پنعمة لذلك » دتمنع هذه النعمة عن غيره لفقده ذلك 

دمن مواهب الله تعالى الجزيلة دعطایاه الجميلة لبعض عباده التى خس 
بها قوماً _لما استعددا انقسهم لافاضة هذه الموهبة المظيمة عليها دون الاخرین 
لافتقادهم مايوجب هذه الافاضة - الحكمة البالغة فقال : « بوئی الحكمة منبغاء 
ومن یت الحكمة فقد ادتى خيراً كثيراً دما يذ کر الا اولواالالباب» 

(e 

فى الاسفار : قال : « ثم لابخفی شرف الحكمة من جهات عديدة : منها 

أنها صارت سبباً لوجود الاشياء على الوجه الاكمل » بل سبماً لنفس الوجودانما 


E‏ سودة الجمعة ]ج 


لم يعرف الوجود على ماهو عليه لايمكن ایجاده دايلاده » دالوجود خير محض 
ولاشرف الا فی الخيرالوجودئ:دهذا المعنىءرموذ فى قوله تعالى :« دمن يؤت 
الحكمة فقد ادتی خيراً كثيراً » د بهذا الاعتبار سمى ال تعالی نفسه حكيماً فى 
مواضع شتی من كتابه المجيدالذى هو تنزيلمن حكيم حميد , د دصف‌انبیاء» 
داولياء» بالحكمة دسمّاهم دبانیین حکماء بحقائق الهو بات فقال : « داف أخذ 
الله میثاقالنبیین لما آتیتکم من کتاب وحكمة » دقال خسوساً فى شأن لقمان 
« ولقد آتيناهم لقمان الحكمة » 

كل ذلك فى سياف الاحان وممرض الامتنان » ولا معنى للحكيم الا 
الموسوف بالحكمة المذ كود حدها التیلاستطاع‌رد ها » دمن الظاهرالمکشوف 
أن لیس فى الوجودأشرفمن ذات المعبود ورسله الهداة إلى أدشح سبله ,و كلا 
من هؤلاء دصفه تعالى بالحكمة , فقد انجلى دجه شرفها د مجدها » فيجب اذن 


انتهاج معالم غورها دنجدها , فلنأت على إهداء تحف منها د ايتاء طرف فيها , 


دلنقبل على تمهيد اصولها دقوانينها وتلخيص حججها د براعينها بقدرما بتأنی 
لنا دجمع متفرقات‌شتتی واددة علينا من المبدءالا على » فان مفاتيح الفشل بيد اله 


يؤنيه من‌بشاء » 

دمن الحكمة علم القرآن الكريم , دتفسير آیانه » دفهم أسرار معانيه د 
اشاداته اللطيفة التىلايمسّها الا المطهردن من‌العیوبالذ نوبهالکذب فیح اله 
تعالى و آیاته حيث بضر قومآیات الله جل و علا على مالا برنی صاحبها كما 
فسروا الاستواء بالجلوس دالتسکن على العرش » دفترها الرؤية بالنظر إلى 
الجسم المشاد إليه ؛ والسمع دالبسر بالاعناء الالهية , دالکلام بالنطق والحروف 
و کون الل تعالى مع كل شىء بالنزول والانتقال من السماء السابعة إلى السماء 
الدنيا ثم إلى الارض 

و فسردا الرجال الذین ذ كروا قى سللة الانبياء بالاعم منهم دالنساء» 
فاستنتجوا على ذعمهم بان للنو :أن نمر جعاً تقليدباً آدر یس جمهورياً.دغير ذلك 


لذأ تفیر البصآئر دقوت 


من التأويلات الفاسدة دالخيالات الواهية كلها ينافى اصولالدین الاسلامى»بلينا 
فى الفطرة السليمة البشرية , وهمالذين يفسّرون الفر آن بال أى يتب و ژامفعدهم 
من الناد, دهم ليوا من أهل القرآن و لا أسحاب الحكمة ‏ دلا من‌المضرين 
لان الحق لا ينفك من الحق ولا الحكمة عن الحق سواء كان الحق مقدماً على 
الحكمة اد المكس علی‌ما اختلف فيه فيثاغورث دسقراط: ان الحكمة قبلالحق 
أ الحق قبل الحكمة 4 دأدضح القول فيه بان الحق أعم من الحكمة الا انه قد 
کون جليا , دقد يكونخنياً «دأما الحكمة فهى أخص من الحق الا انهالاتکون 
الاجلية » فاذن الحق مبسوط فى العالم » مشتمل على الحكمة المستقيشة فى العالم 
دالحكمة موضحة للحق المبسوط فى العالم والحق ما به الشىء ؛ والحكمة ما 
لاجله الشیء . 


ال سودة الجمعة 2 


(الحكمة واقسامها » 


وقد ذهب المحققون إلى العلم إما أن يكون مقصوداً لذانه » وهو العلوم 
الحكمية ‏ دالمراد من الحكمة هنا استکمال النفی الناطغة فوتیها النظرية و 
العلمية بصب الطاقة البشر بة , والاول بکون بحصول الاعتقادات اليفينية فى 
معرفة الموجودات دأحوالها » دیعبتر عنها بالعلوم الحكمية النظرية دهی‌تتفم 
إلى أعلى ذهو العلم الالهى » دأدنى دهوالعلم الطبیمی , وأدسط دهوالعلمالررياشى 
وذلك لان النظر إن كان فى امور مجردة من المادة الج‌ية دعلائقها فى المقل 
والحس » فهو العلم الالهى » دإن كان فى امود مادية فى الذهن » دفى الخارج 
فهو العلم الطبيمى » دإن كان فى امود تصح تجردها عن الماديات فى الذهن فهو 
العلم الرياشى , دعکس هذا القسم ممتنع لاستحالة تجرد شىء فى الخادج دون 
الذهن . 

والثانی‌بکون بتزكية النفی‌بافتنائها الفنائل » داجتنابها الرذائل » ويعبر 
عنها بالعلوم الحكمية العلمية » وهى تنقم أيضاً إلى السياسة والاخلاق وتديير 
المنزل » دذلك لان اعتباره إما للامود العامة فعلم السياسة » اد الامور الخاصة , 
دعى ما بالشخص دحدة فعلم الاخلاق اد مع خاسته فعلم تدبير المنزل . 

دما أن لايكون العلم مقصوداً لذاته بل آلة لغيره » فاما للمعانى وهو علم 
المنطق » دإما لما بتوصل به إلى المعانى من اللفظ والحظ دهو علم الادب, و کل 
علم یکون مقصوداً لذاته فهو أصلية ‏ دعداه فرعية . 

ولماكان البحث هنا فى الحكمة دأقسامها تأخذ بذ کر أعلاها وهو الملم 
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الالهی » دهو علم يبحث قيه عن الموجودات كلها منحيث نعینها دثبوتها دتحقق 
حقائقها » دمايعرض لها دنسب مابيتها دمایعمها دمایخصتها من‌حیث هی‌موجودات 
مجردة عن المادة دعلائقها , دموضوعه الموجودات وأحوالها من هذه الحيثية 
ويعبرعنه بالعلم الالهی‌لاشتماله علی‌علم الربوبية » دبالعلم الکلی لعمومه دشموله 
بالنظر لکلیات الموجودات » ديعلم ما بعد الطبيعة لتجر د موضوعه عن المواد 
ولواحقها 

أجزاژه الاصلية خمسة : 

الاؤل : النظرفی الامور العامة مثل الوجود د الماهية دالوحدة د الکثرة 
والوجوب «الامكانوالقدم والحدوث والاسباب والمسببات دمایجری هذاالمجری 

الثانی : النظر فى مبادىء العلوم كلها دتبيين مقدماتها دمراتبها . 

الثالث : النظر فى اثبات وجود الا له الحق والدلالة على دحدته تفر ده 
بالر بوبية داثبات صفاته , دیبان انها لاتوجب كثرة فى ذاته . 

الرابع : النظر فى اثبات الجواهر المجردة من المقول والنفوس الانسائية 
والملائكة والجن «الشیاطین دحقائقها وأحوالها 

الخامس : أحوال النفوس البشرية بعد مفارقتها الهيا کل وحال المعاد و 
كيفية ادتباط الخلق بالامر 

وذهبت الفلاسفة إلى أن الحکمة على قسمين : 

أحدهما ‏ الحكمة القولية دهی العقلية أيضاً » فهى كل ما بعقله العاقل 
بالحد » ومايجرى مجراه مثل الرسم » والبرهان دمايجرى مجراء مثل الاستقراء 
فيعبر عنه بهما 

ثانيها ‏ الحمكمة الفعلية فكل ما يفمله المكيم لفابة كمالية 

فالاول الاذلی لما كان هوالغاية والكمال , فلايفمل فعلا لغاية ددن فاته » 
دالا فیکون الفاية دالکمال هو الحامل , والاول محمول » وذلك محال . 
فالحكمة فى فمله دقعت تبعاً لكمال ذاته , وذلك هو الكمال المطلق فى 


۸ سودة الجمعة 


الحکمة » دفى فعل غيره من‌المتوسطات دقمت مقصوداً للکمال المطلوب و كذلك 
فى أفعالنا . 

ثم ان الفلاسفة اختلفوا فىالحكمة القولية العقلية اختلافاً لإبحصى کثرة» 
«المتأخردن منهم خالفوا الادائل فى أكثر السائل» كانت مسائل الاولين 
محصورة فى الطبیعیات والالهيات » «ذلك هوالكلام فى البادى تعالى دالعالم » ثم 


زاددا فيها الررياضيات 

دقالوا: العلم ینقم إلى ثلائة أقام: علم ماء دعلم كيف » و علم كم, 
فالعلم الذى يطلب فيه ماهيات الاشياء هو الملم الالهى » دالعلم الذى يطلب فيه 
کیفیات الاشياء هو العلمالطبيعى؛ دالعلم الذى يطلب فيه كميات الاشياء هوالعلم 
الریاضی » سواء كانت الكمياتمجردة عن المادةاد كانت مخالطة بعد » فأحدث 
بعدهم أرسطو طاليس الحكيم علم المتطق وسماء تعليمات » د انما هو جرده من 
كلام القدماء , دالا فلم تخل الحكمة عن قوانين المنطق قط » وربما عدهاآلة 


العلوم لامن جملة الملوم فقال 

الموشوع فى العلم الالهی : هو الوجود المطلق , د مائله : البحث عن 
أحوال الوجود من حيث هووجود ‏ دالموشوع فى العلم الطبيعى : هو الجسم » و 
مسائله : البحث عن أحوال الجسم من حيث هوجم 

والموشوع فى العلم الرباضی هو الابعاد والمقادير ٠‏ وبالجملة : الكمية 
من حيث انها مجردة عن المادة » ومسائله : البحث عن أحوال الکمية من حيث 
هى كمية 

والموضوع فى الملم المتطقى : هو الممانی التی فى ذهن الانسان منحيث 
بنادی بها إلى غیرهامن العاوم » ومسائله : البحت‌عن أحوال‌تلك المعانی منحيث 
هي كذلك 

وقالوا : لما كانت ااسعادة هى ال طلوبةلذاتها , دائما يكدح الانانلنيلها 
والوسول إليها : هى لاتنال الا بالحكمة » فالحكمة تطلب إما ليعمل بها د إما 
لتعلم فقط » فاتقسمت الحكمة إلى قمين : عملى وعلمى + 


lé‏ تضیر البصآئر خم 


ثم منهم من قدم المملى على العلمى » دمنهم من أخر كما سيأتى » فالقسم 
العملى هو عمل الخير » دالقم العلمى هو علم الحق قالوا : دهذان القمان مما 
بوصل إليه بالعقل الكامل , دالرأی الراجح » غيرأن الاستعانة فى القسم المملى 
منه بغيرء أكثر والانبياء #6 أبدوا بأمداد روحانية تقريراً للقم المملى » و 
لطرفما من القسم العلمى 

والحكماءتعرضوا لا.داد عقلية تقريراً للقسم الملمى » دلطرف ما منالقم 
السلی؛ ففاية الحكيم هوأن بتجلی لعقلهكل الكون » دیتشبه بالاله الحق تعالى 
وتقدس بغابة الامكان » «غاية النبى أن يتجلى له نظام الكون , فيقدر علىذلك 
مسالح العامة حتى يبقى نظامالمالم »دتنتظم مسالحالمباد » وذلك لايتأتى الا بترغيب 
ونرهیب » وتشكيل دتخييل . 

فكل مادرد به أسحاب الشرائع والمللمقدر على ما ذكر ناءعند الفلاسفة 
علمه من مشكاة النبوة » فانه ريما بلغ إلى حد" التمظيم الاامن اخذلهم , د حسن 
الاعتقاد فى كمال ددجتهم ٠‏ 

دمنهم : من قال . ان الحكمة على درجات ثلاث : 

أحدها ‏ حب البسث وهو محبة الملوم 

ثانيها ‏ استكمال الملم ‏ و هو معرفة حقائق الموجودات بحسب الطافة 
البشري 

ثالثها ‏ العمل قولا دقعلا بما بوافق العلم » وهو الثمرة » دليس المعنی 
أن يعرف الانسان کل شىء » انما بزادل المعارف ويحيط بالكليات فى الملوم. 
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لایثال أحد بالحكمة الا بعد تهذیپ النفس بتحلیها بالفنائل ؛ د تخلّيها 
عن الرذائل , فيحسل لها من السفاء والتجرد ما تنال به نوعاً من الدلالة بنتهى 
إلى ماهو أقوى من المشاهدةهالمعاينة حيث ينفتح لقلبه الاسماع والابصادالباطنة 
كما آشاد إليه بقوله تعالى : « ديز کیهم دیملمهم الکتاب والحكمة » 

الجمعة: ») 

فتهذیب النفس طريق دحیدلافاضة الحكمة عليها وتحسيل المعارفالالهية 

فان العبد اذا واظب ألزم نفسه على السفات المديحة والتخلق بالاخلاق الكربمة 

من الايماث دالتقوی والاخلاس دالعدل دالانساف والسدق والامانة والاحسان 
والشففة دالرأفة بنوع الانسان «الحياء والمفاق وما اليها . . . 

د على التخلى عن الذمائم دالرذائل : من الكفر دالسیان دالرياء دالظلم 
والجود دالكذب والخيانة والنفاق والبخل والتبذير والزنا والكبر وقتل النفس 
دما إليها 

فعندئن تز کی النفس وتستعد لقبول الواردات القلبية والفيوضات الغيبية 
والتعليمات الالهية دإفاضة الحكمة عليها , وتصير من المعرفة داليقين على طرف 
من الكمال يضبق عن وصفه القلم د المقال , حتى تصل الى مقام من الايمان فوق 
المشاهدة والعيان » دينكشف لها من أسراد الملوم دالمعادف » د آنواد الحكم 
واللطائف والادلة القاطعة والبراهينالاطعة » دمالم يخطر ببال » ولا ألم بخيال 
ولا مر على أحد مين صرف عمره فى البحث والجدال والنظر دالاستدلال فيما 
بتسجه الوهم » وبنسفه الخبال من البراهين والاشكال. 


15 تسیر البسآئر e‏ 


دإلبه‌الاشادة بالحديثالىردىفى الكافى عن الصادقين 6ال : د من أخلص 
له ادبعين سباحاً جرت يناييع الحكمة من قلبه على لسانه ». 

فى نهج البلاغة : قال الامام امير المؤمنين على ليثم : « حيث تكون 
الحكمة تکون خشيةالله » وحيث تکون خشيته تكون رحمته » 

كلذلك ببركة تصفية النفس بكرائم الاخلاق الفنائل من‌الحکمةالسلية 
فانها طرق دحيد أدمن أحسن الطرق لنيل الحكمة النظرية العلمية وإلى هذا 
أشاد النبى الكريم بقوله : « من عمل بما علم وهال علم مالم يعلم » 

وقول اور « ليس العلم فى السماء فينزلعليكم ولافى الادضفيخرجلكم 
دلکنه مودع فى نفوسكم تخالغوا باخلاق الردحانيين ,ظهرلکم » 

فالممل هو دلیل الحكمة المداد إليه فى الاية الكريمة , ولكن المرئبة 
الكاملة لاتحصل الابتربية ولى من ادلیاء الكاملين من الانبياء دالمعصومین 
صلوات عليهم اجمعين » دمن فام مقامهم من الملماء العاملين ممن اقتدى بآثار 
المعسومين واقتيس الهدی من مشكاة آنوارهم » د هو يرتقى إلى شامخ مقام من 
عوالم الغيوب تکل الالسنة والاقلام عن بيانه 

وفى الحديث :« رأس السكمةمخافة الل > 

وذلك لان الحكمة ومعرفة أ-رارالكون لانتجلى الا فی قلوب قد لهرت 
وتز کت بترك المماصى واجتئاب المحرمات د بالمبادات وصالح الاعمال , ولا 
ترك المعاصى ولا تجتنب المحرماتالا بخوف الله تعالى » ولاتترك المعاسى الا" 
بوازع نفسى وهو خشة اله جل دعلا » فالنفس الملوثة بالذنوب والمعاسى » 
النفس المدلهمة بظلمات الاثام والاجرام لاترى إلى الحكمة سبیلا, ولا تفتجلها 
أبواب أسراد الكون لقوله تعالى : د ومن أظلم ممن ذكر بايات ريه فاعرض‌عنها 
ونسى ماقدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة أن يتفهوه د فى آذانهم دقرا 
دان تدعهم إلى الهدى فلن بهتددا اذن أبداً » الكهف ٥۷:‏ ) 


فتردن ان من ذ کر بابات ريه بعد اسال انیم عرض عنها ولم 
ليه الوم 
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بومن لما اقترفت یداه من الذئوب» تسد عليه آبواب الهداية » دتفلق عليه أبواب 
الر حمة فيكون بينه دبين الحق حجاب‌حاجز یمنعه عن دية الحق فلا بری‌الحق 
وينسى تفه , وقد قال تعالی : « تسوا الل فأناهم آتشهم » الحشر : ۱۹) 
فلا يفكر فى مصیرها دتهذیبها دتوجيهها إلى الفاية التى خلفت لاجلها » 
فیکون من الاخسرین أعمالا ؛ وقدقال تعالى . « قل هل تنبشکم بالاخسر ب نأعمالا 
الذين ضل سعیهم فى الحياة الدنیا دهم يحسبون انهم يح-تون سئعا > 
الکهف : ۱۰6) 
فا جل دعلا بسد آبواب الحكمة على من آنم الحجة » دلم ينتبه د توغل 


فى الذئوب دتدنس با بالمو بقاثبقولهتعالى: « انا جملنا ءل لى قلوبهم أ کنة نهوه» 
أى انا جعلنا على قلوب الذذين عسوا الل دلم بذ کردا بما ذ کرهم به أغطية د 
أستاراً تمنمهم عن أن بنتهوا الدين ويقفوا على أسرار الكون دحكمة الوجود + 


فيعتر ضونه بتذمی ون وينک روند د ولیس هذا الاعتراشدالتذمروالانکار 
و التفلسف الا دشحات نفس تلوثت بالذنوب و مظاهر قلب عمى عن رژية الحق 
الواقع » انه تعالی بقول : د انها لاتعمى الابسار ولكن تممى القلوب التى فى 
السدود » 

وجاء فى الحدیث : « ان أعمى الاعمی عمی القلب » 

فلا بسکن أن تتجلی" الحكمة فی‌النفی الانسانية الا اذا طهرت بالمبادة د 
ترك المعاسى والتزكية و التخلية د التحلية , هذه لا تحصل الا بعد أن بخاف 
الانسان دبه وبخشاه فيؤاخذ نفسه على كل صغيرة د كبيرة » دبلومها و 
يستغف رال منها بانواع الاستغفاد ان الله تعالى يقم بالنفس اللوامة 
بقوله تعالى : « لااقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة » القيامة : 5-١‏ ) 

فاذا لام الانسان نفسه و کثر عن سيئاته أخذت نفه قنز کی دتتطهرشيئاً 
فشيئًاً بنتيجة خوفه من الل تعالى , فتنفتح عليه ان ذاك أبواب الحكمة » و تطمئن 
نفسه وتح ل أمامه كل مايختاج فى نفسه من اعتراضات وتنقشع عنه الشكوك و 


حم 


الريب والاوهام 

انظر كيف لام بوسف تفه د كفر عن سيئاته أذ قال : « دما ابریء 
نفسى أن النقس لامارة بالسوء الأها دحم دبی > بوسف : 8# ) 

دمن كان فى نفسه شك فيما ذكرناء فلیعمد إلى التجربة » فان المريض 
بامراض بدنية يطيعالطبيبفيمايقول ديعلل حسب وصفة الطبيب فيبرأ منهرضه 
"كان يرتاب فيماذكر » فلیدری‌الدین الاسلامى ليقف على المناهى ويجتنب 


عن المحرمات والمشتبهات , ديقف على الاداب‌الاسلامية ليطلع على العبادات‌التی 
بها تز كو النفس يقول الله تعالى: « داعبد دبك حتى يأنيك اليقين » الحجر:ةة) 

ثم يعمل مستعیناً باو تعالى حسب علمه ليرى بعدذمن قليل كيف تتجلى 
فى نفسه الحكمة؛ و كيف يتقرب یوم بعد يوم إلى الل جل دعلا , د كيف بدخل 
فى عالم جديد » عالم فرح » عالم اطمثنان » عاام يقين » دعالم كله نور وسفاء . 


قال اي تعالى : د انما بخشی اله من عباده العلماء » فاطر : 58 ) 
فلما ذائرى علماء لابخشون الله جل دعلا د ترتكبون أنواع المعاسى » 
ولا بحملون الا أسفارلعدمتمهتدهم على العمل بما علموا أشاد إليهم بقوله تعالى: 
« مثل الذين حملوا التوداة ثم لم يحملوها كمثل الحماد يحمل أسفاراً » 
الجمعة : ه ) 
نرى علماء فى الرياضيات العالية » فى الكيمياء العالية » فى الفلك العالى 
ء العالية , فى الفلسفة بانواعها » فى التاريخ والجغرافية » دفى بفية 
ارك وتعالى » ولا ببالون فرحين كأن ليس وراء هم‌حساب . 
س اذن مرادایٌتمالی‌من كلمةة العلماء » هذه العلوم المادية التی‌تحصل 
ب كير تشبه عم لالتجار الذى اعتادتيداء فی‌فن الجا 
دالتهرین » وانما ٠ر‏ ادالةتعالى من حذاالملم:هو العلم الذى بحصل نتيجة 
جل وعلاء ونتيجة خوف ال تبارگ دتعالی » وأعمال تترتب على هذه ال 
الخوف , دهذا العلم هوالحکمة التی‌مدحها العزدجل فى کتابه الكريمدقرتها 


et‏ سورء الصعة 


منه اذقال : « يتلوا عليهم آباته ديز کیهم ديعلمهم الكتاب والحكمة » 
الجبعة : ۲ ) 
وقد عرفا تعالى الحكمةبقوله: « ولقد آتينا لقمان الحكمةأناشكرطٌ » 
لقنان: ۱۷) 

فالحكمة هى معرفة اله تعالى دالشکر يتجليان فى جميع العبادات وسالح 
الاعمال فان کاهامظهر من مظاهر المعرفة والشكر » ولايحصل ذلك الا بالخوف 
والخشية منالله تعالی» ومن ثم تتجلى الحكمة دتطمئن النفس فاذن « دأس‌الحکمة 
محافة ايل » 

فمن أداد أن تفتح عليه أبواب الحكمة » دان يتفهم الدين تفهماً بؤدى به 
إلى تكميل نضه ليكون بشراً على شكل ملك ادملکا بصودة اسان » فليس عليه 
الا أنيخاف الله جل جلاله‌بترك المحرمات جميعاً » دأن یکون مؤمتاً حقاعاملا 
بكل ما یأمر به الدين المبين » دين المقل » دين الفطر ة» دين التفکیر السحيح 
ودين الحياة الابدية 

فى تحف العقول : من مواعظ عيسى ابن مریم 8 لبنی اسرائیل - قال : 
بحق أقول لكم : ان الناى فى الحكمة رجلان : فرجل أتقنها بقوله ؛ دشيمها 
بسوء فعله » ورجل أتقنها بقوله دسد قها بفمله » دشتان بینهما فطوبى للعلماء 
بالفمل » و ويل للملماء بالقول - إلى أنقال -: بحق اقول لكم: ان الشمس نود 
کل شیء» دان الحكمة نور كل قلب » والتقوى رأس كل حكمة » دالحق باب 
كل خير » درحمة الل باب كلحق » دمفاتيح ذلك الدعاء دالتضرع دالسل , و 
كيف يفتح باب بغير مفتاح ؟ ! 

بحق اقول لكم : ان الرجل الحكيم لابغرى شجرتالا شجرء برضاها , لا 
يحم لعلى خيله الا فرسایر ضاء » كذلكالمؤمن العالم لایعمل الا عملا برضاءربه. 

بحق أقول لكم : إن السقالة تصلح اليف دتجلوه » كذلك الحكمةللقلب 
تصقله وتجلوه » دهى فى قلب الحکیم مثل الماء فى الارض الميتة تحيى قلبه كما 
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حيى الماء الادض الميتة هى فى قلب الحكيم مثل نود فى الظلمة سفی به 


دع ينبت فى السهل ولاينبت فى السفا 

ضع دلا تعمس فى قلب المتتكبر الجباد »ألم 

شجته ؛ ومن خفض برأسه عنه استظل تحته 

داكت »د اكذلك من لم يتواضع لله خفضه. دمن تواضع لله رفعه؛ انه ليس على كل 

جال بساح العسل فى الزقاق ‏ و كذلكالقلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة 

ق مالمينخرق اويةجلاديتفل » فقوف يكون للسل وعاءاً , وكذلك 

القاوب مالم تخرقها الشهوات دبد الطمع » دیقیسها النميم فسوف تكو نأدعية 

للحكمة ‏ إلى ان قال بحق اقول لكم : لاتكونوا كالمنخل بشرج الدقيق 

الطیب » ويمسكالنخالة , کذلك‌انتم تخرجون الحكمة من أفراهكم ويبقىالفل” 
فی سدور کم 

و من كلام سقراط : الحكمة اذا أقبلت خدمت الشهوات المقول , و 
اذا أدبرت خدمت العقول الشهوات 

وفی وسائل الشيعة : عن أبى عبدال ## قال: ما ادتی لفمان الحكمة 
الحسب دلامال » ولا بسط فى جم دلاجمال , ولكنه كان رجلا قوياً فى أمرا 
متوداعاً فى الله سا کناً سكيتاً ‏ إلى أن قال ولم یره أحد من الناس على بول 
ولاغائط قط ,ولا اغتالاشد تستره «تحفظه فى أمره - إلى أن فال - فبذلك 
اوتی الحكمة ومئح القضية . 

و فى المحاسن : جاء نقر من اليهود إلى دسول الله فسئلوه عن مسائل ؛ 
فاجاب عنها ‏ الى أن قال : ثم سن على امتى المضمضة لينقى القلب من الحرام» 
والاستنشاق لتحرمعايدرائحة الناد دنتنها » قال منهم :بامحمد فما جزاء عاملها ؟ 
فقال النبى لفت :اول ماییسس الماء يتباعد عنه الشيطان » قاذا تمشمضثو رال 
قابه دلسانه بالحكمة ,واذا | امنه الله من‌الناردرذقه رائحةالجنة.الحديث. 


< الحكمة والحياة » 


فى نهج البلاغة : قال الامام على 4# : « يجب على الماقل أن ينكون 
بما أحيى عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيى جمه من الغذاء » 

وفيه: أساقال 259 : « واعلموا انه ليس من شىء الا ويكاد صاحبهيشبع 
منه ویملّه الا الحياة, فانه لابجد فى الموت داحة » د انما ذلك بمئزلة الحكمة 
التى هى حياة للقاب الميت » د بسر للعين العمياء » وسمع للاذن السماء » ددع" 
للظمآن , دفيها الغنى كله واللامة » 

قوله تا : + ويملّه الا الحياة » فال ابو الطيب فى هذا المعنی : 

دلذيذ الحياة أنفس فى النفس دأشهى من أن يمل داحلی 

داذا الشيخ قال اف قما مل حياء ولکن الشعف ملا 

وقال ايشا 
ری كنا يبغى الحياة لنضه حريساً عليها مستهااً بها سبلا 
فحب الجبان النفى اددده البقا وحب الشجاع النفس اددد‌الحربا 

وان تسئل : كيف قال لت : د فانه لايجد فى الموت راحة »؟ دقدقال 
رسول ال مف : د الدنيا سجن المؤمن «جنة الکافر » ؟ دقال 2 : « ال 
ما ارجوا الراحة الا بعد الوت ؛ دما ذا يعمل بالسالحين الذين آثردا فراقهذه 
العاجلة » داختاروا الاخرة» دحو ج سیندهم وأميرهم ؟ 

تجيب : لامنافاة هنا فان الصالحين انماطلبواأيضاً الحياة الباقية بعدالموت 
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درسول الله ميم انما قال  :‏ آن الدنيا سجن المؤمن » لان الموت غين مطلوب 
للمؤمن لذاته ‏ انما بطلبه للحياة المتعقبة له » د کذلك قوله ت : « وال ما 
ادجو الراحة الا بعد الموت » تصریح بان الرا-نة فى الحياة الى تتعقلب الموت 
دهی حياة الابد , فلامنافاة إذاً بين هذه الوجوء دبين ماقاله ئ لانه مانفى لا" 
الراحة فى الموت نفه لافى الحياة الحاصلة بعده 

وان تسئل : قدتطرأ على الانان حالة يستسمبها قيود الموت للضه, و 
لا يفكر فيما يتعقّبه من الحياة التى تشير إليها , دلابخطر بباله ؟ 

تجيب : ذاك شاذنادر فلا بلتفت إليه , داسا الحكم للاعم الاغلب » د بسا 
فان ذاك ليلذ بالموت ‏ دانما بتخلس به من الالم , د أمير المؤمنين يتم فال 
ما من شىء من الملذات الا دهومملول الا الحياة , دبين الملذ دالسخلس من الالم 
فرق داشح » فلا یکون نقضاً على کلامه 

قبل : لاعرابی » دقد احتضر : انك ميت قال : إلى أبن بذهب بى 1 

قبل : إلى الل » قال : ما | کرء أن اذهب إلى من لم أالشين الاأمنه . 

دقد قال بعض السلف : ما من مؤمن الا دالموت خيرله من الحياة لانه إن 
كان محسناً » فالله تعالى بقول: « وما عندالخير د أبقى لین انقوا »القسس: ۰) 

دان كان مستا فال تعالى بقول :د دلابحین‌الذین کفردا انما سلی لهم 
خير لانفسهم انما نملى لهم لیزداددا اثما » آل عمران : ۱۷۸) 

دقالت الفلاسفة : لابستکمل الانسان حد الانانيةٍ الا بالموت لان الاسان 
دهو الحی الناطق الميت 

دقال بعنهم : السالح اذا مات استراح , والطالح اذا مات استریح منه . 

وقال الشاعر: 
جزی اه عنا الموت وا فانه آبی بنا من کل بس اراق 
یمجل تخلیس النقوس من الاذنی دیدنی من الداد التی هی أشرف 

را 


#۹ سورة الجسعة ]ج 


من كان برجو أن یمیش فانتی أسبحت أرجو أن اموت لاعتفا 


فى الموت ألف فنيلة لو أنها عرفت لكان سبيله أن بمفقا 
وقوله تا :د دانما ذلك بمنزلة الحکمة- دفيها الغنى كله داللامة» 

اشادة إلى مافى قوله تعالى : « دمن بوت الحكمة فقد ادتى خيراً کثیرآه 
دقوله : « دلقد آتينا لقمانالحكمة » دقوله « وآتيئاء الحكم سبيا » وعى عبادة 
عن المعرفة بالل تعالى , دیما فى مبدعاته من الاحكام الدالة على علمه کتر کیب 
الافلاك » ووضع المناصر مواضها » و لطائف صنعة الانان وغيره من الحيوان 
د كيفية انشاء النبات والمعادن » دما فى العالم من القوی المختلفة , دالتائيرات 
المتنوعة الراجع ذلك كله إلى حكمة السانم وقددته وعلمه تبارك إسمه . 

وفى رواية: قال رسول الله ب « ما اهدى السلم لاخيه هدبة أفضل 
من كلمة حكمة تزیده هدی دترده عن ددى » 

وفى نهج‌البلاغة: فال الامام على 2 :د قوت الاجام الغذاء » دقوت 
العقول الحكمة » فمتى فقد داحد منهما قوته پارداضحل» 

وفيه: فال تج : د إن هذء القلوب تمل كما تمل"الابدان فابتغوا لها 

طرائف الحكمة » أراد بذلك ألا بجملالانان دقته كله مسردفاً إلى الانظار 

المقلية فى البراهين الكلامية دالحكمية » بل ينقلها من ذلك أحياناً إلى النظر 
فى الحكمة الخلقية » فانها حكمة لاتحتاج إلى انماب النفس دالخاطر 

فينبغى عندملال القلوب من طلب الامثال الحكمية الراجعة إلى الحكمية 
الخلقية كمدح الصبر هالشجاعة دالزهد والمقاف والحياء والاخلاص » وذمالغضب 
دالشهوة دالجبن‌دالهوی دالرباء» دمايرجع إلى سياسة الانسان فى نفه ,وولده 
دمنزله وسديقه دحا كمه وما اليها 

فان هذا علم آخر » دفی آخر لاتحتاج القلوب فيه إلى فکرداستنباط , 


۳۹ 


ىا تقیر البصآئر 


فلا تتعب دلا تكل بترادف النظر دالتأمل عليها مع أن فيها عظيمة للنفس . 
و فى تحف العقول : من مواعظ عيسى ابن مریم مخ لبنى اسرائیل- 
قال : « فان الل بحيى القلوب الميتة بنور الحكمة كما بحيى الارض المیتةبوابل 


النطر » 


«الحكمة وتعليمها » 


فى تحف العقول : فى وسية الامام موسى بن جعفر ليم لهشام بن 
الحكم فى حديث طويل ‏ قال : باهشام ان كل الناس يبصى النجوم , ولکن لا 
بهتدی‌بها الا من يعرف مجاريهادمناذلها , و كذلك انتم تدرسون الحكمة «ولكن 
لابهتدی بها متكم الأمن عمل بها . الحديث . 

وفيه : فى مواعظ عیسی ابنمريم ليث لبنى اسرائیل فى حدیث طویس - 
إلى أن قال -: فاسرعوا إلى فلوبکم القاسية بالحكمة قبل أن رين عليها 
الخطايا فتكون أقسى من الحجارة - إلى أن قال بحق أقول لكم : ان" کل 
الاس يبسر النجومدلكن لايهتدى بها الا من يعرف مجاديها ومناذلهاء كذلك 
تدرسون الحكمة دلكن لابهتدی لها منكم الامن عمل‌بها . الحديث . 

اقول : د لبعض‌الاعلام كلام ينبغىذكرءفى المقام : 

د لا محيص للانسان فى حياته المحدددة التى يعمرها فى هذه النشأة من 
سنة يستن” بها فيما بريد ويكرء » دبجری عليها فى حر كاته دسکنانه, وبالجملة 
جميع مساعيه فى الحياة . 

و تتبم هذه السنة فى نوعها ماعند الانسان من الرأى فى حقيقة الكون 
العام , وحقيقة نفه د ما بينهما من الربط » ديدل على ذلك مانجد من اختلاف 
الستن د الطرائق فى الامم باختلاف آدائهم فى حقيقة نشأة الوجود » د الانان 


الذى هو جزه منها 
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فمن لابری لما دراء المادة دجوداً » ويقصر الوجود فى المادى » د بنهی 
الوجود إلى الانفاق , د برى الانسان مر کباً مادیاً محددد الحياة يبن التولد و 
الموت لابری‌لنضه من السعادة الا سمادة المادة » دلاغاية له قى أعماله الا المزایا 
المادية من مال ودلد وجاء وغيرذلك »دلابغية له الا التمتع بامتعة الدنيا والظفر 
بلذائذها المادية أدما برجع إليهاءدتنتهى جميماً إلى الموت الذى هوعندهانحلال 
للتر کیب د بطلان 

دمن بری كينونة العالم عن سبب فوقه منز » عن المادة ؛ وأن وراء الداد 
داداً دبعد الدنيا آخرة نجده بخالف فى سنته د طريقته الطائفة المتقدم ذکرها 
فیتوخی فی أعماله دراء سعادة الدنيا سعادة الاخرى ؛ د بختلف صور أعما لهم 
دغاياتهم وآدائهم مع الطائفة الادلى 

ویختلف سنن هؤلاء باختلافهم أنفهم فيما بهم كاختلاف سنن الو ثي 

من البرهمیتین دالبوفیین وغيرهمدالمليين من المجوسية دالكليمية والسيحية 

دالسلمین فلکل دجهة عومولیها 

دبالجملة الملى براعی فى مساعیه جانب ما براء لنفسه من الحياة الخالدة 
المو بدة د بذعن من‌الاداء بمايناسب ذلك کادعائه انه يجب على الانسان أن بمهند 
لعالم البقاء , دأن يتوجه إلى دبه » دأ نلابفرط فى الاشتغال بعرض الحياة الدنیا 
الفانية , دغير الملى الخاضع للمادة بلوی إلى خلاف ذلك هذا كله ممالاريبفيه 

غيرأن الاننان لما كان بحب طبعه المادى رهيتاً للمادة متردداً بين 
الاسباب الظاهر بة فاعلا بها منفعلاعنها لابزال بدفمه سبب إلى سبب لافراغ له 
من ذلك » بری - بحب ما يخيّل إليه ‏ أن الاصالة لحياته الدنيوية المنقطمة 
وأنها دما تنتهی إليه من المقاصد دالمزابا هی الفاية الاخيرة » والغرض الأقصى 
من وجوده الذى يجب عليه أن يسعى لتحصیل سعادته 

فالحياة الدنيا هى الحاة دما عند أهلها من القنية والنعمة دالمنية وا 


والعزة هی هى بحقيقة معنى الكلمة , وما یمد دنه فقراً وقمة دحرماناً دضفاً و 


اا سودة الجمعة 


]ج 


ذلة ورذية دمصيبة وخسراناهىهى دبالجملة كل ماتهواءالنفس من خير معجتل‌او 
نفع مقطوع فهو عندهم خير مطلق دنفع مطلق » د کل مالا تهواء فهوشر اوضر" 

فمن كان منهم من غير أهل الملة جرى على هذه الاراء دلاخبر عندمعنا 
وداء ذلك ,دمن كان منهممناهل الملة جرىعليها عملا , دهو ممتر ف يخلافها 
قولاء فلايزال فى تدافع بین‌قوله دفعله قال تعالی : « كلما آضاء لهم مشوا فيه 
وافا أظلم عليهم قاموا » البقرة : ۲۰) 

د الذى تندب إليه الدعوة الاسلامية من الاعتقاد و العمل هو ما ب 
مقتضی الفطرة الاسانية التى فطر عليها الانسان د تثبت عليه خلقته كما قال : 
« فاقم د جهك للدین حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الل 
ذلك الدين القيم » الروم : ۳۰) . 

دمن المعلوم ان القطرة لاتهتدى علماً ولانميل عملاً الا إلى مافيه كما لها 
الواقعى وسمادتها الحقيقية فما تهتدى إليه من الاعتقادات الاسلية فى المبدأ و 
المعاد » دما بتفر ع عليها من الآراء والمقائد الفرعية دآراء حقة لانتعد مسعادة 
الادان د كذا ماتمیل إليه من‌الاعمال . 

دلذا سمی‌اله تعالى هذا الدين المینی" على الفطرة بدين الحق فى مواشع 
من كلامه كقوله : « هوالذى أرسل دسوله بالهدى ددین الحق » الصف )٩:‏ 

وقال فى القر آن المتضمن لدعوته : « بهدی إلى الحق » الاحقاف: ۳۰) 

وليس السق الا الرآی دالاعتفاد الذى بطابقه الواقع » ديلازمه الرشدمن 
غير غى » د هذا هو الحکنة - الرأی الذی احکم فى صدقه فلا بتخلله کذب و 
فى مه فلا بعقبه ضرد - وقد أشار تعالی إلى اشتمال الدعوة على الحکمةبقوله 
« وأتزل الله عليك الکتاب والحكمة » النساء : ۱۱۳) 

ووصف کلامه المنزل بها ققال : « والقرآن الحكيم » یس :۲) 

وعد رسوله 247 مملماً للحکمة فی‌مواضع هن کلامه کقوله : «ویمل‌هم 
الکتاب والحكمة » الجمعة : ») 
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فالتعليم القآ نی الذی تصد اه الرسول 2548 المبیئن لمانزل من عنداي 
عن تملیم الحكمة وشأنه يبان ماهو الحق فى اسول الاعتفادات الباطلة الخرافية 
التی دبّت فى أفهام الناى من تسود عالمالوجود وحقيقة الانسان الذى هوجزء 
منه - كما تقد مت‌الاشادة إليه ‏ دما هو الحق فى الاعتفادات الفرعية المترئبة 
على تلك الاصول مما کات مبدء للاعمال الانانية وعنادين لفایاتها ومقاصدها . 

فالناس مثلا - يردن ان الاصالة لحياتهم المادية حتی قال فائلهم :دما 
هى الا حیاتنا الدنيا » الجائية : ۲٤‏ ) 

دالقر آن بنبههم بقوله : « دما هذه الحياة الدنيا الا لهوولب دان الدار 
الاخرة لهى الحیوان » المنكبوت ١٤‏ ) 

دیردن ان الملل والاسباب الحا کمة فيها هى المولدة للحوادث من حياة 
دموت دصحة ومرض دغنی قفر دنعمة ونقمة درزق وحرمان « بل مكر الليل 
دالنهار » سباء : ۳۳) 

دالقر آن یذ کرحم بقوله : « ألاله الخلق دالاس » الاعراف : ۵4) 

وقوله : « إن الحکم الال » بوسف ٩۷:‏ ) 

دغيرذلك من آیات الحكمة , ويردن أن لهم‌الاستقلال فى المشية بفعلون 
مایشاژن دالقر آن بخطتهم بقوله : « دما تشاذن الاأنيشاء الل » الاسان :۳۰) 

دیردن أن لهم ان بطیموادیسوا ديهددا ديهتددا , دالفر آن ينبثهم بقوله 
ولکن الله بهدی من يشاء » القسس : 06 ) 
والقرآن ينكر ذلك بقوله : « ان القوة له جميماً » 
(\o‏ 


وللمؤمنين » المنافقون :4 ) 
وبرون ان القتل فى سبيل اموت وانعدام » دالقرآن يعداه حیاقاذیقول 
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« ولا تقولوا لمن بقتل فى سبیل اله أموات بل أحياء ولكن لاتشعردن» 
البقرء : ٠١٤‏ ) 
إلى غين ذلك من التعاليم القرآنية التى امر النبی 45ا أن يدعو بها 
الناى قال : « ادع إلى سبيل دبك بالحكمة » النحل : ۱۲۵ ) 
وهی علوم وآداء جمة صوارتالحياة الدنيا خلافها فى تفوس الناس وذينه 
فنبه تعالى لها فى كتابه وأمر بتعلیمها رسوله د ندب المؤمنين أن يتواسوا بها 
كما قال : « ان الانسان لفى خر الا الذين آمنوا وعملوا السالحات د تواصوا 
بالحق » العس : ۲) 
دفال : « يؤتىالحكمة من بشاء دمن یژتی الحكمة فقد ادتی خي رأ كثيراً 
وما یذ کر الا اولوا الالباب» البقرة : 55 ) 
فالقر آن بالحقيقة بقلب الانسان فى قالب من حيث العلم دالعمل حديث د 
يصوغه صوغاً جديداً » فيحيى حياة لإيتمقّبها موت أبداً » دإليه الاشادة بقولهتمالى 
د استجيبوا لل دللرسول اذا دعا كم لما بحییکم » الانفال : 54 ) 
دقوله : « اد من كان میتا فاحیب 
کمن مثله فى الظلمات لیس بخادج متها » الانعام : ۱۷۲ ) 
وما یستفاد من تر تیب‌الامورالابعة : تلادة الابات دالتز كية «تعلیم الکتاب 
دالحكمة فى فوله‌تعالی: بتلوا علیهم آباته وي زكيهم دیعلمهم الکتاب والحكمة» 
الجعة : ) 
ان الاخیر یتوقف على الثلائة الادلی داحدة بعد اخری » فلا ينبغى تعلیم 
الحكمة قبل الثلائة وتؤيد ذلك ردایات کثیر: 


اء وجملنا له نورا بمشی به فی الناس 


منها: فى الکافی باسناده عن أبانبن تغلب عن أبى عبدالل 
المسيح ي بقول: انالتارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه‌لامحالة 
وذلك ان الجارح أداد فاد المجروح دالتادك لاشفائه لم يشأ صلاحه ؛ فانا لم 
يشأصلاحه فقد شاء فاده اشطر ارآفکذلك لاتحد ثوا بالحكمة غير أهلهافتجهلوا 
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ولا تمنعوهاأهلهافتأثموا دليكنأحد كم بمنزلة الطبيب‌المداوىء إن دأى موضعاً 
لدوائه والا اسك . 

ومنها: فى نهج البلاغة قال الامام على 72 دلا تحد ث بالعلم السفهاه » 
فیک بوك ولا الجهال فيستتقلوك دلكن حداث به من بتلقاه من اهله بقبولدفهم 
ص ا من و ای 


: قام عيسى بنمر بم 5 فى بنى اسرائیل » فقال : يما بنى اسر اميل 
لاتحد"ئوا بالحكمة الجهئال فتظلموها دلا تمنموها أعلها فتظلموهم ,و لا تعيثوا 


الظالم على ظلمهقيبطل فضلكم . 

و فى تحف العقول : فى وسية الامام موسى بن جمفر ‏ لهشام بسن 
الحكم: فى حديث طويل ‏ قال : يا هشام لاتمنحوا الجهال الحکنة فتظلموها» 
ولاتمنموهاأهلها فتظلموحم» ياهشام كما تر كوالكم الحكمة فائر كوا لهمالدنيا » 

وفى حديث : دما من عبد الاوفی رأسه حكمة دملك يمسكها » فاذا 
مكبر قال له أتشع ؟ داذا تواضع فال : انتش » فلا بزال أصفر الاس فى نفسه و 
ادقع الئاس فى اعين الثاى + 

وفى الکافی : فى حديث هشام عن موسى بن جعفر ليه قال : بساهشام 
ان العاقل شى بالدون من الدنيا معالحكمة »ولم برض بالددن من السكمةمع 
الدنیا فلذلك ر بحت تجادتهم 


« الحكمة ضالة المؤمن فيأخذها أينما وجدها » 


فى الکافی : باسناده عن‌جابر عن أبى عبدالة 2325 قال : الحكمةضالة 
المؤمن » فحیشما وجد أحدكم ضالته فليأخذها . 

وفی تهج البلاغة: قال الامام على لَب : « خذ الحكمة أنى كانت » فان 
الحكمة تكون فى صدد المنافق فتلجلج فى صدده » حتى تخرج فتسكن إلى 
سواحبها فى صدر المؤمن » 

قال السيد الرضىرضوانال تعالى عليه : دقد قال على 3398 فى مثل ذلك: 
الحكمة ضالة المؤمن » فخة الحكمة ولو من اهل الفاق . 

وفى الشرح : خطب الحجاج فنا أمرنا بطلب الاخرة , و كفانا 
مولة الدنيا » فليتنا كفينا مؤنة الاخرة, دامرنا بطلب الديا . 

فسمعها الصن فقال : هذه ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق . 

د كان سفيان الثورى يعجبه کلام أبى حمزة الخارجى دیقول : « خالة 
المؤمن على لسان المنافقتقوى الله أكرم سريرةء دأفضلذخيرة» منها ثقةالوائق 
دعليها مقة الوامق ليممل كل امری» فى مكان نفسه وهو دخى اللبب » طويل 
السب ليعرف ممد بده وموضع قدمه » وليحذر الزلل والعلل المائعة من السمل 
دحم الله عبداً آثر التقوى داستشعر شعارها » داجتنى ثمارها باع داد البقاء بدار 
الاباد» الدنیا كروشة يونقمرعاها دتعجب من د آا «تمجعردقها الثرى»دتنطف 
فردعها بالندى حتى اذا بلغ السشب إناء» و انتهی الزيرج منتهاء » شعف العمود 
وذدى العود ‏ دتولی من‌الزمان مالا یمود » فحت الرياح الورق » دفرقت ماکان 
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اقسق » فاصبحت حشيماً , دأمست دمیماً 

قيل لبعض الحكماء : ما بالكم لا تأنفون من التعلم من كل أحد » قال : 
لملمنابان العلم نافع من حيث اخذ 

وفى الحديث : « الكلية المكيمة خالة الحكيم » قيل أراد بالكلمة : 
الجملة المفيدة , دبالحكمة التىاحكمت مبانیها بالعلم والعقل مسونة معانيهاعن 
الاختلاف دالتهافت 

فالممنى : ان الكلمة المكيمة دبما تكلم بها من ليس لها باهل فيلتفطها 
الحکیم فانه أهل لها دأدلى بها من الذى قالها كساحب النالة الذى بجدها فانه 
أحق بها من غيرء 

فى عيونالاخبار لابن قتيبة الدینوری: عن ابن عباس قال : « خذوا 
الحكمة مین سمعتموها منه فانه قد بقول الحكمة غير الحكيم , ونكونالرمية 
من غير الرامی» . 

قيل للقمان : ممن تملّمت الحكمة ؟ قال : من السی لانه اذا مبرالمکان 
لم بضع الفدم , قد"م الخروح قبل الولوج 

و فى تحف العقول : من مواعظ عيسى أبن هریم د اعلموا أن 
كلمة الحكمة ضالة المؤمن ؛ فعلیکم قبل أن ترفع » ددفعها أن تذهب رداتها ‏ 
إلى أن قال : بحق أقول لكم : لو وجدتم سراجاً يتو قند بالقطر ان فى ليلة 
مظلمة لاستضأتم به فلم يمنمكم منه ريح قطر انه كذلك ينبغى لكم أنتأخذوا 
الحكمة ممن وجد تموها معه ولايمنمكم منه سوء رغبته فيها ». 

و فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على ## : « قد لبس 
للحكمة جنتها , د أخذها بجميع أدبها من الاقبال عليها د المعرفة بهادالتضغ 
لها » فهى عند نفه خالته التى يطلبها .و حاجته التی سثل عنها ‏ فهو مغترب 
اذا اغترب الاسلام » وضرب بمسیب ذنبه 9۰ ألسق الارض بجرانه ٠‏ بقيّة من بقاييا 
حجته » خليفة من خلائف انبيائه » 

قال ابن ابى الحديد: د هذا الكلام فسْره كل طائفة على حسب 
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اعتقادهاء فالشيمة الاماميةتزعم أن المراد به المهدى المنتظر عندهم ,دالسوفية 
بزعمون انه يمثى به دلى الله قى الارض » د عندهم ان الدنيا لاتخلو عن الابدال 


وهم اریمون » دعن الادتاد وهم سبعة » دعن القطب د هو واحدء فاذا ما تالقطب 
اسار أحد السبعة قطباً عوضه » وسار أحد الاريعين د تداً» عوض الوتد» و صار 
بعض الاولیاء الذين يسطفيهم الله تعالى أبدا لا عوض ذلك البدل . 

و أسحابنا يزعمون ان الله تعالی لابخلی الامة من جماعة من المؤمنين 
العلماء بالمدل د التوحيد , دان الاجماع انما يكون حجة باعتباد أقوال اولك 
العلماء لكنهلما تمذ'رت معرفتهم باعياتهماعتبراجماع سائر العلماء » «انماالاصل 
قول ادلئك 

قالوا : و کلام أمير المؤمنين ## لیس يشير فيه إلى جماعة ادلثك‌العلماء 
منحيث هم جماعة , ولكنه يصف حال کل داحد منهم ٠‏ فيقول : من صفته كذاد 
من صفته كذا 

والفلاسفة بزعمون أن مراده 824 بهذا الکلام المارف » دلهم فىالعرفان 
وصفات أربابه کلام يعرفه من له اس باقوالهم ». 

ثم قال الحديد : « ولیس ببعدعندی‌آنبر بدبه القائم من آلمحمد 0 
فى آخر الوقت اذا خلقه الل تمالى؛ دإ لم يكن الآن موجوداً » فليس فى الكلام 
مايدل على وجوده الآن » د قد دقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أن 
الديا والتكليف لابنقضى الا عليه > 

أقول: وفى الكلام مايدل على أن يكون القائم من آل محمد 907و 
موجوداً الآن » وهو كلمة « قد » الداخلة على فعل الماشى « لیس » تدل على 
التحقق ماضياً » خفى ذلك على ابن أبى الحديد 

قوله لي « قد لبس للحكمة جنتها » الجنة : ما بستتر به من السلاح 
کالدرع ونحوها , دلیی جتةالحكمة قمع النفس عن المشتهيات » دقطعغلائق 
النفس عن المحوسات , فان ذلك ماع للتفی عن أن يسيبها سهام الهوی كما 

تمتع الدرعالدارع عن أن يصيبه سهام الرهاية 
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ثم عاد إلى صفة هذا التخص اذقال:« وأخذ بجميع أدبها من الاقبالعلیها» 
إلى شدةالحرص دالهمة » ثم قال:« دالمعرفة بها » أى دالمعرفة بشرفها ونفاستها 
ثم قال : « دالتفر غ لها » لان الذهن متى دجهته نحو معلومين تخبط وفسد » 
وانما يدرك الحكمة بتخلية السرمن كل مامر سواها 

قال : « فهى عندنفه ضالّته التی بطلبها» هذا مثل قوله ##: 
خالة المؤمن » دمن كلام الحكماء : لايمنّمك من الانتفاع بالحكمة حقادةمن 
وجدتها عنده کمالا يمنعك تراب المعدن من التقاط الذهب . 

ثم قال : « هو مغترب اذا اغترب الاسلام ‏ بقول هذا الشخص بخفى نضه 
ویحملها اذا اختربالاسلام , داغتر اب الاسلام أن ,يظهر الفسق دالجور علی‌السلاح 

« بدأ الاسلام غريباً دمیمود كما بدأ » 

وقال : « وضرب بسیب ذنبه دألسق الارض بجرانه > هدا من تمام قوله: 
« اذا اغترب الاسلام » أى اذا سار الاسلام غريباً مقهوراً د سار الاسلام كالبعير 
البارك يشرب الادض بعسيبه » وهو أسل الذنب » ديلسق جرانه د هو صدده فى 
الارض »فلا بكون له تصرف ولا نهوض . 

وفی الفقيه : باسناده عن‌السکونی عن جمفر بن محمد عن آبائه اإفال: 
قال دسول با#غ: کلمتان‌غریبتان فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيدفاقبلوها 
و كلمة سفة من حكيم فاغفروها 

و فى الخصال : باسناده عن الزهرى عن على بن الحسین 8 قال : 
كان آخرما أدسى به‌الخنرموسی ت29 قال : رأس الحكمة مخافة اله عزدجل. 

9 فى المحاسن : باسناده عن ابی على "ابن داشد قال : سمعت با اللحسن 

2 بقول : أ كل السل الحکمة 

وفى الكافى : باسناده عن جميل بن دداج عن أبى عبدالة 2822 من کل 

سفرجلة أنطق اله الحكمة على لانه أدبعين صیاحاً 
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4 الحكيم وخصاله‎ ٠ 


دمايستفاد منالابةالكريمة : انالحكمةلابنال بها أحد الا بتز کیة‌النفس 
بالايمان دصالح العمل وتعاثم القرآآن 

وان الحكيم: هو الذى أحكمأم الدادينوديره بصب ماتقتطیه الحكمة 

الحكيم : من أجمع بين العلم د العمل , من كان جامعاً للخسال الثلاثة : 
القلب و اللان و الجوادح , حكيما فى اعتقاده ؛ حكيماً فى قوله , حكيماً فى 
فعله , حکیما فى مماشرته » حكيماً فى أمره دصنعه دحکیماً فى صب 

الحكيم : من كان محكمة الافعال » متفنة السناعات , صدیق الاقوال » 
کریم الاخلاق , صحیح الاراء , ز کی الاعمال » وجميل الخصال ... 
كمية آجناسها دانواعها دخواصهاداحداً 
بعد واحد » و البحث عن عللها د آسبابها : هل هی ۸٩‏ دماهى ؟» لم عى؟: د كم 
هی ؟؛ دمتی هی ؟؛ ذأين هی ؟ 2 د كيف هی 1/ ددن هی ۲ دأی شىء هی ؟ ال 
بعلم ذلك كلة ؛ دیجیب اذا سثل عنها بحقها دسدنها اجمالاً د تفصیلا على قدر 
دسمه , ولابد لاحكيم أن يعرف كيفية الاشياء قبل كميتها . 


دهو الذی يعرف حقائق الاشيا. 


د ان ملاك معرفة حقائق الاشياء : هو تصور الانسان حدوث هذا العالم 
الشاسع , د كيقية ابداع البادى العالم» د كيفية ترتيبه للموجودات و نظامه 
للكائنات بما هو عليه الآن , ولم كان ذلك , دمعرفة حقيقة الاشياء هى معرفة 
حدودها ورس مها 


دلابخفى إن الاشاء كلها على 


N تفير البصآئر‎ lé 


أحدهما ‏ المر كباتالتى تعرف حقائقهااذا عرفت الاشياء التى هى مر كبة 
منها كما اذا قبل لك : ما حقيقة الطين ؟ فتقول : ماء د تراب مختلطان » و 
هكذا 

ثانيهما ‏ البسائط التى تمرف حقائقها آذا عرفت السفات التى تخصنها كما 
اذا قيل لك : ما العلم "تقول : سور المعلومفى تقس العالم » دان قيل : ماالمقل 
الفمال ؟ تقول : هو ادل مبدع أبدعه الله تعالى » وجوهر بسيط نودانى فيه صودة 
كل شیء» دإن فيل : ما النفس؟ تقول: جوهرة بسيطة روحانية حية علامةفمالة 
دهی صورة من صود المقل الفعال » دإن قيل : ما الايمان ؟ تقول :هوالتسديق بما 
یخبر به المخبر والالتزام يما من العمل » وهكذا. . 

ولما كان تصور کل اسان ذلك أرسل الله تمالی » دهم سفرائه پینه 
وبين عباده لیمبتردا عنه المعائى ٠‏ د يفهموها الناس بلغات مختلفة حب دسعهم» 
فاذا مخت الانبیاء 446 لسبلها خلفهم الادلياء دالحكماء دالملماه الذین‌قاموامقام 
الانبياء 46 فولاً دعملا دتسلیمً للناى معالمالدین د طريق اسماد ,و مسالح 
الدنيا د الاخرة , فمن اعتدی طریق الهدى نجى د فا » د من أبى د کفر هلك 
وخس : « ليهلك من هلك عن بينة دمحیی من حى عن بيئة > الانفال: 4۷). 

و الحكيم : من كان فارغ القلب من هموم الدئيا وغمومها ‏ دكانذ کی 
النفس د دقيق الفهم » وداضع المقل , دطاهر الاخلاق ۰ وسليم السدر من الدغل 
د الفش د الاداء الفاسدة و الاغراض الشخصية د المصالح الفردية , و كان عالماً 
بالررياضيات الحكمية الأدبع» دالنظرفى المنطق والطبيعيات , دكان عارقاً باجوبة 
الاسئلة » ددفع المسنلات » ومحققاً فى علم الانبياء المسمى بعلم الالهياتلانهذا 
العلم هو الغاية القسوى التى ينتهى إليها الانسان فى علم المعادف التى تلى دتبة 
الملائئكة الذين هم الملا الاعلى و سكان السموات د ملوك الافلاك و الدخول 
فى ذمرة الملائكة المقريين 

دهكذا سيرة الانبياء والمرسلين الذين ادتوا الحكمة فیهاالخیر کله‌کانوا 


۳۲ سورة الجمعة 


عملّمونها الناس قال الله تعالی : « فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب دالحكمة » 
الشاء: 4ه ) 
وفال :« كما ارسلنا فيكم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا دی ز کیک و 


کل ذلك تشبنها بالل تعالی فى اظهاد حکمته » وفيض فنائله على بربته اذ 
أوجدهم بعد أن لم یکونوا فافاض علیهم من فنون نعمه د ألوان الخيرات و 
البركات مما لاإيحصى عددها الا الله تعالى . 

ان العلماء هم ورثة الانبياء , والحکماء هم آفاضل العلماء . 

فى الرسائل لسدد البتالهین دضوان الله تعالى عليه قال: « ومن لم يكن 
دينه دين الانبياء 5ا فليس من الحكمة فى شىء, ولا يعدا من الحكماء من 
لیس له قدم داسخ فى معرفة الحقائ إن الحكيم من كان عادفاً بالحقائقعلىما 


هى عليه من أحوال المبدأ والمعاد » د كيفية صدود الموجودات, و كيفيةرجوعها 
إليه , فالاول يقال له : علمالتوحيد وعلم الالهيات » دالثانی يقال له : علم النبوات 
وعلم اللفی » دهذء المعرفة بقميهاهى الحکمة التىجاء فى الوحى الالهىإشادة 
إلى تعظیمها «توقیر أهلها « دمن يؤت الحكمة ققد ادنی غير کثیرا» 

وهی من أعظم المواهبه المح وأجلالمطاياد شرف الذخایر دا لسعادات للنفس 
الاسانی , دبها قيام العالم العلوى دالسفلی » دابتهاجات جميع الموجودات .ولا 
سعد من سعد الا بالحكمة » دلا شقى من شقی الا بجحودها لانها ام الفشائل » د 
أفضل الوسائل ورأس العبادات , دمعدن الجلاعات » دمن أعظم البلاياء » الرذية 
والمزاء الاعراض عنها . دالجحود لها كما قال : د وم نأعرض عن ذكرى فان له 
معيشة شنكا دنحشرء يوم القيامة آعی » وقوله : د كلا انهم عن دبهم بومئذ 
لمحجوبون وقدران على قلوبهم ماكانوا يكسبون » فاجتهد ياحبيبى هداك الله 
طریق السعادة فى تحسيل ما أشارت إليه الانبياء فى الكتب المنزلة من الملاء 
الاعلى » وما حثت عليه الحكماء فى أسفارهم وسحفهم من المقاسد الشريفة و 


[i‏ تضير البصآئر بویت 


المسائل المکتومة عن غير مستحقيها السننون بها علىغير أهلها . فلملك تنال 
ما نالوه دتتصود ما تصوردمة تشاهد ماشاهدده , دتصل إلى ما دصلوا إلبه » د تعيش 
عيشهم دتحیی بردحهم . 

داعلم : ان الظن باعاظم الحكماء وأساطينهم ممن شهدت أفاضل کل عصر 
د ذمان بتقدمهم دفنلهم وا أمائل كل طائقة على ذهدهم » «صفاه‌ضماثرهم 
د انخلاعهم عن الحس » د جر دهم عن الدنيا » درجوعهم إلى المأدى د تشبههم 
بالمبادى » دتخلقهم باخلاق البادى انهم متفقون على اعتقاد حددث العام بجميع 
جواهرء د أعراضه ذافلاكه داملاكه و بائطه و مر كباته الا ان هذه المسثلة 
لكونها فى غابة موش لم يكن لنيرهم من الباحثين د الناظرين فى كتههم 
تحقيقها دفهمها على دجه لاانحراف فيه دلانغيير دلاغلو دلانقسير » ولعمرى ان 
اسابة الحق فى هذه المسثلة دامثالها ممن التزم القواعد المقلية د المحافظة على 
توحیدالباری دتنزیهه عن وسمة التغير د التكثر من قصيا مراتب القوة النظربة 
المصافية للقوة القدسية » 

قال سقراط : ایکون الحكيم حكيما حتى غلب شهوات لیس . 

فى تحف العقول : قال الامام على تب فى حديث ‏ : ان العلم ذو 
فنائل كثيرة فرأسه التواضع » وعينه البراءة من الحسد » داذنه الفهم , دلسانه 
الصدق و حفظه الفح و قلبه حسن النية و عقله معرفة الاسباب بالامود د يده 
الرحنة دهمته اللامة ورجله زيارة العلماء وحكمته الورع . الحدیث . 

و فيه قال ج أيناً « أيها الناى اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من 
قول الزدد فيه » دلابحكيم من‌رشی بثناء الجاهل عليه ». 

و فى الكافى : فى حديث شام بن الحكم عن موسى بن جعفر 2 
إلى أن قال : ياهشام من سالط ثلاثاً على ثلاث فكأ نما أعان على هدمعقله : من 
أظلم نود تفکتره بطو لأمله » د محاطرائف حكمته بفضول کلامه» د أطفأنور 
عبرته بثهوات نفه ۰ فكأنما أعان هواه على هدم عقله » دمن حدم عقله أقسدعليه 


۳۲ سورة الجمعة [ج 


دینه ودنياء 

اقول : ذلك لان بطول الامل يقب لإلى الدنیا دلذاتهاء فیشفل‌عن التفکر» 
أو یجمل مقتضی طول الامل ماحیاً لمقتضی فکره السائب 

و الطریف : الامر الجدید المستغرب الذی فيه نفاسة ؛ دمحو الطرائف 
بالفضول إما لانه اذا اشتغل بالفضول شغل عن الحکمة فى زهان التکلم بالفضول 
وإما لانه لما سمع الناى منه الفول لم يعبأدا بحكمته أولانه اذا اشتغلبهمحى 
ال عن قلبه الحكة 

و فى البحار : فى مواعظ عيسى ابن مریم 2# لبنى اسرائیل - إلى أن 
فال : بحق أقول لكم : ان الحكيم يعتبر بالجاهل » د الجاهل یمتبر بهواء » 
اوسيكم أن تختموا على أفواهكم بالسمت حتى لابخرج منها مالایحل لكم . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على تج : دمن عرف بالحكمة لاحظته 
العيون بالوقار ». 

و فيه : قال :د انما لم يجتمعالحكمة والمال لعزأة جود الكمال» 

وفى الكافى : قال عيسى 4# : بالتواضع تعمر الحكمة لابالتکبر و 
كذلك فى السهل ثبت الزرع لافى الجبل 

و فى روا : د رسول اله 15 « اذا دأيتم أهل الجوع د التفكر 
فادنوا منهم » فان الحكمة تجرى على ألسنتهم » 

EE ون و ال‎ TE as 

اقول : د عن سقراط أنه قال لانت 
انا نعد حكيما » كل امری يكتسب صداقة الذين يحبون الجمال د الخیر , و 
م سفطائيين » ادائك الذین یتجردت بالعلم فيبيعوته » فاما من ری اسان 
مه مایعرف من خی » قائما يفعل ما ینیقی آ يقعله الخیتردن الطيبون » فاما 
أنايا اتیفون فاحب أن أجد أسدقاء صالحین ۰ د أن اعك‌هم ماأعلم من خير » 
د این لهم ما انطوت عليه حكمة الابقين من قيم » فان أصبنا خيراً »د جدنا 
کسباً كبيراً ہما يجنى بسنا من بعض من نفع © 


لز 


ن السفطالی : « اسمع يا | 


۶ الامام على 22 وباب الحكمة » 


د قد آورد فى ذلك جم غفير »د جمع كثير من حفاظ العامة » د حملة 
أحاديثهم روایات كثيرة,صحيحة فى مآخذهم المعتبرة عندهم نشير إلى مایسعه 
المقام : 

ل روى الحافظ ابوبکر خطيب البغدادى فى ( تاریخ البغداد ج ۱۱ ص 
6 ط السعادة بیصر ) باسناده عن ابن عباس د ضى الل عندقال: قال دسول الل 
مَل : أنا مدينة الحكمة على بابها » فمن أداد الحكمة فليأت الباب . 

دداه الحافظ ابن حجر السقلانی‌فی ( اسان الميزانج ه س ١4‏ ط حيدر 
آباد الد کن ) و ابن المغاذلى الشافعی فى ( مناقب امير المؤمئين ) دأبو نیم 
الاصبهانی فى ( حلية الادلياء ج اس 54 ط السعادة مسر ) 

۲ - ددى الترمذی فى (السحیم ج ۱۳ص +17 ط الصادی بمصر) باسناده 
عن على ج قال : فال دسول الل : أنا داد الجكمة وعلى بابها . 

۳ - ردی الثعلبی النیسابوری فى ( تفسيره ) باسناده عن عبدالظ بن مسموو 
قال :كنت عند النبى 2 فسثل عن علی, ففال : قسمت الحکم عشرة أجزاء » 
فاعطى على تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً 

ددا بهذا الاسناد كثير من أعلام العامة : 

منهم : الجافظ ابو میم الاسبهانى فى ( حلية الاولیاء ج ١‏ ص ۹۵ طبع 
السعادة بمصر) 

دابن المغاذلى الواسطی الشافمى فى (مناقب امير المؤمنين) . 
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والحافظ الذهبىفى ( ميزان الاعتدال ج ۱ص 8ه ط القاهرة) ولكنه ذ کر 
( فجمل فى على) بدد (فاعطى على) دالهندی قى (منتخب كنز العمال المطبوع 
بهامش اامسندج ه ص ۳۷ ط الميمنية بمصر ) وذاد بعدذكر الحديث (وعلىأعلم 
بالواحد منهم ) . 

والبدخشى فى (مفتاح النجاص ۵ه) دالقندوژی فى (ينابيع المودة ص۷۰ 
ط الاسلامبول ) . 

4 - ردی التقشبندى الحنفى فى (راموذ الاحاديث ص ۳۳0ط قشلة همایون 


بالاستانة ) باسناده عن ابن‌مسمود رضىالطٌ عنه : ان دسول الله #5 قال :قسمت 


الحكمة عدر أجزاء فاعطى على تسعة أجزاء دالنای جزهً واحداً , على أعلم 
بالواحد منهم . 

ه ‏ روی الميبدى فى ( شرح ديوان امير المؤمنين ص ۳ ) انه قال 
النبى تالا : أها ميزان السكمة وعلى لسانه 

رواء ابو حامد الغزالى فى ( الرسالة المقلية ) 

1 روى الخطيب الخوادذمی فى ( المناقب ص ۷۹ ط تبريز) باسناده عن 
محمد بن کمب قال : رای ابو طالب ت النبى 234 بتفل فى فى على 4 
فقال : ماهذا با محمد با رسول امه 4 ۶ فقال : ايمان وحكمة : فقال ابوطالب 

4 : يا بتى انظر ابن عمك ودازره دداه جماعة منهم : 

القندوذى فى ( يتابيع المودة ص ۷۳ ط اسلامبول ) ٠‏ 

۷ - وی محب الدین الطبرى فى (ذخائر العقبى ص ۸۵ ط القدسى ببصر) 
عن حميد بن عبدال بن يزيد قال : ذ کرعند النبى 07 قضاه قنى به على ابن 
ابیطالب تج فاعجب النبى ققال : الحمد لله الذى جعل فینا الحكمة 
أهل البيت 

جماعة منهم : 
القندوذى فى ( يتابيع المودة ص ۷۵ ط اسلامبول ) والامر تسرى فى 


4 ضير البسآئر 


( ادجح المطالب ص ۳۲۸ ط لاحور) . 
وفى نهج البلاغة : قالالامام على 9 : «تالله لقد عللمت تبلیغ الرسالات 
داتمام العدات دتمام الكلمات , «عندنا أهل البيت أبواب السکم وضياء الامر» . 
قال ابن ابی الحديد فى (الشرح ج ۷ ص ۷۸۸ط احياء الکتب العريبة سنة 
۰ )ما لفظه : 
«رداهاقوم د لقد علمت » بالتخفیف دفتح‌المین , والرداية الادلی- بتشدید 
اللا؛ من باب التفعيل مبنياً للمفعول - أحسن ٠‏ فتبليغ الرسالات تبليغ | 
بعد دفاة الرسول 0 إلى المکلفین » دفيه إشادة إلى 
دسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً الا ال » وإلى قول النبى كز ز 
: «لابودی عنى الا آنا ورجل منى » . 
وإتمام العدات : إنجاذها , دفيه إشارة إلى قوله تعالی :من المؤمنين 
رجال صدقواماعاهددا الله عليه » دإلى قول النبى 405 فى حه 
دینی دهنجز موعدى » 
دنمام الكلمات تأويل لق رآن ٠‏ دفيه إشادة إلى قوله تعالى : « دنست كلمة 
دبك صدقا دعدلا» وإلى قول النبى 27 فى حقه 22 : 
ثبلت لسانه» 
«خلاصة هذا : انه أقسم بال انه قد علم اد علّم - على اختلاف الردابتين 
أداء الشرائع إلى المكلفين » دالحكم بینهم بما أتزله الله » وعلم مواعيد دسول 
وة لتی‌وعد بهاءقمتها ماهو دعدلواحد من الثاى يامر » نحو أن بق 


ساعطيك كذا » ومنها ما هو وعد بامر بحدث » كاخبار الملاحم والامور 
دعلم تمام کلمات الله تعالى » أى :يلها وبيانهاا لذى يتم به » لان فی کلامه تعالى 
الجمل الذى لايستغنى عن متمم ذهبين بوضحه 

ثم كشف الغطاء وأدضح المراد فقال : « وعندنا أهلالبيت أبواب الحكم » 
يعنى الشرعيات والفتادى . . . وضياء الامر بعنی العقليات ٠العقائد,‏ دهذا مقام 


1 سوزة الجمعة 


عظيم لابج أحد من المخلوقين بداعيه سواء 8# ء دلو أقدم أحد على ادعائه 
غیره لكذب وكذبه الناى 

وه أعل البيت » منصوب على الاختصاص > انتهى كلامه . 

وقال ابن ابی الحديد : فى ( الشرح ج ٦‏ ص ۳۷۰ ط داداحياء الكتب 
العربية سنة ۱۹۰۹ ۱۳۷۹6 م) ما لفظه : 

د واما الحكمة والبحث فى الامود الالهية فلم يكن من فن أحد من‌السرب 
ولانفل فی‌جهاد أكابرهم دأساغرهمشىء ٠ن‏ ذلك أصلاء وهذا فن كانت اليونان 
وأدائل الحكماء دأساطين الحكمة ینفردون به » وأول من خاض فيه من العرب 
على تا , ولهذا تجد المباحث الدقيقة فىالتوحيد والعدل مبئوئة عنه فی‌فرش 
كلامه دخطبه » ولا تجد فى کلام أحد من السحابة دالتابمین كلمة داحدة من 
ذلك » ولا بتصو ردنه دلوفهموه وأنى للعرب ذلك ۱ 

دلهذا انتب المتکلمون الذين لججوا فى بحار الممقولات إليه خاصة دون 


غيره وسمّوه أستاذهم ورئيسهم » 
دغير ذلك منالردايات دالکلمات الواددة عن طرق العامة لايسعها المقام . 
ة الامامية الاثنى عشرية : 


1 تعالى عليه فى أماليه باسناده عن ابن عباس 
فال دسول ال 230 لملی جه : با على أنا مدينة الحكمة دانت بابها » 
ولن تژتی المدينة الا من قبل الباب» د کذب من ذعم انه بحبنی ويبغشك لانك 
منی » وأنا منك لحمك من لحمى ددمك من دمی «زدحك من دوحى وسریرتك 
سریرتی وعلائيتك علافيتى و أنت أمام امتی » «خلیفتی علیها بعدى » سعد م نأطاعك 
من عصاك وربح من تولاك وخسر من عاداك وفاز من ازمك دهلك من 
فارفك مثلك دمثلالائمة من ولدك بعدى مثل سفينة نوح من د كبها نجى » دمن 
تخلف عنها غرق , ومثلكم مثل‌النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى بوم القيامة . 
رو قى جامع الاخباد 


55 تفسير البصا ثو‎ lé 


۲ - فی امالی الطوسئ قدس سره باسناده عن جابر بن عبد ال الانسارى 
فال : رابت سول الل بإ أخذبيد على بن أبيطالب # وهو يقول : هذا أمير 


البردة دقائل النجر ؛ منصور من نصرء مخذول من خذله » ثم دقع بها صوته : 
أنا مدينة الحكمة وعلى بابها . فمن أراد الحكمة فلیات الباب . 

۳- فى البحاد : عن أبى عبد الله تلا فى قول الله تعالى : « ليس البر أن 
تولُوا دجوهکم قبل اشرق دالمفرب » دقوله : « ليس البر بان تولوا البيوت 
من نلهودها دلکن البر من اتفى داتوا البيوت من أبوابها » . 

قال : مطرت السماء بالمدينة فلما نقّعت‌السماء - أى ذالت السحاب عنها 
وخرجت الشمس خرح دسول | فى اناس من المهاجرین والانسار » 
فجلس دجاسوا حوله إذ أقبل على بن آبی‌طالب تم فقال دسول الله بول لمن 
حوله : هذا عل ”قد أناكم تقى القلب قى الكفين » هذا على بن أبيطالب ل3 
لابقول الاسواباً تزدل الجبال , ولايزول عن دینه » فلما دنا من رسول الله ۶ 
أجلسه بين يديه فقال : يا على أنا مدينة الحكمة وأنت بابها » فمن أنى المديئة 
من الباب دصل » يا على أنت بابى الذى ادتى منه » دأنا باب اله » فمن أتانى من 
سواكلم يصل دمن أتىالل سواى لم يسل » قفال القوم بعضهم لبعض : مایعنی بهذا ؟ 
قال : فائزل الله به قرآناً د ليس البر > الخ 

فى المناقب لابن شه رآشوب رحمة الله تعالى عليه : عن الباقر د أمير 
المؤمنين لاء ف قوله تعالى : « ليس البربان تأتوا البيوت » الابة » وقوله‌تمالی 
« وان قلنا ادخلوا هذه القرية » : نحن البيوت التى امرالل أن تؤتى م نأبوابها , 
نحن باب الل وبيوته التى يؤتى منه » فمن تابعنا د أقن” بولایتنافقد أتى البيوت 
من أبوابها » دمن خالفنا , وفسّل علية! غير نا ققد أتى البيوت من نلهورها 
وفال التبی مقت بالاجماع -: أنا مديئة العلم وعلى بابها » فمن آراد 
العلم فليأت الباب رداء أحمد من ثمانية طرق » وابراهيم الثقفى من سبعة طرقاء 
دابن بطلّة من ستة طرق , والقاشى الجعافى من خدسة طرق » دابن شاهين من 


أدبعة طرق » دالخطیب التادیخی من ثلاثة طرق ٠‏ دیحیی بن هعين هن طریقین » 
وقد رداء السمعانیدالقاخی المادردى ‏ دأبومتسودالسكرى دأبو السلت الهروی 
وعبد الرذاق دشريك عن ابنعباس دمجاهد دجابر» دهذایقتضی وجوبالرجوع 
إلى أمير الق لاته كنى عنه بالمدينة , وأخبر إن الوسول إلى علمه 
من جهة على خاسّة » لانه جعله کباب المدينة الذى لايدخل إليها الامنه » ثم 
أوجب ذلك الامر بقوله : « فليأت الباب» دفيه دليل على عسمته لان من ليس 
بمعصوم يصح منه دقوع القبيح » فاذا دقع كان الاقتداء به قبیحاً ‏ فيؤدى إلى 
أن ييكون 230 أمر بالقبیح » دذلك لايجوذ » دیدل أيماً على أنه أعلم الامة» 
ویژید ذلك ما قد علمناء من اختلافها ددجوع بعنها إلى بعض دغناژه 4 عنها 
وأبان :242 ولابة على ## دامامته دانه لایسح أخن العلم والحكمة فى حياته 
وبعد دفائه الا من قبله والرداية عنه ,كما قال الله : « داتوا البيوت من أبوابها » 
دفى الحساب « علىبنأبيطالب باب مدينة الحكمة » استويا فىمأقين دثمانيةعشر. 


وفى رؤاية : قال الامام على : ألادان أهل البيت أبواب الحكم و 
انواد الظلم دضیاء الامم» . 


<الانبياء والحكماد» 


ولم يكن العالم اذ خاقالاسان 0 شخص يقومبه علمالتوحيد 
والمعاد والنبوة » اذنشأت الحكمة من أبيناآدم لق دعن ذديته : شيث وادريس 
دنرح لقلا 

وأما ناشر الحكمة فهو اديس النبى 89 , وهو أبوالحكماء » دلم تكن 
الحكمة فى الردم ديونان قديمة , بل كانت علومهم الخطب دالرسائل دالنجوم 
والاشعار , وقد کاتواهم سا بن الکوا کب » ويعبدون الاصنام حتى بعث 
الله تعالى| بر اهيم » فجاءهم بالحكمة التى هىعلم التوحيد «المعاد دالنبوة دماإليها 
من المعادف 

دما أساطين الحكمة الذين اقتبسوا نورها من مشکاة النبوة فهم ثيا 
ثلاثة الملطين » وخمسة الیونان 

و اما الاؤلون : فمنهم : تالس الملطى » ذهو أول من تفلسف منهم بعس 
دقدم إلى ملطية » دهو شيخ كبير » نشر حكمته , دعلّمهم بالحوادث الفلكية من 
الخسوف دالکوف وغيرهما , وأمرهم بشرب الطاسات فى خسوف دقع فى اثناء 
اللبل » فسار رسماً إلى الآن ‏ د کان هو يقول : ان للعالم مبدعاً لا تدرك صفته 
العقول من جهة هويته » دانما تدرك من جهة آثاره وابداعه وتكوين الاشياء » 
وهو الذى لابعرف اسمه فطلا عن هویته , فاسنا ندرك له اسماً من نحو فاته بل 
من نحو ذائنا . د كان بعيش نحو : ۵۵۰ - 554 ق م 

ومنهم : أتكساغورى م نأهل ماطية , و كان تلميذاً لتاليس فعاشره عاش 
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ممه نحو ٩۱۱ _ ٥٤۷‏ ق م . و كان أيه فى الوحدانية مثل رأى استانه . 

ومنهم : أتكسيمانس الماطى المعردف بالحكمة » المت كور بالخيرعندهم 
كان یعیش نحو : ۵۲۶ - ٥۸۸‏ ق م . وهويقول : ان البارى داحدلا کواحدالاعداد 
لان واحد الاعداد بتکثر وهو لابتکثر , وهو أذلى لا أول له ولاآخر . 

وهذا هو المبدأ الاول لخمير الفلسفة الفاشية بملاطية . 

واما الاخرون : فهؤلاء بتلوبه‌شهم بعفاًء دبهم استکمات الفلسفةالیونانية 
داد لهم نبان قلس › وهو من كبراء الحکماء المشاهير من رؤساء يونان » و كان 
من الکباد عند الجماعة » دقیق النظر فى العلوم, مفضالا فى الاحوال » و کان‌فی 
ذمن داددالنبى چ بسو : ٩۵-۳4۵‏ قم . 

دنلقى منه » داختلف إلى لقمان الحكيم » داقتبس منه الحكمة ثم عادإلى 
بونان وأفاد . 

وم المبدأ الثانى لخميرةالفلسفة التى هى أنضج طبشادأتم كمالا وأجل 
دئبة وأشوأ اشرافاً فهو من فیثاغورس بن منسار خس الذى من جزيرة ساميا و 
كان فى ذمان سليمان النبى ابن دادد ## وقد أخذ الحكمة من معد ثالنبوة 
وهو الحكيم الفاضل ذدىالرأىالمتيندالعقل المنير «النهم الثاقب » دهواليسمى 
للفلسفة بهذا الاسم الذىمعناء محبةالملم , والحكمة وذلك لان الفاسفة باليونانية 
محبة الحكمة؛ دالفیلسوف هو : فيلا دسوفاءوفيلا هو المحبوسوفاالحكمةاىهو 
محبالحكمة دأطلق فيثاغورس لفظ الفلسفة على الحكمةلانه كانيقول :ا نالحكيم 
الحق هو الل تعالى , ليس للانسان أن يزعم يانه يملك الحكمة د کل ما يسح 
له به أن بحبها وان بطلبها 

و كان فدلقى تلاميذ سليمان بن دادد 2 ببصر داستفاد هنهم » ددخل 
إلى بيوت المتألهین, د كان یأمر عليهم بمجاهداتعظيمةء و علوم دقيقةشاهددها 
منه , وتلمذ أيضاً للحكيم المعظم الربانی اتباذ قلس د هو أخذ عن لقمان الذی 


أخذ عن دادد ج 
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ومنهم : مقراط بن سفر نيسقوس الحكيم الذى قد اقتبس الحكمة من 
فیثاغوری دارسلادی .داقتص من اسنافها على الالهيات والاخلاقيا ثم اشتفل 
بالزهد دتهذيب الاخلاق وأعرض عن هلان الدنيا واعتزل إلى الجبل » دأقام فى 
غاربه 

دهو الذى ولد فى أثينا حوالى سنة : ٤۷١١‏ ق م من أب يحترف صناعة 


التمائيل دام قابلة » احترف حرفة أبيه ولبث لها حينا قصيراً » ثم ترك هذه 


المهنة وتخصص للفلسفة التى اعتبرها دسالته فى الحياة » د كان یمیش فى أثينا 
مشتغلا بالفلسفة » دينهى,الرساء الذین کانوا فى ذمانه ع نالشرك وعبادة الاوثان 
فیئوردا عليه الغاغة , داتهموه فى نحو سن السبعين بانکار آلهة اليونان والدعوة 
إلى آلهة جديدة دانه يفسد عقول الشبان » فألجاژا ملكهم على قتله فحبه الملك 
وسقاء السم 

ومن جملة اعتقاداته : ان علم البادی تعالی وحكمته وجوده دقددته بلا 

ة , دلا یبلغ العقل أن بسفها دلوسنها لكات متناهيه . 

ومنهم : افلاطون الالهى المعردف بالتوحيد والحكمة التى أخذها من 
سقراط ولما مات سقراط بالسم قا مقامه وجلس على كرسيه » دهودلد بين. 
۷ - قلاع قام 

دتلمذه أرسطو وثافرسطیس وطیماوس 

ومنهم : أرسطو هوالذی أخذ الحکمة عن‌افلاطون دصحبه نيفاً دعشرين 
سنة » و كان اذا حضر التلاميذ دلم .يكن أرسطو فيهم أمسك عن الكلام , فاذا 
استدعی منه قال : حتى بحضر الانسان فاذا حضرقال : تكلموا فقد حشر الانسان » 
د کان يسمى فى حدائته روحانياً لفرط ذكاته ؛ د کان افلاطون يسميه عقلا؛ 
وهو الذى سنف الکتب المنطقية درتب الابواب الطبيعية والالهية ترتيباً لم بقع 
من أحد مثله وسنف لكل باب منها كتا 

دان هؤلاء الخمسة كانوا هم أساطين الحكمة المعتبرة عند البونانیین »د 
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كانوا بجاهددن فى نشر الحكمة فى العالم » وكانوا هم حكماء ذهاداً عباداً 
متألهين معرضين عن الدنيا » مقبلين عن الاخرة ؛ دهم الذين دصفوا بالحكمة + 
ولم يسم أحد بعدهم حكيماً بل كل واحد منهم يتسب إلى صناعة من الصتاعات 
أوسيرة من السير كان عليها مثل بقراط الطبيب » دادمبرس الشاعر» دارشميدى 
المهندس » دذيمقراطيس الطبیعی » ويوذاسف المنجم 

ولكل واحد من هؤلاء الخسة كلام كثير ف ىأنواع العلوم البراهينية دالا 
قناعية وفى حددث العالم ومانيط به » وهؤلاء الاساطين بمنزلة الاسول والمبادى 
للحكمة , دغیرهم کالعیال لهم لانهم كانوا مقتبسين نور المكمة من مشكاة النبوة 
من غير خلاف لاحد منهم . 

و کلام هؤلاء فى القلفة یددرعلی «حدانية الباری داحاطته علماً بالكائنات 
كيف هو , دفی الابداع دتکوین العالم :وان المبادی الادلی ماهی و کم هی + 
دان المعاد ما هو » دمتی هو » د كيف بقاء النفس يوم القيامة ؟ 


دانبا نشأ القول بقدم العالم بمدهم لاجل تحریف الحكمة دالعددل عن 
ص عن 
سيرتهم » دقلة التدبر فى كلامهم دقسور النهم عن نيل مرامهم . 


« درر كلم فى الحكمة » 


عن الاما أمير المؤمنين على بن ابيطالب يي كلمات قساد فى المقام 
شیر إلى ما بسعه 

» فال مج : « أوأل الحكمة ترك اللذات , « آخرها مقت الفانیات‎ ١ 
قال 4# : « تجرع مض الحلم فانه دس الحكمة دثمرة الملى»‎ -۲ 
فال 8# : د جمال الحكمة الرفق وحسن المداداة»‎ ۳ 
فال ليا : « حد الحكمة الاعراض عن داد الفناء دالتوله بدادالبقاء»‎ 4 
> ه فال ليث : «رأس الحكمة لزوم الحق‎ 

« رأس الحكمة تجنب الخدع » 

« رأ الحكمة مداداة الثای » 

د رای الحكمة لزم الحق دطاعةالمحق » 


» قال كلق كسب الحكمة إجمال النطق إستعمال الرفق‎ ٠١ 
» تا : « لفاح الررياضة دراسة الحكمة وغلبة العادة‎ 
» «من لهج بالحكمة ققد شرف نشه‎ 


علم غور الملم صدد عن شرائع الحکم » 
ن ثبتت له الحكمة عرف العبرة من عرف العبرة كانما 
عاش فى الاولین »> 


من الحكمة طاعتك من فوقك دإجلالك من فى طبقتك 


: « من الحكمة أن تناذع من فوقك ولا تستذل من دونك 
دلا تتعاطی ماليس فى قدرتك , دلا يخالف لسانك قلبك ؛ ولاقولك فملك , و لا 
تتكلم فيما لاتملم » ولا نترك الامر عند الاقبال » «تطلبه عند الادبار > 
لا : « لاتخل نفك من فكرة تزيدك حكمة وعبرء تفيدكعسمة» 
« الحكمة عسمة والعصمة نعمة » 
:د قرنت الحكمة بالمسمة » 
« لانسكن الحكمة قلباً مع شهوة لاحكمة الا ببسمة » 
« اغلب الشهوة تكمل لكالحكمة » 
د حرام على كل عقل معلول بالشهوة ان ينتفع بالحكمة 
المعرفة ورأس الحكمة » 
« كلما قويت الحكمة ضعفت الشهوة » 
۷- فال 2 : « لا تجتمع 
« التخبة تفسد الحكمة » 


« حب الديايضد المقل» 


ويوجب أليم العقاب » 

٠‏ قال ## : ه لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماع الحكمة »د عمیت 
القلوب عن نود البسيرة » 

١م‏ فال ليام : د ان كلام الحكيم إذا كان سواباً كاندداء » واذاكان 
خطاء كان داء » 


2 : د أعيى ماييكون الحكيم انا خاطب سفيها » 


تفیر البصآئر 


: « التوكل حسن الحكمة » 

: < الحكمة ریاض النبلاء » 
الحكمة ردضة القلاء ونزعة النبلاء > 

«حكمة الدین ترفعه دجهل الشريف ينمه » 

« الحكمة ترشد » 
الحکمةضالة كلمؤمن فخذوهاءولو من أفواءالمنافقين» 
خذ الحكمة أنى كانت ؛ فان الحكمة ضالة کل‌مژمن» 


: « خذ الحكمة مم نأتاك بها دانظر إلى ماقال دلاتنظر إلى 


: « ضالة الماقل الحكمة فهو أحق بها حيث كات » ضالة 
الحكيم الحكمة » فهو يطلبها حيث کات » 
قا : « قدیقول الحكمة غير الحكيم > 
: < الحكمة نور جوهرية العقل » 
# : د بالملم تمرف الحكمة »> 
: « بالعقل يستخرج غور الحكمة » 
رغبة العاقل فى الحكمة » دهمة الجاهل فى الحماقة » 
غير منتفع من الحكمة عقل معلول بالغشب والشهوة » 
: «غنی العاقل بحكمته » وعزه بقناعته » 
 : 2‏ للنقوس طبائع سوه ؛ والحكمة تنهى عنها » 
:د من ملك عقله كان حکیما» 
١‏ قال 82 : د داعلمو أن الله سبحانه لم يمدح من القلوب الالأوعاها 
للحكمة .“دمن النای الا أسرعهم إلى الحق اجابة > 
ه قال لي : د العلم ثمرة الحكمة » والسواب من فردعها » 
۳ قال تج : « الحكمة شجرة تنبت فى القلب ونشمر على اللسان + 
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: « القلب ينبوع الحكمة والاذن مغیشها » 

« بالزهد تثمر الحكمة » 

« بالحكمة یکشف غطاء العلم > 

:< ثمرة الحكمة الفوز » 

« ثمرة المكمة التنزء عن الدنيا والوله بجنة المأدى » 
«ذین الحكمة الزهد فى الدنيا » 

« من تفكة بالحكم لم يعدم اللذة » 

: «لاخیر فى السمت عن الحكمة كما انه لاخير فی‌القول 


د الحكمة لاتحل قلب المنافق الا دهی على إدتحال > 
« كيف يسبرعلى مباينة الاضداد من لم تعنه الحكمة » 
« وذلك القلب وله مواد منالحكمة , وأضداد منخلافها 


فان سنح له الرجاء ل‌الطمع » دان‌هاح به ات الحرس » 
0 قال تا : د السكماعأشرفالناس أنفاً ,دأكثرهم ضرا وأسرعهم 


عفواً , دأوسمهم أخلاقاً > 
د إستشمر الحكمة «تجلیب السكبنةفاتهما حلية الابراد» 
4 :د لیس بحكيم من شكى شراء إلى غير دحيم » 
۸ قال 8 : « ليس بحكيم من ابتذل با نبساطه إلى غيرحميم > 
: د لیس بحكيم من قصد بحاجته غير كريم » . 
3 : د حق علی‌الماقل أن بضیف إلىدأبه دأى العقلاه » ویضم 
إلى علمة علوم الحکناه » 
تا : « صاحب الحكماء وجالی الحكماء » 
۷۲ قال ب : « غتيمة الا کیای مدارسة الحكمة » 
۳ قال کح : د لقاء أهل المعرفة عمارة القلوب دمستفاد الحكمة »> 


تفسير البصآئر 


. « من كشف مقالات الحكماء انتفع بحفائقها » 
0 قال ج : « مجلس الحكمة غرس الفضلاه» 
مجالسة الحكماء حياة العقول دشفاء النفوس » 
۷- قال 8# : « جال سأعل الورع والحكمة دا کثر مناقشتهم » إن كنت 
جاحلا علموك , وان كنت عالما انددت علماً » 


ل تحقیق و بحث روائی فى فضل الجمعة » 


قالالله تعالى : « با ايها الذین آمنواانا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الل دذروا البيع ذلكم خيرلكم إن کنتم تملمون » الجمعة :4) . 

ولقه وردت ددايات كثيرة فى فل يوم الجمعة وليلتها : 

ان یوم الجمعة خيرأيام الاسبوع جمله ال تعالى سيدها , وجمله يوم المزید 
ويوم الشاهد » وفسّل الله جل دعلا الامة المسلمة بهذا اليوم على سائر الامم » 
فأكرمهم به ولم تطلع الشمس علىأفشل منه » دلا أكثرممافاً من الناد » دان 
يوم الجممة یوم تنزل فيه الرحمة الالهية على الخلق » ديغفرفيه للعباد » دتشاعف 
فيه الحسنات » ويمحىفيه السيئات , دترفع فيه الدرجات » ديستجاب فیه‌الدعوات 
وتكشف فيه الكر بات , دتفضی فيه عظام الحاجات . . 

وله عز وجل فى هذا اليوم عتقاه دطلقاء من الناد دالعذاب ‏ ما دعى الله 
تعالى فيه أحد من المباد » دقد عرف حقه » وحفظ حرمته الاكان حقا على الله 
جل دعلا ان يجمله من عتقائه وطلقائه من الناد » دمن مات فى هذا اليوم أد فى 
ليلته مؤمناً مات شهيدا » دبعث آمنا » بل یکتب لمن مات فيه عادفا بحق أهل 
البيت يللا - براءة من الناد دالعذاب . 

فصلاة الجمعة سيدة الفرائض كماان يوم الجمعة سيدالايام » لیس للمسلمين 
عید - غير يسوم غديرخم ‏ ادلی من يوم الجمعة : بل هو أعظم عندالله تعالى 
من بومی الفطر والاضحى » فان له من سايق الفضل وداقمه ولاحقه غبر الزهن 
ما ليس لغيره من الايام ۰۰۰ 

ولهذا اليوم خصال كثيرة : 
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منها : ان اله عزدجل جمع فيه الخلق بعد الادداد الستة للخلقءفالجمعة 
فى هذا الاسبوع العالمى هو يوم الجمع العالم »كما أنها لفوياً كثير الجمع د 
لذلك جمل العيد الاسلامى الاسبوعى لاه جماع الشرائع ؛ ولكثرة الجمع 
المقروش فى فرضها . 

دهو بوم خلق اله تعالىآدم ليم حيث أن جمع روحه إلى جسه » دفيه 
جمع له زوجته » دفيه أسجد له ملائكته » دفیه أدخله وزوجه جنته ؛ ذفيه تاب 
الله عزدجل عليه عن خطيئته , ديه أهبطه إلى الادض وهبطفيه الردح الامين » 
وفیه قالالله جل دعلا للنار : كونى برداً وسلاماً على| براهيم ء دفيه فدی ایتمالی 
اسمعيل بذبح عظيم » دفيه كشف الله عن ایو ب كر به وفيه استجاب الله جل وعز 
ليعقوب دعاءه » دفيه حملت السيدة مريمالسيد المسيح » وفیه خلقالله تعالى الانبياء 

فيه قال الامامالحسين 
» فيه ساعة لإبثل 

الله تعالى فيها أحد شيثئاً الا أعطاه اياء ما لم يسثل محرماً » دما من ملك مقرب 
ولاسماء ولا ارض ولا جبال ولا شجر الا دهویشفق من بوم الجمعة ‏ بين الظهر 
والعسر ‏ القيامةالكبرى » فيه عظمةاي تبارك دتعالى دعظمة تقوم محمد :فلل . 

و کلام الطير فى هذا اليوم إذا لقی پعشها بعضاً : سلام سلام يوم صالح » د 
هذا اليوم هو الذى جمع الله تمالى قيه الخلق لولاية محمد دسول ال لو و 
وصيه فى الميثاق » ولذا دلغیره سماء الجمعة 

ولاتر كد فيه الشمس كما تر کد فىغيرء لعذاب أرداح المشر كين » فير فع 
الل جل دعلاعنهم العذاب فيه لقشله » ویوم الجمعة يوم ذاهر, دليلتها غر اء » بل 
هما آربع دعشردن ساعة » دل تعالى فى كل ساعة منهاستمأة أل 
دفى هذا اليوم يؤذن للحودالعين قیشرفن على الدنيا فيقلن : أين الذين يخطبوننا 
إلى دينا؟ 

وفىهذا اليوم تفتح أبواب السماء لسمودأعمال العباد ؛ وفيه تزخرفالجنان 
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وتزين لمن أتاها ؛ دحیث يبعث الله تعالی العباد أتى بالايام بعرفها الخلق باسمها 
وحليتها بقدمها يوم الجسة ؛ له تورساطع يتبعه سائر الايامكأنه عرس كريمة 
ذات دثادتهدى إلىذى حلم ديساد؛ ثم یکوت هذااليوم شاهداً دحافظاً لمن يسارع 
إليه لاداء حقه . . 

واذا كانت عشية الخميس ؛ دليلة الجمعة تزات ملائكة من السماء ممها 
أفلام الذهپ دصحف الفضة » لا يكتبون عشية الخميس دليلة الجمعة ديومها إلى 
أن ندلى الشمس الا السلواة على النبى د قيه ساعات بستجاب فيها الدعاء 
والمسثلة مالم بدعى بقطيعة دمعصية » ادعقوق خصوصاً الساعة التى تدلىفيهااصف 
عين الشمس للفروب التی روت فاطمة لل عن أبيها فيها انه سمعته : بقول : 
اس ما لابوافقها دجل ملم بسثل الله عزدجل فيها خيراً الا اعطاء ۱ 

رسولافة ب آبة ساعة هى ؟ فقال : اذا تدلى نسف عين 

الشمس للغردب فكانت فاطمة ال تقول لغلامها : اسمد على الشراب , فاذا دأيت 
اسف عين الشمس قد تدلی للغروب فاعلمنی حتی‌ادعو » دفى ليلة الجمعة بنادی 
من فوق عرشه من اول الليل إلى آخرء : ألا عبد مؤمن بدعونی لاخرته ودناء 
قبل طلوع الفجر فاجيبه » ألا عبد مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر 
فاتوب عليه , ألا عبد مؤمن قد قتثرت عليه رذقه فيسئلنى الزيادة فى رذقه قبل 
طلوع الفجرفازيده دأوسع عليه , آلاعبد مؤمن سقيم يسثلتى أن أشفيه قبلطلوع 
الفجر فاعافيه » ألا عبد مؤمن محبوس مغموم بسئلنی ان اطلقه من حبسه قبل 
طلوع الفجر فاطلقه من حبسه فاخلى سر به 

ألا عبد مؤمن مظلوم مثلنی ان اخذله بظلامته قبل طلوع الفجرء فانتص 
له » واخذ له بظلامته » فما بزال ینادی بهذا حتی ,طلع الفجر , الى سحرها 
أخر بمقوب الاستغفار لولده » د لله فیها ملك من اول الليل إلى آخره بنادی : با 
طالب الخیر أقبل .دیا طالب اتر ار » فلا بزال ینادی بهذا حتی ا 
كما ان له ملكا آخر ينادى أ 
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فيغفر له ۲ هل من سائل فيعطى سؤله و 

الاهم اعط كل مننق خلفاً . دكل ممسك تلفاً إلى أن بطلع الفجر إلى غير 
ذلك مما درد فى هذا اليوم , دليلته فى فشله دشرقه , دما درد فى | 
دالدعاء والمسئلة , وقمل ال الشر ٠‏ دمن قشل هذا اليوم ان ادجب 
اله تعالصلاة الجمعة ‏ فمن دافق وقتها فلابشتغان بشی» غيرها » لان صلاةاالجمعة 
هى القمة فى فرائض الل جل دعلا جمل دقتها هذا اليوم المبارك الميمون؛ طالماً 
تكب الجسة امن صلاها فلا تيم على نالا 

دان فريشة الجمعة مؤتسر اسبوعى بهینی» الجو للمؤتمر العالمى السنوی 
- الحج - تجمع من السلمين والاستماع إلى خطبتيها السياسيتين الاسلاميئين 
آلافاً من المسلمين العائئعين فى الدائرة التى تفام فى مر كزها الجممة » وقطرها 
نحو (0») كيلومتراً . 

دأما الردايات الواددة فنشير إلى مامه المقام : 

: فى اصول الکافی : عن ابی عبدالل 5# قال : قال رسول ا تاا‎ ١ 
. اف لرجل لابف رغ نفسه فى كل جمعة لامر دينه؛ فیتماهده ویسئل عن ديئه‎ 

دفی دواية اخری الكل مسلم 

۲- فى فروع‌الکافی باسناده‌عن أبى بصیر قال : سمعت أباجمفر اقم يقول: 
ما طلمت الشمس بیوم أفضل من يوم الجمعة 

فيه باسناده عن محمدبن مسلم عن أبى جعفر قال : اذا كاثيوم 
الجمعة نزل الملائكة المقر بون معهمقراطيس منفنة دأفلام من ذهب «فيجلسون 
على أبواب السجد على کراسی من نود » فیکتبون ی على مناذلهم الاول و 
الثانی حتى بخرج الامام » فاذا خرج الامام طودا صحفهم » دلا بهبطون فی‌شیء 
بوم الجمعة بعنی الملائكة و 

4 دفيه : عن أبى مبداله ۶222 قال : كان دسول ال ستحب اذا 

دخل » داذا خرجفى العتاء أن یکون ذلك‌فی ليلة الجمعة » دقال أبوعبداله #4 


ES‏ سودة الجممة [ج 


إن الله اختاد من كل شىء شتا , فاختاد من الايام يوم الجمعة» 

۵ - دفيه : عن‌عبدا قال:الساعةالتى يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجمعة مابين فراغ الامام من الخطبة إلى أن 
الصفوف » وساعة اخری من آخر النهاد إلى غردب الشمس 
اسناده عن أبى صر » عن أبى الحن الرضا لت قال : فال 
ان يوم الجممة سيد الايام يساعف الله فيه الحسنات » د بمحو 
كشف فيه لكر بات 
ويقضى فيه الحوائج العظام » وهو يوم المزيد » فیهعتفاء دطلقاءمن النارمادعابه 
أحد من الناى » دقد عرف حقه وحرمته الا كانحقاً على اله عزوج ل أن يجمله 
من عتقائه دطلقائه من الناد » فان مات فى بومه , وليلته مات شهيداً دبع ثآمنا 


سنان»عنأبى عبدا 


بستوی الناس فى 


رسول الله 


فيه السيئات » دیرفع فيه الدرجات ,وستجيبفيه الدعوات» 


دما استخف أحد بحرمته » دشيمّع حقه الا كان حقاً على اله عزدجل أن يسليه 
نا جهنم الا أن توب . 

ل دفيه : باسناده عن جابرعن أبى جمفر لم قال : سثل عن بومالجممة 
وليلتها , ققال: ليلتها غر اء ديومهايومذاهر »دليس على الارض يوم تغرب فيه الشس 
أكثر ممافاً من الاد » من مات يوم الجمعة عادفاً بحق أهل هذا البيت کتب ال 
الناد » دبراءة من العذاب » ومن مات ليلة الجمعة أعتق من الثاد. 
فيه : باسناده عن عبدالله بن‌سنان‌قال : قال أبوعبدالل #5 : فلا 
الجممة على غيرها م نالابام , دان الجنانلتزخرف دتزین يوم الجمعة لمن‌آناها 
دانکم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة » دان بواب السماء 
لتفتح لصعود أعمال العباد . 


قول الله عزوجل : « فاسعوا إلى ذكرالل > قال : اعملوا دعجدّلوا فاه يوم ميق 
على المسلمين فيه » دثوا بأعمال المسلمين فيه على قدرماضيّق عليهم » والحسنة 
والسيئة تضاعف فيه 
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دای لقد بلغنى أن أسحاب النبى تقو کانوا 
بتجهنزدن للجمعة بوم الخميس لانه بوم مضيّق على المسلمين 
۰- دفيه: باسناده عن معاديةبن عمارقال: قلت لابى بدا : الساعة 
التى فى بوم الجمعة التى لابدعو فيها مؤمن'الأاستجيب له؟ قال : نعم اذا خرج 
الامام , فلت : ان الامام بعل ويؤخرء قال : اذا ذاغت العمس . 
۱- وفیه : باسناده عن عمر بن يزيدقال : قال لی بدا 


قال : دقال أبوجمفر 


2 بعدد الذ د فى أيديهم أقلام الذهب 
دقراطيس الفضة لا يتكتبونه( لايكتبون خ ) إلى ليلة السبت الا السلاة على محمد 
وآل محمد صلی ال عليه دعليهم ,فا كثر منها دقال: یاعمر ان من السنةآن‌تصلی 
على محمد دعلی أعل بیته فى كل يوم ألف مرة ‏ دفی سائر الايام مأة مرة. 
6 دفیه : باسناده عن محمدبن أسمعيل بن بزیع عن الرضا ليك فال : 
قلت له : بلغنى ان بوم الجمعة أقسر الابام ؟ قال كذلك هو ء قلت : جملت فداك 
كيف ذاك ؟ قال : ان الله تبارك دتعالى يجمع أرداح المشر كين تحتعين الهس 
فاذاد كدت الشمس عذ بالل أرواح المشر كينب ر كود اللمس‌ساعة,فاذا كان يوم 
الجمعة لإيكون للشمس د كود رفع الل عتهم العذاب لفشليوم الجمعةء فلا یکون 
للقمس د کود ۰ 

۳- فى قرب الاسناد : باسناده عن الامام الحسين بن على @ عن أبيه 
قال : قال رسول الل َو : اذا كان بوم الجمعة نادت الطير الطیر؛ دالوحش 
الوحش » والسباع السباع : سلام عليكم هذا يوم صالح . 

4 دفيه : باسناده عن الامام الحسين بن على ين عن أيه لقم فال : 
ان دسول ايل 7 قال: كيف انتم اذا تهنا أحدكمالجمعة عشية الخميس كما 
اهيأ اليهود عشيّة الجمعة لبتهم ؟ 
اسناده عن إبن عمر قال : قال رسول ام : اذا كان 


اد 


يبوم الجمعة بعث الل ملائكة ب 


إن على أيواب الساجد» دمعهم صحف من نود 
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١‏ فى امالی السددق دخوان الله تعالى عليه : باستاده عن عبدالة بن بكير 
قال : قال سادق جقرین جه 228 ما من قدم سمت إلى الجمعة الاحرم الل 


من صلی معهم فى الصف الاول » قكأنبا صلی 

فى الصف الاول . 
اسناده عن جابر بن‌بزید عن أبى جعفر الباقر # قال :اذا 
يبعث الل تبارك وتعالى شأنه العباد أتى پالایام تمر فها الخلائق 
باسمها د O‏ الجمعة؛ له نورساطع تتبعه سائر الايام کأنهاعردس 
کریمة » ذاث دقار تهدى إلى ذى حلم دیساد » ثم يتكون يوم الجمعة شاهداً و 
حافظاً لمن سادع إلى الجمعةء ثم بدخل المؤمنونإلى الجنةعلى قدرسبقهم إلى الجنة. 

۸- فى الدد المنثود : بن الاخنس قال : ما اتى بوم الجمعفعلی 
أحد » هو لایملم انه يوم الجمعة الا كتب من الغا 

6 فىدسالة الجمعة للشهيد الثانی دضواناُ تعالى عليه قال : قال النبى 
95 الجمعة حج السا كين + 

د كان سعيد بن السيب يقول : الجمعة أحب إلى من حجة قطواع . 

۰- فيه : قال دسول اوه : مشيك إلى المسجد » د انسزافك إلى 
أهلك فى الاجرسواء. 

۱- قال سلمان الفادسی رضوان التعالی عليه : قال لی دسول ال ا 
أتدرى ما يوم الجمعة ؟ قلنا : الل درسوله أعلم قال : هو اليوم الذى جمع اله فيه 
بين أبويكم » لايبقى منا عبد فيحسن الوضوء ثم بأتى المسجد لجمعة الا كانت 
كفارة لما ينها وبين الجمعة الاخرى ما اجتنب الكبائر 

۲- دفيه : قال رسول الل 49ت : ان لكم فى كل جمعة حجة وعمرة : 
فالحجة الهجرة إلى الجمعة » والعمرة انتظار العسر بعد الجمعة 

۳- فى دعائم الاسلام : رو ينا عن جعفربن محمد ع نأبيه عن آبائه ةلق 
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عن على 22 انرسول الل برقال : أربعة يستقبلون العمل : المريض اذا بریه 
والمشرك اذا أسلم » والمنسرف من الجمعة ايماناً واحتساباً » دالحاج. 

4 فى الخصال : باسناده عن موسی ابن بكر عن أبى الحسن الأول قال 
قال رسول الله بء : ان الله تعالى اختار من الايام أدبعة : يوم الجمعة » ويوم 
التروية » دیوم عرفة ٠‏ دبوم النحر 

۵-فی وسائل الشيمة : عن محمد بن مسلم عن أبى عيدالل فى قول 
یعقوب لبنيه : د سوف أستغفرالكم دبى » قال : أخر هم إلى السحر ليلة الجمعة 

١‏ وفى روابية : قال الامام على ی : لان أدع شهود حضود الاضحی 
عشر هرات أحب إلى من أن أدع شهود حضور الجمعة مر داحدة من غیرعلة , 

۷- فى | کمال الدین باسناده عن محمدبن أبى عمير عن.سعيدين غزوان 
عن أبى بصیر عن ابی عبدام ‏ عن آبائه 2# قال : قال رسول الل 49ل : 


ان الله عزوجل اختار من الايامالجمعة » دمن الشهود شهر دمنان » دمن‌اللیالی 
لياة القدد » داختادنی على جميع الاتبياء » داختاد منی علباً وفشّله على جميع 
الافسیاء : الحديث 


< الجمعة وتسميتها » 


دفد اختلفت الكلمات فى تسمية بوم الجمعة جمعة اختلافاً كثيراً لا بأ 
به ان لكل وجه , دعلى أى نقدير فسودة الجمعة سورة تسمى باسم أفضل أبام الل 
تمالى الذى تى فيها بأفضلفريضة من فرائضالله جل دعلا » المشرف بهاالسلمون 
المكرمون بها » دالمفشلون بها عمن‌قبلهم من الامم ٠‏ كما أن سودة الحج تست 
باسم هذه الفريضة العظمى التى تزامل صلاة الجمعة فى فرضها دفطلها » بل دهى 
أفشلمنها ‏ فانها مؤتمرستوى عالمى تشكلمملكة الحج,وهذهمؤ تدر اسبوعى بلدى. 

ونحن لا نجد سورة اخری تتسمى باسم أية فريشة اسلامية سواهما مما 
.يوحى بمدى أعمية هذين الفرشین الجماعيين اللذين هما کمفتاح لسائرالفرائض 
الالهية ؛ بجمعا! شتات القطاعات المسلمة التی تفصلها فسالات الامكنة, و 
الالسنة دالطوائف والاقوام .. 

ان الجمعة ‏ يضم الجیم دسکون المیم دضمها -: اسم يوم م نأيام الاسبوع 
و کان يسمى فى القديم « عردبة » بفتح المين وشم الرا 

فى المناقب : لابن شهر شوب كان کب بن لوی بن غالب يجتمع إليه 
الثاى فى كل جمعة ٠‏ د كانوا يسمونها عردبة ؛ فسمام كعب يوم الجمعة كان 
.يخطب فيه النای » یذ کر فيه خبر النبىآخر خطبته كلما خطب » دبين موته 
والفيل خمسمأة دعشردن سنة » فقال : أم داو لوكنت فيها ذا سمع دبسر وید و 
رجل لتنصّبت فيها تنسب الجمل » دلأرقلت فيها إدقال الفحل » ثم قال : 

با ليتنى شاهد فحوى دعوته حين العشيرة تبغى الحق خذلانا 
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قوله : « لتنسبت » أى حملت التمب التصب ققمت بخدمته , وقوله : «لال 
دقلت » أى لاسرعت 
وفى البحار : عن أبى سلمة قال : کان کمب بن لوی بن غالب يجمع قومه 
يوم الجمعة »د كانت قريش تسى الجمعة عردبة ‏ فيخطبهم فيقول : أما بعد 
فاسمعواوتعلمواء دافهموا داعلموا + ليل ساج دنهادشاح » والارض مهاد » والسماء 
بناء , والجبال ادتاد » دالنجوم اعلام , والادلون كالآخرين , والانثى دالذ کر 
زوج , فسلوا أرحامكم , داحفظوا أسهاركم » دثمروا أدلاد كم ؛ فهل رأيتم من 
هالك دجم ؟ ینت نشر؟ الدادأمامكم » دأظن غيرهاتقولون » عليكم بحرمکم 
وعظموه وتمسّكوا به, تی له تبأ عظيم , وسيخرج منه تبى کریم 
ثم بقول : 
نهار دليل کل دب بحادث سواء علینا ليلها دنهادها 
یژبان بالاحداث حين تأوبا دما للفم الشافی علیها ستودها 
على غفلة یأتی الثبی محمد فیخبر أخباراً صددفاً خبیرها 
ثم یقول : دال لوكنت فيها لتنسّبت فیها تنسب الجمل , وأدقلت فيها 
إدقال الفحل » قال أهل‌الملم : انماذكر كمب صفة النبى 7 ونبوته من صحف 
ابراهيم 24 
وفی تفسيرالجامع لاحكام القرآن : فال أبو سلمة : أول من قال : « ما 
بعد » كعب بن لؤى”؛ كان أول منسمى الجمعة جمعة . و كان يقال ليومالجمعة 
المردبة . دقيل : أول من سماها جمعة الانسار . قال ابن سيرين : جمع أهل 
المدينة من قبل أن يقدم النبى تف المدينة , دقبل أن تنزل الجمعة » وحم 
الذين سموها الجمعة » دذلك انهم قالوا : ان لليهود بوماً بجتمعون فيه فى کل 
سبعةأيام بوم دهوالسبت , وللنصادى يوم مثل ذلك , وهوالاحد فتعالوا , فلاجتمع 
حتى نجمل یوماً لنا نذكرالل دصلی فيه ونستذ كر اد كما قالوا ‏ فقالوا : يوم 
السبت لليهود . ويوم الاحد للنسارى , فاجملوه يوم العردية » فاجتمعوا إلى أسمد 
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بن ذرادة ( أبوامامة ) فصلی بهم .بومثق ر كعتين دذ کترهم » فسموه بوم الجمعة 
حين اجتمعوا » فذبح لهمأسمد شاة فتعشوا دتند دا منها لقلهم » فهذه اول جبعة 
فى الاسلام 

وفى المجمع : قال : انما سميت جمعة لان الله تعالى فرغ فيه من خلق 
الاشیاء » فاجتمعت فيه المخلوقات . دقيل : لانه تجتمع فيه الجماعات . دفيل : 
ان ول من سماها جمعة کلب بن لوی وهو اول من قال : « اما بعد » وقيل : 
أن ادل من سماها جمعة الانسار 

وفی الكافى : باسناده عن أبى حمزة عن أبى جمفر ج قال : فال له رجل 

سميت الجمعة ؟ قال : ان الله عزوجل جمع ويها خلقه لولاية محمد ددصيه 
فى الميثاق ؛ قسماه بوم الجمعة لجمعه فيه خلقه . 

وفى الاختصاص : عن جابرالجمنی قال : قال أبو جمنر 8# : لم سمى 
الجمعة جمعة ؟ قال : قلت : تخبر نی‌جملنی الل فداك ؟ قال : أفلا اخبرك بتأديله 
الاعظم ؟ قال : قلت : بلى جملنى الل فدا اجابر سمي الل الجمعة جمعة 
لان الل عزوجل جمع فى ذلك اليوم الادلين والاخرين » دجميع ماخلق الله من 
الجن دالاس » د کل شىء خلق دبنا والسموات والازشين دالبحاره الجنة والنان, 

فى الميثاق , فأخذالميثاق منهم له بالريوبية » دلمحيد 7 

3 4 بالولاية , وفىذلك اليوم قال الله للسماوات دالارش : « ائتيا 
وم 1 اد کرهاً قالتا أنينا طائعين » فسمی‌ال ذلك اليوم الجمعة لجممه فيه الادلین 
والاخرین ثم قال عزوجل : « باأيها الذي ن آمنوا اذانودی للصلاة من‌بوم الجمعة » 
من یومکم هذا الذى جمعكم فيه » دالسلاء أمير المؤمنين لي بمنی بالسلاة 
ااولاية , دهی‌الولابة الكبرى » ففى ذلك اليوم أنت الرسل والانبياء والملائكة , 
و کل شىء خلق الل والنقلان : الجن دالاس دالسمادات والارخون والمؤمئون 
بالتلبية وه عزوجل . الحديث .. 


صلاة الجمعة دخطورتها الدينية والاجتماعية 
او المؤتمر الاسلامى الاسبوعى 


دمن البدیهی ان لكل حکم‌من أحكام الشريمة الاسلامية حكماً سالجا 
ينال مسلم ولا مجتمع اسلامى السعادة ال بها » فان الله تعالى لا بأمر عباده بشیء 
الا وفیه مسالحهم » دلا بنهاهم عن شى الاأدفيه مفاسدهم . . . 
فلا بدلنا منذ کر شىء من مصالح أهم الفرائض الاسلامية وأسرادها ليقف 
عليها النانثر المنسف » فيعرف شيثاً من حكم هذه الشريعة السهلة السمحاء, و 
أسراد أحكامها , دما من لجل دعلا علی‌هذه الامة الاسلامية ببمث النبى الامى 
فيهم أن يتلوا عليهم آیاته ٠‏ دي زكيهم ديعلمهم الكتاب والحكمة , دأن يكون 
رحمة للعالمين . 
دان هذا الکتاب السمادی بدعوهم‌الی کلمتین‌منضمتین : كلمة التوحید 
وتوحيد الكلمة دبقول : « کذلك أرسلناك فى امة قد خلت من قبلها امم لتتلوا 
عليهم الذی أدحينا |ليك دهم يكفرون بالرحمن قل هوریی لاله الاهو » 
الرعد :۳۰) 
ويقول : « قل با أبها الکتاب تعالوا الى كلمة سواء یتنا وييتكم الا نبد 
الا ای دلاشرك به شتادلابتخن يمنا بعناً آرباباً من دون الله داعتصموابحبل ال 
جميعاً ولاتفر قوا دان کردا نعمت الل علیکم اذ کنتم أعداءاً فالف بين قلوبکم 
فأصبحتم پنسته اخواناً د کنتم على شفا حفرة من الناد فانقذ كم منها > 
آل عمران : 54 - ۱۰۸) 
کلمتین : فیهما سمادة المؤمنين » دعزتهم دشو کتهم دقوتهم دسلطانهم و 
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غلبتهم على أعداءهم ء واناللتمالى جمل يوم الجممة ظرفاً لتحقق هاتين الكلمتين 
دانضمامهمامعاً بدء الهجرة الثبوية , و ان صلاة الجمعة أول صلاء آقامها النبى 
الكريم رة فى المدينةالمنودة» فلابد من استمرارحکم هذه الفريضة العظيمة 
فى طوال الاعسار دالقرون إلى يوم يقوم الحساب . 

دمن الضرورة ان من أهم ماجاء فى الشريعة الاسلامية : تأسيس جمعيات 
داجتماعات , دثيقة العرى » محكمة الاسای » مشيدة البنیان » منضمة السفوف» 
منيعة القوة» و الددلة تعمل البشر كافة ‏ ولا يمكن ذلك الا بالمؤتمر 
المؤترالاسبوعى, و الدؤتر السنوى » وانما الادلتمهيد للثانی دلاييمكنالإ. 
الدينى من الثانى الا" بالادل » دلشدة اهتمام هاتین الفر,ضتن سميت سودتان - 
الحج د الجمعة ‏ بهما من السود القرآنية من بين الفرائض . 

د لعمری‌لوتسك المسلمون بهذاالمۇتىرالاسبوعى:بومالجمعةءيومالجماعة 
.بوم الشوكة يوم المزة ».يوم الوحدة ؛ دبوم تنم كلمةالتوحيد بتوحيد الكلمة 
وأقاموها «أد دا حقها لانبسط خلافتهمالالهيةعلى شر قالارض دغر بها دلبقىعز هم 
وشو كتهم , دلما ذلوا حتى عقردادهم . 

بوم جعله الله تعالى من أعظم شعاد المسلمين ؛ دشعيرة الاسلام » د فسّلهم 
بهذا اليوم على غيرهم دلهم بهذا اليوم ميزات على سائر الامم 

ان الله تعالى أمر المسلمين فى هذا اليوم بانواع الزيشة فى أبدانهم و 
ملابسهم , د انسالحات فى أعمالهم د أقوالهم» د التفكير فیمایستاجون إلبهمن امور 
دیاهم وآخرتهم » د أمر أئمة الجمعات بذ كر مايهم'. المسلمين فى جميع أقطار 
الارض » د الامر بددأ ماطرء للسلمین من بوائق الشر فى الاسبوع , د الحث 
على الاندیاد من الخير فى خطبهم الواجبة قبل سلانهم . 5 

و انه جل وعلا قسّم جميع المسلمين فى هذا اليوم إلى جماعات » فأمر 
باجتماع أهل كل أربمة فراسخ كل جمعة فى محل داحد ليعرفوا مايهمهممما 
يجب » ويحرم عليهم » ديهمهم فى جميع امودهم هما يجب بیانه فى خطب صلاة 


4 تضیر البصآئر 


فالجمعة عنوان المسلبين دشمارهم , دمساجدهم هى المجامع العامة التى 
تجب على كل مسلم مكلف دخولها دالاجتماع فيها فى كل اسبوع مرة على الاقل 
دجوباً تعيينياً 1 لايسع أحداً من المكلفين السلمین تر كه اذقيها نم نظامهم و 
أقوى عصامهم » فمن ترك لاصلاء له , ولاسوم له , ولاعبادة له , ولابارك الل ... 

د فيها ماجاء من أحكام الاسرة د دی الارحام د تحكيم الاخوة بين 
المؤمنين » دترك الثنازع المژد ی إلى الفشل وذهاب الربح » دجمل الامم كلها 
امة داحدة لافضل لعربى على عجمی الا بالتقوى » دترك الحمية الجاهلية, نداء 
الناى كافة بقوله : د پا أيها الناى انا خلقنا كم من ذكر د انثى و جعلنا كم 
شعوباً دقبائل لتعادفواان اكرءكم عندالٌ أتقاكم » الحجرات : ۱۳). 

حتی صاد العجمى يقائل فى صف المر بى لاعلاء كلمة الله جل دعلاوتر خيص 
الباطل دتقطيع اذناب أهل الكفر , بقانلون فى سبيل الله كأنهم بنيان مر صوص 
شعادهم الاسلام , ودئادهم التقوى تجمعهم کلمة التوحيد دتوحيد الكلمة , و لا 
بشينهم شنآن الشرك «النقاق, دلم یکتف الشريعة الاسلامية بالدعوة الى ذلك 
بل قرئه پالممل فأسس هجمعاً فيه الفقير جنب الغثى » دالسوقى جنب القاضى 
والاسود جنب الأبيض , والجاهل جنب العالم » دالمتعلم جنب المعلم » دالرئيس 
جنب المرئوس , وهم لا یذ كرد نالا ايه ولا يتطلبون غير دضاه » دلا بهمهمالا 
اصلاح امور المسلمين دشر أحكام الدين ددع شر الاعداء دالكافرين . 

کما ان الله تعالى أمر السلمین بالحج لیجتمموا مسن كل صوب وحدب 
دافدين على انجلدعلا طالبين منه سامعين لادامر أئمة المسلمین ناقا 
أخبارهم إلى بلادهم فى كل ماهم السلمين أمره ٠‏ فأس سأ كبر جاممةعر فتها الخليقة, 
فجمل الامة السلمة أعناء داحدة ءونبذ الاختلاف والتناع والنعرات الجاهلية 
لابسع أحداً أن بترك هذه الفربضة 

دبهذین المتمرين : المؤتمر الاسبوعی يوم الجمعة .د المؤتير السئوی 
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موسم الحج تظهر قوة المسلمين وشو كت كتهم «زينتهم د اتبساطهم فى كل بقعة من 
بقاع الارض » ويترتب على ذلك التعارق بينهم دالموإدة دالتحاب » وصحةأبدانهم 
وتزكية نفوسهم دتعليمهم الكتاب واللمكمة , دعل همهم وسفاء أرداحهم دشداة 
عزمهم » دانتظام سفوفهم على نسق داحد فى کل سقع لايختلف فى ذلك الشرقى 
عن الغربى دلا الشمالی‌عن الجنوبی » دلاالعربی‌عن العجمىدلاالاسودعن الابيض. 

وبهذين التدرين بوجد توحيد الكلمة دینضم بكلمة التوحيد فيسير 
الملمون كلهم بدا واحدة , وعملهم عملا واحداً » وغايتهم غاية داحدة» وسعيهم 
سعياً واحداً » دنيتهم نية واحدة » وعزمهم راسخاً » دهذه قوة لا تغلب » وعزة لا 
تزول , وشوكة لا تغير » وعلم لابمتوره جهل » دخبرة لا يسيبها خفاء , دنباهة لا 
تمترربها غفلة , لاتقوم مقامها المجلات دالسحف اليومية والاسبوعية , ولاالتعاليم 
الوطنية والتمادرين المسكرية ‏ ولا السفارات والاداراتوالاذاء ات مما هو شائع 
اليوم بين الدول » دليس فيه الاالشرد د عبء الشرائب على كواهل النای » 
والقاء البشربة فى هوة سحيقة من الجهتين : الاقتصادية والاخلافية 

فخا ان صلاة الجمعة من أهم الفرائض الاسلامية كيف لادان المسلمين 
اذا سكموا انصرفوا وملؤاقلوبهم الايمان «الاخلاص دالعلم والعمل , دهم عالمون 
بما طرأ على البلاد الاسلامية جمیمها من خير دشر فى اسبوعهم الماضی , متأهبون 
ارك عم امد جميع البلاد الاسلامية » ويعدها إلى الجمعة المقبلة 

أبدانهم ذاكية نفوسهم + نقية أرداحهم » عالية هممهم داسخة عزائمهم + 

متحابة قلوبهم » مؤقلفة سرائرهم » صافية عقولهم ؛ دانتون بان العزة لله تعالى د 
لرسوله دللیومنین »د كل فريق مطمئن بان المسلمين كافة فى جميع الارض 
على ذلك » يهنهم ما آهمهم » ديحزتهم ما أحزتهم :دیسر هم ما سرهم » دهم 
عالموث بما علموا » عامئون فى اسبوعهم كما يعملوت . 

أترى أمة هذه تعاليمها تبيد . وتلك شعائرها يسيبها دهن بغفلة اد جهل » 
ومن نظر فى أحوال السلمین قی‌صدد الاسلام يرى ذلك موسا ملموسا. 


| تفسير البصآئر هوت 


دلوآن السلمین تسکوا بهذ التعاليم دلم جهلواتلك الاسرارلىااعتر تمم 
غفلة , ولما أصابتهم هذلة » دلكن ان اسوء حظهم اد لوسوسة الشيطان وتويله و 
تثبيطه اياهم, قابلوا هذه الحكم دالاسراد , وردوا تلك الابات دمتواتر الاخباد 
بوساوس فتحز بوا أحزاباً » فذلّوا داتحطوادهلکوا 

دان من أهم أحكام الاسلام التى خضع خش للمسلمين ببب العمل بها جي 
رت ا ذكرالة الحكيم » دفضله العميم عزا لاهل الابمان ما 
آقاموها » ولما أضاعوها خنموا لفيرهم وذلوا» دشیموا عزهم دمجدهم وضلوا» 
دان أعداء الاسلام لما وقفوا علىأسباب عزال.سلمين » دعلموا دسائلقوةالحكومة 
الاسلامية ,فجد وابت بتعطيلى الاحكام , دتضییع الحلال دالحرام , ليذل لهم السلمون 


دیخنع لظلءهم المزمتون » فاملّوا الجمعة دلم ,يحفظوا حقهالاغر ان‌متوهمة ... 
وذلك ان أهل السنة تلاعبوا فى صلاة الجمعة منذمن عبد الملك فنیه بنی 


مردان ء فان عامله الحجاج استهان بالجمعة كسائر الاحكام الشرعبة حتى انه قتل 
فى مسجد البصرة بوم الجمعة عند الزدال سبعینأافً من المصلين , وسالت الدماه 
من أبواب المسجد على مارداه ابن قتيبة فى کتابه ( الامام دالسياسة ) دغيره من 
المودخین داقتدی به غيره من سلاطین الجود فاستهانوا بالجمعة . 

دحبك من ذلك ما فعله القاسى النادی السلطان محمود الثانى بتدوبل 
دالدته (ایمیه دی بغری قريبة جودفین) ذد جة ناپلیون‌الادلی » د کات افرسية 
فوسوست لوادها السلعلان محمود » فقتل مأة ألف من الاتكشادية فى المساجد 
یوم الجمعة عند السلاة , وآباد جيش الاسلام بحجة الاسلاح , دهذه أول ضربة 
خرب بالجمعة السلمون » بالغ المردانیوت فىتقييد الجمعة » فاشتر طوااسلطان 
الاقامتها أبوحنيفة هذا الرأى » فاشترط لاقاهتها السلطان , «ذاد فى ذلك 
فاسقطها عن أهل الرساتیق » دا كتفى فى الخطبة بمسماها ؛ وان لم تشتمل على 
الار كان دعلى بيان ما يجب بيانه من مصالح المسلمين منغير دليل لابى حنيفة 


ol‏ سورة الجمعة [ج 


فصاروايأتون بالجمعة خالية من كل روح وسر ؛ وأخذدا بقلددن حتىفى الخطبة 
فخلت الخطب عن فوائدها التى قصدتها متها الشربعة الاسلامية . 

وقد حفظ بعض أئمة الجمعة منهم فى ذمن الددلة المتمانية خطبة لعمر بن 
عبد العزيز فكان يتلوها فى كل جمعة ؛ و لابذ کر ا مما أهم السلمین . 

ومن سوء حظ المسلمين انهم تهادتوا فى الجماعة دالجمعة » فاصابه البلاء 
دالهوان إلى أن انتهی إلىاهمالسائر الاحكام الاسلامية , فاندرست آثار الاسلام 
وذهب عز السلمين » فأصبحوا أذلاء قیعقر دارهم 

« ان الل لابغیترمابفوم حتی بفینردا مابانضهم » الرعد : ۱۱) 

« فأخذهم الله بذنوبهم اناه قوى شديد المقاب ذلك بان الله لم يك‌مفیرا 
نعمة أنممها على قوم حتى يغيثروا ما بانفهم » الانفال :۵۳-۵۲ ) 

كيف لا دهم أعرضوا عن ذكرالله تعالى الذى امردا بالسمی إليه إذ فال : 
« فاسعوا إلى ذ كراب - وان كردا ال لملكم تفلحون » الجمعة :.ه )١١‏ 

قال اله تعالى : « دمن أعرض عنذ کری‌فان له معيشة ضدكاً » طه : 184) 

دقال : « دمن یمرص عن ذكر ربه بسلکه عذاباً صعداً » الجن : ١0‏ ) 

دقال : « ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهوله قرین » 

الز خرف :5) 

قال الشهیدالثانی رسوان الله تعالی عليه فى ( دسالة الجمعة ) : دتختص 

صلاة الجمعة باستحناد أن بومها بوم عظیم؛ دعيدها عيد شریف ؛ خص الله به‌هنه 


الامة دجعله دقتاً شریفاً لعباده » ليقربهم فيه من جواره ویبعدهم من طرده دناه 


دحئهم فيه على الاقبال بصالح الاعمال » دتلافى مافرط منهم فى بقية الاسبوع‌من 
الاهمال , دجمل أهم مایق فيه من طاعته, دما بوجب الزلفی لديه صلاة الجمعة 
«عبر عنها فى محکم کتابه الكريم بذ کرام » دخسها من بين سائر السلوات 
التی هى أفضل القربات بالذ کر 

فقال سبحانه : « ياأيها الذين آمنوااذانودی للصلوة من بوم الجمعةفاسعوا 


lé‏ تفسير اليصآئر 


الى ذ كرا دذذها البيع فلکم خیرلکم إن كنتم تعلمون » 

دفی هذه الامة الشريفة من التنبيهات والتأً کیدات ما يتنبه له من له حنا 
من المعانى » دمن أحم دمزها التعبير عن الصلاة بذ كرالة تنبيها على ان الغرض 
الاقسى من الصلوة ذ كرا بالقاب: احضادعظمته بالبال ,فان هذا وأشباهدهوالر” 
فى كوك الصا :ناهية عن الفحشاء دالمنکر »دهذا انما يتم مع التوجه التامإلى 
ال دملاحظة جلاله الذى هو الذ كر الا كبر دالکثیرعلی ما ددد فى بعض‌التضیر 
فلا عن أن کون ذكراً مطلقاً فلا جرم دجب الاهتمام به ذيادة على غير ها 
من الصلوات , دالتهیژ والاستعدادللقاء اد الوقوف بين بدیه دالمثول فى حطر ته 
دالفوذ بمخاطبته » بعد الانيان بمقدمات السلاة من وظائف اليوم من التنظية 
التطییب دالتعمم , دحاق الرأى د قص الشارب و الاظفار وغير ذلك من السئن 
بقلب مقبل وعمل مخلص دنية خالسة . 

وقال العلامة : ميرذا حسین‌نائینی فى كتابه ( تنبيه الامة دتنزيهالملة) 
« أن حكمة نشرربع الجمعة دالجماعة هی تحكيم الاتحادو الالفةبین الامةالمسلمة 
داطلاعهم من أحوالهم » دقلع مواد التفرقة داستحکام مبانی الاتحاد » . 

وحفاً نم ما قال بعض المحققين من المعاص رين : 

« ان الجمعة تناهی الحج فى أنها موتمر اسلامی ان : اسبوعی - يدقع 
المسلمين للاجتماع فى مؤتمرهم السنوی : الحج » فهى الصلاة البجامعة التى تعنى 
صلات »بين مختلف الطبقات ممن آمنوا بالرسالة الاسلامية » فلا تسح الا جماعة 
فهى ذات دلالة منقطعة النظير » على طبيعة العقيدة الاسلامية 

فلست أهميتها _إذآ ‏ لانها صلاه کسائر وداج تس عن کر 
ر کمتان ! دانما الخطبتيها الهامتي نالتوجيهيتين السياسيتين اللثين توطدان أركان 
الدولة الاسلامية , وتوجهئانالامة الى ما ا دقادةالبلاد 
دأمنا الرحمن دأ كان الرشاد والداد » 


اول صلاة الجمحةفى الاسلام وخطبة النبى الكريم 24¥ 


قیل : ات صلاة بوم الجمعة دالقيام للخطبة بين بدیها مما كان جارياً و 
منردضاً قبل تزداها ء وان الابات تزلت للحث على شهودها د بیان خطورتها و 
التندید بالمنفین عنها أد المهملین فيها , دان صلاء الجمعة كانت تقام فى مكة 
ايضاً قبل الهجرء 

اقول : لم اجدلهذا القولدليلابستمد عليه ومايظهر من صدر آباتالجمعة 
انه بسدد نشريع صلانها » مع نزول ذیلها فى داقعة انفقت فيها 

فى تفسير القرطبی : وأما ول جمعة جها النبى 7ال باصحابه , 
فقال أهل السير والتواريخ : 

قدم دسول الله 547 مهاجراً حتى تزل بقباء على بنى عمرد بن عوف ينوم 
الائنین لاننتی ععرء ليلة خات من شهر ديبع الادل حين اشتد النحی »د من 
تلك السنة يعد التاريخ , فاقام بقباء إلى بوم الخميس دأسس مسجدهم » ثم خرج 
بوم الجمعة إلى المدينة : فأدد كته الجمعة فى بنی سالم بنعوف فى بطن د ادلهم 
قد اتخذ القوم فى ذلك الموضم مسجداً » فجمع بهم وخطب ؛ وهى أول خطبة 
خطبها بالءدينة » وقال فيها 

« الحمد ل أحمده وأستعيته , دأستففرء وأستهديه , داد من به ولا |كفره, 


وأعادىمن يكفربه وأشهد أن لا اله الا اله دحده لاشر يك له دأشهدان محمداً 


عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » «النور والموعظة والحكمة علىفترة 
من الرسل , وضلالة من النای » داقطاع ءنالزمان » و دنو من الساعة » وقرب 


یا تفسير البصآئر لومت 


من الاجل ؛ من بطع ال درسوله فقد دشد » د من بعص الله ورسوله فقد غوى » 
د قراط دشل ضلالا بعيداً . 

ادسیکم بتقوى الله » فانه خير ما أوسى به المسلم المسلم أن بحه على 
الاخرة » دأن يأمرء بتقوی اله واحذردا ماحذد کم الل مننفه » فانتقوى اك 
لمن عمل به على وجل دمخافة من دبه عون صدق على ماتبفون من آمرالاخرت 
دمن يساح الذى بينه دبين دبه م نأمرء فى الستر والملانية » لاينوى به الآوجه 
اله یکن له ذكراً فى عاجل أمرء , وذخراً قيما بمد الموت » حين يفتقر المرء 
إلى ماقدم » دماکان مما سوی ذلك بود لوأذبينه دنه ما میداد دیسذاد کم 
الل غه دال دف بالعباد » هوالذی صدف قوله , دأنجز دعده لاخلف لذلك‌فانه 
.يقول تعالى : « ما یبد ل القول لدى وما أنا بظلام للمبید » 

فاتقوا الله فی‌عاجل أمر کم آجله فى السرّدالملانية فائه : < من یتق الل 
بکثر عنه سیثانه ويعظم له أجراً ». 

دمن تقال فقد فاذ فوذاً عظيماً , وان تفویاة توفی مقته دتوفنی عقوبته 
دتوقی‌سخطه » دان تقوى الله الوجوه دترضىالرب دترفع الدرجة ؛ فخذوا 
بحظلكم د لانفر طوا فى جنب الل ی دای » دنج لكم سبیله ليعلم لین 
سدقوا دیعلم الكاذبين » فاحسنوا كما أحسنالُ إليكم وعادوا أعداءء » وجاهدوا 
فى الل حق جهاده هو اجتباكم وسم كم المسلمين , ليهلك من هلك عن بينة 
دیحیی من حى عن بينة ولاحول ولاقوة الا بالل . 

فأ كثردا ذ کر انه تمالیداعملوا لاد الموت : فانه من سلح مايينه بين 
الله یکنه الله ما بیه‌دیین الناس.ذلك بان الله يقشى على الناس دلا بقضون عله 
وملك منالناس ولا يملكوتمته الا كبر ولاحول ولاقوة الاب العلى 1 

فيه : قال : وأول جمعة جمعت بعدها جمعة بقرية بقال لها : د جوائى 
ب بم الجيم ‏ من قرى البحرین 

اقول : بظهر هما ذکرنا ان دسول اي 77 خطب خطبةواحدة,دقدئيت 
د جوب الخطبتین‌فی الجمعة؟ لتشريعهما بعد ذلكاءخطبهما «ماذ کر تمامهماالناقل 


(خطبة الامام على 2 يرم الججدمة » 


فى مصباح المتهجد : عن جابر عن أبى جعفر لا قال : خطب أمير 
المژمتین کل يوم الجمعة فقال : الحمد يل ذى القدرة دالسلطان » دالرأفة د 
الامتنان » أحمده على تتابع النعم » دأعوذ به من المذاب دالنقم » دأشهد أن لا 
له الا الله وحده لاشريك له » مخالفة للجاحدين » دمعاندة للمبطلين » داقراداً 
يانه رب العالمين . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ءقفٌی به المرسلین » دختم به 
بمثه رحمة للعالمين » صلى الل عليه وعلى آله أجمعين , وقد أوجب الصلاة عليه » 
وأكرم مثواه لديه » وأجمل إحانه إليه 

اوسیکم عبادالة بتفوىاللٌ الذى هو ولی توابک » وإليه مرد کم و 
فبادردا بذلك قبل‌الموت الذی لاینجیکم مثه حصن منيع » لاهرب سر 
وارد ناذل » دداقع عاجل » فان تطاول الاجل , دامتد المهل » فكل ما هوآت 
قريب » دمن مهد لنفسه فهو المسيب » فتزو ددا دحسکم الله ليوم الممات و 
اا ألم هول البیات , فان عقاب الله عظيم وعذايه آل » ناد تلهتّب » دنفس 

» وشراب من صدید » ومقامع من حدید عاذت الل وزیا کم من النار , د 
رذقنا وايا کم مرافقة الاب براد » دغفرلنا دلکم جميعاً انه هوالنفود الرحيم . 

ان أحسن الحديث وأبلغ بلغ الموعظة کتاب‌النه تموق بالله » دقرا سودة العسر 
ثم قال جعلنا اوه دیا کم ممن تسعهم رحمته » ديشملهم عفوه درأفته » واستغفرالل 

لی دلکم ثم جلى سير نم قال : الحمد لله الذى دنا فى علو وعلا فى دنوه » د 


تفیر البصآئر لام 


تواضع كل شیء لجلاله » واستسلم کل شىء لعظمته » دخنع کل شیء لقدرته » 
مقصراً عن کنه شکرء » دادمن به إذعاناً لزبوبيته , وأستعينه طالباً لمصمته , و 
أتوكل عليه مقو ضاً إليه, دأشهد أن لا اله الا وحده لائريك له , الها داحداً 
أحداً فرداً صمداً وتراً لم بتخد صاحبة ولا ولداً 

دأشهد أن محمداً عبده المسطفى » درسوله المجتبى » دأمينه المرتضى» 
أرسله بالحق بشيراً ونذيراً » دداعياً ليه باذنه دسراجاً منيراً » فبلّغْ الرسالة » 


وی الامانة » دتصح الامة , دعبدالله حتى أناء اليقين » فسلّى الل عليه آله فى 
الادلین , وصلّی الل عليه دآله فى الاخرين , دصلی الله عليه و آله يوم الديين . 
بتقوی الله دالسل بطاعته داجتناب معمیته , فانه من بطع 
الله ورسوله فقد فاز فوذاً عظیماً » دمن یعس اف و رسوله فقد ضل" ضلالا بعيداً , 
دخرخراناً مبیناً » ان الله وملائكته بسلّون على النبى با أبها الذين آمنوا 
سلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم سل على محمد عبدك ورسولك أفشل صلواتك 
على أنبيائك دأو 
وفيه : روى زيد بن دهب قال : خطب أمير المؤمئين على بن أبى طالب 
صلوات الل عليه يوم الجمعة فقال : 
« الحمد ی الولى الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الفيوب» 
وستثار العيوب وخالق الخلق دمنزل القطرء ومدبر الامرورب السموات والارض 
والدنياد الاخرة » دارث‌المالمین وخير الفاتحين » الذى منعظم شأندانهلاشىء مثله 
تواضع کل شىء لمظمته , دذل کل‌شیء لمزاته » داستسلم کل شىء لغدرته 
دفر کل شىء قرادء لهیبته , وخضع كل شىء من خلقه لملکه دربوبیته » الذی 
یمسك السماء أن تفع علىالارض الاباذته ‏ ولنتفوم الساعة ويحدث شىء الابعلمه 
فحمده علىما كان , ونستعينه م نأمر نا على مايكون » دستغفره دنتهدبه 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له ؛ ملك الملوك وسيدالسادات » وجباد 
السموات دالارش الواحد القهاد الکبیرالمتعال » ذوالجلال والاكرام دان بوم 


۳۲ سورة الجمعة ]ج 


الدین » ورب بائنا الاولین . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آرسله داعاً إلى الحق وشاهداً علی‌الخلق + 
فبكغ دسالات دبه كما أمرء» لامتعد یا ولامقسراً , وجاهد فىالله اعداههلادااً 
لانا كلاء دنسح له فى عباده صابراً محتباًء وقبضه الل إليه قد رضى عبله , و 


قبل سعيه دغفرزنبه » صلی ال عليه د آله 

ادسیکم عباد الله بتقوی الل » داغتنام طاعته ما استطعتم فى هذه الايام 

افائية » دإعداد العمل السالح لجلیل ما يشفى به علیکم الموت دآمر کم 

بالرفض لهذء الدنيا التاد كة لكم » الزائلة عنکم » دإن لم تکونوا تحبون تر کها 
والمبلية لاجا دكم دإن أحببتم تجدیدها » فانما مثلکم دمثلها کر کپ سلکوا 
سبیلا ؛ فکأنهم قد قطموه دأفضوا |لی‌علم » فکأنهم قد پلغوه» د کم عسى المجری 
إلى الفاية أن بجری إليها حتی یبلنها » و کم عسی أن يكون بقاء من له يوم لا 
.بعدده » وطالب حثيث من البوت بحدده, 

فلا تنافسوا فی‌عز الدنیا وفشرها » ولاتعجبوا بزینتها دنعیمها » دلانجزعوا 
من ضر آئهاوبژ-ها , فان عزالدنیا دفخرها إلى انقطاع » دان ذینتها دنمیمها إلى 
ادتجاع , وان ضر آئها دبؤسها إلى نفاد » د کل مدة منها إلى عنتهی» د کل حی 
فيها إلى بلى 

آدلیس لكم فى آثاد الادلین دفى آباتکم الماضين معتبر دبسيرة إن كنتم 
تمقلون » أولم تروا إلى الاموات لابرجمون د الى الاخلاف منكم لابخلدون » 
قال اول دالسدق قوله :د وحرام على قرية أهلکناها انهم لأبرجعون » وقال :« کل 
نفس ذائقة الموت دانما توفون اجوركم بوم القيامة فمن ذحزح عن الناد و 
ادخل الجنة فقد فاذدما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » 

أولستم تردن إلى اهل الدنيا دهم يسبحون على أحوال شتنی ۰ فمن میت 
یبکی ومفجوع يعزأى وصربع یتلو ی وآخر ببشثر ديهنًا » د من عائد یمود , و 
آخر بنفه بجود» دطالب للدنیا دالموت بطلبه » دغافل وليس بمغفول عنه , و 


لذ نفير البصاش م 


على أثر الماضی مایمشی الباقى » والحيدلل دب العالمين درب السموات السبعد 
رب الارضين السبع ورب العرش العظيم » الذى يبقى دیفنی ماسواه » دإليه موئل 
الخلق و مرجم الامود, دهو أرحم الراحمين . 

إن هذا یوم جمله الل لكم عيداً دهو سید آینامکم وأفضل أعيادكم » وقد 
أمركم الل فى كتابه بالسعى فيه إلى ذكرء فلتعظم فيه دغبتكم دلتخاص نیتکم» 
وأكثروا فيه من التشرع إلى اله دالدعاء دمسثلة الرحمة دالففران » فان الله 
يستجيب لكل مؤمن دعائه ويودد الناد کل مستكبر عن عبادته دقال الله تعالى : 
« ادعونى استجب لكم ان الذین‌ستکبردن عن عبادته سيدخلون جهنم‌داخرین» 
و اعلموا أن فيه ساعة مباركة لابسثل الل فیها عبد مؤمن خيراً الا أعطاه الله , و 
الجبعة داجبة على كل ممن الا السبی والمرء 2 دالعبد والمريض غفرافة لنا د 
لكم سالف ذتوبنا دعسمنا دايا کم من اقتراف الذنوب بقية أعمادنا » ان أحسن 


الحديث دأبلغ الموعظة کتاب‌اة الكريم , أعوذ بال السبيع العليم من الشيطان 
الرجيم ان الله هو السميع العلیم > 

دكانيقرءه قل هوا أحد » آوه قل باأبها الكافرون » أو « ألهيكمالتكائر» 
أد « المسر » د كان مما يدوم عليه قل هوافة أحد ثم بجلس جلة كلا ولال 
بقوم فيقول 


« الحمد لله تحمده دشتعینه دنؤمن بهونتو كل عليه » ونشهد أن لا الا" 
اي وحده لاشر يك له , وأن محمداً عبده ورسوله صلوات ال عليه د آله دسلامه‌و 
فر ته ورضوانه » اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك » ونبيك دصفيك صلاة 
قامةنامية ذا كية ترفع بها درجته ,دا ن بها فشيلته , وصل على محمده آل محمد 
كما صلیت وباد کت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجید . 
اللهم عذاب کنرء أهل الكتاب والمشر کین الذين بصد دن عن سبيلك »و 
.يجحدون آباتك » ويتكذ بون دسلك » اللهم خالف بين كلمتهم » وألق الرعبفى 
قلوبهم» وأنزل عليهم رجزكهنفمتكه بأسكالذى لاتردء عن القوم المجرعين ٠‏ 


TES‏ سورة الجمعة اج 


اللهم انس جيوش المسلمين دسراياهم ومرا بطیهم حيث كانوا فى مشارق 
الارض ومغفاربها انك على كل شىء قدير . 

اللهم اغفر للمؤمنين دالمؤمنات والمسلمين «السلمات » دلمن هو لا حق 
بهم. داجمل التقوی ذادهم دالجنة مآبهم والاببانوالحكمة فى قلوبهم «دأدذعهم 
أن يشكروا نستك التی آنست علیهم ٠‏ د أن بوفوا بعهدك الذی عاهدتهم عليه » 
إله الحق دخالق الخلق مين 

ان الله بأمر بالعدل والاحساندايتاءذىالقربى دیذهی عن الفحشاء دالمشکر 
والبغى بمظکم لملكم تذ كرون » اذ کردا الل فانه ذا کر لمن ذكره » دسلوء 
رحمته «فشله فانه لابخیب علیه‌داع من الؤمنين دعاء» دبنا آتنا فی‌الدنیااحسنة 
وفىالاخرة حسنة دقنا عذاب الناد > 

اقول: دقدجاء القسم الاعظ‌من الخطبة فى نهج البلاغة » دتمامهافی الفقبه 
والبحار 

وفى امالى الصدوق : روان الله تعالى عليه باسناده عن جابر عن أ 
جنر 5# فال : قام على #& يخطب الناس بصفينبوم الجمعة وذلك قبل_ليلقف 
الهرير بخمسة ايام فقال : « الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع خلقه البر 
والفاجر وعلى حججه البالغة , على خلقه من عصاء اد اطاعه إن بعف فيفل منه, 
وإ يعذب فبما قدمت أيديهم » دما اله بظلام للعبيد احمده على حسن البلاء و 
تظاهر التمباء » واستعينه على مانا بنا من أمر ديننا دادمن به داتو کل عليه ,د 
كفى بال د کیلا ثم انى اشهد انلا اله الال وحده لاشريك له وان محمداً 
عبده ورسوله أرسله بالهدى وديئهالذى ارتضاء , و کان أهله داصطفاء على جميع 
العباد بتبليغ دسالته وحججه على خلقه , و کان کملمه فيه رؤفاً رحيما اكرم 
خلق الله حسياً , وأجملهم منظراً » دأشجمهم نفساً دابر هم بوالد » د آمنهم على 
عفد لم بتعلق عليه ملم ولاکافر بمظلمة قط ,بل کان يظلم فيغفر وقد رقيصة 
ويعفو حتى مضی مطيعاً م صايراً على ماأسابه مجاهداً فى الل حق جهاده عا بدا 
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حتى أناء اليقين » فكان ذحابه یو أعظم المصيبة على جميع أهل الارض البرو 
یأم ركم بطاعة الك ینها كم عن معسيته ؛ وقدعهد 
2 # عهداً لن أخرج عنه ؛ دقدح نكم عدد کم » وقد عرفتمن 
دئيسهم يدعوهم إلى باطل دابن عم نبیکم 9 ہیں آظهر کم يدعو کم الى طاعة 
ربكم دالعمل بسنة ببیکم ولاسواء من صلی قبل كل ذكر لم يسبقنى بالسلاتفير 
نبى الله دانا داف من أهل بدد » داف انکم لملى الحق دان القوم لملى الباطمل , 
فلا يصبر القوم على باطلهم » دیجتمموا عليه وتتفرقوا عن حقكم فادلوم يعذبهم 
الله باید کم فان لم تفعلوا ليمذبنهم الله باإيدى غير كم 
فأجابه أسحابه فقالوا :با أميرالمؤمنين انهض إلى القوم اذا ششت فوالك 
ما نبغى يك بدلا نموت معك دنحیی معك » ففال لهم مجيباً لهم : دا نفى بیده 
بنطر إلى رسول الله به دنا ضرب قدامه بسيفى فقال : لاسيف الا ندالتفارو 
لامتی الا على »ثم قال لی : پا على انت منى بمنزلة هاردن من موسی غیر أنه لا 
نبى بعدى دحيانك باعلی دمونك معى ۰ فوالله ما كذبت ولاكذبت ولا شللت ولا 
شل بى دلا سیت ما عهد إلى انى اذا لنسى دانی لعلى بيشة من دبى بینها ثبیه 
بال فبينها إلى دانى لملی الطریق الواشح القطه لقطا ,ثم هش إلى القوم يوم 
الخميس » فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلوة القوم 
بومثذ الا تكبيراً عند مواقيت السلاة» فقتل على #32 بومئذ بيده خمسمأة و 
سثة نف هن جماعة القوم, فاصبح أهل الشام يناددن باعلى سوتهم انق الله فى 
البقية , درفعوا المساحف على أطراف القنا 


ع خطبة الجمعة وسبب تقديمها على صلاتها > 


فى الكافى : پاسناده عن «حدبن مسلم عن أبى جمفر لاي فى خطبة 
ربوم الجمعة الخطبة الاولی : 

« الحمد د تحمده وستعينه ونتغفرءو نستهديه و لمون بال من شرورأضنا 
ومن سيّات أعمالنا ٠‏ من يهدالل فلا مل له » ومن بال فلا هادى له . 

دأشهد أن لاله ای وحده لاشريك له دأشهد أن محمداً عبده درسوله 
انتجبه لولابته‌داختصته برسالته وأكرمهبالنبوة » أميناً على غيبه ورحمةللعالمين 
وسلى الل على محمد وآله وعليهم السلام . 

اوسيكمعباداله بتقوى لاخو فکم‌من عقا يدفان اله ينجى من اتقاءبمفاذتهم 
لایستهم السوه , ولاهم يحزنون د يكرم من خافه قيهم شر ما خافوا د بلفنبهم 
نشرة دسروداً , دادغتبکم فى كرامة الله الدائمة داخو فکم‌عفابه الذى لاانقطاع 
له ولانجاة لمن استوجبهفلاتغر تكم الدنيا ولات ر کنوا إليها فانها دادغردد كتب 
الله عليها دعلی اهلها الفناء , فتز وددا منها الذى أكرمكم الله به من الثقوی و 
العمل السالح فائه لایسل إلى الله من أعمال المباد الا ما خلس منها » ولایتتبل ال 
الا من المتفين . 

دقد أخبر کم الل عن مناذل من آمن دعل صالحا » د عن مناذل من کفر 
وعمل فى غير سبيله وقال : « ذلك يوم مجموع له الناس دذلك يوم مشهود و ما 
نؤخترء الا لاجل معدود يوم بأت لاتكلم نف الا باذنه فمنهم شقى و سعيد فاها 
الذين شقوا ففى النادلهمقيها ذفير وشهيق خالدين فيها مادامت السمواتوالارض 


۳۹ تضیر البصاثر ۳۹۷ 


الآماشاء دبك ان ربك فعال لما يريد دأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدینفیها 
مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ» 

نئل الله الذى جممنا لهذا الجمع أن يبارك لنافى بومنا هذا وأن يرحمنا 
جميعاً أنه على كل شىء قدیر 

ان کتاب الله أسدق الحديث وأحدن القصص وقال الله عزوجل :دو اذا 
قرىء الق آن فاستمعوا له دأنستوا لملكم ترحمون » فاسمعوا طاعة لل ؛ دأستوا 
ابتغاء زحمته 

ماقرا سورتمن‌القر آن دادع ربك , وس ل على النبى ا4 وادع للمؤ. 
والمؤمنات ثم تجلس قدد ماتمکن هتبهة 

الحمدلل تحمده دنتمینه دستنفره دستهدیه دنژمن به دنت و کل عليه و 
نعوذ بالله من شرور أنفنا ومن سيثات أعمالنا » من هدافة فلا مضل له ومن 
يشلل فلا هادى له 

وأشهد أن لاإله الاالله وحدءلاشريك له, دأشهد أن محمداً عبدمورسوله 
أرسله بالهدى ددين الحق ليظهرء على الدین كله ولو كره المشر کون وجمله 
رحمة للعالمين بشيراً دنذیرا دداعياً إلى الل باذنه وسراجاً منيراً من بطم او 
دسوله فقد دشد ومن بعسهما فقد غوى 

اوصييكمعبا دالله بتقوی الة الذى بنع بطاعتهمن أطاعه دالذی يضر بمعصيته 
من عصاء » الذى إليه معاد كم وعليه حسابكم » فان التقوى دسي الله فيكم » دفى 
الذین من قبلكم قال الل عزدجل : « ولقد دستّینا الذين ادتوا الكتاب منقبلكم 
دابا کم أن انقوا الل دأن تکفردا فان ل مافی السموات دمافى الارض دکان الل 
ا 

انتفموا بموعظة الله دألزموا كتابه , فانه أبلغ الموعظة خير الامود فى 
المماد عاقبة » ولقد اتخذاله الحجة فلا بهلك من هلك الاعن بيشة و لا يحيى 

د قد بالغ رسول الل 25847 الذى أرسل به فالزموا وصیته» 
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وما ترك فيكم من بعدممنالتفلين : كتاب اله دأهل ببته اللذين لايل من تمك 
بهما » دلايهتدى من تر كهما الله سل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين 
وامام المتقين ودسول رب العالمين . 

ثم تقول : اللهم صل على امير المؤمنين » و وسى دسول دب المالمین ثم 
مى الائمة حتىتنتهى |لی‌ساحبك , ثم تقول : افتح له فتحاً سيرآ داصرء‌صراً 
عزيزاً » اللهم أنه به دينك » دسنة بيك حتى لايستخفى بشىء من الحق‌مخافة 
أحد من الخلق » اللهم انا ترغب إليك فى ددلة كريمة نعز بها الاسلام دأهله » 
وتذل بها النفاق وأهله , دتجملنا فيها من الدعاء إلى طاعتك «الفادة فى سبينك 
وترذقنا بها كرامة الدنیادالاخرء ,اللهم ماحمّائنا من الحق فعر فناء وماقسرنا 
عنه فعلمناه . 

م يدعوالل على عدد ه ,ويسثل لنفسهدأسحابه ثم برفمون أيديهم «فيسثلون 
اله حوائجهم كلها حتى اذا فرغ من ذلك قال : اللهم استجب لنا . 

دیکون آخر کلامه أن بقول : ان الله بأمی بالمدل والاحسان ذابتاه ذى 
القربى دینهی عن الفحشاهدالمشکر دالبغی يسظم لملكم تذ كرون ثم يقول:اللهم 
اجملنا ممن نذ كر فتنفعه الذ کری ثم بنزل 

و فى عیون الاخباد : پاسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ليم قال 
انما جملت الخطبة يوم الجمعة فى أل السلاء » دجملت فى العیدین بعد الصلاة 
لان الجمعة أمر دائم , دتکون فى الشهر مراداً , د فى السنة کثیرا دإذا کثر 
ذلك على الناس ملئوا تر کوا دلمیقیموا عليه تفر قوا عنه » فجملت قبل الصلاة 
لیحتبسوا على السلاة دلا بتفرقوا دلايذعبوا ,دأماالمیدین فانما هو فىالسثةمر ثين 
وهو أعظممن الجمعة والزحام فيه كثر دالناس فیه آرغب » فان تفر ق بعض‌النای 
بقى عامتهم , دلیس هو كثيراً , فیملتوا دیستضفوا به 

و فى العلل : باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ل -فى حديشت 
فان قال : فلم جعلت الخطبة #قیل :لا نالجمعة مشهد عام » فأراد أن يكونالامام 
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سبباً لموعظتهم دترغيبهم فى الطاعة دترهيبهم عن المعصية , دتوقيفهم على ما أراد 
من مصلحة دينهم ددنیاهم » ويخبرهم بما درد عليهم من الافات ؛ ومن الاهوال 
التى لهم فيها المشرة والمتقعة 

فان قيل : فلم جعلت خطبتين ؟ قيل : لان يكون واحدة للثناء والتمجيد 
دالتقديس لل عزوجل » دالاخری للحوائج دالاعذإر والانذار والدعاء , ومايريد 
أن یممهم من أمره دنهيه ما فيه السلاح والقساد 


مو عظة الامام على ابن الحسين 2# فى كل جمعة 
بمسجد النبى : 


لائمة الجمعات أن بعظوا الناى بما كان الامام على ابن الحسين 
اتن بمظهم به فى كل جمعة بسجد رسول الل 2 ديمايهم المسلمين فى کل 
وقت دعس 
فى روضة الكافى : باسناده عن سعيد بن السیّب قال : كان على بن 
ا 
الكلام فى كلل جمعة فى مسجد رسول ای 02 و حفظ عنه و كتب کان بقول : 
« أيها الناس اتقوا ال داعلموا انكم إلبه ترجعون»فنجد كل نفس ماعمات 


فى هذه الدئیا من خير محنرا د ما عملت من سوه تود لء ان بینها و بينه مدا 
بیدا ويحذ ركم اله نفسه » دحك این آدم الغافل لیس بمففول عله 

با ابن آدم ان أجلك أسرع د 
بوشك أن بدر كك و كأن قد أوفيت أجلك د قبض الماك E‏ إلى 


قبرك وحيداً » فرد" إليك فيه ردحك د اقتحم عليك فيه ملكان : نا ك 
لمسائلتك وشديد ا.تحانك,ألا إن و ل مایسثلانك عن دبك الذى كنت 

دعن نبيك الذى ادسل إليك , د عن دینك الذى كنت 

الذى كنت قتلوه ,و عن إهامك الذى كنت تتولا: 

أفنيته دءالك من أبن اكتسبته وقيما أنت أنفقته ‏ فخذ حذرك دانظر لنفك د 


5-07 تفسير البصاثر‎ li 
أعد" الجواب قبل الامتحان و السائلة د الاختبار » فان تك مؤهتاً عارفاً بدينك‎ 
» متبعاً للصادقين موالياً لادنياء اله لاك اله حجتك » د أنطق لسانك بالسواب‎ 
د أحسنت الجواب » د برت بالرضوان د الجنة من ال عزوجل » و استقبلتك‎ 
الملائكة بالروح د الریحان» د إن لم تكن كذلك تلجاج لسابك و دحنت‎ 
حجتك وعبیت عن الجواب » بسرت بالناد د استقبلنك ملائكة المذاب نزل من‎ 
حميم وتصلية جيم‎ 

واعلم يااين آدم ان من دراءهذا اعظم دأفظع وأوجع للقلوبيومالقيامة, 
ذلك يوم مجموع له الناس د ذلك يوم مشهود ‏ يجمع الله عزدجل فيه الادلين 
و الآخرين ذلك .رم ینفخ فى السود و تبعثر فيه الفبود » د ذلك يوم الآذفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين » ذلك بوم لا تقال فيه عثرة » ولابؤخذ من أحد 
فدية , ولاتقبل من حد معذدة ولا لاحد فيه مستقبل توبة, ليس الا الجزاء 
بالحسنات و الجزاء بالسيئات » فمن كان من الموّمنین عمل فى هذه الدنيا مثقال 
ذرة من خير وجده » د من كان من الم عمل فى هذه الدنيا مثقال ذدة من 
شردجده . 

فاحذردا أيها الناى من الذنوبه المعاسى ماقدنها کم اللّعنهاوخذر کموها 
فى کتابه السادق د البيانالناطق » دلاتأمنوا مكر الل «تحذیره دتهديده عند ما 
يدعو كم الشیطان اللعين إليه من عاجل الغهوات داللذات فىهذهالدنياءفانالل 
عزوجل بقول : 

« ان الذين اتقوا اذا مهم طائف من الشیطان تذ کنردا فاذاهم مبصرون» 
د أشمروا قلوبكم خوفانة , د تذ کرداما قد وعد کم الله فى مرجعتكم إليه من 
حسن ثوابه كما قد خو فکم من شديد العقاب » فائه من خاف شین حذرهدمن 

تر که , دلاتكونوامن الغافلين المائلين إلى ذهرة الدنيا الذزينمكروا 

السیثات , فان الل يقول فى محكم کتابه : د أفأمن الذدين مكردا السيئات أن 


بخضف الله بهم الارض أو بأتيهم العذابمن حيث لايثمرون أد يأخذهم: 
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قما هم بمعجزين أويأخذهم على تخواف » . 

فاحذروا ماحذ ركم الل بما فمل بالظلمة فى کتابه » ولاتأمنوا أن ينزل 
بكم بعض ماتواعد به القوم الظالمين فى الکتاب , داو لقد دعظکم الل فى كتابه 
بغي ركم فان السعید من وعظ بغيره ولقد أسممكم الله فى کتابه ماقد فمل بالقوم 
الظالمين من أعل القری قبلكم حيث قال : « کم قسمنا من قررية كانت ظالمة » 
دانما عنى بالقرية أهلهاحيث بقول :« وأنشأ نابعدها قوماً آخرين » فقال‌عزوجل: 
« فلما أحسّوا بأسنا اذاهم منها بر كضون » يعنى بهربون قال : « لاتر كضوا و 
ارجموا إلى ما اترفتم فيه دسا كنكم لملكم تسثلون » فلما أتاهم المذابد قالوا 
با ويلنا انا کنا ظالمين فما ذالت تلك دعواهم حتى جملثاهم حصيداً خامدين » 
دأيم الل ان هذه عظة لكم دتخويف ان اتعظتم دخفتم » ثم دجم القول من الثافى 
الكتاب على أل المعاسى دالذنوب فقال عزوجل : « دلئن مستهم نفحةمنعذاب 
دبك ليقولن” باديلنا انا كنا ظالمین » 

فان قلتم : أيها الناس ان اله عزوجل انما عنى بهذا أهل العرك , فکیف 
ذلك دهو یقول : « دضم المواذین القسط ليوم القيامة فلا تظلم النفس شیثادان 
كان مثقال حبة من خردل أنينايها د كفى بنا حاسبين » اعلموا عبادالل أن أهل 
الشرك لاینمب لهم الموازين » ولا ينشرلهم الددادین ۰ دانمايحثرون إلى جهئم 
مرا » دانما نسب المواذین دشر الددادين لاهل الاسلام . 

فاهواافة عبادادةداعلموا أن الل عزوجل لم بحب ذهرةالدنيا دعاجلهالاحد 
من أدليائه ولم يرغدّبهم فيهادفى عاجل ذهرتها وذاهر بهجتها دانسا خلق الدنیا 
دخلق أهلها ليبلوهم أيهم أحسن عملا لآخرته ,دأيم اله لقد شرب لكمفيهالامثال 
دصر ف الابات لقوم يمقلون » ولاقوة الا بالل . 

فازهدوا فيما ذهند کم الله عز وجل فيه من عاجل الحياة الدنيا » فان الل 
عزدجل یقولدقولهالحق : «اتما مث لالحياة الدنیا کماء أنزلناء من السماء فاختلط 
به نبات الادض مماباً کل‌النایوالانمامحتی اذا أخذت الادض ذخرفهاداز تفت 


4 ضير البصآئر اليرت 


دظن أهلها أنه قادردن عليها أناها أمرنا ليلا ادنهاراً فجملناها حصيداً كأن لم 
تغن بالامس كذلك نفسّل الابات لقوم يتفكرون » 

فكونواعبادالك من القوم الین بتفکرون, ولا تر کنوا إلى الدنياء فا 
عزدجل قال لمحمد 3 : « ولاتركنوا إلى الذين ظلموا قتستک الناد » و لا 
تر کنوا إلى ذهرة الدنيا وما فيها د کون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان 
فانها دار بلغة دمنزل قلعة دداد عمل , فتزو ددا الاعمال السالحة فيها قبل تفر ق 
آیامها دقبل الاذن من الله فى خرابها فكان قد اخر بها الذى عمّرها او ل مر و 
ابتدأها » دهو دلی میرانها»فاسئل الل المون لنا ولكم على تزود التقوى دالزهد 
فيها , جعلنا الله دايا کم من الزاهدین فى عاجل ذهرة الحياة الدنيا » الراغيين 
لاجل ثواب الاخرة فادمانحن بدوله وسلى الله على محمد النبى داله وسلمدالسلام 
عليكم ورحمة الل دب رکانه » 


معاوية وصلاة الجمعة یوم الا ریعاء 
و بدعة الاذان الثالث 


وقد درد ان معادية ابن أبى سفيان غير دقت صلاة الجمعة عند مسيرءإلى 
صفين ‏ فى تلك السفرة المحظودة الثى انشأت على ضد الاسلام د السلمين - 
إلى يوم الاديماء من غير ظهود سر" هذاالتغيير لاحده هل نسى یوم الجممةفحسب 
بوم الاربماء انه يوم الجمعة ؛ و من العجب انه لم بذ كره احد من ذلك الجيش 


اللجب , ولاذكرء أحد منهم , أو انه كان يبهشه ماجاء عن دسول ام فى 
فضل بوم الجمعة ؛ د فضل ساعاته والاعمال الواددة فيه , دقد اتخذه هو 2505 و 


الم ون من بعده عيداً تمتاذ به هذه الامة عن سائر الامم ؟ و ما كان ابن هند 
يستسهل آن‌بجری‌فی الدنيا سنة للنبى بغ متبعة لم يولها اخلالاً وعبثاً؛ فبدد 
إلى ذلك التبديل عتواً منه » وما أكثى عبثه بالدین وحيقه بالمسلمين ؟ 

ولمله اختار يومالاريماء لما ورد فيهمن أنه ال الايام » بوم نج سمستهر» 
فأداد أن يرفع النحوسة بصلاة الجمعة » ولم يعبأ باستازام ذلك تغييرسئة ال النى 
لاتبدیل لها والجمعة سید الايام » خير يوم طلعت عايه الشمس 

د بهذا و أمثاله يستهان بما .يؤثر عن اارجل من تقد الجمعة إلى 
الندی ددقتها الشروب اها فى شريعة الاسام |ازدال لاغ حى بدل الظهر 
و دقتها » دهذءستة رسول الله الثابتة المتبعة 

فالسنة الثابتة فى توقيت الجمعة هی الستة المتبعة فى صلاة الظهر,و|قامة 
معادية الجمعة فى الضحى خردح عن سنة النبى الكريم :220 د هداه كما ان 


۰ تفسير البصا ی 


اضافته الاذات الثالث بدعة محرمة خادجة عن سنة الرسول 437 . 
دان معادية بن أبى سفيان عليهما الهادية د النيران ما كان يكتفى + 
سنة واحدة من سنن النبى الخاتم #5 دانما كان فى صميم تغيير جمیمهاءوکان 
معادية بخطب وهو جالس » دقدکان القيام فيها من سنة الر سول تا والفرآن 
الک كريم بقول : « وتر كوك قائماً » الجمعة (NW:‏ 
فى تفسیر الجامع لاحکام القرآن للقرطبی : « د قد كان الاذان على 
ل الل 2234 كما فى ساثر الصلوات , ین داحد اذا جلس النبی 
لت على المنبر » و كذلك كان بفعل ابوبکر وعمر و على لل بالكوفة ئم 
ذاد عثمان على المنبر أذاناً ثالثاً على داده التى تسمى : « الزآوداء »- موشع 
بالسوق بالمدينة, وقيل : موضع مرتفع کالمنارة ٠‏ دقيل : انه حجر کییرعندباد 
المسچد - اد ينة » فاذا سمعوا أقبلوا حتى اذا جلس عثمان 
على المنبر أذن مؤذن النسى :270 نم ع ATE O‏ 
من حديث محمدبن اسحق عن الزهرىعن السائب 
ملي الا مؤذن واحد» اذا خرج أذن واذا نزل أقام . 
وفيه: ديردى ان أل من خطب قاعداً معادية » وخطب عثمان قائما حتى 
رق فخطب قاعداً 
وفی الجامع لاحكام القرآن لاجساص :« روى و كيع قال : حدئناهشام 
بن الغار قال : سثلت نافعا عن الاذان الاوليوم الجمعة قال : ابن عمر بدعةه کل 
بدعة ضلالة وان دآء الناى حستاً » 
#فيه: وروى منصور عن الحن قال سیم بو اله ال يمكون عند 
خرءج الامام دالذی قل محدث 


دى عبد الرذاق عن ابن جریج عن عطاء قال : انماان الاذان 
یوم الجمعة فیما مضی وحداً ثم الاقامة » داما الاذان الاول الذی یوذن به‌الان 
قبل خروج الامام دجلوسه على المنبر فهو باطل أوال م نأحدثه الحجاج. 


< المأعومون وقت آداء الخطبة 4 


دقد سبق وجوب الخطیشین فى الجمعة » فلابد للمأمومین السعی إليهما . 

فال الل تعالى : « با ايها الذي ن منوا اذانودى للصلاةمن بوم الجمعةفاسعوا 
إلى ذ كر ايهأ» الجمعة )٩:‏ 

دینبنی لهم أن يحضوددا قبل شردع الخطبة كما ينبغى لهم الانسات دفت 
أدائها دالاستماع لها لثلا ييكونوا من الغافلين . 

فى امالى الصدوق : رنوان ال تعالى عليه باسناده عن بكر بنمحمد 
عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ا قال : قال أمير المؤمنين 3# 
الناى فى ااجمعة على ثلائة منازل : رجل شهدها بانسات و سكون قل الامام و 
ذاك کفادة لذنوبه من ااجمعة إلى الجمعة الثانية , وزيادة ثلائة ابام لقول اله 
عزدجل : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » درجل شهدها بلغط د ملق دقلق 
فذلك حفله , درجل شهدها دالامام بخطب فقام بسلی فقد أخطأ السئة , وذاك 
من اذا سثل اله عزو جل ان‌شاء أعطا. 

وفی رسالة الجمعة : لأعهيد الثانى قدی سره : قال رسول الل بث 


تى الجمعة فاستمع «أنمت غفرله مابین 


مام بخطب قهو کالحمار بحلل أسفادا ؛ 
دالذی بقول له أنست لاحمعة له 


دقال : من اغتسل يوم الجمعةداستن ومس من طیب إن كان عنده» وا 
عن من یت 1 2 


۳۷۷۰ تفير البصا ثر‎ [é1 


من أحسن ثيابه ثم خرج يأتى المسجد » ولہیتخط رقاب الناس ثم یر کع‌ماشاءالُ 
أن بر کم » د أنست اذا خرج الامام كان كفادة لما بينها وبين الجمعة التى 
قبلها 

وفی دعائم الاسلام : عن‌الامام على يم انه‌قال : الناس فی اتيا نالجمعة 
ثلائة رجال : رجال حضرالجمعة للغو دالمرإء » فذلك حظ.ّه منها » درجل جاء و 
الامام بخطب فسلى فان شاء ال أعطاء » د إن شاه حرمه »د دجل حضر قبل 
خردج الامام فصلّی مافتی له ثم جلى فى انسات د سكون<تى خرج الامام 
إلى أن قضيت فهى كفارة لما بينها د بين الجمعة التى تليها وذيادة ثلاثة أا و 
ذلك لان الل بقول : « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » 

وفيه: عن جمفر بن محمد لح انه قال : اذا قامالاماميخطب فقد وجبعلى 
الناس السمت 


« صلاة الجمعة و كونهار 


نساً دفتوی بدلية ااجمعة من‌الظهر » ثم | 

لم أجداها دلبلا قاطعاً - فى کون الر كعتين بدلاعن‌الاربع؛ د نحن تكتفى فوذلك 
بمادرد من الاخباد من غيرتناف بینها . 

فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن ذرارة عن أبى جعفر ت32 - فی‌حدیث 
انه قال فى قولهتعالی :د حافظواعلی السلوات دالسلاةالوسعطی » دهى صلا ةالظهر» 
قال : ونزلت هذه الابات يوم الجمعة » ورسول ال 497 فى سفر فقنت فيها و 
تر كها على حالها فى السفر والحضر » دأضاف للمقيم دكمتين ,و انما وشعت 
الى كعتان اللتان أضافهما النبى بء بوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتین مع 
الامام ؛ فمن صلى يوم الجمعة فى غير جماعة فليسالها أريع ر كمات كصلاةالظهر 
فى سائر الابام 

و فى عيون الاخباد : باسناده عن الفشلبن شاذان عن الرضا ج فال: 
فان قال : فلم‌سارت صلوة الجمعة إذا كانت معالامام ر كعتين , داذا كانت بغير 
إمام د کمتین د كعتين ؟ قيل : لمال شتی 

»نها: ان النای‌یتخطون!لی الجمعةمن بعد » فاحب الله عزو جل أن بخفئف 
عنهم لموضع الثمب الذى ساروا إليه . 

ومنها: أن الامام يحبسهم الخطبة,دهم منتظرون للسلاء » دمن انتظر الصلاة 
فهو فى صلاء فى حکم التمام 

ومنها: أن السلاتمم الامام نم دا کملا لعلمه دفتهه وعدله وفضله 


۳ تفي البصآئر a‏ 


ومنها: أن الجسة عيد وسلاة المیدد کمتان » ولم تقسّر لمکان الخطبتین 
قوله تال : « د کمتین ركمتين » أى أربع د کعات « و هم منتظردن 
للسلاة» يدل على تقديم الخطبة على السلاة كما بصرح به د فى حكم التمام» 
أى هذا فى حكم إتمام السلاة لان الخطبتينمكان الر كعتين » دمن كان بمنزلة 
من هو فى السلاة فهو فى اتمام ثواب السلاة لافى جميع الاحكام 
وفى قوله تن : د دلم تفسر لمكان الخطبتين » وجهان : 
أحدهما ‏ ان الجمعة مع كونها د كمتين بهة العيد ادغير ذلك فليست 
من السلوات المقسودة لان الركمتين بمنزلة الخطبتين . 
ثانيهما إن سلاة الجممة لانوقع فى السفر قسراً لابها لاتكون جمعة الا 
بالخطبة بمنزلة ال کین » فاذا أتى بها فى السفر کون بمنزلة الاتامفى السفر 


دهو غير جائز 


قراء ة سورتى الجمعة والمنانقین فى الجمعة جبراً » 


فى العلل : باسناده عن ذدادة بنأعين عن أبى جعفر لب فى حديث 
طوبل - بقول : إقرأ سودة الجمعة «المنافقين » فان قرائتهما سنة فى بومالجمعة 
فى الغداة دالظهر والمسر » ولاينبغى لك أن قرأ بغيرهما فوصلاة الظهر - بعنی 
بوم الجممة - إماماً كنت أوغير اام . 

وفى وسائل الشيعة : بالاسناد عن محمدين مسلم قال : قلت لابى عبدالل 
2 : القراءة فى السلاءفیها شىء موقت ؛ قال : لا الا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة 
والمنافقين . 

وفيه : بالاسناد عن محمدين مسلم عن أبى جمفر 2 قال : ان الله اکرم 
بالجمعة المؤمنين فسنلها دسول الل 247 :بشاددلهم دالمنافقین توبیخا للمنافقين 
ولا ينبغى ٹر کهما فمن ثر کهما متعمداً فلا صلاة له . 

وفى رسالة الجمعة للشهيد الثانى قدس سرء: قال رسول ايل 407 
فى الجمعة فى الر كعة الادلى بسودة الجممة ليحراض بها المؤمنين » دفىالثانية 
بسودة المنافقين ليفزع بها المنافقين 

وفى العلل : باستاده عن محمدبن حمزة قال : قلت لابى عبدال 8# : 
لای علة يجهر فىصلاة الفجر دصلا المغربوسلاة العشاء الاخرة دسائرالسلوات 
مثل الظهر المصر لايجهر فيها , ولاى علتصادالسبیح فى الر كعتين الاخيرتين 
أفضل من القراء ة ؟ قال : لان النبى #5 لما أسرى به إلى السماء كان ول 
صلافرضها الل عليه صلاء الظهر يوم الجمعة . فاضاف الله تمالی إليه الملائكة 


[r‏ تفیر البصآئر 


اصلی خلفه وأمرالل عزدجل نبيه أن بجهر 
عليه المسر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة دأمرء آن ب بخفی القراء 2 ی 
دراء ٠‏ أحد» ثم افترض عليه المغرب 

ثم أضاف إليه الملائكة , فأمرء بالاجهار و كذلك العشاء الاخرة » فلماکان 
قرب الفجر افترض الل تعالىعليه الفجر , فأمرء بالاجهار دليبين للناى فضله كما 
بين الملائكة فلهذه الملة بجهرفیها «فقات: : لاشيم صاد التسبيح فى الاخيرقين 
أفضل من القراء 
عزوجل فدهش وقال : 

« سبحان الل والحسدرؤولا الهالااللُ دا | كبر» فلذلك الملة سار التسبيح 
أفضل من القراء 5 

وفى وسائل الشيعة : عن محمد بن عمران (حمران ) انه سثل أباعبدالل 

: لای علة بجهر فىسلاة الجممة دصلاة المغرب دصلاة المثاء الاخرةة صلاة 
الغداة وسائر السلوات مثل الظهر دالمسر لامجهر فيهما ‏ إلى أن قال : فقال : 
لان النبى با لما اسری به إلى السماء كان ادل صلاة فرض الله ملد اور 
ينوم الجمعة » فاضاف ا عزوجل إليه الملائكة تصلنی خلفه دامر نبيه م 
يجهر بالقرائة لیبین اهمفضلهءثم فرض عليه المسر ولم ينف إليه أحدامن الملائكة 
د امره أن يخفى القراء ة لانه يكن وراء ء أحد » ثم فرضعليه المغربدأشاف 
إليه الملائكة فامرء بالاجهار د كذلك المشاء الاخرة فلما كاش قرب الفجر زد 
ففرض الله عليه الفجر فامرء بالاجهادليبين للنای فتله كما بن للملائکت‌فلهنه 
الملة يجهر فها . الحديث . 


عا وجوب صلاة الجمعة ونصيحة الشهيد الثانى » 


قال الشهرد الثانى قدس سره فى (رسالة صلاء الجمعة ) بعد أن أؤرد بعض 
الاخبار الدالة على دجوب سلاة الجمعة : 

« فهنه الاخبار السحيحة الطرق دالواضحة الدلالة التى لابشوبها شك,ولا 
يحوم حولها شبهة من طريق أهل البيت فى الامر بسلاة الجمعة دالحث عليها » و 
ایجابها على كل مسلم عدا ما استثنى , والتوعد على قر كها بالطبع على القاب 
الذى هوعلامة الکفر, والعياذباه , كمانبّهعليه تعالى فى کتابه المزيز» دتر کت 
غيرها من الاخبار حسماً لماد النزاع ددفعاً للشبهة العادضة فى الطريق . 

وليس فى هذه الاخبار مع كثرتها تع رض اشرط الامام ولامن نسبه ولا 
لاعتبار حذوده فى | يجاب هذه الفريضة المعظّمة»فكيف یثبغی للمسلم الذی‌بخاف 
الله اذا سمع مواقع أمراللورسوله , دأئمته بهذءالفريشة , دایجابها على كل ملم 
أن بقصر فى أمرها » ويهماها إلى غيرها دتمل بخلاف بض العلماء فيها » د 
أمرالله عالی درسوله وخاسته‌علیهم السلام أحق » دمرناعاته أدلى » فلیسندالذرین 
.بخالفون عن أمرء أن تصيبهم فتنة أديصيبهم عذاب ألم 

دلممرى لقدأسابهم الاول فل رتقبوا الثائى إن لم يمف الله ویسامج » نشل 
لله تعالى العفو دالمافية 

د قد يحصل من هذين أن منكان مؤمناً فقد دخل تحت نداء الله تعالی و 
آمرء فى الاية الكريمة بهذ الفريضة المظيمة » دتهديده عن الالهاء عنها »د من 
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كان مسلماً فقد دخل تحت قول النبى دقول الائمة #6 : آنها داجبة على کل 
مسلم دمن كان عاقلا فقد دخل تحت تهدید قولهتعالى : « من یفعل‌ذلك » بعنى 
الالهاء عنها « فادلنك هم الخاسردن » وقولهم :من تر کها على هذا الوجه 
طبع الله على قلبه لان « من » موضوعة لمن يعقل إن لم يكن أعم 

فاختر لنفك واحداً من هذه الثلاث » وانتسب إلى اسم من هذه الاسماء : 
أعنى الابمان أد الاسلام أدالمقل , وادخل تحت مقتضاء أذ التزم قسماً دابماً إن 
نئت » نموف بالل من قبح المذلّة وتيه الغفلة » ثم قال رحمة الل نعالى عليه بعدما 
تبن حقيقة الاجماعات المنقولة » وشعف الاحتجاج بها لاسيّما المنقول منها 
بخبر الواحد - : « دال تعالى شهیدد كفى بالل شهيداً »أن الفرض من كشفهذا 
كله ليس الاتبيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عر الفطام عبن المذهب 
الذى يألفه الانام , ولولاء لكان عنه أعظم سارف » اف تعالى يتولى آسراز عباده 
دیملم حقائق أحكامه « وهو حسبنا دنمم الوكيل» 

ثم قال : « ختم ونصيحة:إذااعتبرت ما ذكرناء من الادلة على هذه الفريضة 
المعظّمة » وما ورد من الحت عليها فى غير ماذكر ناه مضافاً إليه » وما أعد ما 
من الثواب الجزيل عليها » دعلی ما يتبمها ويتعلق بها بوم الجمعة من الوظائف و 
الطاعات , دهی نحو مأة وظيفة , وقد أفررنا عیونها فىرسالة مفردة ذكرنا فيها 
خصوصيات بوم الجمعة » دنظرت إلى شرف هذا اليوم المذخود لهذء الامة » كما 
جعل الكل امة بوماً بفرغون إليه دفيه بجتمعون على طاعته » د اعتبرت الحكم 
الالهية الباعثة على الامر بهذاالاجتماع , د ايجاب الخطبةال شتملة على الموعظة 
ونذ كير ااضاق بالل تعالى دأمرهم بطاعته دزجرهم عن همسيته » دتزهیدهم فى 
هذه الداد الفانية دترغيبهم فى الدار الاخرة الباغية المشتملة على مالاعين دأت و 
لااذن سمعت دلاخطر على قلب بشر » دحثّهم على التخلق بالاخلاق الحميدة .و 
اجتناب السفات الرذيلة » غير ذلك من المقاصد الجميلة كما بطنلم علیها من 
طالم الخطب المردية عن النبى 5ة وأمير المؤمنين ## دغیرهما من‌الائمة 
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الراشدين والعلماء السالحين . 
علمت أن هذا المقصد المظيمالجليل لابلیق من الحكيمإ بطاله » ولإبحسن 
من العاقل إهماله » بل بنبغی بذلالهمةقيه » دصرف الحيلة إلى فعله » و يذل لجهد 
في تحصيل شرائطه ودفعموائعه,ليقوذ بهذه النضيلة الاماة » دیجوذ هذءالمثوية 
الفاضلة > 
ثمأودد الشهيددضوان اله تمالىعليه أخباراً كثيرة دالة على فشل يوم الجمعة 
دعباداتها وسلاة الجمعة دالمباكرة إليها ‏ دأنالصلاة أشرف العبادات وأن الصلاة 
الوسطى من بينها أفضلها . 
ثم قال : « دأسح الاقوال انها صلاة الظهر » د سلاة الظهر يوم الجمعة هى 
صلاء الجمعة على ماتحقق ادهى أفضل فرديها على ما تقر ر » فقد ظهر من جميع 
المقدمات القطميّة ان صلا الجمعة أفضلالاعمال الواقعةمن المكلفين بعدالایمان 
فكي ف يسع الرجل المسلم الذى خلقه الهلمبادته 


وفسّله على جميع برينّته » دن له مواقع أمرءدنهيه » وعراشه لتحیل‌السعادات 
الابديمّة والكمالاتالنفسيةّةالسرمديّة,وارشده إلى هذه العبادة المعظمة السنيّة 
ودلّه على منفر عاتها العلييّة أن بتهادن فى هذه المبادة الجليلة اد بحرمة هذا 
اليو) العريف ٠‏ ويسرفه فى البطالة دفی‌معناها » فان من قدر على اكتساب در 2 
مائة ألف دیناد مثلا فى ساعة خفيفة » فاعرض‌عنها اد| کتسب بدلها 
فلس ؛ مد عند العقلاء فى جملة الفهاءالاغبياء » دأين نسبة الديا 
بأسرها إلى ثواب قريضة واحدة . 


مع ماقد استفاض بطري قأهل البيت انصلاتفريضة خير من الدنيا ومافيها 
فیا نك بفريضة هى أعظم الفرائض وأفناها على تقدیر السلامة من العقاب » و 
د الا بتلاء بحرهان الثواب » فکیف بالتعرض لعقاب ترك هذه | 
التهادن فی‌حرمتها الكريمة, مع ماسمعت منتوعدالل ورسوله وأ 
المظیم دالطبع على القاب » والدعاء عليهم من تلكالنقوس الشريفة بما سمعت + 
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إلى غير ذلك من الوعيد وشردب التهديد على ترك الفرائض مطلقا فشلا عنها . 

وتعلّل ذدى الكالة واهل البطالة المتهادنين بحرمة الجلالة فى تر كهاء 
بمنع بعض العلماء من فعلها فى بعض الحالات» مع ماعرفت من شذونه وشعف 
دلیله , معارض بمثله قی‌الامر بهادالحت‌علیها » «التهدید لتاد کها من ایُورسوله 
دأئمته » دالعلماء السالحین » دالسلف الماضين » دیبقی بعد المعارضة ماهو أشعاف 
ذلك » فأىأوجه لت جح‌هذا الجانب مع خطرء د ضرده لولا قلة التوفيق وشدة 
الخذلان دخدع الشيطان »انتهى کلامه 

9 فى البحار: ‏ بعد أننقل كلام الشهيد قدى سره - : « دأقول:دناهيك 
شدة اهتمام هذا البادع الورع المتين الذى هو أفقه فقهائنا المتأخرين بل 
المتقدمين » دفاز بالسعادة فلحق بالشهداء الادلين فى اعلا عليين فى اظهار هذا 
الحق المبين » مع انه لم يكن متهماً فىذلك يغرض من أغراض المبطلين إذ لم 
يكن يسكنه إقامتها فى بلاد المخالفين . 

دانی لم اطل الكلام فى هذا المقام پایراد حجج الجانبين , دنقل كلمات 
القوم والتعرض لمدلولاتهاء وايراد الاخبادالمذ كورة فى سائر الكتب » ولماعمل 
فى ذلك كتابا د لارسالة لظنتى أن الامر فى هذه المسثلة أدضع من أن يحتاجإلى 
ذلك 

دأيضاً المنكرون لذلك اما علماء لهمأهلية الترجيح د النظردالاجتهاد أو 
جهلة يتلبئسون بلبا سأهل العلم » لالهم علميسکنهم بدالتمييز بين الحقدالباطل 
ولادرع به بحترزدن عن الافتراء على اله ورسوله , دالقول بغیرعلم » اد جهال 
بحت بلزمهم تقليد الملماء 

فأما الفرقة الاولىفانخاواأنهم عن الاغراض الدنيوية با لغوافی الفحصس 
دالنظر , وتتبع مداد الادلة » فأدی اجتهادهم على أحد الاراء المتقدمة » فلا 
حرج عليهم فى الدییا دلافى الاخرء, دإن فستردا فىذلك فأمرهم إلى الل دعلی 
أى حال الكتاب والرسالة لابنفعان‌هنه الطائفة, وريما بصير سبباً لمزيدرسوخهم 


A‏ سودة الجمعة اج 


فى خطأهم وان اخطاڈا 
وأما الفرقةالثانيةفحالهم معلومة » فانهم فى جل أعمالهم مبتدعون‌حائرون 
بائرون » ليس لهم علم يغنيهم , دلابر جمون إلى عالم يفتيهم ,دانما هم تبع للدنيا 
وأعلها » ديختارون ماهوأدفق لدنيا هم ۰ فأى انتفاع لهم بالرسائل دالزبر . ٠‏ 
وأما الفرقة الثالثة فحكمهم بذل الجهد فى تدسيل عالمديانى لايتبع الهوى 
ولابختار على الاخرة الدنيا , لقع تام فى الكتاب دالسنة فالرسائل لاتنفعهم 
آیساً » انتهی کلامه . 


۴ نوافل الجمعة وذسلبا » 


وقد جاء فى | کثر الروابات السحرحة ان توافل الجعة عشرون ر کمة : 

فى عیون الاخباد : باسناده عن الفصلابن شاذان عن الرضا ##قال: 
انما زيد فى صلاة السنة بوم الجمعة أدبع د کمات تعظيما لذلك اليوم » د تفرقة 
بينه دبين سائر الابام 

و فى وسائل الشيعة : عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال :سئلت 
أباالحسن ب عن التطوع‌بوم الجممة قال . ست د کمات فى صدد النهارادست 
د كعات قبل الزدال » د ر کمتان اذا ذالت ‏ دست ر كعات بعد الجمعة » فذلك 
عشرون د کمة سوى الفريطة 

وفیه : عن يعقوب بنيقطين عن العبد السالح ی قال : سثلته عن التطوع 
فى بوم الجمعة قال : اذا أردت أن تتطوع فى يوم الجمعة فى غير سفر صليت 
ست د كعات ادتفاع النهاد » دست ر كمات قبل نصف النهار ,در كعتين اذا ذالت 
الشمس قبل الجمعة » دست ر كعات بعد الجمعة 

وفیه : عن أبى بصير قال : قال أبوجمفر ## : إن قددت أن تصللى يوم 
الجمعة عشربنر کمة » فافعل ستاً بعد طلوع الشمس » وستاً قبل الزوالاذاتعالت 
الشمی » دافءل بين كل دكمتين من نوافلك بالتسليم . ود کمتین قبل الزوال » 
وست د كات بعد الجمعة 

د غيرها ءن الردايات الواددة لاسمها المقام ؛ د فى دلالتها على استمرار 
الحكم فى جميم الاعسار مالابخفى على متأمل خبير 


هه جودة E‏ 


وأما الردايات الواددة فى غل الجممة فكثيرة جداً منها : 

فى الخصال : باسناده عن زرارة عن أبى جمفر لي قال : الفسل فى 
الجنعة اجب . 

اقول : ان المشهود بين النقهاء هو استحباب غسل الجمعة »د ذهب 
الصددقان إلى الوجوب » فن قال بالاستحباب بحل الوجوب على تأ كده» لعدم 
العلم بكون الوجوب حقيقة فى المعنی ال.سطاح » د من قال بالوجوب بحلل 
السنة على مايقايل الفرض أى ماثبت وجوبه بااسنة لابالكتاب وهذا هوالستفاد 
من الاخبار , فالاحوط عدم الترك وخاصة من أراد صلاء الجمعة . 

و فى العلل : باسناده عن محمد بن عبدالل عن أبى عبدالل للم قال : 
كانت الانسار تعلى فى نواضحها وأموالها , فاذا كان بوم‌الجمعة جاژا فتأن ی‌الناس 
بأرواح آبالهم دأجادهم , فأمرهم رسولال ب بالضل يوم الجمعةء فجرت 
بذلك السنة 

وفى مجالسابن الشيخ : باسناده عن ابن عدر قال : قال النبى :2299 : 
من جاء إلى الجمعة فلیفتسل 

وفى ردالة اعمال الجمعة لاعهيد الثانی قال النبى اة : من اغتسل 
.بوم الجمعة د مس من طيب امرأته إن كان لها » د لبس من صالح ثيابه » ثم لم 
بتخط" رقاب الناى , ولم بلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما . 

وفى الهداية : قال السادق ## : سل يوم الجمعة طهود د كفارة لما 
ينها ٠ن‏ الذنوب من الجمعة إلى الجمعة 

وفى البحار : بالاسناد عن أبى البختری عن جعفر عن أبيه عن جد » 
عن التبی نت انه قال اعلى تا فى وسيته له : باعلی على الناس كل سبمةأيام 
الفسل » فاغتسل فى كل جمعة , دلوأنك تشترئ الماء بقوت بومك د تطويه فانه 
لبس شىء من التطوع عم منه 

وفيه : بالاسناد عنأبى عبدالة تف قال : اغتسل بوم الجمعة الا أنفكون 
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: لابترك غسل يوم الجمعة الافاسق » دمن فاته 

سل يوم الجمعة فليقطه يوم البت 

وفى الكافى : عن أبى جمفر 2# قال : لابد من غدل يوم الجمعة فى 
الحضر دالسفر فمن نسى فليعد من الغد 

وفى العلل: باسناده عن الحسين بن خالدقال :سثات أباالحسن الاول 4 
كيف صار غسل الجمعة واجباً:قال : فقال : انال تبارك دتعالى أت صلاتالفر سنة 
بصلاة النافلة وأنسم صیام الفريضة بسيام النافلة , دأتم دضوء الفريشة بل یسوم 
الجمعة فيما كان من ذلك من سهو أدتقصير ادنسيان . 

وفيه : باسناده عن الاصبغ‌بن نباتة قال : كان على 4 إذا آدادأن بوبم 
الرجل بقول له : أنت أعجز من التارك الفسل ليوم الجمعة » فان لايزال فى هم" 
إلى الجمعة الاخری . 

وفی فقه الرضا : فال : و اعلم أن غسل الجمعة ستة داجبة لا ندعها فى 
السفر دلافى الحضر » و یجزيك اذا اتسات بعد طلوع الفجر » كلما فرب من 
الزدال فهو آفتل » فاذا فرغت منه فقل : «اللهم طهترنی دطهتر قلبی «أنق غسلى» 
وأجرعلى لسانین كرك »وذ کر نبيك محمد , داجملنی من‌التوایین دالبتطهر ین» 
وإن سيت الضل ثم ذ کرت دقت العسر أد من الغد فاغتسل . 

وقال لنت : وعايكم بالسنن يوم الجمعة »هى سبعة : 
غسل الرأس «اللحية بالخطمى » وأخذ الشارب » دقلیم الاظافير » دتغبير الثياب 
وهس" الطيب ٠‏ فمن أتى بواحدة من هذه السئن نابت عنهن » دهی الصل دأفضل 


آوقاته قبل الزوال » دلاتدع فى سفر ولاحضر » وإن كنت مسافراً وتخوافتعدم 
الماء يوم الجمعة » اغتسل يوم الخميس » فان فاتك الفسل بوم الجمعة قضيت یوم 
السبت أو بعده من أنام الجمعة » د انما سن" العمل بوم الجمعة تتميماً لها بلحق 


الطهور فى سائرا الايام من النقسان 
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اقول : د فيها دلالة على ان أل دقت الاداء طلوع الفجر, ولاخلاف 
فيه » و آخره‌الزدالعلی‌المشهور , دعن المحقق الاجماع على اختصاص‌الاستحباب 
بما قبل اازدال ««قال الشيخ فى الخلاف : وقته إلى أن يصلّى الجمعة ؛ د بظهر 
من بعض الاخبار امتداء دقته الى آخر اليوم »ولولمينو بعد الزدال الاداءدالقتاء 
كان أحسن . 

وأما القضاء بعد الزدال ديوم السبت فهو المشهود بين الاصحاب » وظاهر 
الا کشر عدم الفرق بین کون الفوات عمداً اونياناً لمذدادغیره » د اذا كان تر كه 
سياناً لابدمن القناء فکیف اذاكان تر که عمداً ؟ 

وأما تقديم يوم الخميس لمن خاف عوذ الماء يوم الجمعة فهو المشهود بين 
الاسحاب. 

وفى الكافى : باسناده عن زرارة دالفضیل‌قاا : قلنا له أبجزى اذااغتسلت 
بعد الفجر للجمعة ؟ قال : نمم . 

و فى قرب الاسناد : بالاسناد عن إبن بكير عن أبىعبدالل ل فال : 
قلت له فى اغال ليالى شهردمنان » فان نام بعد الفسل ؟ قال : فقال : الس هو 
مثل غسل الجمعة اذا اغتسلت يمد الفجر كفاك 

و فى البحار : بالاسناد عن ذرادتقال :قال أبوجعضر ٤‏ لاتدعالفسل 
.يوم الجمعة فائه سنة » دشم" الطيب » وألبس سالح ثيابك » وليكن فراغك من 
الل قبل الزدال ‏ فاذا ذالت الشمسفقم وعليك السكينة دالوقاد » دقال:الفسل 
فا و ا ١‏ 

وفی الکافی : باسناده عن منصود بن حازم‌عن أبى عبداله ## قال :الفسل 
.يوم الجمعة على الرجال دالنساء فى الحضر » وعلى الرجال فى السفر . 

وفى الخصال : باسناده عن جابر الجعفى عن أبى جعفر ت قال :ليس 
على المرأة مل الجمعة فى القر يجوز لها ت ركه فى الحضر. 

وفى الكافى : بأستاده عن بعض أصحابنا قال : تقول فى غسل الجممة : 


[i‏ تفسير البصاش 
« اللھم طهر قلبى من کل آفة تمحق بها دینی دتبطل بها عملى » 

وفی البحار: بقول بعد غله : « أشهد أن لا اله ال دحده لاشريكله 
داشهد ان محمداً عبدءورسوله, اللهم صل على محمد د آل محمد » واجعلنىمن 
التوابين داجملنى من المتطهرين » دالحمد لله رب العالمين » 

وقد جاء الترغيب ولاسيّما للنساء استحباب الجماع ليلة الجمعة لما فيهمن 
الحكم دالاسراد الخفية على اكثر النای : 

منها: لان الشهوة مثار الغنبدالخیال دالوهم » وهی القوى التى تنشأمنها 
مسادى الاخلاق » دالاجتماع هما يشير تلك القوى و بحر کها دالجماع من أشد 
ما يطفيها » فاادالله تعالى أن تموت القوى الشريرة عند الاجتماع يوم الجمعة 
فأمر عباده بالجماع وجعله من الستحبات الم كدة تحكم ومسالح كثير: 

ومنها: انه من البدیهی‌ان الجماع یوجب‌الانباط المطلوب فى الاجتماع 
دیمنم الرجال عن النظر إلى المحرمات كما ان أكل الرمان يوجب انبساط 
القلب , ولما كات الجمعة مشهدا عاماً يمظم فيه اجتماع المسلمين أراد الشارع 
أن يكون السجتمععلى انبساط تام » د بهذا تبين سراستحباب الزئية دالرغیب‌فی 
الفسل دالتنظیف وازالة العمر دالتطيب وق ص'الاظفار وأخذ الشارب يوم الجمعة 
دغیرها من المنده بات كلها بعين على الاجتماع درو جب الانساط فيه د يدقع 
الاضراد الصحية التى يتوقع عند الاجتماعات حددثها . 

وفى قرب الاسناد : بالاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جمفر عن آباله 
6 ان رسول الل اة قال لرجل من أسحايه يوم الجمعة : هل سمت اليوم 
قال : لاقال : فهل تصد قت اليوم بشیء؟ قال : لاقال: قم فأسب من اهلك فانه 
منك صدقة عليها 

اقول: أراد ب4 بقوله : د فاسب » الجماع . 


۶ التزين يوم الجمعة > 


وقد وردت ردایات كثيرة فى تزين المؤهنين بوم الجمعة عامة » دفی‌السمی 
إلى صلاة الجمعة خاصة فنشير إلى نبذة منها : 

فىتفسير العیاشی : عن المحاملى عن أبى عبد اله لي فى قول الله : 
ا یط وی 

وفى المجمع : عن أبى جمفر ت فی‌قوله تمالی : « خذدا زينتكم عند 
کل مسجد » قال : ای خندابایک تون بهاللسلاة فى الجمعات والاعياد . 

وفی وسائل الشيعة : بالاسناد عن ابن أبى عمیر عن غیرداحد عن أبى 
عبداله #&# فى حديث - قال : والجمعة للتنظيف والتطيب وهوعيد للمسلمين » 
دهو أفضل من الفطر دالاضحى . الحديث 

وفى الكافى : باسناده عن شام بن الحکم فال : قال أبو عبد الله 
ین أحد کم‌بوم الجمعة بختل ویتطیتب دسرح لحيته » ويلبس أنظف ثيابه 
للجمعة » وليكن عليه فی‌ذلك اليوم الكينة دالوقار وليحسن عبادة دبه , 
دیشل الخیر ما استطاع فان بط علی آمل الارش ل ليشاعف الحسنات 

وفيه : باسناده عن زرارة قال : قال أبو جمفر لا تدع الفسل یوم 
الجمعة فانه سنة وشم" الطیب » وألبس صالح ثيايك , وليكن فراغك من الغسل 
قبل الزدال فاذا ذالت فقم » دعليك السكينة دالوقار » وقال : الضل داجب يوم 
الجمعة 


وفى قرب الاسناد : باسناده عن على بن جمفر عن أخيه موسى بن جعفر 


lé 


عليه السلام قال : سئلته عن النساء هل عليهن من شم الطيب دالتزين فى الجمعة 
والعيدين ما على الرجال ؟ قال : نمم . 

دقد جاء اللعن‌فیالاخبارعلی‌من لم يتزينن من النساء »دأمر الرجاليالتزين 
لهن كما بتزین لهم » دان الفجور شاع فى ساء بنىاسرائيل لترك رجالهن الزينة » 
دكات يوم الجمعة يمى يوم الزبنة - 

وفى الدعائم : عن الامام أبى جمفر # قال : لا ندع يوم الجمعة أن 
تلبس صالح ثيابك . 

وفی البحار : ع نأبى عبدالل لا قال : اذا کان يوم الجمعة فأليسأحسن 
ثيابك » دمس" الطيب , فان دسول اله بت كان اذالم يصب الطيب دعا بالنوب 
المصبوغ فرشه بالماء ثم مسح به وجهه . 
قال رسول الله 245 : قال حبيبى جبرئيل ب یوم دیوم لاء 
ويوم الجمعة لابد منه أدلايترك له » ليتطيئب أحدكم دلومن قارورة ام رأنه فان 
الملائكة تستنشق أرداحكم دتسح وجوهكم بأجنحتها للسف الاول ثلاثاً » دما 


بقى فمسحة مسحة 


تضیر البصآئر د 


ع الجمعة والاعمال المستحبة » 


ان‌الدین الاسلامى برغب المؤمنين ديشوقهم إل ىأعمال ‏ فيها منافعلانضهم 
ومصالح لمجتمعهم فرادى وجماعة , دسعادتهم فى الدارين من السلوات المنددبة 
لانها تنهى عن الفحشاء «المشکر » دالسلاة على النبى الكريم 3# تظهر بها 
دلايتهم , دیسر بها النبى و[ » والسدقة ينال بهاالفقراه , والتحفة لاعلهم 
فر حون بها » وذ بها الاحياء » دتسر بهاالاموات » وتقليم الانلفاد 
يدقع بذلك الاشراد السحية » د کنی‌السجد لمافيه من النظافة , دأكلالرمان 
المافيه منانبساط القلب » وأكل الهتدياء لفوائد التثفس ء دغسل ال رأس بالخطمى 
للسحة الجسمية والردحية دغير ذلك من الاعمال والمتافع ۰. 

فاذا فعل المسلمون ذلك فرح جميعهم يوم الجمعة , ديتوقمونها كلهم ولا 
سيما الفقراء لان السدقات فيها کثررة» ديذلك يكون يوم الجمعة أعز الايام د 
عيد المسلمين . 

فى دعائم الاسلام : عن محمد بن على # انه قال : الاعمال تشاعف 
.بوم الجمعة » فاكثروا فيه من الصلاة والسدقة دالدعاء. 


قال : بصلی‌آحد كما ركعتين يقرء فى كل ركعة : فائحة الكتاب وآبة الكرسى 
ثلاث مرات » دقل هو الله أحد ثلاث مرات » وآخر الحشر ثلاث مرات » من 


۳ تفي البصا ی ۳۹۵ 


قوله : « لوأتزلنا هذا القرآت على جبل » إل ی آخره » فاذا جلس فليتشهد . دلیشن 
على الله عزوجل » «لیسل على النبى 5# ليدع للمومنین » ثم ي 
ذلك فیقول : اللهم انى أسئلك بحق کل اسم حولك یسق عليك فيه إجاب 
اذا دعيت به » دأسئلك بحق كل ذى حق عليك , دأسئلك بحق على جميع ما هو 
دونك أن تقعل بى كذاكذا 

سلاة اخرى لیوم!اجمعة عنه بات انه قال : من‌صلی يوم الجمعة د كعتين 
.بقرء فى إحداهما فاتحة الكتاب رة , و قل هو الله أحد مأة مرة » ثم بتتهند 


ويقول : « با نود النود با اله يادحمن يا دحيم , با حى یا قيوم افتح لی 
أبواب رحمتك ومغفر نك ؛ دمن على بدخول جنتك » داعتقنى من الناد » بقولها 
سبع مر ات غفر الله له سبعين هرة داحدة تصلح دنياه وتسمة وستين له فى الجنة 
درجات ولابعلم ثوابه الا الله عزوجل . 
وفى فقه الرضا : ستحب یوم الجمعة صلاة الشبیح , دهی صلاة جعفر ٠‏ 
ور كمتا الطاهرة لإ , د لا تدع تسبيح فاطمة بعقب كل 
الاستغفار بعقبها سبعين مرة » قبل أن تثنی دجلك ينف ر الل 
لك جميع ذنوبك إن شاء . 
وفى ثواب الاعمال : باسناده عن محمد بن الفضیل عن‌اارضا ب قال : 
قال رسول اله تلا : من صلی علی يوم الجمعة مأ مرة قضى ال له ستين حاجة 
منها للدیا ثلاثون حاجة ئلائون للاخرة . 
وفی‌فقه الرضا ؛ وقال رسول : أ کثرداالسلاة على الليلةالغراء 
واليوم الاذهر - فقيل : وما الليلة الغراء دالیوم الازهر ؟ - فقال : الليلة الفراء 
ليلة الجمعة دالیوم الاذهر يوم الجمعة فیهما لل طلقاء دعتقاء » وهو يوم العید 
لامتی أكثردا السدقة فيهما 
وفی وسائل الشيعة : بالاسناد عن ابن أبى عمير عن غير داحد عن أبى 
2 قال فى حديث -: دما من عمل أفشل يوم الجمعة من الصلاة على 


سور الجمعة 


: قال : دوی عن أبى عبداريٌ #& قال : الصدقة ليلة الجمعة 
ديومها بألف » دالسلاة على محمد آله ليلة الجمعة بألف من الصنات وبحط 
ا من‌السیثات » ديرفع فيها ألفآمن الددجات ‏ وان المصلی على محمد 
و آله ليلة الجمعة يزهرنوده فى السموات إلى يبوم تقوم الساعة ‏ دان ملائكة الل 
فى السموات ليستغفرون له ويستغفر له الملك الموكل بقبر دسول ال تفر 
إلى أن تقوم الساعة . 
وفى محاسبة النفس : للسيد على بن طادس بالاسناد عن جعفر بنمحيد 
لتم قال : اذا كان يوم الخميس عند المصر أعبط الله عزوجل ملائكة منالماء 
إلى الارض » معها صحائف من فة » بأيديهم أفلام من ذهب تكتب الملاة على 
محمد وآله إلى عند غروب الشمس من بوم الجمعة . 
وفى البحار: عن السادق من قال بعد صلاة الظهر وصلاة الفجر فى 
الجمعة وغیرها : 3 الهم صل على محمد د آل محمد دعجل فرجهم » لم يمت حتى 
يدرك القائم المهدى 2 
وفيه : فمن صلىعلى النبى 23 بهذه السلوات بوم الجمعة مأة قضى الل 
له ستین حاجة : نلائون من حوائج الدنا ن من حوائج الأخرة. 
وفی الدعائم : عن جعفر بن محمد 3 : أن اله تبارك دتعالی ببعث 
ملائئكة اذا انفجر الفجر يوم الجمعة بکتبون السلاة على محمد و آله إلىالليل. 
وفی الکافی : باسناده عن عبدالة بن سنان عن أبى عبدال 
رسول الل با . السلاة على على أهل بیتی تذحب بالنفاق . 
وفيه : باستاده عن صفوان الجمال عن أبى عبد ال ت قال : کل دعاء 
يدعى ال عزوجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد و آل محمد 
وفى الخصال : باسناده عن هشام بن‌الحکم عنأبى عبداث ليه فى الرجل 


يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والسوم ونحو هذا قال : يستحب أن 


li‏ تفسير البصآئر 
یکون ذلك يوم الجمعة » قان العمل يوم الجمعة بناعف 

وفى المحاسن : باستاده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر # قال : ان 
الصدقة بوم الجمعة تضاعف , د كان أبوجعفر ت بتصدق بدينار . 

وفى العلل : باسناده عن الثمالى قال :سليت مع على بن الحسين للق الفجر 
بالمديئة فى يوم الجمعة ؛ فلما قرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلىمنز له وأنامعه , 
فدعا مولاء له تستی سكيئة فقال لها : لايعبرعلى بابى سائل الا أطعمتموه » فان 
اليوم يوم الجمعة 

وفى المقنعة : ددى عن أبى عبدا! د أنه قال : الصدقة ليلة الجمعة » 
ديومها بالف 

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن أبى عبد الله قال : كان أبى أقل 
أهل بيته مالاء دأعظمهم مؤنة , قال دكان يتسدق کل بوم جمعة بدیناد , دكان 
بقول : السدقة بوم الجمعة تشاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الايام . 


وفى وسائل الشيعة : دعن الباقر ال : اذاأددت أن تتسدق شىء 
قبل الجمعة , فأخره إلى بوم الجمعة 
وفی عدة الداعى : عن الباقر نع قال : ان الل تعالى ينادى کل ليلة 


جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ؛ ألا عبد مؤمن يدعونى لدینه و 


دتباء قبل طاوع الفجر فاجيبه ؟ ألا عبد مؤمن توب إلى قبل طلوع الفجرفاتوب 
عليه ؟ آلاعبد مؤمن قد قترعليه رذقه في لنى الزيادة فى دذقه قبل طلوع الفجر 
فاذیده دادسع‌علیه ؟ ألاعبد مؤمنسقيم بسثلنیآن اشفيه قبل طلوع الفجرفاعافیه و 
ألا عبد مؤمن محبوی مغموم بسثلنی أن اطلقه من سجنه داخلی سربه ؟ آلاعبد 
مؤمن مظلوم بسئلنى أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر , فانتصر له فاخذ 
بظلامته ؟ قال : فلا بزال بنادی بهذا حتی بطلم الفجر . 
وفی الخصال : باسناده عن السکونی عن جعفر بن محمد عن آبالهعن على 

جيب قالفال رسول ال 5# آطرفوا اهالیکم فى کل جيعة بشی» من الفا کهة 


سورة الجمعة 


و اللحم حتی یفرحوا بالجمعة » و كان النبى ب اذا خرج فى الصيف من بيت 
خرج بوم الخميس » داذا أداد أن بدخل البيت فى الشتاء من البرد دخل يوم 
الجمعة 

قوله تشه أطرفوا » أى اتحفوهم 

و فى عيون الاخبار : باسناده عن عبدالله بن سليمان عن الباقر 
مئلته عن زبارة القبور » قال : اذا كان بوم الجمعة فزدهم فافه من كان منهم فى 
خیق وسّْع عليه مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أناهم فى كل 
وم » فاذا طلمتالشمسكانوا سدی» قلت: فیملمون بمن أتاهم فیفرحون به؟ قال : 
نعم ویستوحشونله إذا انسرف عنم 

وفى الكافى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالل 
قال آمیرالمومنه زوروا موتا کم فانهم بفرحون بزبارتکم . 

وفی التهذيب : باسناده عن محمد بن العلا عن أبى عبداله للم فال : 
سمعتهيقول : من أخذ من شاربه د قلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال +« بسم الله على 
سنة محمد و آل محمد » كتب الله له بكل شعرة د کل فلامة عنق دقبة ٠‏ و لم 
مرش مرضاً يصيبه الا مرض الموت . 

وفی الكافى : باسناده عن محمد بن طلحة عن أبى عبدالل 280 قال : 
أخذ العادب و الاظفار د غسل الرأی بالخطمى بوم الجمعة ینفی الفقر د ,يزيد 
فى الرذق 

و فيه : باسناده عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالل لع قال : أخذ 
الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام . 

وفيه : باسناده عنابن بکیرعن أبى عبدالة 5 قال: غسل الر أىبالخطمى 
فى كل جمعة أمان من البرس دالجنون 

وفى الخصال : باسناده عن السکونی عن أبى عبدالة لع عن أي 4 
فال : قال رسول اب : من قم أظفادء بوم الجمعة أخرج الله من أنامله 


۹۵ تضیر البصا ثر 


الداء وأدخل فيه الدواء . 

وفی البحار : عن ذيد النرسى عن أبى الحسن © انه قال: غسل الرأى 
بالخطمى يوم الجمعة من السنة يدد الرژق , دلایضر" الفقر » د بحسن الشعر و 
البشرة , دهو أمان من السداع . 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن عبدالحميد عن أبى ابراهيم قال: قال 

4# : من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة » فأخرج منهمن 
التراب مابذر فى العين غفرالله له . 

و فيه : بالاسناد عن السادق عن آبائه م ان رسولاول ا قال: من 
قم مسجداً كتبالله له عتق دقبةء دمن أخرج منهمايقذى عيناً كتبالعزدجل 
له كفلين من رحمته . 

و فى المجاسن : باسناده عن زياد بن‌مردان قال : سممت أبا الحسن الاول 

يقول : من أ كل دمثانة يوم الجمعة على الریق نو رت قلبه أدبعينسباحاً, 
فان أكل دمانتین فثمانين بوماً , فان أكل ثلاثاً فمأة د عشرین بوماً د طردت 


عنه وسوسة الش.طان » دمن طردت عنه د سوسة الشبطان لم يعس الله ٠‏ د من لم 
.بعص الله أدخله الل الجنة 

د غیرها من الاعمال المستحبة فى بوم الجمعة ولیلتها فيما ورد فى أب 
عديدة ... فمن أرادها فلیراجمها 


تمت سورة الجمعة ويله الحمد فى الاولی والاخرة 
وصلى الله على محمد واهل بيتهالطاهرة 


< فضليا وخواصها» 


فى ثواب الاعمال : باسناده عن منصور بن حاذم عن أبى عبدالة تا 
قال : من الواجب‌علی کل مؤمن اذا كان لنا شيعةأن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة, 
وسبح اسم ربك الاعلى , د فى صلاة الظهر بالجمعة د المناققین , فاذا فمل ذلك 
فكأنيا بعمل بعمل رسول ای وكان جزاء دثوابه على الله الجنة 

اقول : دداء الطبرسى فى المجمع فى فضل ( سودةالجمعة ) د البحرافى 
فى البرهان » و الجويزى فى نود الثقلین » والمجلى فى البحار 

د المراد من « صلاة الظهر » : سلاة الجمعة لعدم جواذ قراء 2 السودتين 
فى فربضة واحدة بومية عندنا , وليس إحداهما سورة التوحيد. 

وفی‌المجمع : ابی بن كمب عن الثبی ال : د من قرأ سودة 
المنافقين برأ من النفاق 

اقول : دلسری من قرأها وتدبرفيماتحويه من ذكر المنافقينذبذبتهم» 
ول ارف مره و اسان شاف كلق ب 
الحكمة » دتطهيرها من الكفر الخفى الذى هو أسوأ من الكفر الظاهر؛ فيبرئها 
من الذبذبة والنفاق 

وفى الدر المنثور : عن النبى 307 |نعسلى بهم يوم الجمعة فق رأ بسودة 
الجمعة يبح رض بها المؤمتين » داذا جاء ك المنافقون يوبّخ بها المنافقين 

وفى البرهان : ردى عن النبى يَف انه قال: من قرأ هذه السودة بریه 
من النفاق والشك فى الدين » وإن قرئت على الدماميل اذالتها , دان قراتعلى 


1 تضیر البصا ثر 


الاوجاع الباطنة سكنتها 

وفيه : دقال رسول الل اة : منقرأ هذهالسودة برىءمن الشرلدالنفاق 
فى الدین , دان قرأت على عليل ادعلی دجیم شفاء الله تعالى 

اقول : من استشقی بهنه السودة عن الامراض الردحية بالتدبر فيها » 
فهى نشفيه عن الامراض الجسمية ظاهرة كانت ام باطنة بلامراء فتدبر داغتنم 


«الثرض » 


غرض السودة تفضیح المنافةين عما فى قلوبهم من النفاق على سبيل حكاية 
أقوالهم الکذبة د تكذيبهم على ماكانوا بد عون من الأبمان » د تقرنر لخبث 
سر برتهم وسوء نيتهم دانطباع قلوبهم على الکفر, وسميمهم على بقاء ماكانواعليه 
من الكذب «العدادة و الاستتكبار والفسق , د ققدهم العقل السليم دغم ماهم عليه 
من الجسامة د الوسامة اللتين تمجبان الناظر , فكأنهم أخشاب مسندة بالدعائم » 
دفقدهم السعرفة دالملم بحقائق الامود. وفی‌الختام إشادة إلى مايؤلإليه امرهم من 
الهوان دالخضران على طريق حملة شديدة عليهم , و بالجملة طردهم عن سفوف 
السلمن 

دفیها تحذير للنبى الکریم 224 عن مواقفهم الخطيرة من كيد د عداء 
دضدهم الاسلامدالسلمین؛ دصد هم عن سبیل التمالی, دعن دسائسهمو منادثاتهم » 
د تثبیت د تطمین له 4 لما فى ضماثرهم من اللؤم دالجین د انطماس البصاثر 
د القلوب . 

دفيها دعظ للمؤمنين بالتحرذ عن النفاق » فلابقعوا فى تبعته » دلایجر عم 
إلى الخسران والناد » د تحذيرهم عن الاستغراق فى خب المال د الولد بلهبهم 
عن ذكر الل جل دعلاء تحذيراً شاملاًلهم فى كل دقت ومكان کون ذلك خطتهم 
المثلى التى بسیرون عليها » دحثهم على الانفاق فى وجوه الخير » د هم فى سعة 


دة باسم المناففین لما فيها من حديث متصل عذهم بفشح 
كف سوء انهم على أعين ١‏ 


«النزول » 


سودة المنافقون مدئية نزات بعد سودة الحج » وقبل سودة المجادلة » د 
هى السودة الرابعة دالمأة نزولا » والثالثة دالستون مصصفاً » وتتتمل على إحدى 
عشر آية » سبقت عليها ,۵۸44 آبة نزولا د ,۵۱۸۸ آية مسحفاً على التحقيق . 

ومشتملة على /۱۸۰ کلمة ۰ ۷۷۳۵ حرفاً ؛ دقيل : ۷۷۹ حرفاً ؛ دقيل: 
حرفاً على ما فى بعض التفاسیر 


فى الاحتجاج : عن أبى بصير عن أبى جعفر محمد بن على لاي قال له 
طادی الیمانی : اخبرنى عن قوم شهددا شهادة الحق و كانوا كاذبين ؟ قال : 
المنافقون حين قالوا ارسول الله : « نشهد انك لرسول الله > فأنزل الله عزوجل : 
« اذا جاءك المنافةون قالوا نشهد انك لرسول الل د الله يعلم انك لرسوله دا 
بشهد أن المنافقين لكاذبون » 

وفى تفسير القمی : فى قوله تعالی : « اذا جاءك المنافقون » الابة قال : 
تزلت فى غزاة الس يسيع دهى غزاة بنى المسطاق فى سنة خمس من الهجرة » و 
كان دسول الل ب خرج إليهاء فلما رجع منها تزل على بثر » وكان الماءفليلا 
فيها : دكان أنس بن سيّار حليف الانسار » دكان جهجاه بن سعيد الغفادىأجيراً 
لعمربن الخطاب » فاجتمعوا على البثر فتعلق دلو ابن سيار بدلو جهجاء » قالاين 
سيار : دلوى : وقال جهجاء:دلوى » فشرب جهجاء بده على دجه اينسياد فسال 
منه الدم فنادى این سيار : بالخزرج » دنادی جهجاه : بالقریش ‏ وأخذ الناى 
اللاح دكاد أن تقع الفتئة 


سودة المناققون 


عبدالل بن ابی النداء , فقال : ماهذا ؟ فاخبرده بالخبر » فعضب 

شديداً ثم قال : قدكنت کادها لهذا المسير اتی لا ذل |اعرب ما ظننت انى أبقى 
إلى أن اسمع مثل هذا «فلاتكون عندى ثم أقبل على أسحايه » فقال :هذا 
عملكم انزكت‌وهم مناذلكهم و داسيت.وهم باموالكم و دفیتدوهم بانشکم 
د ابرذتم نحو ركم للفتل , فاد.لى ناء کم دایم صبياتكم » د لو أخر جتموهم 
لکانوا عيالا على غير کم ثم قال : « لثن رجمنا إلى المديئة ليخرجن الاعز منها 
الاذل > 

دكان فى القوم ذیدین ارقم , دکان غلاماً قدراهق د كان رسول الله 4 
فى ظ ل شجرة فى دفت المهاجرة دعنده قوم من أصحابه المهاجرین والانصار » 
فجاء زيد فاخبره بماقال عدا بن ابى » فقال رسول اف : لملك دهم تيا ” 
غلام؟ قال: لا مادهمت قال : فلملك غضب عليه ؟ قال : لادالل ما شبت عليه » 
قال : فلمله سفته عليك فقال :لا » فقال رسول الله 347 لشقران‌موا 
فأحدج داحلته در كب دتسامع الناى بذلك قفالوا : ماکان رسول ال نز 
ليرحل فى مثل هذا الوقت فرحل الناى دلحقه سعدبن عبادة فقال : السلامعليك 
یادسول الله درحمة الدب ركاته , فقال : وعليك السلا فقال ما لترحل فى 
مثل هذا الوقت «فقال : أوما سمعت قولا قال صاحبكم ؟ قال : وأى صاحب لناغيرك 
.يارسول الله #قال: عبدالله بن ابى ذعم انهٍن دجم إلى المدينة ليخرجن الآعزمنها 
الاذل » فقال : يارسول الله فانك وأسحابك الاعز وهو وأسحابه الان 

فاد رسولالل 7 يومه كلدلاتكلمه أحد » فاقبلت الخزرجعلىعبدال 
بن ابى بعذلونه » قحلف عبدال انه لم يقل شیثاً من ذلك » فقالوا : فقم بنا إلى 
دسولان ات حتى تعتذر ( نمتذد خ) إليه » فلوى عنقه » فلما جن اللیل‌ساد 
رسودانه باي ليلة كله دالنهاد » فلم يتزلوا الا لاسلاء فلما كان من الغدنزل 
رسولافة 4 ونزل أسحابه دقد أمهدحم الارش من الهر ( السفر خ ) الذی 


أسابهم » فجاء عبدال بن ابى إلى دسول ان فحاف انه لم بقل ذلك . 


كا تضیی البسآئر tv‏ 


دانه ليشهد ان لا اله الا الل دانك لرسولال » دان ذيداً قد كذب على" » 
فقبل رسول اله منه » و أقبلت الخزدج إلى نید بن أدقم يشتمونه د بقولون له : 
كذبت على عبدالة بن ابی سیتدنا » فلما دحل دسول الل يفت كان 
بقول : اللهم انك لتعلم انى لم | کذب على عبدالله بن ابى ۰ فما ساد الا فليلاًحتى 
أنفذ دسول الله 2347 ما كان يأخذه من البرحاء عند نزول الوحى عليه » فثقل 
حتى كادت ناقته أن تبرك من ثقل الوحى » فسرى دسو لالظ :2877 و هو يسكب 
العرق عن دجهه ( جبهته خ ) ثم أخذ بأذن ذيد ابنأدقمفرقمهمن الرحلثم قال : 
با غلام صدق قولك و دعى قلبك » و أتزل الل فيما قلت فرآناً . 

فلما نزلجم 
اذا جاء ك المنافقون ‏ إلى قوله ‏ ولكن المناققين لايعلمون » ففضح الل عبدالل 
بن ابی . 

« المريسيع »: اسم ماء من میاه بنى المسطلق من ناحية قدديد إلى الساحل. 

و فيه: عن أبان بن عشمان قال : سار سول ان 9407 يوماً وليلة » د من 
الفد.حتى ادتفع الشحى » فتزل و ترل الناى فرموا أنفهم ناما ء د انما آداد 
رسول الل يَف أن .يكف الناى من الكلام قال أبان بن عشمان » د أن ولد 
عبدايه بن ابی اتی دسولالله 5ی فقال : يارسولالله انی كنت عزمت على قتله 
( أى قتل أبى: عبدالله ابن ابی )فمرنى | کون انا الذى احمل اليك داسه » فواللُ 
لقد علمت الادس و الخزدج انی ابر هم دلداً بوالدی » فاخاف أن تأمر غیری 

نفسى ان انظر الى قاتل أبى » فاقتل مؤمناً يكافر » فادخل الثاد 
فقال رسول اله بل : بل ليحسن لك صحایته مادام معنا 

وفى لباب التاويل : بلغ رسول ااال : ان بنی المسطلق يجتمعون 


هم الحرث بن أبىضراد » دهو آبو جويرية زوج ال 
بذلك خرج إلبهم حتى لفیهم على ماء من میاههم يقال له: 
قديد إلى الساحل » فتزاحم الناى داقتتلوا فهزم اله تعالی 


دحك سورة المنافقون 


بنى المصطاق دأمكن منهم » دقتل من قتل منهم , دنقل رسول اله ميقت أبناءهم 
د نساءهم د أموالهم » فأقاءها عليهم قبینما الناى على ذلك الماء اذوردت واددة 
الناى ومع عمر بن الخطاب أجيرله من بنى غقاد . القسة 

و فى أسباب النزول : للواحدی‌النیسابوری باسناده عن ذیدین أدقمقال 
غزو نامع النبى 4ء د کان‌معنا نای من الاعراب د كنا نبدد الباء ,و كان 
الاعراب بسبقونا » قیسبق الاعرابی أسحابه فيملاء الحوض د يجمل النطع عليه 
حتی يجبىء أصحابه » فانی رجل من الانساد فأرخى ذمام ناقته لتشرب » فابى أن 
بدعه الاعرابی , فأخذ خشبة قشرب بها رأس الانصاری فشجنه ؛ فاتى الانسارى 
عبدالله بنابى رأس المنافقین فاخبره ؛ د کان من صحابه قغضب عبدالل بن ابی» 
ثم قال : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتی بنفنوا من حوله » يعنى الاعراب» 


ثرقال لاصحابه : اذا دجمتم إلى المدينة فليخرج الاعز منها الاذل فال يدبن أدقم 


وأنار دف عمى قسمعت عبدايدٌ , فاخبرت سول اف فانطلق و کذبنی » فجاء 
إلى عمى فقال : ما اددت أن مقتك رسول الله ب و کذبك‌السلمون ؟ 

فوقع علی من الفم مالم بقع على أحد قط » فبينا أنا أسير مع رسول الله 
اذ آثانی فعرك أذنى دشحك فى وجهى , فما کان بسر نی أن لی بها الدنيا , فلما 
أصبحنا قرأ رسول ايل 4# سودة المناففین : « اذا جادك المنافقون ‏ إلى - 
لیخرجن الاعز منها الاذل » 

وفى البحار : فى حديث النعمانى ابالاسناد عن أبى بدا جعفر بن محمد 
الصادق # عن الأمام امير المؤمنين # فى حديث طويل ‏ إلى أن قال : 
د ومثل قصة عبدالله بن ابی بن سلول » د ذلك ان رسول الل تابا لما خرج فى 
غزاة تبوك زل فى منصرفه منزلا قلیل الماء »د كان عبدالله بن ابی ابن سلول 
رجلا شريفاً مطاعاً فى قومه » دکان ,شرب قبنته «سط السکر لیه‌قومه 
من ااخزرج » دمن كان على مثل دأبه من النافق 

فاجتمع النای على بر كانت فى ذلك المنزل قليلة الماء ؛ دكانفى العسکر 


[a‏ تفسیر البسآئر هه 


دجل من المهاجرين يقال له : جهجهان بن دبر , فادلى دلوء د أدلى معه دجل 
بقال له : سنان بنعبدالله من الانسار , فتعلق دلوه بدلو جهجهان فتوائبا د خن 
جهجهان شيئاً فشرب به‌دأی ابن سنان فشبنه شجنة موضحة » د ساح جهجهان 
إلى قر يش «المهاجرين . 

فسمع عبدالله بن ابى بن سلول نداء المهاجرين فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
جهجهان ينتدب الهاجرین وقريشاً على الخزرج والاوى » ففال أو قد فعلوها 
قالوا : نعم قال : أما دال لقد كنت كارها لهذا المسير » ثم أقبل على قومه , فقال 
لهم : قد قلت : لاتنفقوا عليه حتى ينفسُوا يخر جوا عنكم » أما ال لن‌دجمنا 
إلى المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل 

دلما سمع يدبن أدقم ذلك جاء إلى دسول اد کان ابن أرقم 
أسغرهم ستاً فيمن كان فى مجلس عبدالله بن أبى بن سلول » فقال ذيد: با 
رسول الل قدعلمت حالعبدالل بنابى” بن سلول فينا د شرفه ولابمنمنى ذلك أن 
اخبرك بها سمعت ثمأخبره بالخبر 

فأمر رسول الله 347 بالمسير فقالأصحايه : داي ماهذا دقت مسير :دان 
ذلك لامر حدث » ولما بلغ الانساد مافاله يدبن ارقم لرسول ال لحق به 
سعدين عبادة » دقال : بادسول الله ان ذيد بن رقم کذب على عبدال بن ابىبن 
سلول » وان كان عبدالة قال شيئا من هذا فلاتلمه » فانا كنا نظمنا له الجزع 
الیمانی تاجاً له لنتوجّه فيكون ملكا عليناء فلما دافیت يادسُول الله رای ايك 
غلبته على امر قد کان استتب له . 

ثم أقبل سعد على زيد فقال: يازيد عمدت إلى شريفنا فکذبت عليه » فلما 
نزل دسول الله بج المنزل الثانی مشی قوععبدالله بن ابى بن سلول [لیه.فقالوا 
له : امش إلى دسول ال 207 حتى يستغفر لك » فلو ی عبدالل بن ابی بن سلول 
عنقه داستهزأ , فلم يزالوا بدحتىسار ممهم إلى رسولالُ 47 فحلف لرسول الله 
جح انه لم يقل من ذلك شيا , دان ذيدبن ارقم كذب عليه . 


۱ سودة المنافقون ]چ 


فانزل الله تعالی : « اذا جاءكالمنافقون قالوا نشهد انك لرسول الل - إلى 
آخر السودة » دهذا أبواب | والتأدیل . 

وفى المجمع : نزلت الابات فى عبد الله بن ابى المنافق وأصحابه , وذلك 
ان دسول بلغه أن بنى المسطلق يجتمعون لحربه دقائدهم الحرث 
( الحادث خ ) بن أبى ضراد أبو جويرية زوج النبى :فا قلما سمع بهم دسول 
الله بالل خرج |لبهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له : المريسيع من 
ناحية قديد إلى الساحل » فتزاحف الناس داقتتلوا فهزم اله بنى المسطلق وقتل 
هنهم من قتل دنفل دسول الل 345 ابناءهم دناءهم وأموالهم . 

فبینا اناس على ذلك الماء اذ وردت واددة الناس » دمع عبر بن الخطاب 
أجیر له من بنى غفاد يقال له : جهجاء أبن سعيد بقود له فرسه فاذدحم جهجاء 
وسنان الجهنی من بنى عوف بن خزدح على الماء ‏ فافتتلا فسرخ الجهنی بامعشر 
الانسار دصرخ الغفادى يا معشرالمهاجرین ٠‏ فاعان الغفارى دجل من‌المهاجرین 
يقال له : جمال دکان‌فقیراً » فقال عبدالل بن ابی لجمال: انك لهتنّاك » فقال : وما 
یمنعنی أن افعل ذلك » داشتد لسان جمال على عبد الله » فقال عبد اله : دالذی 
یحلف به لآزرنك ديهمك غير هذا , دغضب ابن ابی «عنده رهط من قومه فيهم 
ذید ابن ارقم حديث السن ؛ فقال ابن ابى قد نافردنا دكاثردنا فى بلادنا وال ما 
مثلنا دمثلهم الا كما قال القائل : سمن كلبك بأ كلك أما داه لثن رجعنا إلى 
المديئة ليخر جن الاعز منها الاذل يعنى بالاعز نفه » وبالاذل" رسول ال بإ 
ثم أقبل علىءن حضره من قومه » فقال : هذا مافعلتم نفسكم احللتموهم بلاد کم 
وقاسمتموهم أموالكم , أمادالل لوامسکتم عنجمال وذويه فضل الطمام لم بر كبوا 
رقابكم دلادشكوا أن يتحولوا من بلادكم ٠‏ ویلحقوا بمشائرهم دمواليهم , فقال 
ذيد بن أدقم : نت الله الذليل القليل المبغض فى قومك دمحمد جح فىعز” 
من الرحمن ومودة من السلمین ٠‏ ال لااحبّك بعد كلامك هذا فقال عبدالل : 
اسكت فانما كنت العب فدشی ذيد بن ادقم إلى رسول الله مإ 
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من الغز » فاخبرء الخبر فامر رسول الل #7 بالرحيل »دأرسل إلى عبد الل 
فأناء » فقال : ما هذا الذى بلغنى عنك ؟ فقال عبد الل : داو اتزل عليك الكتاب 
ما قلت شيئاً من ذلك قط دان ذيداً لكاذب» دقال من حضرمن الانساد : بارسول 
الل شيخنا وكبير نا لا تسد"ق عليه كلام غلام من غلمان الانسار عى أن يكون 
هذا الفلام » د هم فى حدايثه , فسنده دسول الل ب , وفشت الملامة من 
الانساد لزيد . 

ولما استقل دسول الله ب فادلقيه اسید بن الخضير فحياء بتحیةاللبوة » 
ثم قال : یا دسول الله لقد دحت فی‌ساعة منكرة ما كنت تروح فيها/ ال له رسول 
ای تلو : أو ما بلغك ما قال صاحبکم ؟ زعم انه ان دجع إلى المدينة اخرج 
الاعز منها الاذل » فقال اسيد : فانت وال با رسول الله تخرجه ان شثت » هودالل 
الذلیل » دات العزيز ثم قال : با دسول اله ادفق به » فو الله لقد جاء الل بك , 
وان قومه لينظمون له الخرذ لیتوجوه, دانه ليرى انك قد استلبته ملكا . 

و بلغ عبدالل بن عبدالله بن‌ابی ما کان من أ رأبيه » فأتى دسول الل 495 
فقال : با رسول الله انه قدبلغنی انك تريد قتل ابی » فان كنت لابد فاعلا ؛ فمر نى 
به » فانا احمل اليك دأسه » فوالل لقد علمت الخزرج ما كان بهادحل أبن بوالدیه 
منی » ذانى اخشی أن تأمر به غيرى , فيقتله فلا تدعنى نفسى ان انظر إلى قائل 
عبد الله ابن ابی أن يمشى فى الناس فاقتله فاقتل مؤمنا بكافرفادخل النار» فقال 
با : بل ترفق به دتحن صحبته مابقی معنا . 

قالوا : وسار رسول الل ی بالناى بومهم ذلك حتىأمى دليلتهم حتی 
أسبح وصدد يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناى', فلم يكن الا ان 
وجددا مس الارض دقموا نیام انمافمل ذلك ليشف ل الناس عنالحديث الذىخرج 
من عبدالله بن ابی ثم داح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاذ فويق البقيع يقال 
له : بقعاء » فهاجت ريح شديدة آذتهم » دتخوفوها » وذلت ناقة رسو لال 7و 
وذلك ليلا » فقال : مات اليوم منافق عظيم النقاق بالمديئة قيل : من هو ؟ قال 


ANE‏ سورة المنافقون [ج 


رفاعة , فقال دجل من المنافقين : كيف يزعم انه يعلم الغيب دلايعلم مكان ناقته ؟ 
آلایخبرء الذى یأتیه بالوحى فأتاء جبر ثيل » فاخبرء بقول المنافقدبمکان الناقة » 
وأخبردسول اله #45 بذلك اسحايه ,دقال : ماأذعم انىاءلم الفیب وماأءليه » 
دلكن الل تعالى أخبرنى بقول المنافق دبمكان ناقتى هی‌فی الشعب , فاذا هی كما 
قال فجاژا بها دآمن ذلك المنافق » فلما قدموا المدينة وجدوا دفاعة بن يد 
فى التابوت أحد بنی قينقاع د كان من عظماء اليهود دقدمات ذلك اليوم . 

قال ذيد بن أدقم فلما دافی رسول الله ب المديئة جلت فى لبيت لما 
بى من الهم والحياء » فنزلت سودة المنافقين قى تصديق يد دتكذيب عبدالله بن 
أبى ثم أخذرسول الل 27 بأذن ذيد فرفمه عن الرحل ثم قال : يا غلام سدق 
فوك ددعت اذناك ووعى قلبك » دقد انزل الله فيما قلت قرآناً , وكان عبدالة بن 
ابی بقرب المدينة , فلماأداد أن يدخلها جاء ابئه عبدالله بن عبدال بن ابی حتی 


أناخ على مجامع طرق المدينة » ففال : مالك ويلك ؟ قال ( فقال خ) : دا لا 
تدخلها الا باذن رسول الله , ولتعلمن اليوم من الأعز ؟ ومن الاذل ؛ فشکی عبدالل 
ابنه إلى دسول الله ب فادسل إليه أن خل عنه بدخل ء فقال : أما اذا جاء أمر 
سول الله 45 فنعم ,فدخل فلم يليث الا اياماً قلائل حتى اشتکی ومات 
فلمائزلت هذه الابات , بان کذب عبدالل قبل له : نزل فيك آى شداد» 


فاذعب إلى دسول الل 05 يستغفرلك فلو ی دأسه ثم قال : آمرتمونی أد امن 
ففد آمنت » دأمرتمونى أن اعطی ذکاء مالی فقد اعطیت » فما بقی الا أن اسجد 
لمحمد قنزل : د دافا قيل لهم تعالوا - إلى قوله - دلکن المنافقي لایملمون» 
وفى الدر المنثور : عن ذید بن ادقم قال : غزدنا مع دسول ال 

كان معنانای من الاعر اب : فكنا نبتدرالماء وکان الاعراب يسبقونا إليه » فيسبق 
الاعرابى أصحابه فيملأ الحوض » ديجمل حوله حجارة ويجمل النطع عليه حتى 
یجیء اصحابه » فأنی رجل من الانصار اعرابيا فأرخی ذمام ناقته لتشرب» فابى 
أن یدعه » فاتزع حجراً قفاض الماء » فرقع الاعرابى خشبة فضرب بها دأس 
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الانسارى فشجته » فاتى عبدالل بن أبى دأ المنافقین فاخبرء , دكان من أصحابه 


فغضب دقال : « لا تنفقوا على من عند دسول الله حتى ِنفْضُوا من حوله » بعنى 
الاعراب , و كانوا بحنردن رسول الل 2347 عند الطعام ‏ دقال عبدالٌ لاصحابه : 


اذا انفضوا من عند محمد » فأتوا محمداً بالطمام ؛ فلب كل هو دمن عنده ثم قال 


لاصحابه : « اذا دجعتم إلى المدينة » فلیخرج الاءعز" منها الاذل قال ذيد : وأا 
ددف عمى فسمعت و کنا أخواله عبدالل » فاخبرت عمى » فانطلق فاخبررسول ال 
07 فادسلإليه رسول اب فحلف وجحدضدقه دسول الله لو و کذبنی 
فجاء إلى عمی » فقال : ما أرد تإلىأن مقتك دسول ال نب وكذبك و كذ 
المسلمون » فوقع على من الهم مالم بقع على أحد قط فبينما أنا آمیروقد خفقت 
برأسى من الهم اذا آنانی رسول اله 4 فمرك أذنى دضحك فى وجهی فماكان 
,سرنی‌ان لی بها لخاد اد الدنيا . . فلما أسبحنا قرا رسول الل ب : « اذاجاءك 
المنافقون ‏ إلى قوله - ليخرجن الاعز منها الاذل > . 

اقول : وقد ادردنا القسة عن الكتب المتعددة لما فى بعنها ما ليس فى 
الاخرى . 


سودة المناققون 


(القرادة » 


قرأ أبو عمرد وعلى 4878 : ه خشب » بسکون الشين تخفيفاً ,دالباقون" 
جضمها على الاسل . 

وقرأ عاصم وحمزة : « يحسبون » بفتح السين » والباقون بکس‌ها . 

دقرا نافع : « لودا » بتخفيف الواه » دالباقون بتشدیدها . 

وقرزأ أبوعمره : « داكون » بالنسب علی‌جواب التمنی بالفاء » والباقو 


« داكن » بااجزم عطفاً على موضع : « فاسدق » لانه فى موضع جزم على: 
اخرنى فانك أن تؤخرنى اسدق 


«الوقف والوصل » 


« لرسول الله م » لثلا بوهم ان قوله : « دال يعلم » من مقول المثاققين . 
« لرسوله ط » لتمام الكلام « لکاذبون ج» لان مابعده ,صلح صفة واستثنافاً « عن 
سبیل اليل ط » لتمام الكلام « أجامهم ط » لما تقدم « لقولهم ط » د مسندة ط » 
« عليهم ط > و د فاحذرهم ط » ود قاتلهم ات لابتداء الاستفهام مع اتسالالمعنى 

« تستغقر لهم ط » د « لن يغفر ال لهم ط » « ینفنوا ط » و « الاذل ط > د 
د عن ذكر الله ج» للشرط مع الواد « قريب لا » لتعلق الجواب د « أجلها ط» 


لتمام الكلام 


< الانة 4 
النفاق ۱۵۴۸ 
نفق الفری ينفق نقوقاً ‏ من باب نسر - : مات 
فى حديث أبنعباس : « والجزور نافقة » أى ميتة من نفقة الدابة اذامانت. 
ونفق دجل ماله ينفقه نفقا - بسكون الفاء دفتحها ‏ د نفاقاً ‏ من باب 


فرح دصر - : نفد وفنى وذهب وراج فرغب فيه , دنقص دقل 


دنفق البيع نفاقاً :راج , ونفقت السلمة تنفق نفاقا ‏ بالفتح ‏ : غلتورغب 
فيها وهو شد الكساد 
أنفق : لازم د متعد ٠‏ يقال : أنفق اذا افتقر , وذحب ماله , د انفق ماله : 


أنفده وأفناه ؟ ومن الجا انفقت الابل : اذا اتشرت . 
أنفق ماله : أخرجه من حوذته وسرفه » وقد يجذف المقمول وهو المال 
قال اله تعالى : « هم الذين بقولون لاتنفقوا على من عند رسول الل » 
المثافقون : ۷) 
وقد يكون الانفاف فی‌شئون هذه الحياة : تحصيل المطالب فيها دلقاءشىء 
بثاله المنفق ؛ وقد يكون فی‌سبیل البر والخير رجاء ماعندالة من الثواب دون 
بتغاء غرض فى الدنيا » وهذا یکون واجباً كالزكاة : د يكون مندوباً كسدقة 
التطوع يذل المال فى سبیل الله تمالی » و اذا قرن الانفاق بالسلاة » فان بعض 
المفسر بن بحملد على الزكاة لانها قرينة الصلات «بعضهم بحمله على صدقةالتطوع 
لان الزكاة تذ کر باسمها » دبعتهم يعم به النوعين » والانفاق فى البر أكثرءوادد 
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المادة فى الکتاب العزیز 
قال الله تعالى : « لوانفقت مافى الادض جميعاً ما الفت بين قلوبهم » 


الانفال : ١۳‏ ) 
دقال : « الذين ينفقون أموالهم فى سبیل الل ثم لا بتبمون ما انفقوا هناً د 
لا أذى لهم أجرعم عند دبهم > ال 
الانفاق : | الفافة ونفاد المال: 
قال الل تعالى : « قل لوانتم تملكون خزائن رحمةربى اذا لامسكتمخشية 
الانفاق » الاسراء : ٠١١‏ ) والمراد : خشية مغبّة انفاق المال وهو الفق . 
والانفاق : بذل المال ,والوسف من الفعل بنوعيه : منفق , دالجمع:منفقون 
النفقة : مايبذله الرجل دیصرفه من ماله تبر'عاً ادباذاه عوض يبتغيه او 
ينفقه على نفسه دعياله ‏ والجمع : نفاق دنفقات قالتعالى : < وها أنفقتم من فة 
البقرة : ۲۷۰ ) دقال : « دما منمهم ان تقبل هنهم نفقاتهم » التوبة : ۵4 ) 
النفقة : ايم من الانفاق , دما تنفقه من الدراهم دنجوها . 
المتفاق - بالکس - : الکثیر النفقة 
نافق الر جل ينافقنفافاً ومنافقة ‏ من باب ضارب - : أظهر الاسلامبلسانه 
وأبطن الکفر بقلبه وهو مأخون من النافقاء 
يقال : نافق فى الدین : ستر كفرء بقلبه , وأظهر ایمانه بلسانه فهو منا 
وأسل ذلك نفاق اليربوع: وهو أن بخرج من حجر يستره يسمى النافقاه 
وذلك اذا قسد من حجرء الظاهر , فاطلق النفاق من هذا على فعل من يدخل 
يخرجمنه من غير الوجه الذى دخل فيه » ويأخذه بعنهممن! 
دهو سرب فى الاش له مخرج من موضع آخر كما سيآتى . 
دالنفاق فى معنى اتلهاد الاسلام دابطان الكفر من الكلمات الاسلامية 9٠‏ 
قد اعتمدت على ممنی قديم كما رأيت 


قال ايل تعالى : د دال بشهد أن المناقةين لكاذبون » المنافقون :۱) 


ا سودة المنافقون 


وفى الحديث : « المنافق الذى بظهرالايمان ديتصنع بالاسلام » 

النفق: طریق مستور کالحجر فى الارضينفة إلى موضع آخر » والجمع 
أنفاق , والنفق ککتف : السریم الانقطاع من کل‌شیء, دالنفق - محر كة - 
سرب فى الارض مخرج إلى مكان 

فال الله تمالی : < فان استطعت ان تبتغى نفقاً فى الارض ادسلماً ف ىالسماء 
فتأتيهم بابة » الاسام : ۳۵ ) 

فق اليربوع : خرج من نافقائه ددخل فيها فهو من الاشداد . 

النافقاء : احدى حجرة اليربوع يتكتمها » د يظهرغيرها ٠‏ فاذا أنيمنجهة 
القاسماء شرب النافقاء برأسه » وهما حجرتا البر بوع . 

النفاق : فمل المنافق . 

فى المفردات : نفق الشیء : مضى دنفد ينقق اما بالبيع نحو افق البيع 
نفاقاً , ومنه نفاق الایم » دنفق القوم اذا نفق‌سوقهم , دامابالموت نحونفقت الدابة 


نفوقاً » واما بالفناء نحو نفقت الدراعم تنفق دأنفقتها , والانفاق قد يكون فى 
المال » دفی غيرء » وقد ييكون داجباً وتطوعاً 


دالنفق:الطريق النافذ والسرب فى الارض‌النافذ فيه ۰ ومئه نافقاءالير بوع 
وقد نافق اليربوعدنفق » دمنه النفاق ,ذهوالدخول فى الشرع من بابدالخردج 
عنه من باب » وعلى ذلكنسّهبقوله :« ان المنافقين هم الفاسقون » أىالخادجون 
من الشرع د جمل الله المنافقين شرا منالكافرين 

وفى النهاية : قدتكرر فى الحديث ذكر « النغاق » و ما تصر ف منداسماً 
وفعلا دحو اسم اسلامى لم تعرفه العرب بالممنى المخصوص به , وهو الذى بستر 
کفره » ويظهر ایمانه , دان كان أسله قى اللغة معروفاً 

دفی حديث خنظلة « نافق حنظلة » أراد افه اذا كان عند النبى 0 
أخلس وذهد فى الدنيا :دآذاخرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيها » فكأنه نوع 
من الظاهر دالباطن ما كان برضى أن یسامح به‌تفه 
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دفيه : « أ كثر منافقى هذه الامة قر اژها » أداد بالنفاق ههنا الررباء لان 
كليهما اظهار غير مافى الباطن . 

وفى اللسان : أبوعبيد : سمىالمنافقمتافقاً للنفق و هو ارب فی‌الارش 
دقيل: انما سمى منافقا لانه نافق كاليربوع وهو دخوله تافقاء ه؛ يقال : قدنفق به 
دنافق , وله حجر آخر يقال له :القاصعاء » قاذا طلب قسّع » فخرج من‌القاصماء 


فهو يدخل فى النافقاء » ويخرج من القاسماء » أويدخل فى القاسماء دبخرج من 
النافقاء 

فیقال : هكذا يقمل المنافق » يدخل فى الاسلام ثمبخرج منه من غیرالو جه 
الذى دخل فيه 

وفى شرح القاموس : قال ابن برى : حجرة اليربوع سبعة : القاسماء و 
النافتاء والداماء دالر اهطاء والعا قاء والحائاء داللغیزی ۰ 


سورة المنافقون 


۳- الصد - ۸۴۳ 


سد ه عن الامريصده صداً و صددداً من باب نصر نحو مد - :منمه و 


قال ال تعالى : «فصد دا عن سبیل الله ودأیتهم بسددن» 


المنافتون : 0-۲) 

السّد" : الاعراش‌دالهجران والاتسراف والامتناع؛ وقد ورد الصد بمعنی 
الامتناع فى الكثير الغااب فى الآبات الکريمة كما ورد استعمال السد بمعنى 
المنم دالسرف . 

وصد يصد صداً ‏ من باب ضرب- : استفرب شحکا؛ و صد من الشىء : 
ضج دعج ,وصد د الرجل : صفق , وصد د |لجرح : قبح » دالتصدية : التسفيق .و 
صاده : دافعه ۲ تسد دله : تمر ض 

والصدد: الناحية ,والسدد ؛ ما استقبلك , دالسدد:القرب » دالسدد:الفسد 

و الصد _ بالفتح والشم ‏ : الجيل » وناحية الوادى الب » جم عأصداد 
وسدود ؛ والسد ‏ بالفتح -: المرتقع من السحاب تراه كالجبل 

الصديد: ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم » دهو مايسيل من جلودأهل 
النار , والسديد : ما حال بين اللحم والجلد من القیح . 

قال ال تعالى : <دیسقی من لل ديد © ابراه :16 ) 

الصداد - بالضم دالتشديد - : الطريق إلى الماء » دالتصدد : التعرض . 


۷- الخشب - ۴۱۵ 


ختب القوی بخشبها ختبا - من باب ضرب - : عملها عملها الاول . 
وخشب السیف : بدی» ستعه وطبعه » دقيل : صقله » دالخشیب من‌السیوف 


۱ تفير البصآئر اكع 


السیقل , دالخشن الذی قدبرد دلم بسک عمله دلم صقل » فهو من الاشداد . 
الخشب - محر كة -: مایبس‌من الشجر» «ماغلظ من العیدان » دالواحدة 
خشبة تجمع على « خب » بضم الخاء دالشین وسكون الشین » وعلى < 
قال الله تعالی «دان يقولوا تسم لقولهم کأنهم ختب مسندء » 
المنافقون : 4 ) 
شبهوا بذلك لقلة غناءهم » وتر كهم التفقة دالاستبسار » ودعی ما معو 
من الوحی فهم بمنزلة الخشب . 
دفى حديث المنافقين : « خشب بالليل صخب بالنهاد » أداد انهم ينامون 
الليل كأنهم خشب مر حةلایسلونفیه » يقالفيهم : هم خشب باللبل لایتهجددن 
الخشب - کالکتف _ والاخشب : الفلیظ الخشن دالميش غير المتأنق فيه. 
الخشیب : السیف الذى بدی» طبعهوالسيف السقیل جمعه : خشبد خشالب 


وأخاشب » سيف خشيب: قريب المهد بالسقل » دجمل خشيب أى جدید لبرش 
تشبيها بالسيف الخشيب 
ال الجبال الخشن ,والاخشب : الجبل الخشن العظيم , والاخشبان 
ثثنية ‏ : الجبلان المطيفان بمكة :ابوقبیس والاحمر » وهو جبل مشرفوجهه 
على قعيقعان » دسميا بذلك لصلابتهما . 
دفی الحديث : « ان جبرئيل 8 قال : با محمد إن شت جمعت عليهم 


الاخشبين فقال : دعنى انذد قومى » 

دفی الحديث : « لاتزول مسكةحتىيزدل أخشباها » دهما من المثنیات‌التی 
لاتفرد کالرافدین لدجلة دالفرات 

اخشوشب الرجل : اذا كان صلباً خشباً فى دینه دملیسه ومطعمه و جميع 
أحواله » ددجل أخشب : اذاكات صاب العظام عاری اللحم » اخشوشب فى عبشه : 
شظف وصبر على الجهد اوتکلف فى ذلك ليكون أجلد له 

فى المجمع : د ختب » وهو وسف للمناققين: كان عبدالل بن ابرجلا 


لاعن سودة المنافقون اج 


جیما قصیحاً صبيحاً , وقوممن المنافقین فى مثل صفته » دکانوا يحض رون مجلس 
رسول ال 2 فیستندون فيه » فشبههم الل قى عدم الانتفاع بحشودهم » دان 
كانت هیا كلهم معجبة دآلسنتهم ذليقة بالخشب المستندة إلى الحائط والاسنام 
المنحونة من‌الخشب 


۳ - السند - ۸۴۱ 


شبههم الل تمالی فى عدم الانتفاع يحشورهم فى السجد 
بالخشب المسندة إلى الحائط 


فکأنهم فى مجالس دسول الل د هم متکئون خالون من الایمان 


أبت الناء ددن فی‌الجبل 

أى صعدن فيه » وأسند فلاناً فى الجبل : أسعده لازم و متعد , دأسند الرجل : 
جمله داعياً للقوم » داسند فى المده : اشتد دجد ؛واسنده إلبه : جمله متكا له. 

دفى الحديث قال السادق تجح :« اذا حدنتم بحدیث فاسندده إلى الذی 
حدثكم فان كان حقا فلکم » دان كان کذباً فعلیه > 

والاسناد فى الحدیث : دفعه إلى قائله . 

استند إلى الل تعالى : لجأ » دتاند إليه : اعتمد عليه . 

السند - بالكسر ‏ : بلاد دطائفة من النای يتآخمون الهند دألوانهم إلى 
الصفرة , والواحد : الستدى ء والسند محر كة - : ماقابلك من الجبل دعلاعن 
السفح » دما ادتفع من الارض فى قبل الجبل ادالوادی » د موضع : ببلاد العرب 
دمعتمد الاسان أى مااستند إليه من‌حائط اوغيرء » دمه : « السند » لسك‌الدین 


lé‏ تضمير البسآئر 


وضرب من البرود جمعه : أسناد 

السناد : الناقة القوية الخلق » دحیوان على صفة الفيل الا انه أسغرمنهجثة 
وأعظم من الثور , وهو کثیر فی‌بلاد الهند 

السندان - بالفتح - من آلات الحدادین: ما بطرق عليه الحدید ممر ب 


سندان بالفارسية جمعه : سنادین 

السندان - بالکسر -: العظیم الشدید من الر جال والذئاب» و السندانة 
- بالكسر ‏ : الاتان والسئدة : تبات 

الستند ؛ عند اهل المناظرة » والمحدثين : السشد 


۷ - اللى - ۱۳۹۴ 


لوى الحبل پلویه ليا - بكر اللام د فتجها ؛ ولیانا - بكر اللام- من 
باب ضرب نحو هوى_ : فتله أدثثاه: واوئ الغريم مدیشه بدینه : جحده اباد مطله 

دلوى القدح دالرمل بلوی لوى ‏ عن باب علم - : اعوج 

وقد استممل هذا الفعل فى الفر آن الکریم بالمعانی الائية : 

١‏ يقال : فلان لوی لسانه بالکلام ليا : لم ينطق به على الوجه السحیح 
وقد یکون هذا كناية عن التحریف دالکذب ادالکلام على سای من التخر ص 
وعدم التحری دمن هذا : اللی بالالسنة : 

قال الله : « دآن منهم لفریقاً بلودن ألسنتهم بالکتاب» آل عمران : ۷۸ ) 

أى بسرفون ما بقرژن ديعدلون به عن القصد ۰دلابنطقون به على الوجه 
السحیح. 

وقال :<داسمم غير مسمع و داعنا ليا بالسنتهم » النساء : 4٩‏ )أى لادين 
بالسنتهم عند القراءة محرفين لما بقرژن , ادما قائلين به عن السوابدالادل من 
د لوبت الحبل » فتلته حيث يضعون « راعنا » موضع: انظرنا »اد يفتلونبالسنتهم 


Rt‏ سورة المنافقون 


مايضمر دنه إلى مايظهردنه من التوقير نفاقاً 

»- يقال : لوی فلان رأسه : أماله مین وشمالا ساخراً غير مكتر. 

قال الل تعالى : « داذا قيللهم تعالوا يستغفرلكم رسول الله لوأدا رؤدسهم» 

المنافقون : ۵ ) 

أى لو وها يمينا دشمالا ساخرین غیرعکتر ثین » فامالوها وعطفوهااعراضاً 
عن ذلك واستكباراً 

۳ لوی الرجل بلوی : انحرف عن جادة السواب 

فال الل تعالى : « وان تلودا ادتمرضوا فان اللكان بما تعملون خبيراً » 
الناء : ۱۳۵ ) أى وإن تنحرفواعن طریق‌الحق 

4- يفال :ساد فى طريقهلايلوىعلى أحد :جد فى سيرء غير ملتفت إلى شىم 
ولا منبته إلى أحد . 

قال الل تعالى : « اذ تسعدون دلاتلوون علی أحد » آل عمران : ٠6‏ )أى 
ممعنين فى السير » منهزمين غير معشندین بدعاء الرسول 2505 الک 

ألوى برأسه إلواء : أماله » دألوت الناقة ذنبها : حر" كته . 

إلتوى الامر : عسر » دعن الامر » تثاقل , دالملادی ؛ الطرق الملتوية , د 
التوى الفدح ٠‏ اعوج 

تلو ی الشىء تاو با : انعطف » و تلو ی البرق فى السحاب ؛ اشطرب على 
غير جهة » دتلاددا عليه » اجتمعوا , داستلوى بهم الدهر » أبادهم . 

اللواية : الراية الكبيرة.ولايمسكهاالا سا حب ‌الجيشءداللواء - بالکس - 
العلم » وهو دون اللواية » دعو شقة توب لوی دك اراك رد المع 

دالعرب تع اللواه موشعااشهرة دمته ق د لواء الحمدییدی» 
برید انقر اده ,الحد بوم القيامة دشهرته بهرس الخلائق » دمنه الحديث: « لكل 
غادرلواءيوم القيامة » أى علامةيشهر بها فى الناى لان موتو ع الاواء شهرةمكان 


الرئيس » دجمعه : أ" ة » #أما ألوباتفجمع الجمع 
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فى المفردات : اللی » فتل الحبل » بقال » لویته ألويه لیا » دلوی يدمو 
لوی دأسه وبرأسه: آماله « لو ۱۶ دس »» آمالها دلوی لسانه بکذا کناية عن 
الکذب تخر ص الحديث , داللواء » الراية » سميت لالتوائها بالریح, و اللوية 
ما لوی فید خر من‌الطعام » دلوی مدینه أى ماطله 


۳۶- الفسق - ۱۱۵۵ 


فسق يضق فسقاوفسوقاً ‏ من باب نر دضرب - : ترك أمر اله تمالی‌دصی 
وجار عن قصد السبيل » فيشمل الكافر دالسلم العاسى » د اسل الفسق : خردج 
الغىء على وجه الفساد 

من الحسی : فسقت الرطبة من قشرها : اذا خرجت » دفسق فلانفى الدنيا 
فسقا : انسع فيها دلم يشقها على نفه , د فسق فلان ماله : اذا أهلكه د أنفقه , 
ومثه .يمكن إخراج معنى المادة الذى | کبه اياها الاسلام ‏ فقد تقل انه لميسمع 
قط فى كلام الجاهلية فى شمر ولا کلام (فاسق ) 

و من المعنوى : جاء الشرع بان الفسق : الافحاش فى الخروج عن طاعة 
الك تعالى؛ وعدت الكلمة من الالفاظ الاسلامية التى نقلت عن موضعها إلى موضع 
آخر بزيادات يدث وشرائع شرعت د شرائط شرطت »د هو مثل من التطور 
اللنوى » و بهذا المعنى الاسلامی للفق استعمل فى القرآن الكريم مقابلاً 
للايمان كفراً : 

قال اله تعالى : د دما مکفر بها ال الفاسقون » البقرة : 55 ) ۰ 

دنفاقاً : قال الله تعالى : « ان المنافةين هم الفاسقون > التوبة : ٠ ) ٩۷‏ 

دشلالاً: قال الله تعالى: «فمنهم مهتد و کثیررمنهم فاسقون » الحديد: ۲۷) 

دعلى أنواع من العسيان » وبهذا كان الفسق أعم من الكفر 

والفدّاق دالفیق : الدائم الفسق 


فى المفردات : فسق فلان : خرج عن حجر الشرع » دذلك من قولهم : 
فسق الرطب اذا خرج عن قعره » دهو أعم من الكفر » دالفسق بقع بالقليل من 
الذنوب و بالكثير لكن تعورف فیما كان كثيراً » د أكثر ما يقال : الفاسق لمن 
التزم حكم الشرع دأقر به ثم أخل" بجميع أحكامه اد ببعنه , داذا قيل للكافر 
الاسلى : فاسق فلانه أخل بحکم ما ألزمه العقل , واقتنته الفطرة قال : 

« ففسق من أمر دبه ‏ فضقوا قیها - د اكثرهم الفاسقون ‏ د اولثك هم 
الفاسقون ‏ أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا دمن کنر بعد ذلك فادلئك هم 
الفاسقون » أى من بستر نعمة ايله فقدخرج عن طاعته « واما الذينفسقوا فماداهم 
الناد ‏ د الذين کذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا بضقون - الله لابهدي 
القوم الفاسقين ‏ أن المنافقين هم الفاسقون ‏ د كذلك حقت كلمة ربك على 
الذين فقوا أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقاً» . 

فقابل به الاإيمان » فالفاسق أعم من الکافر دالظالم أعم من الفاسق«دالذیین 

إلى قوله ‏ د ادلتك هم الفاسقون » وسميت الفأدة قو 
فيها من الخبث دالفسق » د قيل لخروجها من بيتها مر ة بعد اخرى » 
وقال 20 : « افتلوا الفوسقة فانها توهى السقاء د تضرم البيت على أهله » قال 
ن الاعرابی : لم يسمع الفاسق فى دصف الانان فى كلام المرب » دانما قالوا: 
فسقت الرطبة عن قشرها 

وفى النهاية : أسل النسوق : الخروج عن الاستقامة والجود » د به سمى 
الماصی فاسقاً, دمته الحديث :« انه سمى الفأرة فويسقة» تسغيرها فاسقةلخروجها 
من جحرها على الناى #افادها 

: الترك لامر الله عزوجل دالخروج عن طرايق الحق» 
و فيل : الفسوق : الخروج عن الدين , و كذلك الميل إلى الممسية كما فق 
ابلس عن أمراريه » دفسق عن 1 


وفى القاموس و شرحه: الفق : الفجود, د الفق أعم عن الكفر,والسق 


ذا تفسيى البصاثر E‏ 


بقع بالقليل من الذنوب د بالكثيرء دلكن تمورف فيما كان بكثيره» د أكثر 
مابقال الفاسق: لمن التزم حكمالشرع دأقر به ثم أخل بجميع أحكامه اديبسنها, 
واذا قبل للكافر الاصل : فاسقفلانه أخل بحكم ماألزمه العقل ‏ داقتنتهالفطرة» 
ومنه قوله تعالى « أفمن كان مؤمنا کمن فاسقاً لا بستودن » فقابل بهالايمان٠‏ 

فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق » دقد کون الفسوق شركاء 
ويكون اثماً » والفاسق هو الذى منلخ عن الخير » دالتفسيق : شد التعديل. 


< النحو » 


۱- ( اذا جاءك المنافقون قالوا نثهود انك‌لرسول الله و الثه يعلم انك 
لرسوله وابله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) . 

« اذا» ظرفية » عاملها « جاء » د انما جاذ أن يعمل فیها , د إن كات 
مضافة إليه لان « اذا » فيها معنی الشرطء والشرط انما يعمل فيه مابعد,لاماقبله, 
دمن المحتمل أن یکون العامل فيه الجزاء , دهو « قالوا » د شمير الخطاب فى 
هوضع نسب مفعول به د « المنافقون » جمع المنافق » فاعل الفمل , و« قالوا» 
جزاء لاشرط . 

« شهد » فمل تكلممع الغير من المضادع » دالجملة مقولة القول ودانك» 
حرف النا كيد کسرت فى المقام بمواضم ثلائة ... لسکاث لام التأ كيد فى خبرها 
لانها فى تقدير التقدیم» فملّقت الفمل عن العمل , د كاف الخطاب فى موضع اسب 
اسم لحرف التأكيد » د « لرسو لالظ » خبرها 

« الل یمام » الو اد للاستیناف «الجملة ممترشةٍ , وتحتمل الحال فالجملة 
فى موضع النسب ١‏ دال بشهد » عطف على سابقها 
؟- ( اتخذوا ایمانهم جنة فصدواعن سبيل الثه انهم ساء ماكانوايعملون ) 

« اتخذدا» فمل ماض لجمع الغيبة من باب الافتعال ‏ من الأخذ ال انه 
ادغم بعد تليين الهمزة دابدال التاءء دالفعل من ماحقات أفمال القلوب,دهیسانیم» 
جمع یمین بمعنى الحلف » اضيف إلى ضمير المنافقين » دالایمان مفعول‌به‌الاول» 
ده جنة » مفعول ثان 
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ولايخفى ان « اتخذ » فى التعدى على ضریین : أحدهما ‏ أن بتمدی إلى 
مفعول داحد . ثانیهما - أن بتعدی إلى مفمولين » دأما تعديته إلى متمول واحد 
فنحو قوله تعالى : « لو ردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناء » الاتبياء : ۱۷) . 

دأما اذا تعدى إلى مقمولين » فالثانی منهما الادل فى المعنى کقولهتمالی: 
« د اتخذدا ايماتهم جنة » المنافتون : ۲ ) وقوله : « لاتتخذوا عددى د عدوكم 
ادلیای ۱ :۱ 

« فسددا » الفاء سببية ‏ «مدخولها فعل ماض على حذف المفمول به قيل: 
أى فسددا المؤمنين عن إقامة حکم الله تعالى بيان الممارف الاسلامية » دقيل: 
أى منموا الناى عن الجهاد, دقيل : أى فسددا اليهود دالسشر كين عن الدخول 
فى الاسلام 

« ساء » فعل ذم على تقدير : ساء العمل عملهم » دقوله : « ما » موصولة فى 
موضع رقع على كونها فاعل « ساء » » اد خبر لمحذوف هو المخصوص بالذم , 
دیحتمل أن تکون مصدرية فى موضع دفع أيشاً ب « ساء » فلاتحتاج إلى عائد » 
دقیل : « ما » نكرة موصوفة فى موشع نسب ء « دكانوا يعملون » صفتها د العائد 
إلى الموسوف من السفة محذوف . 

د « كانوا »من أفمال الناقصةء د « يعملون » فى موشع نسب على الخبرية, 
على حذف المقمول به وهو عائد السلة دالجملة هى السلة. 
۳- ( ذلك بانوم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لاینتوون ) . 

« ذلك » مبتداء ‏ د « بانهم آمنوا» الباء سببية » وحرف التأكيد مع 
معموليها بعد الانسباك بالمصدر خبره» د « ثم » حرف عطف و د کفروا» عطف 
على « آمنوا » د د فطبع > الفاء تفريعية » و مدخولها فمل ماض مینی المفمول د 
« على قلوبهم » متعلق يفمل الطبع ناب مناب الفاعل +« فهم » الفاء للتفريع د 
مدخولها مبتداء »د « لایفقهون » فعل مضارع منفى بحرف النفى خبره على حذف 
المفعول أى لایفتهون حقيقة الامر 
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م (و اذا رایتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم كانهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 
انى يؤفكون ) 

الواد مستأنفة, ود اذا » شرطية » د « دأيتهم » فعل شرط ؛ وشمير الجمع 
فى موضع نسب مفعول به, وتعدى « رأيت > إلى مفعول واحد لانه بمعنى أبسرت 
و « تعجبك » فم لمضارع من باب الافمال, دضمیر الخطاب فى موضع نسب مفعول 
به د« اجامهم » الاجسام : جمع جم من جمع القلة فاعل الفعل اشيف إلى 
ضير المنافقين 

ود إن » حرف شرط ؛ ده یفولوا » قمل الشرط » وه تسمع » جزائه , و 
د لفولهم » متعلق بفعل المعنوه كأنهم » حرفتعبيه » دالشمير فى موضع نسب 
أسمها , ود خشب »جمع خشب - كالاسد والاسد_خبرها » د« مسندة » أسممفمول 
من باب التفميل نمت‌من« خشبة » دالجملة فى موضع ندب حال من شمير «لفولهم» 
دقيل : مستأنفة » ود يحسبون » فى موضم نسبحال من‌معنی الكلام » دقيل:فى 
موضع دفع على الاستیناف » ود کل‌صيحة »مفعول به الأول » د« عليهم » مفمول 
ان أى يحسبونها واقعة عليهم صادرة لهم لجینهم , د« فاحذرهم » الفاء تفريعية», 
«مدخواها فعل أمر » ضير الغائب فى موضع نصب عاى المفعول به. 

« قائلهم اله » قائل فمل ماض من باب المفاعلة » دضمیر الجمع فى موضع 
نسب مفعول به , وه الله » فاعلالفمل,و « أنى > فى موضع نصب على الحال بمعنى 
كيف » فالتقدير : أجاحدين يؤفكون » ويحتمل أن کون فى موضع نسب على 
المسدر , فالتقدير : أى افك يؤفكون » دعن الزجاج : معناء : من أبن یژفکون 
أى يصرفون عن الحق بالباطل فعلى هذا ييكون منصوبا على الظر فية » د «يؤفكون» 
فمل الستارع لجمع الغيبة مبنی للمفعول 
ن- ( و اذا قيل لهم تعالوا يستغفرلكم رسول الله لووا رؤسهم و رايتهم 
یصدون وهم مستکبرون ) 

« اذا » شرطية » وه قيل » قمل ماض مبنى للمفمول , د د لهم » نابت هناب 


5 تفسير البصائى امع 


الفاعل » د « تعالوا» فمل أمرمن باب التفاعل » أصله تعالیوا » فخذفت ضمة الياء 
لثقلها عليها » ثم حذفت الياء لالتقاء الا كنين » د« يستغفر» فمل مضادع من باب 
الاستفعال مجزوم يشرط مقدم لوقوعه بعد الامر » ود رسول الله » فاعل الفمل » و 
د لو وا» فمل ماض لجمع الغيبة من باب التفميل » أسله : لو وا د الكلام فيه هو 
الكلام فى « تعالوا »د «رژسهم» جمع دأ مفعول به اضيف إلى شمير المنافقين 
د « دأيتهم » ضمير الجمع فى موضع نصب مقمول به , د الفمل تعدى إلى مقمول 
واحد لانه بمعنی : أبصرت, د« يسددن » فمل مشارع على حذف المقعول به و 
الظرف أى يصددن الناى عن سبيل الله , ود هم » مبتداء . د د مستكبرون » اسم 
فاعل من باب الاستفعال خبره . 
ع ( سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفرالله لهمانالله 
لايهدى القوم الفاسقين ) 

فىد سواء » وجوه: أحدها ‏ خبر عما قبلهاء وما بعدها فاعل لان سواء فى 
الاصل مصدد بمعئى مستو. ثاتيها - خبرعما بعدها . ثالثها ‏ هبتداء وما بعدهاخير 

« أستغفرت » فمل ماض من باب الاستفعال على حذف همزة الوصل إذكان 

ت ؛ فحذفت همزة الوسل , دبقیت همزة التسوبة . 

« أم » متصلة وجملتا طرفيها فى تأويل الافراد , وذلك لان « ام » المتسلة 
على شربين : احدهما - أن تتقدم عليها همزة التسوية كالابة فى المقام . 

ثانيهما ‏ انتتقدم عليها همزةيطلب بها وبأم التعيين نحو : أذيد فی‌الداد 
ام عمرو 

دانما سميت فى النوعين متصلة لان ما قبلها دما بمدها لابستغنی پاحدهما 
عن الاخر , ود ام » الواقعة بعدهمزء التسوية لاتحتاج إلى جواب لان المعنىمعها 
ليس على الاستفهام , دان الكلام ممهاقابل للتسديق والتكذيب لانه خبر ,دأنها 
لاتقع الا بين جملتين » دلاتکون الجملتان ممها الا قی تأدیل المفردين . 
۷- ( هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
ویثه خزائن السموات والارض ولكن المنافقین لايفقهون ) 


SE‏ اسودة المنافقون [ع 


دهم » فى موضع رفع على الابتداء داجع إلى القوم الفامقين » د «الذين» 
موصولة » د « بقولون » صلتها علی‌حذف المقول لداى بقولون للانصار , والجملة 
خبر المبتداء والجملة فى موضع نصب نمت من « القوم الفاسقين » ده لا تنفقوا» 
فعل مشارع مجزدم بحرف النهى على حذف المقعول ای لاتنفقوا أموالكم ..۰. 

د حتى » للغاية , د « بنفضوا » فمل‌مضادع‌منصوب ب« أن > مقدرة منباب 
الانفمال على حذف المقمول أى بتر كوا محمداً ب اد على حذف الظرفأى 
حتى تفر قوا عن حوله د« لل » متعلق بمحذدف خبر مقدم » ده خزائن » جمع 
خزينة مبتداء مؤخر أشيفتإلى«الموات » « والارض » عطف على « السموات» 
وه لكن » حرف استدراك , د«المنافقین » اسمها , د « لابفقهون » فى هوضع دقع 
خبرها على حذف المفمول أى لايفقهون حقيقة الامر و وجه الحكمة فى ذلك . 
۸- ( يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل 9 لله 
العزة ولرسوله وللمومنين ولكن المنافقين لايعامون ) 

« لثن » اللام للتوطئة . د مدخولها حرف شر ط د د رجمنا » فعل ماش 
للنكلم معغيرء؛ ده إلى المدينة »متعلق بفعل الر جوع وه ليخرجن »الام لجواب 
الفسم المقدر , دمدخولها فمل مشارع من باب الافمال مژ كد بئون الثقيلة ٠‏ 
« الاعز » أف تفضیل فاعل الفعل » و د منها » متعلق بفعل الاخراج ؛ دالشمیر 
داجم إلى: المدينة » د « الاذل » أقمل تفشيل مفمول به 


د و لله » الواد متأنفة و « لل » متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ د « العزة » 
مبتداء مؤخر » « ولرسوله دللىۋمنین » معطوفان غلی « » ده لکن » حرف 
استدراك , و « المنافقین » اسبها , د « لایملمون » فى موضع دفع خبرها على 
حذف المفمول به أى لابملمون ذلك . 


و (يا ايها الذین آمنوا لاتلهکم آموالکم ولاآولا د کم عن ذكراشهؤمن 
يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ) 


« لا تلهكم ۶ فعل مشارع مجزدم بحرف النهى » دضمير الخطاب فى موضع 
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نسب مفعول به د «أموالكم »فاعل الفمل ۰ د «عن ذ کر ای » متعلق « بفملالالهاء 
« د من » الواد تحتمل الحالوالاستیناف,دمدخولهاشرطية و د بفمل » فمل مفارع 
مجزوم بکلمة الشرط »د « ذلك » فى موضم نسب مفعول به د « فاولئك >الفاء 
جزائية , دمدخولها مبتداء » ده هم »ضمیر فصل » ويحتمل أن ینکون مبتداءثان 
« د الخاسردن » خبرء , دالجملة خبر لمبتداء الادل , دالجملة جزائية 
۰- ( 9انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتى احدکم الموت فیقول 
رب لولا آخرتتی الى أجل قريب فاصدق واكن من الصالحین ) 

الواد عاطفة , ومدخولهافمل أمرمن با بالافمال عطف على الجملة المنهية 
« لا تلهكم » د « من » فى « مما » تبعيضية دمدخولها موصولة :و« رذقنا » فمل 
ما للتکام مع غيرء .وه کم > فى موضع نصب مفه‌ول به والجملة سل ةالموسول 

« أحد كم » مفمول به مقدم على الفاعل وهو « الموت » و « فيقول» علف 
على « أن يأتى » دفی « لولا» وجهان : 

أحدهما ‏ يمعنى « هلا» فيكون استفهاماً 

ثانيهما ‏ ان « لا » صلة فيكون الكلام بمعئى التمنی » د « أخرتنى » فمل 
ماض للمفرد المذ کر من باب التفعیل » والنون للو ة دالياء للتكلم دحده , و 
« قريب » نمت من « أجل » 

« فاصدق » منصوب بتقدیر « أن » لدخول فاء السببية على الفمل الواقع 
بعد الطاب , دهوالر جاء المفهوم من قوله تمالى : « لولا اخرتنی » دأصل أسدق: 
أتصدق فعل تكلم مع وحده من الفمل: السنارع منياب التفمل , فقلبت التاء صاداً. 
دادغيت.فى الساد , وفی « | كن » وجوه : 

أحدها : مجزدم بالمطف على موشم « فاصدق » لانه فى موم جزم على 
جواب الشمنی . 

ثانيها ‏ : مجزدم حملا على الممنی أى إن أخرتئى اکن 

ثالتها - : مجزوم على دهم أن الاول مجزدم » كأنّه قال : ان أخترتنى 


۳ سورة المنافقون ]ج 


اصدق وأكن . 

رابعها ‏ : مجزدم لانه داقع فى حيزجواب الشرط المفهوم من‌قوله تعالی 
د لولا آخرتنی الخ » فهوبمعنی « لولا آخرتنی إلى أجل قريب فاصدق وان اسدق 
اکن من السالحین » . 

دهذا الاسلوب من النظم لایکون فى غير القر آن » دنظه الممجز الذی 
یملك بسلطانه التصريف فى الکلمات , كما يملك سبحانه بقددته التصریف فى 
کل شىء .. فلقد تسلط اسلوب الطلب : « لولا آخرتنی إلى أجل قريب » تسلطاً 
على الفعلین : سدق داكن . . . جاعلا الفعل الاول مستبا عنه » وجاعلا الفمل 
الثانی جواباً له . 

دالسئوال هنا : ما الحكمة من مجیء النظم فى الابة على هذا الاسلوب و 
دلما ذا لم يجىء الفعلان الواقمان فى حيز الطاب » منصوبين معاً » اد مجزومین 
مماً ؟ وما سر هذه التفرقة بين الفعلین » فيكون أحدهما مسیباً على حين کون 
الاخر جواباً؟ 

فول - واه أعلم ‏ : ان هذا الاختلاف بينالفملين , هو اختلاف فى أحوال 
النفس » د تنقلها من حال الى حال » فى هذا الموقف المشحون بالانفعالات 
والازمات. . فالموت حينيحشر هذا الانسان‌الذی‌بدافع الايام بالتسويف والمماطلة 
فى الرجوع إلى الل » وعمل السالحات - هذا الموت المطل على هذا الانان » 
بردأه الی‌صوابه » دبوقظه من غفلته » دلکن ذلك يكون بعد فوات الادان » وقد 
بلغت الروح الحلقوم » فلا بجد هذا الانات بين يديه الا الامانی , دالا الرجاء 
فيقول : « رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فاسدق» ان ذلك هو أقسى أمانيه 
دهو غاية مطلوبه . . ثم يخيل اليه من لهفته وشدة حرصه على هذا المطلوب أنه 
- وقد تمناء - أسبح دانياً قریباً أنه قد استجيب له فعلا, دأن بد الموت قد 
تراخت عنه قليلا إلى أجل . 

دهنا ينطاق مع هذا الاملفرحاً مستبشراً . . انه الآن بستطیم أن يتصدق .. 
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دانه ان يتسدق يكن من الصالحين » الذين بفوزون برضا الله ددضوانه . . دلهذا 
بخرج من باب الامانى ليدخل فى باب المرض دالطلب . . ان تؤخرنى إلى أجل 
قريب أ كن من الصالحين . . دلكن هذه الفرحة سرعان ما تختفی د تفرب شسها 
من نضه اذ يجبىء قوله تمالی : « دلن خر الله نفساً إذ جاء أجلها » فيرده هذا 
إلى مواجهة الموت الذى خيّل إليه انه فر" من بين يديه ! اه حلم لحظة فى 
صحوة الموت اد غيبويته , سرعان ما يذهب كما تذهب الاحلام ... 
دتحريرمعنى الابة ‏ على هذا المقهوم الذى فهمناها عليه هو : هلاأخرتنى 
إلى أجل قريب فاصدق . . دإن اسدق اکن منالسالحين الناجين من هذا الهول 
المظيم الذى يطل بوجهه من قريب 
۱- (ولن يؤخر الله نفا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ) 
«لن» حرف نفى للتأبيد . د ديؤخر» فمل مضارع من باب التفميل , و « الل » 
فاعل الفمل ‏ و « نفساً » مفمول به » دالجملة فى معنى الجزاء المتقدم , و « اذا » 


شرطبة » و « جاء » فمل ماض » و « أجلها » فاعل الفعل , والشمين داجع إلى 


اللفی . 

« داب » الواد حالية » د اه » مبتداء » د « خبیر » خبره » والجملة فى 
موضم نسب على الحال من ضمير « أحدكم » دقيل: عطف على أول الكلام »و 
ینید فائدة التعليل » دالمعنی : لا تتلهوا دانفقوا فانالل عليم باعمالکم بجاذیتکم 
بها د « بما» متعلق ب « خبير » والمجرور موسولة د « تعملون » سلتها على 
حذف المائد أى تعملونه 


< البيان » 


۱- ( اذا جاء ك المنافقون قالوانشهدانك لرسول الله و الله بعلم انك 

لرسوله والثه يشهد ان المنافقين لكاذبون ) 

قوله تمالى : « اذا جاءك ‏ إلى لرسول الله » حكاية لما كان المنافقون 
بو كدونه مرة بعد اخرى للنبىالكريم و اذا جاژا إليه من ایمانهم برسالته 
اه وما جاء بهم 

دفى التأ كيدات دلالة على انهم کانوا كاذبين منافقین » دانما يفمل ذلك 
من هو متهم فيما بخبر به عند تفه متهم عند الناى » وان المؤمن حقاً لا بود 
فى نفسه ما يحمله على أن بعلن فى كل دقت عن ايمائه » فهو منذ آمن عرف فى 
الناس بانه من المؤمنين » فلا يحتاج بعد هذا إلى أن يردد على الاسماع مباداً 
کل من يلقاء بانه مؤمن ٠‏ فان الصادق فى قوله لابحتاج إلى,أن يبر رصدقه بالحلف 
اد تو كيد ما بخبر به , وخاسة اقا كان المخاطب هو الله تعالى العالم بالخفايا » 
أو رسوله تا 

فالمنافقون ما کانوا مؤمنين بان محمداً 94 هو دسول الله ان لو کانوا 
علی‌الایمان بانه دسول الله لمادقع الفاق فى قلوبهم ٠‏ دلهذا فهملكى ببژاشهم 
من تهمة النفاق التی بتهمون يهاأنفسهم قبلأن يتهمهم أحد ببادرون إلى لقاء النبى 
الکریم و مژ کدین له بانهم بشهددن انه رسول الله : « انك لرسول الل 

عن علماء المعانی : ان المراد بقول المنافقین : « تشهد انك لرسول ال » 
شهادة داطأت فیها قلوبهم ألسنتهم كما ينبئى عنه « إن » و «اللام > و کون الجملة 


كك تضیر البصاثر -4۳۷- 


أسمية مع تصديرها بمايجرى مجری القسم دهوالشهادة » فكذيهم اف تعالى لاجل 
علمه بعدم المواطاً 

« دا يملم انك لرسوله » ت دتثبيت هنال تعالى لرسالة بيه الكريم 
ودح دانما ادرده مع ان دحىالقرآن وخطابه تعالى لرسوله وی کان نیا 
فى تثبیت دسالته 05 لیکون قرينة مصرحة على انهم كانوا كاذيين من حيث 
انهم لا عتقددن بما يقولون » دان كان قولهم فى تفه ادا فهم كاذبون فى 
قولهم كذباً مخبرياً لا خبرباً » ففائدة اقحام قوله : «دالل بعلم انك لرسوله» 
التنسيس على التأديل المذ كور , لا أمكن ذهاب الوعم إلى ان نفى قولهم : 
« انك لرسول الل » کذب , مع انه لوقال : « قالوا نشهد انك لرسول الل دا نهد 
انهم لکاذبون » لكان وحم‌ان قواهم هذا کذب » دلیس‌المراد أن شهادتهم هذه كذب 
بل المراد انهمکاذبون فى غيرهذه الشهادة أيضاً 


« ذال بشهد ان المنافقين لكاذبون » رو" على المنافقین دتکذيبهم على 
شهادتهم دنقرير لكذبهم فى مقالتهمالنی‌حد ثوابها , فالمراد بالكذب هوالكذب 
المخبرى لا الكذب الخبری 


دفی الاظهار موضع الاضمار لذمهم بالنفاق والاشعار بالعلة 

قیل: السدق و الکذب على قسمين : صدق عخبری ,و صدق خبری » 
د کذب مخبری ۰و کذب خبری د ذلك ان الکذب: هو عدم مطابقة الخبر 
للخارج فهو وسف الخبر » وقد يعتبر فى الکذب عدم مطابقة الخبر بالنسبة إلى 
اعتقاد المخبر » فهو وسف للمخبر , فالاول كذب خبرى دالثانی کذبسنبری 
و كذلك السدق , قلات كاذب اذا لم بطابق خبره الخارج » وفلان كاذب 
اذا اخبر بما بخالف اعتقاده 

9قيل: ان المراد بقوله تعالى : « دال يعهد انهم لكاذبون » عند أنفهم 
لانهم كانوايمتقدون أن قولهم :« انك لرسوالله » كذب و خبر على خلاف ماعليه 
حال المخبر عنه » دهذا مذهب الجاحظ , خلاف ماعليه الجمهور : ان مرجع 
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كون الخبرسدقاً ادكذياً إلى طباق الحكم للواقع ادلاطباقه , دلهذا أدلوا الابة 
بما أولوا , وهو ان التكذيب توجه إلىادعائهم ان قولهم قول عن صميم القلب + 
دمما يدل على ان مرجع کون الخبر صدقاً الى ماقلنا لاإلى طباقه اعتقادالمخبر 
اونلنه , دلاإلىعدم طباقه لذلك الاعتقاد دالظن‌تکذیبنا اليهودى اذا قال : الاسلام 
باطل مع اه مطابق لاعتقادء , وتصديقنا له اذا قال : الاسلام حق مع انه غير 
مطا بق لاعتقاده 

وقيل: ان الشهادة وان كانت صدقاً فى الواقع , دلكنهالما كانت من افواء 
من غير اعتقاد كانت سراباًخادعاً دلهذاجاء قوله تعالی: « دا بعلم انكلرسوله » 
ليقيم مكان قولهم الزائف قولة الحق من الحق تعالى فى رسوله :2978 دلهذا أيضا 
دقع التطا اللفظی بينقولهم : « انك لرسول الل » وقوله تعالى : « انك لرسوله > 
« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمفه فاذا هو ذاعق ». 


دقوله تعالى : « ال يشهد ان المناققين لكاذبون » هو فى مقابل قولهم : 
د نشهد انك لرسول الل » فقد شهد الل عليهم بانهم كاذبون حقيقة ما بقولون اذ 
كانوايقولون مالايمتفدون به » کان مايجرى على ألنتهم مكذباً لمافى قلوبهم . 
۲- ( اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل اله انهم ساء مسا کانوا 
يعملون ) 


تکذیب على المنافقین لما / | بتظاهردن من غير اعتقاد دایمان به » د 
إشادة إلى سبب الاية التى تزلت عليهم ‏ در بر لکذبهم بانهم اسایتخندن أيمانهم 
سثراً لحقن دمائهم دحفظاً لاموالهم , ددقاء من الفشيحة والنكال » وذديمة إلى 
صد الناس عنسبيل الله تمالی » واحتيالهم علی‌تصدیق الناس لهم بكل يمين محر جة 
كما ندل علي هكلمة الأيمان : جمع یمین أشيفت إلى انفهم . 

الجنة : السترة المتخذة لدفع الاذية كاللاح المتخذ لدقع الجراح » د 
اراد بها كل ما يثقى به من باب الاستعارة 

غيل : فى اليمين الكاذبة اشارة الى قولهم : د شهد » لان الشهادة تجرى فى 
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إفادة الا کید مجری الحلف . 

قوله تعالی : « فصوا عن سبیل » تعقيب علی‌اتخاذهم أيماتهم الكاذبةستر 
ودقاءا » لمخان فاء السببية ؛ دتقریر لجريمة اخری صاددة منهم » دهی‌اضلالالنای 
وصداهم عن‌طرریق الحق . طریق الدین‌الاسلامی » طریق‌الهدی دالرشاد : طريق 
الفطرة البشرية » دطریق البعادة دالکمال الاسانی 

دفی حذف المفمول تعميم دتنبيه الى انهم فى صمیم سد" کل من کان على 
غير طريقهم دمن كان على طريقهم عن طریق الحق 

« انهم ساء ما کانوا بعملون» تقبیح لما يعملون » ونال ما بصنمون لان 
أعمال سيئة لا تعقب الا سوه دلا تجر على أصحابها الاحرة دندامة . 
۳- ( ذلك بانهم آمنوا ثمكفروا فطبع على قلوبهم فوم لايفقهون ) 

تفرير لواقع المنافقين ؛ داعلام من الل تعالى انهم کفردا بعد ايمانهم ,و 
تعليل صربح لطبع قاوبهم , دهو الكفر بعد الابمان » فكان ذلك مظهراً لخبث 
سرب رتهم دسوء نيتهم 

قبل : ان تسثل : ان المنافقين ما برحوا على الكفر فكيف قال تعالی : 
« ذلك بانهم آمنوا ثم کفروا »؟ 

تجیب : ان المعنی : ذلك الكذب الذى حکم علیهم به , أذ ذلك الاخباد 
عنهم بانهم ساء ما کانوا_بمبلون بسبب انهم آمنوا بالسنتهم « ثم کفردا » بقلوبهم 
« فطبع على قلوبهم » كما قال تعالی فى دسفهم : « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا داذاخلوا إلى شياطيئهم » الاية . . البقرة : 14) ادالمراد به أهل الردة منهم 

« ذلك > فى معنی‌البمد فيها مع قرب المهد بالمشاداليه اشعار ببمد منزلته 
فى الشر ء دبعد شهادته عن الحق ٠‏ ويعد عمله عن السلاح. 

« قطبع على قلوبهم » تقريع طبع القلوب على الكفر ليل على ان سیب 
الطبع باختيار الانسان » إن امتنعت القلوب بعد الطبع عن قبول الحق , «لکن 
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الامتناع بالاختيار لاينافى الاختياد . 

د فهم لا بفقهون » تفريع عدم الفقه على طبع القلوب دليل على ان الطبع 
ختم على القلب يستتبع دم قبوله لورود كلمة الحق فيه , فهوآئس من الايمان 
محروم من الحق . 

۴۔ (واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان یقولواتسمع لقوله مکانوم خشب 
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انی 
يؤفكون ) 

دسف تندیدی للمتافقين ؛ وتصوير لهم صودة تمثل ظاهرهم دباطنهم » فهم 
متجملون فىظاهرهم ؛ ساعون فى تزديقهذا الظاهر, دفىطلائه بالالوان‌الزاهية » 
حتى ,خدع الناى عن باطنهم الذى يعلمون هم فاده أكثر من غيره» دلهذا 
بيبالفون فی‌تسوية مظهرهم ‏ دفى تجميله حتى يستردا بهذا اازيف ما يخفى باطنهم 
» دحتی يغطُوا بهذا البخور الذى بطلقونه على هذا المفن الذى يفوح هنهم . 

وهم رغم ماهم عليه من جامة دوسامة تروقان للناظر إليهم ‏ دمايقولونه 
من أفوال تعجب السامع له کالختب المسندة فاقدون كل روح وعفل قاب 
وایمان 

قوله تعالی: « داذا دأيتهم تعجبك أجامهم » تقر برلما نقع عليه من‌ظاهر 
المنافقين فیما ببدد من تسوية هندامهم دحسن ذیهم . : دان الخطاب ون كان 
للنبى ی ولكنه عام يشمل الكل من د آحم دسمع کلامهم لکونهم فى أذياء 
حسنة وبلاغة من الكلام . 

وقوله تعالى : دإن يقولوا تمع لقولهم » بیان لما بتجمّل به حديثهم 
من طلاوة الاسلوب , دتأنقالعبارة درقة اللفظ , وهذا شرب من‌الخداع «التزییف 
حيث يدس" الم فى المسل » وحيث تروج العملة الزائفة بلمعانها وبريقها 


وقوله تعالى : «کأنهم خثب مسندء » دسف لللتافقین بالجین والذلة 
ذم لهم بحسب باطنهم » داشارة إلى ان هذا الذی يبده من المتافقین من حسن 


۳۹ تضیر البصآئر 1 


المظهر » درقة الكلام , دنعومة اللفظ لا بعدد هذا الظاهر من القوم انهم أشبه 
بالخشب المسندةلاحياة فيها » ولاوزن لها » وان ذينت بالحلى و كسيت پالحر بر.. 
ثم ان المنافقين » دان بدوا فى ظاهرهم على صودة داحدة فانهم أشتات متفر قون 
فى حقيقتهم لا تجمعهم مشاعر الود » دلا تؤلف بينهم سلات هذا المعتقد الفاسد 
الذى بدینون به تماماً کالخشب المسندة كل كتلة منها قائمة إلى جواد غيرها 
لا تشمر بها دلا تحى بوجودها فشبهوا فى استنادهم ب دماهم الا أجرام فارغة عن 
الايمان والخير بالخعب المستندة إلى الحائط » ويحتمل أدتكون الخعبأسناماً 
منحوتة شبهوا بها فى حسن صورهم دقلة جدداهم . 

دمن المحتمل : أن يكون وجه التعبيه مجرد عدم الانتفاع لان الخشب 
المنتفع بها هى التى تكون فى سقف اد جدار أد غيرهما » فاما السندة الفارغة 
المترد كة فلا نفع فيها ١‏ فه‌لی‌هذا لا کون لتخصيص الخشببالذكر فائدةلاشئرا كها 
فى هذا الباب مع الحجر والمدد المترو كين دغيرهما . 

وقوله تعالى : «بحبون کل سيحة عليهم» هذا ذمآخر لهم ددسف‌بالجبن 
دالهوان » کاشف لما يموج به باطنهم من دساوس وتصودات لا تقيمهم أبداً الاعلى 
فرع دتخوف لانهم دائماًمتلبون بجرائم من‌الکذب دالبهتان » فهم لهذامطارددن 
من أنفسهم بربدون الافلات من قبشة هذهالمشاعرالستولية عليهم » ولهذا أيضاً 
تراهم على حذد دتوقع اتلك الایدی الكثيرة الممتدة إليهم تحاول أن تدهمهم 
فىأية لحظة . . د يحسبو نكل صيحة عليهم » سواء اتجهت إليهم ادلم نتجه وسواء 
أكانوا هم المقسودين بهاأم غیرها . . وهكذا المجرم لایفارقه أبدأوجه جر يمته 
فى بقظة أد منام 
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وقوله تعالی : « هم المدة » اخباد من الله تعالی بسداوة المتافقين للنبى 
الکریم 22907 وللمؤمدين حقيقة : خبر کاشف عن : دانهم علی‌مایبدو 
منهم منظاهر متلّف بالتاطفدالتودد - هم العدد الذی تتجسم فيه العدادء كلها 
حتی الكأنهم العدد وحدهم للنبى بت دالمومنین دون غیرهم » د دون النای 
جميعاً » كما تدل كلمةه المده » إفراداً على ذلك 

فيل : هذا من باب اطلاق المفرد » دإدادة الجمع . 

وقوله تعالى : « فاحذرهم » تعقيب على الخبر المتقدم عن المنافقين .لان 
الفاء لتر تيب الامر بالحذد على كونهم أعدى الاعداء , فكأنه لاشأن لمدادةغيرهم 
تجاه عدادتهم » فاذا علم انهم هم العدد الذى یخفی وراء ظاهره کیداً د يشمن 
فى باطنه سوءاً » فيجب الحذد منهم » دالحيطةمن الامان لهم دالاتهام لکل‌قول 
ببقولونه ادود يظهر دنه . 

وقوله تعالى : « قاتلهم ال » دعاء على المتافقین يحمل التهديد لهمم نالل 
تعالى أن بلعنهم ويخزيهم » أى أحلهم الله جل دعلا محل من قاتله عددفاهرهفهم 
فى عرضة النقمة من الله عزدجل ؛ وانحرباً منالله أعلنتعليهم » د انه ليسوداء 
حرب اله لهم الا الهلاك دالدماد, دالا الخسران والناد » ددعاء عليهم بالفتل‌وهو 
أشد شدائد الدنیا , د كان استعمال المقائلة دون التتل للدلالة على الشدة ؛ او 
تعليم للمؤمنين أن بدعوا علیهم بذلك ای ادعوا علیهم بهذا . 

وقوله تعالی : « أنىيؤفكون » استفهام نعجیبیمن حالهم براد بهالتوبيخ 
د التقريع والانكار علیهم لهذاالطریق أخذهءإلى مواقم الال أى كيف يسرفون 
عن الحق إلى الباطل» عنالايمان إلى الکفر » عن الهدى إلى النلال » عنالصلاح 
إلى الضاد » دعن السعادة دالکمال إلى الشقاء والاتحطاط . . 
۵- (واذا قيل لهم تعالوا يستغفرلكم رسول الله لووا رؤسهم ورایتوم 
يصدون وهممستكيرون ) 

حكابة لما كا نوايقا بلون بهالدعوة الى المجىء إلى دسول او ت للاعتذار 
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والاستغفار حيث یلودن رسهم ديرفضوت استكباراً » فان قوله :.'لى : « لودا 
رؤسهم » كناية عن التکبر والاعراض كما یفصح عن ذلك قوله جل وعلا : « و 
دآیتهم يصدون وهم مستكبرون » 
م ( سواء عليهم استغفرت لهم ام‌لم تستغفرلهملن يغفرادله اهم ان الله لا 
بهدی القوم الفاسقين ) 

دد تنديدى على المنافقين » دتيئيس لهم » دإشادة إلى خردجهم عن دائرة 
الاهتداء » وتطمين النبى الكريم 07 والمؤمنين:فسواء استغفر لهم النبى 8907 
أ لا» فلن یغنر ال لهم لانه لايمكن أن يوفق الفاسقين أمثالهم د برضي عنهم + 
فانهم ماجاذا إلى النبى #6 الاعلى طريق من فاق » د لا تحداثوا إليه بألمئة 
منافقة . 

وتسادی الاستغفار دعدمه کنابة عن عدم فادته‌فائدة مطلوبة هه 

وقوله تعالی : « لن یتفر لهم » دفع دخل كأن قائلا بقول : لما ذا 
بتادی الاستففاد لهم وعدمه ؟ فاجیب لن يعفرا تمالی لهم . 

وفوله تعالى : « ان ال لابهدی‌التوم الفاسقين » فيه تعلیق الحکم‌المنفی 
على السفة الثابتة مشمراً بالعلية بان الفسق مافع من الهداية لان الفاسق خارح 
عن دائرة الاستصلاح للهداية 
۷- (هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عندرسول الله حتى ينفضوا 
ويله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لايفقهون ) 

حكابة لاقوال سدرت منهم حيثتانوا بحر شون على عدم الانفاقعلى أ صحاب 


رسول ال يلزه مساعدتهم حتى بنفنوامن‌حوله » دهم حينما بقولون : لاتنفقوا 
على من عند رسول الله غاب عنهمدلميدركوا ان خزائن السموات‌والارض 
هی لله جل دعلا 

قوله تعالی : « هم الذين يقولون لاتنفقوا » متأنف البيان علامةمن 
علائم الفسق لن يترتب على متصفهالمغفرة » وإضافة « رسول » إلى اله »نش ريف 
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وقوله تعالى : « ده خزائن السموات والارض » رد وإبطال لما ذعموا من 
ان عدم انفاقهم يؤدى إلى انقضاض الفقراء منحول النبى الكريم ی ببيان ان 
خزائن الارذاق بیدا تعالى خاصة يعطى من يشاء ویمشع من يشاء : 

قيل : هذه استعادة فان المراد بخزائن السموات د الارض مواضع أرزاق 
العباد من مداد السحاب د مخارج الاعشاب» دما بجری مجری ذلك من الارفاق 
دقال بعنهم :المر ادبالخزائن ههنا مقدوراتالله تمالىلان فيها كل مايشاءاخراجه 
من مصالح العباد «منافع البلاد . 

وقوله تعالى : دلكن المناققين لابنتهون» تسفيه لهم بانهم جاهلون 
بسئن الله تعالى فى خلقه اذنفى عن المنافقین الفقه أولا, وهو a‏ 
الاشياء ثم ماب کر اش اس پل لاعلم ادنقول : انعر 
کون الخزائن له تعالی مما يحتاج إلى تدبر د نفقه لمكان ان 8 
الردابط المفتقرة فى دفعها من البين إلى هزيد توجه د كمال نظر , فاما کون 
الغلبة دالقوة لدین الاسلام لك بظهود الامارات دسطوح الدلائل بلغ مبلغاً لم 
ببق فى دقوعه شك لمن به آدنی مسكة وقليل علم ؛ فلا جرم أدرد فى خاتمة کل 
آبة مايليق بها » دعن بعض السالحات و كانت فى هيئة دئة ألست على الاسلام 
دهو العز الذى لاذل معه والغنى الذى لافقر بعده 
۸- ( يقولون لئنرجعنا الى المدينةلوخرجن الاعز منها الاذل وللهالعزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون ) 

اخباد من الل تعالى بما يقاوله المنافقون بينهم , د ماكانوا فىسميم عند 
المراجعة من السفر » درد عليهم دنسفیه لهم » فانهم أزاددا بمقالهم تهديد النبى 

و باخراجهم من المدديتة بعد المراجمة إليها , ان قالوافى 
سفرة من السفرات انهم انرجعواإلى. المدينة ليخرجن الاعزمتها الاذل » د کانوا 


بعنون بالقول انهم هم الاعز » وان النبى َو وأسحابه هم الاذل » د هم حينس! 
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.يقولون ليخ رجنالاعز منها الاذل غاب عنهم » دلم يعلموا ان العزة اننا هى ل تعالى 
ودسوله والمؤمنين . 

قوله تعالی : دولل العزةدلرسوله دللمؤمنين » دد علی المنافقین مقالهم 
دقصر العزة فى نفسه تعالی درسوله #5 دالمومنین » فلا يبقى لفیرهم الا لو 
هوان »د ان الجملة مطلقة تظل مستمرء التلقین يما پوجده الایسان فى نفس 
المؤمن من القوة » دتظل کذلك مستمرة فيض يستمد منه السلمون شعودالعزة» 
دیحنرهم إلى |باء کل‌شیم هوان » داعتبادهما متنافيين مع ماقرده لهم الفر آن 
من عزة و كرامة داستعلاه . 

قوله تعالی : « دلكن المنافقین لابعلمون» نفی‌الملمعنهم بعد مانفى الفقه 
عنوم » فلم يبق لهم الآسفه وجهالة كما لم ببق لهم الا ذلة دهوان . 
-٩‏ (یاایها الدین آمنوا لاتلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذكرالله ومن 
یفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ) 

فسلجدید خطاب شامل للمؤمنينفى کل دفت دمکان ليكون ذلك خطتهم 
المثلی الثى لابد أن بسیردا علیها : دتحذيرهم من بعض صفات بورث النفاف من 
إلهاء آموالهم دأدلادهم لهم عن ذ کر ال تعالی أىلاتعتغلوا باموالكم و ادلا دكم 
كما فمل المنافقون اذقالوا - شحاً باموالهم د تفاخراً بادلادهم ‏ : لاتنفقوا على 
من عند رسول الله » دحثهم على مافيه ابمان ديقين دطمأنينة من ذكرالل تعالى 
فى كل حال بحي ثلابشغلهم عنه التصرف فى الاموال » دالرور بالاولاد اذ كل 
ما سوىالله حقیر فى جنب ما عند الل تعالى 

قوله تعالى : « دمن بفعلذلك فادلئك‌هم الخاسرون » وعيد شدیدمطلق 


مستمر المدى شامل لكل من كان هذا شأنه فانه من الخاسرین . 
-٠‏ (وانفقوا مما رزقناكم من قبل آن‌یاتی احدكم الموت فيقولرب 
لولا أخرتنى الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ) 
حث للمؤمنين على الانفاق اطلاقاً فى وجوه البرخاصة » قبل فواتالاوان 
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حين بهجم الموت على رة ادددن انذار سايق » على المباددة بطاعة ال تعالوو 
الاعداد لليوم الاخر عامة ‏ دهم فى فسحة من الوقت دالعمر , دقبل أن یداهمهم 
الموت , فیندموا دیتمتوا على اله تعالی أن بؤخر أجلهم حتی تصدقوا دیکونوا 
من السالحین 
قولهتعالى : « لولا اخرتنی إلى أجل قريب» فىتقييد الاجل بالفر بب إشعار 
بانه قانع بقليل من التمديد ‏ دهو مقداد ما يسع الانفاق من العمر- لیسهل 
اجابته , ولان الاجل أيا ما كان فهوقریب 
-١١‏ ( ولن يؤخر الله نفا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ) 
بيس لهم من استجاية دعاءمن بتمنی تأخير الاجل بعد حلوله » دالموت 
بعد نزوله دظهور آياتالاخرة , وتنبیه لهم بان الندم والتمنى لن يجد باهم شيثاً 
لان الله تمالی لن ,يؤخرنفساً اذا جاء أجلها , وتحذير دانذاد لهم بانه تعالیدقیب 


عليهم فى كل ما يأتون وما يذرون دانه جل دعلا لخبير بنوا باهم وأعمالهم . 
قوله تعالى : د دالٌخبیر بما تسلون » يميد التعلیل لما تقدم فتدبر جيداً 
ي بفيد العا اہر جي 


« الاعجاز » 


ان هذه السودة تصف المنافقين نحوعشربن صفة من ذميم السفات , وتخبر 
عن المغيبات الماضية ال ية بمافى داقمهم » قد خرست ألسنتهم تجاه » داضطربت 
مشاعرهم , داختلطت أقكارهم دتبلد احساسهم » دطاش صوا بهم . . 

فمايدرون ماذا بقولون أديفملون حتی اذا أفاقوا شینآمن ذهولهم , جعلوا 
بضر بون ضر بات طائشة » دبهذدن هذياناً محموماً ان کان علیهم أن یفعلوا شيثاً 
- أى شىء - لیدفعوا هذا القضاء الذی لا بيلك أحد دفعه الفریق وقد 
احتواه الماء » وجرفه التبا انهم بضر بون بأيديهم دأدجلهم ضربات طائشة بائسة 
وان کانوا على یفین انهم من المغرقيق 

ففضحتهم السورع فضيحة مجلجلة , وضبطتهم متليسين بهذا الكيد السبيانى 
وكشفت تدبيرهم هذا على الملأ » فجائت به على أعين النای » ثم طلعت عليهم 
بول اله تعالی على لان نبیه الكريم 20997 : 

« اذا جاءك المنافقون قالوانشهد انك لرسول الل دال بشهد ان المنافقين 
لكاذبون اتخذوا آیمانهم جنة فصددا عن سبيل الله يحسبون كل صيحة عليهم - 
داذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم لودارؤسهم ‏ هم الذين يقولون لاتنفقوا علی‌من 
عند دسول ال ,واون ان دجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل» . 

فداردا هؤلاء المنافقون باعينهم هنا وهناك » فلم يجدوا شيثاً يلقون به 
تلك الاخباد , ويفتحون أفواههم بحديث يعترض على هذه المغيبات : ماضیها د 
آئيها ... بل‌خرست الالسنة وختعت الاعناق , داتکفأت الرس ؛ دعمددا عمود 
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الاموات , اذقامت عليهم الحجةء ديهم تحققت المعجزت, فكانواهم ذللاً فىالرأى» 
وقلیلی نظر فى العاقبة » دائما كانت الزلة مع المجلة إذنفخوا باقواههم فى هذا 
النود الذئ كان یمد" أنفهم بالهدى دالحياة » بالسعادة د الكمال , و بالعزة و 
الجلال ... فأداددا باطفاء ء قضلّت أنفسهم وشردت شردداً لابجددتها بعده أبداً . 

فبهذه النفوس الضالةالضائعة الخاسرة استقبل المنافقون دعوة النبى الكرريم 
يلدت » فهم لايؤمنون بها لانهم خسردا أنفهم من قبل أن يلتقوا بهذه الدعوة 
دهم من أجل هذا لایژمنون به , دكانوا يضمرون له 0 العدادة ٠‏ دیتربصون 
به وبالمسلمين الذين استجابوا له 07 دداش السوء . 

فهؤلاء المنافتون هم الذین كندت نفوسهم , ألمت قلوبهم دعقولهم لن 
بذعنوا للحق أبداً ,وان جاءهم مجىء الشمس فى دائعة النهار لانهم خرجوا عن 
طریق الهدى دابتعدوا تمام البعد « ان الل لابهدی القوم الفاسقین » والفسق :هو 
الصفة التى تصف السودة بها المنافقين : هو الخردح من حال إلى حال » دهم قد 
فتوا بانکادهم نبوة محمد بء قلباً وان شهدا لاناً » فخرجوا بذلك من 
الایمان إلى الكفر »من الهدى إلى الضلال ‏ من الثود إلى الظلمات» من الحق 
الى الباطل » ومن السواب إلى الخطاً 

دقد أفحمت الودء هؤلاء الاغبياء الذين ,جملون حساب الأسان فى 
الانسانية , دحظه من‌الکمالاابشری مقدراً بما بين بديه من أموال كثيرةورجال 
جسمية , وجاه ومقام واشتهاد , ددن نظر إلى تلك المعانى الساهية فى الانسان.. 
الممانى التى تتصل منه بمعالم الحق : من صدق دایمان دأمانة وعفة وايثاد » و 
إلى غير ذلك مما تخف إذاء الدراهم المعدددة منه مواذين القناطير المقنطرةمن 
مال وولد دحطام 

دفی اختتامهاتملاء قلوب المؤمنين أمناً فى مجال الروع دالفزع ثبت بها 
الاقدام على الحق فى مواطن الجبن والخود , دفى مواقف الخزی دالهوان » د 
دعتهم إلى مافیه السلاح «الکمال من د کر ای تمالی الذی تادی إليه النقوس , و 
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تسكن عنده الارواح , د: القلوب . .. 

ثم تأمل عجيب نظم هذه السودة داسلوبها , داختتام آبها بیغ الجمع 
المختتمة بالنون: خسة منها بصيغ جمع اسم الفاعل - لکاذبون» مستكبرون » 
الفاسقين ٠‏ الخاسردن دالسالحین 

دستة منهابصیغ جمع المستقبل ‏ بعملون » لابفقهون, یژفکون » لابنتهون 
لابعلمون وتعملون . 

دقد جاء القرآن الكريم منفرداً بنظمه بهذا الاسلوب الفريد العجيب من 
النظم . . اذ كانت المرب تعرف الشمر الموزون المقفى » دتعرف النثر المرس ل كما 
تمرف النش المسجوع ‏ طبعاً لاتكلفا ‏ فى خطب الخطباء ومجادرة الحكماء او 
متکلفا فی‌سجم العرافين دالکمان . . دلکنمالم تمرف هذا الاسلوب الذی بأخذ 
فيه الکلام هذه السورة التی يقيم منه آبات تختتم فيه کل آبة بفاصلة ذات نهم 
درلین » فيجد السدد لذلك داحة عند الوقوف علیما ٠‏ دالذى بنظر إليه فى مثل 
هذه الفواسل أن تقع الفاصلة موقمها الذى يقتضيه المعنى أتم اقتضاء . 

دهذا فى القر آن الكريم علىأتم سورة وأ كملها » فلم تكن فى اقامةالفاصلة 
على الوجه الذى تتوازن أد تتواذى فيه مع غيرها جود على المعنى من بعید 
اد قريب : 

دمن عجیب نظم القر آآن : دضع الكلمة بموضها الذى هی له.. بحيث لو 
قدمت أد آخترت لذهب شىء كثير مما كان لما فی‌اقامة المعنی على الوجهالذى 
أخرجه القرآن عليه من الكمال «الدقة والروعة . 


«التكرار» 


سبع سود افتتحت بكلمة « اذا » دخلت اديعة منها على الفمل الماضی : 

١‏ الواقعة ۷- المنافقون ۳ الزلزلة 4 النصر 

ودخات ثلائة منها على الاسم : 

١‏ التکویر ۲- الانفطار ۳ الانثقاق 

وخدس سور يشتمل کل واحدة منها لاحدى عشرة آية دهی : 

١‏ سورة الجمعة ؟- سودة المثافقون ۳- سودة النحى 4 سودة الماديات 
ه ‏ سورة القارعة . 

دشير فى المقام إلى صيغ ست" لغات ‏ أدردنا معانيها اللغوبة على سبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ السيغ التى جاءت فى هذه السودة ‏ دفى غيرها من 
السود القر آنية : 

١‏ جاءت كلمة ( النفاق ) على صیغها فی‌القر آن الكريم نحو : ۱۱۱مرة. 

۲ جاءت كلمة ( السد) «م 5 د مر 


5 «: مرة واحدة : 


4 جاءت كلمة (السند) 5 و : مرة واحدة 


دهی فى سورة المنافتون : 4) . 
ه جاءت كلمة (اللى) 0 5 «: خمس هرات 
5١‏ النساء : )۱۳-۶٩‏ ۳ 4 _آل عمران : ۱۵۳-۷۸) ۵ - المنافقون : ۵) 
٩‏ جاءت كلمة ( الفق) ‏ « 5 :عه هرة. 


التناسب » 


ان البحت فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه الودة دما قبلها نزولا. 

ثانيها ‏ التناسب بینها وسابقتها مصحفاً 

التها - التناسب بين آیات هذه السودة نضها . 

آما الاولی: فان هذه السورة تزلت بعد سورة الحج , فلماجاءت سودة الحج 
پدعوة الناى عامة إلى التوحید دالایمان بیوم البعث دالحساب , ورفع الشبهات 
المارضة عليهم عنهم فيها على طر قى الانقاد دالتدلیل‌علی قددة الله تعالى على البعث 
والجزاء » دتوبيخ المشر كين دالكافرين على سد الناى عن سبي لالله دعن المسجد 
الحرام , ددفع شرهم عن المزمنین دعن الاماكن المقدسة » «بالتشكيك فىايمان 
بعض الناى بانهم يعبددن الله تعالى على حرف فان أسابهم خير اطمأنوا به »دان 

لبوا على وجههم ء دان قلوبهم فاسية ؛ وهم فی‌عرخة الفتنةوالشقاق 

دانهم فى مربة حتى تأنيهم الساعة يفتة » وبدعوة المؤهئين خاسة إلى العبادة له 
وحده: دإلى خير الاقمال » والجهاد حق‌جهاده , دالاعتصام باو تعالى » إذ من لم 
يكن مؤمناً لابسح عنه ذلك دان كان مکلفا عليه . 

جاءت هذء الودة ‏ المنافقون - بتفشيح المناققين الذین کانوا بعبدون 
الله جل دعلا على حرف, دتكذيبهم على ماكانوا ید عون‌من‌الایمان دتقرير خبث 
سريرتهم دانطباع قلوبهم على الكفر » ددسائسهم دمنادداتهم » دصد هم النا ىعن 
سبيل الله » وتحذير النبی‌الکريم #5 عن‌مواقفهم وتحذير المؤمنينعمايوجب 
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النفاق من حب المال دالولد يشغلهم عن ذكر الله تعالى دحثهم على الانفاق فى 
وجوه الخير دهم فى سعة من الوقت دالعمر 

واما الثانية : فلما جاءت سودة الجمعة بذكر بعثة النبی الكريم لت 
إلى الامبين بتلوا عليهم آيات الل تعالى » ديز کیهم لمهم الكتاب والحكمة + 
وتحذيرهم عن مواقف الذين مثلهم كمثل حماد بحملون أسفاراً , دأمرهم بالسلاة 
وترك البيع دقت النداء » داشير فيها إلى أن من الناس من لم یمن دإنكانوا 
بد عون ذلك فانهم لو کانوا مؤمنين حقا لما تر كوا الرسول 7اا فى السلاة او 
فى الخطبة قائماً » دما اشنوا إلى التجادة اذا رأوها . 

جاءت سود المنافقين لتنضیحهم فيما كانوا عليه من النفاق دالذبذبة , و 
تکذرب دعواهم » دان شهادتهم كاذبة , ولا شأن لأيمانهم التى اتخذدها دقاية عن 
دمائهم داموالهم التى کانوا يحبوتها حبآجماً . 

دتحذيرالنبى الكريم 47 عن‌مواففهم الخطيرة ؛ دتحذير الژمنین عم 
بوجب النفاق من تدبير الاموال » «العنابة بشؤون الادلاد , ومن ثم كان اارسول 
ز#ة بقراً سودة الجمعة فى الر كمة الاولى من صلانها ليحرض بها المؤمئين 
على ذ کر الله تعالى » ديقرأ سودة المنافقین فى ار كعة الثائية منها ليقراع بها 
المنا 

فختام سورع الجمم ذكاشف عن وجه من وجوه المنافقين الذین‌کانوا يشهدون 
سلاة الجممة مع النبى الكريم 545 حتى اذا سمعوا لهواً ادأحسوا قددم نجادة 
أسرعوا إليهما » دون أن يشعردا بانهم بن يدى النبى با وفی مقام ذذكر 
الله تعالى . 

دذلك لخلو فلوبهم عن هذء المتاعرالتى نسلهم بان تعالى د برسوله تم 
اذ ما جاوًا دغبة فى مرضاة الل ولاشهوداً لذكرالله , دانما جاژا ليراهم المؤمنون 
انهم على ایماث الى وبرسوله بات مداداة لنفاقهم دستراً لکفرحم . 

فقد ناسب ذلك أن تجىء سودة المنافقین عقيب سودة الجمعة لتکشف عن 
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أ کترمن دجه من دجوء المنافقين كما تری ذلكفيما تحد ث به السودة من اتهم 
دسوء سر برتهم وخبث باطنهم . 

فما جاء فى ختام سورة الجمعة عن المنافقين تلميح » دما جاء به سودة 
المنافقين عنهم تصريح یکثف عن هذا التلميح » وهذا من آردع دأعجب مایری 
منإعجاذ القر آن الكريم » حيث یمسك ختام سودة الجمعة دبدء سودة المنافقين 
بالسورة الكاملة للمنافقین فى ظاهرهم دباطنهم جميعاً .. فهم مومنون ظاهراً , 
بشهددن مشاهد المؤمنين فى الصلاة دغيرها » د کافردن حقيقة بقفون مواقف 
الكفاد فى العدادة والمناد «غیرهما 

دلما اشير أيشآفى سودةالجمعةإلى فراد أهل الکتابمن‌الموت لما قدامت 
أيديهم من سینیء الاعمال , دلايدلهم من لقائه » حث ال تعالى المؤمنين فی‌سوزة 
المنافقین على سالح الاعمال , دهم فى سعة من الممر والوقت » فلا يف رون هما 
لابد من لفائه . فتدبر واغتنم جداً . 

واما ۱ ان الله تعالى لما دصف المنافقين بصفات ذميمة : من الکذب 
واتخاذهم الأيمان دفاية لدمائهم «أموالهم » وصدهم الناى عن سبیل الله تعالى ٠,‏ 
د كفرهم بعد ايمانهم » دطبع قلوبهم » وفقدهم المعرفة من‌قوله تعالى: « اذاجاءك 
المنافقون - إلى فهم لابفقهون » دسنهم بحسن السورة , وجميل الهيئة ولين 
المقالة » فکأنه تعالى يول : ان المنافق كااحية » لين ظاهرها ‏ دفى باطنها سم" 
فاتل » فاحذردها 

فسورة المنافقين بريقة » دأجامهم عظيمة معجبة مضلة دلکن سريرتهم 
خبيثة لینبغی للممنین أن بقفوا عند حد النظر إلى تلك السود المتحر كة بين 
أعينهم فلا بد من الحذد عما فى باطنها . 

ثم أخذ بذ کر علائم النفاق والمنافقين دمواقفهم الخطيرة فى الاسلام من 
قوله تعالى : « داذا قيل لهم تعالوا ‏ إلى دلكن المنافقین لايعلمون » ليكون 
للمؤمنين فيها عبرة «عظة . 
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ثم نهى المؤمنين عم بوجب النفاق دالغفلة عناله تمالى من التلهى بالاموال 
والادلاد الذىيستتبعه الضران فى الدنيا د الاخرة وأمرهم بسا فيه الخيردالصلاح 
لهم فى الدادين . 

داما قوله تعالى : « دلکن المنافقين لايفقهون » دبعده : « لايعلمون » فان 
الادل متصل بقوله : « دو خزائن‌السموات والارض » دفىمعرفتها غموض محتاج 
إلىفقه » دالمنافق لافقه له دالثانیمتصل بقوله :  «‏ المزة دلرسوله دللمؤمنين 
ولکن المنافقين لابعلمون » بان اله معز لاوليائه ومذل لاعدائه . 


1 الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


لم أجد من الباحثين کلام بدل علی‌ان فىهذه السودة ناسضاً اد منسوخاً . 

وقد ذهب أسحاب الظواهر إلى أن قوله تعالى : « ذلك بانهمآعنوائم کنردا 
فطبع على قلوبهم فهم لاینقهون > المنافقون : ۳) من المتشابهات . 

اقول : سیظهر لك انشاء اة تمالی فى البحث المذهبى ان الامة من 
المحکمات فانتظر . 


۴ تحقيق فى الاقوال 4 


۱- ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ابه يعلم انك 
لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) 

فى « نشهد » قولان : أحدهما. أى تحلف » فعبتر عن الحلف بالشهادة 
لان كل داحد من الحلف والشهادة اثبات لامر مغیب . 

ثانيهما ‏ قيل : ذلك محمول على ظاهرء » وذلك انهم بشهددن ان محمدا 
9 دسول الل اعترافاً بالايمان » دنفياً للنفاق عن أنفسهم . 

اقول : وعلی الثانی جمهوالمفسرين . 

د فى قوله تعالى : « د الله بشهد ان المنافقین لكاذبون » أقوال: ١‏ أى 
الكاذبون فيما أظهردا من شهادتهم وحلفهم بالسنتهم . 

۲ - عن القراء : أى لكاذبون بنماثرهم , فالتكذيب داجم إلى الشمائر , 
دهذا يدل على ان الایمان تصدیق القلب » فكان | كذابهم فى اعتقادهم » د انهم 
يشهددن ذلك بفلوبهم دلم يتكذبوا فيما برجم إلى السنتهم لانهم شهددا بذلك 
وهم فيه صادقون ‏ ديدل على ان الكلام الحقيقى كلام القلب » دمن قال شيثًا د 
اعتقد خلافه فهو كاذب . 

۳ قيل : أكذبهم الله تعالى فى أيمانهم دهوقوله تعالی : « ويحلفون بالق 
انهم لمتكم وماهم منکم » التوبة :51 ) 

4- قيل : أى لکاذبون عند أنفهم لانهم كانوا یمتقددن ان قولهم : انك 

يكلا كذب وخبر على خلاف ماعليه حال المخبر عثه . 
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ه قبل : أى لکاذبون فى ادعاثهم : ان قولهم هذا قول عن صمیم القلب. 

اقول : دالثانی هو المؤيد بالاية الکر بمة دالرداية الصحيحة . 

( اتخذوا ايمانهمجنةفصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوایعملون) 

فى قوله تعالى: « فسدوا عن سبيل الله » أقوال : 

١‏ أى فصددا هؤلاء المنافقون الناى عن الجهاد ٠‏ باتهم كانوا بتخلفون 
فيه فيقتدى بهم غيرهم 

۲ أى فصد دا الناى عن الانفاق . 

۳ قيل : أى فصددا الناس عن طاعة الله تعالى وطاعة دسوله 25997 . 

4 قيل : أى فسددا عن الايمان دالاسلام بالقاء الشبهة دبالتنفير . 

ه قيل : أى صرفوا المؤمنين عن اقامة حكم الله تعالی عليهم من القتل 
والسبى وأخذ الاموال فهو من السد 

1 قيل : أى أعرضوا عن دين الاسلام فهو من السدود 

۷- قيل : اىفصدوااليهود دالمعر كين عن الدخول فى الاسلام بانيقولوا: 
ها بحن کافردن بهم » دلو کان محمد حقاً لمرف هذا منا ولجملنا تكالا » فبين 
الله أن حالهم لابشنى عليه ولكن حكمه أن من أظهر الايمان أجرى عليه فى 
الظاهر حكمالايمان 

۸ قيل : أى منعوا غيرهم عن اتباع سبيل الحق باندعوهم إلى الكفر فى 
الباطن » وهذا من خواص المنافقینبصددن العوام عن‌الدین كما تفعل المبتدعة. 

اقول : دلکل وجه دالعموم هو الستفاد من الاطلاق » 
م (ذلك بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون ) 

« ذلك » فى المشاد إليه أقوال 

١‏ قیل : إشادة الى ما مر من التسجيل عليهم انهم مقول فى حقهم : ساءما 
كانوا يعملون لسوء سريرتهم وخبث طويتهم 

> قيل : إشادة إلى النفاقالذى کان فى المنافقين هو بسبب انهم آمنوا 
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ثم کفردا . 

۳- قيل : إشادة إلى ما مر من ادصافهم السيثة داخلاقهم الذميمة مماتقدم 
من كذبهم داستجنانهمبا یمان الكاذية » وسدهم النای عنسبيل الل تعالى دمساءة 
أعمالهم . 

. قيل . إشادة إلى كذب اخبارهم ما فى شميرهم دشهادتهم‎ -٤ 

اقول : دعلى الثالك اكثر المفسرين . 

دفى قوله تعالی : « بانهم آمنوائم كفروا » أقوال: 

. عن قتا أى أقر وا باللسان ثم کفروا بقلوبهم لما كذبوا بها‎ ١ 

۴- قبل : أى نطقوا بالشهادتين » فدخلوا بهما فى الاسلا) كفيرهم من 
المسلمين ثم كفردا أى ظهر كفرهم يعد ذلك » دتبين بما اطلع عليه من قولهم : 
« إن كان مايقول محمد حقا فنحن حمير » دقولهم فى غزدة تبوك : « أيطمع هذا 
الرجل أن تفتح له قصود كسرى دقيسر هيهات » دنحوه قوله تمالی : « يحلفون 
بالك ماقالوادلقدقالوا كلمة الكفر د كفردا بعد اسلامهم » التوبة : ۷١‏ ) أىدظهن 
كفرهم بعد مادخلوا فى الاسلام بالشهادتين » ونحوه قوله تمالى : « لاتمتذردا قد 
کفرتم بعد إبمانكم > 

۳- قيل : ان الابة الكريمة نزات فى قوم آمنوا ثم ادتدها 

نیل : أى آمنوا ظاهراً عند النبى بإ والمسلمين ثم كفروا اذاخلوا 
بالمشر كين » دانما قال : ثم کفردا لانهم جد ددا الكفر بعد اظهاد الایمان . 

ه قيل : ان المراد من كفرهم بعد ايمائهم : اظهادهم للشهادتين أعم من 
أن بکون عن ظهر القاب ادبظاهر من القول ثم كفرهم بائيان أعمال تستصحب 
الكفر كالاستهزاء بالدين درد بعش الاحكام . 

قیل : أى نطقوا بالايمان عند المؤهنين كما قال تعالى حكاية عنهم : 
« داذا لقوا الذين آمنوا قالواآعنا »ثم نطقوابالکفر عندشياطينهم استهزاءبالاسلام 
فیقولون لهم :< انانحن مستهزؤن » فهذا اخباد من الله تعالی بان المنافقین كفار 
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على أن المراد بأيمانهم : ايمالهم الس ا كر بعلو" 
باطنهم عن الأبمان . 
۷- قبل کین اتا تين من آهن حقيقة ثم ارتددكتم ادتداده » فلحق 
دبالمؤمنين الددائر كما بظهر من قوله تعالی : 
دمت نانا فى فلوم إلى يوم يلقونه بما أخلفو الل ما وعدده » التوبة : ۷۷) 
وقد عبر تعالى عمن لم یدخل الايمان فى قلبه منهم بمثل قوله : « د کفردا بعد 
اسلامهم » التوبة : ۷6) 

اقول: ان الاول دالادس هما المؤيد ان بظاهر السياق » دلابخفی عليك 
من تداخل بعض الاقوالفى بعش 

دفی قوله تعالى : « فطبع على قلوبهم » أقوال: 

۱- أى ختم عليهابسمة تميزبها الملائكة يبنهم دبي نالمؤمنين على الحقيقة . 

۲ - عن أبى مسلم : لما ألفوا الكفر والعناد ‏ دلم يسفوا إلى الحق , ولا 
فكردا فى المعاد خلاهم ال داختيارهم دخذلهم » فسارذلك طبعاًعلی قلوبهم وهو 
الفهم إلى ما اعتادده من الكفر 

۳- قيل : أى ختم على قلوبهم بانها لاتقبل الایمان دلاتستجيب 

اقول: والثالكهو الظاهر » دالثانی قريب منه . 

م (ؤاذا رايتهم تعجبك اجمامهم وان يقولواتسمع لقوله مكانهمخشب 
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انی 
يوفكون ) 

فى قواه تعالى : « دان يةولوا تع لقولهم » اقوال : 

١‏ عن ابن عباس :كان عبدالله بن اہی دسیما جسيماً سحيحاً صبيحاً ذلق 
اللسان ‏ فاذا قال : سمعالتبى بيع مقالته , وسقه الله تعالى بتمام الصودة وحسن 
الابانة . 

۲ قال الکلبی : اديد بهم ابن ابی"وجد بن فيس دمعتب ابن قشیر كات 
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لهم أجسام ومنظر دقصاحة 
۳- قبل : هم عبد الله بن ایی دأضرابه . 
اقول والاخير هو المؤيد بما درد فى النزدل دبظاهر الاطلاق . 
خشب فى قوله تعالى : « کانهم خشب مسندة» أقوال : 
ننادهم وخلوهم عن الايمان والخير بالخشب المسندة 
إلى الحائط » لان الخشب اذا انتفع به كان فى سقف ادجداد ادغيرهما منمظان 
الانتفاع » دما دام متره كاً فادغاً غير منتفع به اسند إلى الحائط فشبهوا به فى 
عدم الانتفاع 
- قيل : اديد بالخشب الاصنام المنحوتة المسندة إلى الحائط » فشبهوا 
فى أحسن صورهم وقلة جدداهم . 

۳- قيل : الخشب المسندة اذا كانت غسناً طر با یصلح لانيكون من الاشياء 
المنتفع بها فاذا صادت غليظة يايسة » فلا تصلح لذلك فكذلك المثافق دالکافر 
لانهم على طبيعتهم الادلية دالغريزة بصلحون للایمان «الخبر والهدابة ولكنهم 
اذا خر جوا من مداد الايمان دعن طریق الهداية » ودخلوا فى الكفر دالشهوات 
سلب عنهم الصلاحية 

4 - قل : الكفرة من جنس الانى حصب جهنم كقوله تعالی : « انکم دما 
تعبدون من ددنالله حصب جهنم انتم لهادادددن » الانبیاء : )٩۸‏ فالخشب السندة 
هى الحطب . 

- قيل : الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيهما إلى جهة دالاخر إلى 
جهة اخرى » فكذلك المنافقون لانهم فى احد طرفيهم دهوالباطن مع الكافررين » 
دفى طرفهم الاخر , وهو الظاهر مع السلمین . 

- قیل : ان الخشب المسندة لاتکون من النباتات دلامن الجمادات يعتمد 
على أحد منهما الاسان فكذلك المنافقون 

۷ - فيل : انهم کالخشب السندة فى عدم استماعهم حقاً کالخشب . 
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۸ -قیل الخعب جمع آخشاب مسندة إلى الحائط , فشبههم بالاخشاب 
فى کونهم أشباحاً خالية عن العلم . 

4 فيل : الخشب جمع خشباء » دهی الخشبة التىفسد جوفها ‏ فشبهوا بها 
فى حسن النظر قبح السخبی . 

۰- قيل :كان هؤلاء المنافقون دجالا أجمل شىء كأنهم خشب مسندة 

بخشب مسندة إلى الحائط لايسمعون «لايمقلون أشباح بلا آرواح وأجسام 
بلاأحلام 

۱- قبل : شبههم بالخشب التى قد نآ كلت فهى مسندة بغيرها لا يعلم ما 
فى بطنها . 

۲ قبل : أىكانهم أشباح بلا آرداح شبههم الله تعالى فى خلوهممن المقول 
دالافهام بالخشب السند: إلى شىء لا أرواح فيها 

۳- قيل : شبههم بخشب نخرة هتا كلة لاخيرفيها » ويحسب من دآهاانها 
صحيحة سليمة منحيث ان ظاهر هايردق دباطنها لابقيد » فكذلك المنافقظاهره 
معجب دائع دباطنه عن الخیرذائغ 

اقول: دلکل دجه دلکن الماش مؤيد بالرداية الآئية 

دفى قوله تعالی:« يحسبو نكل صيحة عليهم » أقوال : 

١‏ عن مقائل والسدى : انهم اذ سمموا صوتاً فى المسكر بان نادی مناد 
أو تنفلت دابة اد تنشد ضالة كانوا يظنون بذبذبتهم انهم براددن بذلك لنفاقهم 
كانوا دائماً مشطر بین لما فى قلويهم من الرعب . 

۲ - قيل : انهم فى خوف ددجل من أن ينزل فيهم امر بهتك أستادهم و 

دماء‌هم 

۳ - قیل : اتهم فى ترقب فرادهم من بين السلمین بما بوجب الفراد لهم 
من‌الهزم 

٤‏ - قبل : انهم بحبون کل واقعةعليهم اجبنهم داتهامهم كما نری‌المنافقین 
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الذين بحبون ان الوعاظ فى خطبهم ,تصددنهم فى بيان أحكام الدین , فالسارق 
بحسب ان الخطیب بقصده فى ذ كر أحكام السرقة دقباحتها » دالزانی بظن كذلك 
دهذا من علائم | 

قبل : أى بصبون کل صيحة عليهمانهم قد فطن بهم دعلم بنفاقهم لان 


ت قد أمر فيها بقتلهم فهم أبداً وجلون من أن بنزل الله فيهم اما ببيح به 
دمائهم ديهتك به أستارهم . 
قيل : أى بظنون كلسيحة يسمموتها كائنة عليهم » دالمعنی : بحسبون 
انها مهلكتهم دانهم هم المقسوددن بها جبناً ووجلاء وذلك مثل أن ينادى مناد 
فى المسكر اد بصیح أحد يصاحبه او انفلتت دابة اد اشدت ضالة . 
اذا سمعوا صيحة نوا انها آية منزلة فى شأنهم » وفى الكشف 
عن حالتهم لما عرفوا منالفش دالخيانة فوصدورهم دلذلك قيل : العريب خائف . 
اقول : ان الرداية الانية تؤيد الادل دالسابم من الاقوال دفى تداخل 
بعنها فى بعش ما لابخفى على المتأمل الخبير . 

دفى قوله تعالى : « قاتلهم الل » أقوال : 

. عن ابن عباس وأبى مالك : أى لمنهم الله تعالى وهى كلمة ذم دنوییخ‎ ١ 

»- قبل : أى أخزاهم الل تعالى . 

۳ عن ابن عيسى : أحلهم الل جل وعلا محل من بقاتله عدد فاهر له لان 
ايه تعالى قاهر لكل مماند , وهذا أشد مابكون من الذم «البلاء الذی ينزل بهم 
وأبلغ ما يكون فى البيات عن مكردههم . 

٤‏ - قيل : انه دعاء عليهم بالهلاك لان من قائله فهو مقتول دمن غالبه فهو 
مقلوب . 

- قيل : يكون تعليماً للمؤمنين أى ادعوا علیهم بهفا . 
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اقول : دعلى الرابع جبهود المضرين من غير تناف بينه دبين غيره من 
الاقوال 

دفى قوله تعالى : « أنى يفکون »أقوال: 

- عن ابن عباس : أى كيف يكذبون من الافك . 

۲- عن قتادة : أى بمدلون عن الحق . 

۳- عن الحسن وأبىمسلم : أىيسرفون عن‌الرشد «الحق مع كثرة الدلالات 

٤‏ - قيل : معناء كيف نشل عقولهم عنهذا مع ضوح الدلائل دهو من 
الافك وهو السرف د « انى » بمعنى كيف . 

اقول : مآل الافوال الثلائة الاخيرة داحد دعلیه أ كش المفسرین , 
۵- (واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لکم رسول الله لووا رؤسهم ورايتهم 
یصدون وهم مستکبرون) 

« داذا قبل لهم تمالوا » فى القائل «المقول له أقوال : 

۱- عن ابن عباس دالکلبی : لما نزل القر آن 
عشائرهم من المؤمنين » دقالوا لهم ,نحت بالنفاق وآملکتم | 
دسول الل ب فتوبوا إليه منالثفاق , واطلبوا منه أن يستغفر لكم » فأبوا ذلك 
وذهدوا فى الاستغفار فنزلت الابة 

؟- عن ابن عباس ایشا قال : لما دجع عبدالله بن أبى من احد بکثیر من 
الثای مقته السلمون دعنفوه دأسمعوه ما یکره فقال له بثو أبيه: لو أثبت 
رسول الل 4 حتی متغفرلك ديرضى عنك قال : لا أذعب إليه دلا اريد أن 
يستغفر لى دجمل بلوی رأسه , فنزك الابة . 

قال لعبد بن ابی قومه : لوأنيت النبى 47 فاستغفر 

لك فجعل بلوی رأسه فنزلت فيه الابة . 

اقول : والاول هو المؤيد بالرواية الائية لوجملنا « من المؤمنين » قيداً 
لها من غير تناف بینه دبين الثانى لوكان المراد من « عثائرهم » بنى أبيه , دهن 
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هنا يظهر عدم التنافی بينهما ديين الاك أيساً فتدبر جيداً . 

إن قلت : كيف اخبر عنه بفعل الجمع ؟ تجيب يجوز ذلك عند الكناية 
عن الانسان » ويحتمل أن يكون هذا اخباراً عنه وعمن فعل اد يفعل فعله . 

وف قوله تعالى : د لووا روسهم > أقوال : 

. عن ابن عباس : أى حر كوا رڈسھم استهزاءاً داباء‎ ١ 

> قيل : أى أكثردا تحرربكها بالهزء لها استهزاء بدعائهم إلى 

۳ قيل : أى أمالوها اعراضاً عن الحق » د كراهة لذكر النبى :99 و 
ذلك لكفرهم واستكبارهم . 

4 - قبل : أى حو لوها استهزاءاً 

قبل : أى آداددا رسهم یمیناً دشمالا فى حر كة مجنونة حتى انهم 

انما يتعاطون شراباً مرا لایجدون له ماغاً . 

اقول : دالثالك هو الانسب بمعناءاللفوى 


دمی قوله تعالى : « يصدون » أقوال: 


. قيل : أى بعرضون عما دعوا إليه من الاستغفار بذنوبهم . من السدود‎ ١ 

۲- قيل : أى بصدون الاس عن‌طریق الهدى دیدعونهم |لی‌سبیل الشقاء . 
من السد 

۳ قیل : أى يعرشون عن الثبی الكريم متتكير بن عن الایسان به 
وما جا. 

4 فيل : قال ابن ابی لما لوی دأسه: أمرتمونى أن اومن فقد آمنث + 
وان اعطى ذكاة مالى فقد اعطيت » فعا بقى الا أن أسجد لمحمد 0 . 

ه ‏ قيل : أى يمرشون عن القائل وهم مستكبر بن عن إجابة فوله . 

1 قیل : أى یمتنمون «يرفضون استکبادا دعتواً 

اقول الاول هو الانب بظاعر الياق . 


۷- (هم الذین يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
ویثه خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ) 


كا تقضیر البسآئر ما 


فىقوله تعالى : دهم الذذين بقولون لاتنفقوا علىمن عندرسول ای »أقوال: 

ا عن أبنعباس والسحاك : هم المنافقون الذين يقولون : لاتطمموامحمداً 
وأسحابه حتى تصيبهم مجاعة قیتر كوا نيهم , والمراد من الانفاق : الاعانة لا 
الزكاة المفردضة . 

؟ ‏ عن قتادة : ان هذا فول عبد اله بن ابى لاصحابه المنافقين : لا تنفقوا 
أموالكم على محمد دأسحابه من المهاجرين «الانسار حتى يدعوه فاتكم لو لا 
انکم تنفقون عليهم لتر كوه وأجلوا عنه . 

اما شمير الجمع وجمع الموصول والفعل فباعتباد سالكى ملكه . 

۳ قيل : هم المناققون الذین بقولون للانصار : لاتطعموا محمداً وأصحابه 
المهاجرین, حتى تصيبهم مجاعة » فیتر كوا نيهم حين بسنتهم الجوع بنابه . 

اقول : وقد كانت الابات السابقة تحدث عنالمنافقين عامة » دعن الصفات 
النفسية والجمية التى يستدل بها عليهم دون أن نشير إلى معين هنهم بالذات او 
الاسم » فهذه الابة دما بمدها لتواجه وجهاًمنكراً من دجوه المناففين » دلتفرع 


رأساً عفناً من رؤسهم ؛ دهو عبدالله بن أبى بن سلول . 
دفى قوله تعالی : « دل خزائن السموات والارض > أفوال : 
) قيل : أى مفاتیح الرزق وأسبابه من المطر 
۲ قيل : خزائن الله تعالى أى مقدوراته لان فيها كل مابیشاء » وها بريد 


إخراجه 

۳- عن الجنيد : خزائن الله فى السموات : الفیوب» دفى الادض : القلوب 
وهو علام الغيوب دمقلب القلوب 

... قيل : خزائن ايل : الارذاق والاموال : والاعلاق‎ - ٤ 

اقول: دعلى الاخير أكثر المفسرين 

دفى قوله تعالى : « دللكن المنافقین لايفقهون > أفوال : 
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دجهاهم بسنن الل تعالى فى خلقه . 

۲- قيل : أى لابفقهون ان أمرء تعالى اذا داد شیثاً أن بقول له کن‌فیکون 

۳ قيل : ان المنافقين لابفقهون ان خزائن السموات والارض بيدالله تعالى 
وهوالرازق لا راذق غيره » فلوشاء لاغناهم لكنهم بزعمون ان الغنى دالفقر بيد 
الاسباب » فلو لم ينفقوا على هؤلاء الفقراء من المؤمتين لم ,جددا بعد داذقاً 
برزقهم . 

4 قيل : أى لابفقهون انه اذا آداد أمراً يره . 

اقول : وعلى الاول اكثر المحققين دقريب مته الثالك . 
۸- (يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل 9 لله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون ) 

فى قوله تعالى حكابة عن المنافقين : « بقولون لثن دجعنا الخ » قولان : 

أحدهما ‏ عن إبن عبای قال : قال ذلك عبدالله بن ابىابن سلول الااسادی 


رأی المنافقين » دبای معه من المناققين 


انیهما - عن عكرمة دقتادة دالحن دابن ذید قالوا : قال ذلك عبدالل بن 
ابی » فانه كان يريد ان بشعل نيران الحرب بین‌السها جرین دالانسار ؛ وحم خارج 
المدينة فى غزدة بنى المصطلق بقيادة النبى الكريم 47 فلما بلغوا المدينة أخذ 
ابنه ‏ عبدالله بن عبدالة بن ابى ‏ اليف ققال لايه 
المديئة ليخرجن الاعزمنها الاذل فوالة لاتدخلها حتى بأذن لك رسولالل و 
وائما عبر عن الافراد بصيغة الجمع تشریکاً لاصحابه الراضين بقوله معه . 

اقول : دالثانى هو المؤيد بما درد فى النزول دعلیه أكثر المضرين ,و 
إن كان الادل ايسامؤيداً بظاهر الباق 

دفى قوله تعالى : « وله العزة ولرسوله وللمؤمئين » أقوال : 

» قبل : « لله العزة دلرسوله » باعلاء کلمته واظهار دبنه على الادبان‎ ١ 
. وللىۇ » بنصرته أياهم فى الدنيا وادخالهم الجنة فی العقبى‎ « 


ع4 تضیر الا 56 


۲- قيل: «دلله العزة » بالريوبية «دلرسوله» بالنبوة « وللمؤمنين» بالعبودية 

۳ قبل : د ولل المزة » أى الشدة والقوة والمنعة « ولرسوله» اذ أظهر 
دنه على الدين كله « وللمؤمنين » اذ نسرهم ال تعالى على أعداء هم وجمل 
دعبهم فى قلوب أعدائهم . 

اقول : ولکل وجه فتأمل 
-٩‏ (يا ايها الذين آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولاد کم عن ذکر الله 
ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ) 

فى « ذكر الل » أقوال : 

۱- قبل : ذ کر الله أى شکر نسم الله تعالی دالسبی على بلائه » والوضا 
بقضائه » فهو إشادة إلى انه لا ينبقى لمؤمن أن بغقل عن ذكر اله جل دعلا فى 
بؤسكان اد فى نعمة فان احسانه لابتقطع فى حال . 

۴- قیل :ذ کر الله » تمظیم بذ کر صفاته الملیا وأسمائه الحسنی 


۳ عن الکلبی : ذ کر الله هو الجهاد مع دسول الل 2535 
ال هو الحند د 


ه عن الحسن : ذ كر الل موجمیع فر ائض الله تعالیمنالسلاة دالز كاة دالحج 

٦‏ عن أبى مسلم : ذ کر اله هو جميع طاعة الل تعالى 

۷- قبل : ذكراله هو قراءة القر آن الكريم 

هم عن النحاك : ذكر الله هو السلوات الخمس المفروضة 

ك قیل : عن ذ کر الله أى عن اداعة الذ کر . 

٠١‏ قيل : هذا خطاب للمنافقین أى آعنتم بالقول فآمنوا بالقلب. 

١‏ قبل : ذكر الل هو توجه الانسان إلى الل تعالى بحيث لابنساه بحال 

یذ كره بلسانه ام لاء دان اشتغال القلب بالاموال والاولاد بوجب خلوالقلب 
عن ذ کر الل تعالى فينساء سواء بذ کر الل بلسانه ام لا 


اقول : والاخير هو حقيقة الذكر وغيرء من مصاده 
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E E 
. قبل : أى دمن تلهاء الاموال دالادلاد عن ذكرالل تعالى‎ ١ 
زر‎ REE 
. قل : أى من يهتم بتدبير الاموال والعناية بغؤدن الادلاد‎ ۳ 
. قیل : أى من اشقلته الدنيا عن الاخرة‎ - 4 
. اقول: والادل هو الظاهر‎ 
: ادلئك هم الخاسرون > أقوال‎  : دفى قوله تعالی‎ 
هذا كقوله تعالى : « ومناعرض عن ذكراللّ فان له‎ : 
ال :ای هم الخاسرون فی‌تجادتهم حيث باعواالشر یف الباقى بالخسيس‎ 
الفانی » اذ قال تعالى فی‌سفة المنافقین : « ادلئك الذين اشتردا التلالة بالهدى‎ 


ادتهم»البقر: ۱5) 


نیل : أى هم الخاسردن فىانكار ماقال به دسول اله با من‌التوحید 


فى تر کهم النظر فى القر آن والندبر فيه . 
اب اله ورحمته . 
فى التلهى بالاموال والادلاد الذی أوجبخلو 


العبد اربه تقب تسیانه تمالی ؛ « نسوا ان 


اقا« قریب منه الثانی م نالاقوال 
قناکم من قبل أن يأتى احدکم الموت فیقول 
لى احل قريب فاصدق واكن من الصالحین ) 
E‏ 


۲- قيل : خطاب للمطيعين لل تعالی فى ذمن الخطاب خاصة 

۳- عن أبن عبای : خطاب للمؤمنين عامة فى طوال الاعصار . 

. قيل : خطاب لكل من خوطب به من المنافق دالمژمن‎ - ٤ 

اقول : دالثالك هو المؤيد بظاهر الباق والاطلاق . 

دفی قوله تعالی : « دانفقوا مما رذقنا كم » آقوال : ۱- قيل : اريدبالانفاق 
: الانفاق المنددب . ۲- قیل :الانفاق الواجب ,۳- قبل :أعم من الاتفاقالواجب 
فیدخل فيه الز کوات دساثر الحقوق الواجبة ‏ دالکفادات » والمنددب فی‌دجوه 
البر. 

أقول: دعلی الاخير أكثر المفسر بن,وان کان‌الاول مؤي دا يظاهر «فاسدق» 
من السدقة المندوية دلكن قوله : « داكن من المالحین » يؤيد الثالی . 

دفى قوله تعالى : « من قبل أن يأتى احد کم الموت » أفوال : 


١‏ قیل : أى من قبل أن يأتى احد كم ذلائل الموت دعلائمه و أسبابه 


؟- فيل : أى قبل حظهم من إدامة الذكر. 

=٣‏ قبل : أى من قبل أن يعاينمابيأس معه من الامهال ديضيق بدالخناقء 
ويتعذر عليه الانفاق , ويفوت قبل القبول » فيتحسر على المنع ديعض أنامله على 
فقد ما كان متمکنا منه. 

: أى من قبل أن تصدقوا ء د قبل أن ينزل علیکم سلطان الموت 

فلا تقبل توبة ولاعمل . 

اقول: والادل هو الظاهر قريب منه الثالك من الاقوال . 

دفی قوله تعالی « فاصدق » قولان : أحدهما - قيل : أى فاحج . ثانيهما - 
قیل : أى فاتصدق من الصدقة . 

اقول: دالاخیر هوالظاهر 
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دفى فوله:« وا كن من الصالحين »قولان : أحدهما ‏ عنإبن عباس دالنحاك 
دسفيان : أى فاحج على أن السلاح هنا بمعنی الحج أداريد به الحج . 

ثانيهما ‏ قيل : أى من المؤمنين الذين يعملون الاعمال السالحة . 

اقول: والاخير هو المؤيد بالآيات 


«التفسير والتأويل 4 


۱- ( اذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله 9 الله يعلم انك 
لرسوله الله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) 

« اذا جاءك » بامحمد وحشر مجلك « المنافقون » الذين تنطق ألسنتهم 
بغير ها فى لوبهم » دهم الذين بظهرون الايمان ديضمرون الكفر إذ « قالوا » 
بألسنتهم على خلاف ما فى ؛ قلوبهم : « نشهد» شهادة لا نك فى صدتها د انك 
لرسول الل » حقاً اوحى إليك وحيه » و أنزل عليك كتابه رحمة منه بعباده 
« دال يعلم » بامحمد « اتكلرسوله » على الحقيقةإلى الناى كافة بشي رأدنذ, 

م من ظلمات الکفر إلى نود الايمان » من ظلمات الشلال إلى نود الهدی 
+ دمن ظلمات الجهل إلى نود العلم 

اعتقد بذلك المنافقونادلم يعتقدوا به :« «الیشهد ان المنافقين لكاذبون» 
فى اخبادهم عن أنفهم انها تشهد انك لرسول الله 4# , وذلك انها لا تمتقد 
ذلك › دلا تؤمن بدفهم كاذبون فی‌خبرهم عنها بذلك اذلا تواطىء قلوبهم ألسنتهم 
فى هذه الشهادة » وان کانوا سادقين ظاهراً . 

قال اله تعالى : « يحذد المناققونأن تن زأل عليهم سودة تنبثهم بمافی‌قلوبهم 
- دممن حولكم من الاعراب منافقون دمن أهل المدينة مرددا على النفاق لا 
تعلمهم نحن تعلمهم » التوية: 55 ٠١١‏ ) 
؟- ( اتخذواايمانهم‌جنةفصدواعن سبيل الته انهم ساء ماكانوايعملون) 

د اتخذوا » هؤلاء المنافقون « ابمانهم > أحلافهم الكاذبة بانهم مؤمنون 
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ة »دقابةلانفسهم دأموالهم دأعراضهم؛ وسترة ستتردن بها كما يستتر المستجن 
بجنته فى حرب دقتال » فيمتمون بها أنفسهم عن الدماء د ذدادتهم عن السبى و 
أموالهم عن الاخذ ء فكانوا يحلفو نبالل انهم لمتكم حتى لابجری عليهم أ حكام 
افكفار من الفتل دالاسر د اخذ الاموال غنيمة . . و أقروا باللسان خوفاً من 
السیف:ودفع الجزية . 

« اقسموا بالل جهد أيمانهم انهم لممكم » المائدة : ۵۳ ) 

« فسدوا » بها الناى دمتموهم « عن سبیل الله » عن اتباع الحق » عن‌سبیل 
الحق؛ دعن طریق النجاة. . . « انهم ساء ما کانوا بسملون > من انخاذهم‌الایمانه 
جنة لهمدقايةوستراً لدمائهم د أموالهمدأعراشهم مح|بطاتالکفر وصدالنای‌عن انباع 
الحق » دعن سبیل الهدى » فبشت أعمالهم السيئة ونياتهم الفاسدة دسریسر نهم » 
۱ وادلئكفى شلال بعيد دلهم عذاب مهين قال الله تعالی :2 الذذين يستحبون 
الحياة الدنیا على الاخرء دبصددن عن سبيل الله د ببفونها عوجا ادلئك فى ضلال 
بعيد » ابراهيم :) 
وقال : « اتخندا أيمانهم جنة فصددا عن سبیل الله فلهم عذاب مهين » 


) ۱٩ : المجادلة‎ 

۳- (دلك بانهم آمنوا ثم کفرژا فطبع على قلوبهم فهم لایفتهون ) . 
« ذلك » الذی تقدمذ کره من قبیح أدصافهم دتمیم أخلاقهم دسو ءأعمالهم 
بسبب « أنهم آمنوا » بالسنتهم دلم بدخل الايمان فى قلوبهم ‏ ثم کفرداءبقلوبهم 
«واذا لقواالذین‌امنوا قالواامنا د اذا خلوا إلى شباطيتهم قالوا انامعكم انمانحن 
مستهزون » البفرة: ۱4 ) وقال:< بحلقون‌بانماقالواد لقدقالوا كلمة الکفرو كفروا 
بعد اسلامهم » التوبة: ۷١‏ ) « فطبع علی‌قلوبهم »يسبب اظهارهم الایمان دابطانهم 
الکفر لمرض فى قاوبهم «فهم لا بفقهون » حقيقة الایمان , دلا يعرفون داقع 
الحق » «لایملون الخیر لانهم لا« انين الاءمان و الکفر » 
#يميزوا الحق من الباطل » دالخير من الشر » والصواب من الخطاء » والنود من 


كردن حتى م 


۹ 
الظلمة » دالهداية من التلالة , دالسعادة من الثقاء ؛ دالفنائل من الرذائل .. . 

قال الله تعالی فیهم : « د اما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى 
رجهم دماتوا دهم كافرون ‏ داذا ها انزات سودة نظر بعنهم إلى بعش هل يراكم 
من أحد ثم انسرفوا سرف الل قلوبهم بانهم قوم لایتقهون » التوبة : ١8‏ 157) 
دقال : « لهم قلوب لايفقهون بها دلهم اعين لايبسرون بها دلهم آذان لایسعون 
بها ادلئك كالانعام بل هم أضل ادلتك هم الغافلون » الاعراف :۱۷۹). 
ع ( واذا رايتهم تعجبكاجسامهم وانيقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب 
مسندة يحسبون كل صيحة علبهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انی 
يؤفكون ) . 

« داذا دأبتهم » هؤلاء النافقین بامسحمد ره تعجبك أجامهم»لاستواء 
خلقها +حسن‌صورنها دهيثاتهادمناظرها « دان يقولوا » يتكلموا « نسمع لقولهم» 
كلامهم داسفیت إليه لحسن منطقهم دفصاحة لانهم دبلا أ فلغرضاخر 
د كانهم خشب مندة » لاتعفل دلانفهم » فهم مع عظم أجسامهم فى ترك التفهم 
والاستبصاد بمنزلة الخعب التى لافقه لها ولا علم » د انما هى صور بلا أحلام و 
أشباح بلاعقول کالخشب 

قال الل تعالی : « ام تحسب أن | کثرهم يسممون اه بسقلون ان هم الا 
کالانعام بل هم أشل سبیلاً » الفرقان + 44 ) . 

« سیون بزعم هؤلاء المنافقون اخبث سریر تهم دسوء ظنهم دقلةيفينهم 
« کل سيحة » داقعة « علیهم » صاددة لهم لجبنهم لما فى قلوبهم من الرعب أن 
ينزل فیهم مایبیح دمائهم» فانهمكانوا على وجل أن بنزل الله تعالى فيهمأمرأيهتك 
به أستارهم ديفشحهم ديبيح للمؤمنين قتلهم د سبى ذداديهم وأخذ أموالهم » فهم 
فى خوف من ذلك اذكلما تزل بهم من اله جلوعلا دحی على سول ال 2377 
ظنوا انه تزل بهلا كهم دعطيهم 
دهم » هؤلاء المتافقون با محمد :غ هم « المدد » لك وللمؤمنين فى 


تفسير البصا ثر 5 
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الحقيقة فلاتأمنهم » دإن كانوا معك ديظهردنتسديقك ولكنهم أعداء لكدلدينك 
ولمن تبعك من المؤمنين » فلاتفتر بظاهرهم فانهم بفشون سرك للكفار . 

« فاحذرهم » توقهم يا محمد 4 فلاتأ متهم على أسرارك لانهم عیون 
لاعداء ك من الكفاد ينقلون إليهم الاسراد » د بحیون من قدردا عليه من أهل 
الكفر » فلا تثق بقولهم اللثين » دلا تمل إلى كلامهم النسيح فانهم بلتهمون 
لاعداء ك » ويخذلون أسسايك إذأ لنتهم همك اذا لقوك دقلوبهم عليك . 

« قاتلهم الل » أخزاهم الله جلدعلا دأذلهم « أنى يؤفكون » إلى أىء وجه 
يسر فون عن الحق إلى الباطل ؛ عن الهدى الى اللال » عن السعادة إلى الشقاه , 
عن النود إلى الظلمة » دعن الابمان إلى الكفر بعد قيام الدليل والبرهان . 
۵- ( 9 اذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ورايتهم 
یصدون وهم مستکبرون ) . 

« داذا قيل لهم » بطريقالنصيحة لهؤلاء المنافقين عند لهود فاقهم‌دشتمم 
وجنابتهم: « تعالوا » هلموا معتذدين إلى دسول ال 4 د يستغفر لکم سول اه 
یطاب لكم من ديكم غفران ذنويكم « لودا» حر كوا « رؤسهم » و أما لوها 
يمينا وشمالاً ساخرین غير مكترئين » د عطفوها اعراضاً عن ذلك و استكباراً , 
دهز دها استهزاء برسول ال وباستغفار. . 

« ددأيتهم » هؤلاء المنافقين د يسددن » يعرضون عتواً داستکباداً عمادعوا 
إليه من الاستغفاد بذنويهم ددهم مستکبردن » عن اتباع الحق دعن المصير إلى 
دسولالل 4 والاعتذار فيستغقرلهم » مظهردن انه لاحاجة لهم إلى الاستغفار. 

قال الله تعالى : « اذا قيل لهم تمالوا إلى ما انزل اله د إلى الرسول ریت 


المنافقين بسددن عنك صددداً د لوانهم اذ ظلموا أنفهم جاۋك فاستففردا الل 
داستغفرلهم الرسول لوجددا الل تواباً دحيما » الشاء : 5451 ). 


ع- (سواء عليهم استغفرت لهم اعلم تستغفرلهم لن يغفر الله لهم ان‌الله 
لاههدى القوم الفاسقين ) . 


3 تضیر الب‎ [i 


« سواء عليهم » على المنافقین « استفقرت » أبها الرسول « لهم» للنافقین 
دام لم د تستنفرلهم » أى يتسادى الاستغفادلهم دعدم الامتففاد د فلن یف اليم > 
لانهم ببطنون الكفر ‏ د ان أظهردا الايمان - د دسوخ الكفر فيهم؛ د يرون 
على الفسق » د ينهمكون فى الشهوات لان الل تعالى « لابهدی القوم الفاسقين » 
إلى طریق الجنة مع دجود النفاق » «قذادة الكفر فى قلوبهم إلىالسعادة . 

قال الله تعالى : « ان الین آمنوا ثم کفروا ثم انداددا كفراً لم يكن الله 
ليغفرلهم دلاليهديهم سبيلا بشر المنافقین بان لهم عذابا أليما الذين بتخذدن 
الكافريين اولياء من دون المؤمنين » الناء : ۱۳۷ -۱۳۹) 

دفال : « استنقرلهم ادلا تستنتراهم ان تستغفر لهم سبعين هرة فلن يغفر الل 
لهم ذلك بانهم كفردا بالل ددسوله ال لابهدی القوم الفاسقین > 

التوبة : ۸۰) 


وما درد فى المقام فمن باب التأديل فتدبر داغتنم . 


۷- (هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ینفضوا 
وله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لايفقهون ) 

« هم » المناققون ‏ الذين يقولون»بسنهم لبعش : « لاننققوا » أموالكم ولا 
لا تطعموا ولاتحستوا د على من عندرسول الل » من النؤمنين الذين لاذموا دسول 
الله ا واجتمعوا عنده لاعلاء كلمة ا دنسرة رسوله إنفان أمرء واجراء 
مقاصده د حتى ينفشوا»يتفرقوا عنحوله لفقرهم دحاجتهم ؛ في رجمواإلىعشائرهم 
فلا يتحكموا علينا 

قال الله تعالى فيهم دادلياءهم الكافرين : « فلما اتاهم من فضله بخلوا به و 
تولوا دهم معرضون فاعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم بلقونه بسا أخلفوالله ما 
دعدوه دیما کانوا یکذبون - دمن الاعراب من بتخذماینفق مغرهاً دیتربص‌یکم 
الددائر علیهم دائرة السوء » التوبة :71 ۹۸) 

وقال : واذا قبل اهم انتقوا مما رذفكمالله قال الذین کفردا للذین آعشوا 


ا سودة المنافقون [ع 


أنطعم من لو يشاء اله أطعمدان انتم الاأفى شلال مبين » يس : 5۷ ) . 

«و لل » وحده « خزائن السموات دالارض » هما خزن فيهما د ما بيئهماد 
ها بطن من أرذاق خلقه ينزله بقدر معلوم يرذق به المؤمن و الكافر يرزق به 
الذئب دالغنم » برزق يه العاسى دالمطيع » برذق به المالم دالجاهل » دبا لجملة 
برذق به الحیوان دالانان . 

دهذا التحریم الاقتصادی‌لایضر ك با محمد 

يسبب الله تعالی قوتهم اذبيده رذق خلقه برزق لمن بشاه ويقدر » ولو کان 

بيد غیره لامسك خشية الانفاق والاملاق دلكن اله تعالى فعل ما هوأسلح 
العباده دتعبّد المؤمنين بالسبر على ذلك لينالوا منزلة الثواب والجزاء . 

قال الله تعالى :د دان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الابقدر مملوم» 

) ١١: الحجر‎ 

و فال : د هل من خالق غيرالل برذقکم من السماء والارش لا اله الا هو 
فانی تؤفكون » فاطر :۳) 

دقال : د له مقالیدالسموات دالارض ببسط الرذق لمن بشاء دبقدد انه‌بکل 
شىء عليم - ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض دلکن ینزل بقددمایشاه 
انه بعباده خبیر بصیر » الشودى : ۱۲- ۲۷) 

قال : « ويعبدون من دون الل ما لابسلك لهم دذقاً من السموات والارش 
شیثاً ولاإستطيعون » التحل : ۱۷۳) 

دقال : د دما من دابة فى الارش الا علی الله رذقها دیملم مستقرها ومستود 
عها كل فى كتاب مبين » هود : 5 ) 


ين لایفقهون » ذلك‌علی الحفيقة ودجوء الحكمة وان اارزق 


الاتقاق لايش رأحداً غيرعم 


1 تضیر البصآئر 4۷۷ 


۸- (یقولون لئن رجعنا الى المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل و لله 
العزة ولرسوله وللممنین ولكن المنافقین لایعلمون ) 

بقول عبدالله بن ابی دأس المنافقین أذ تابه : داف د لن وجعنا »منغزدة 
بنى المسطلق « إلى المدينة ليخ رجن الاعز » يمتون أنفسهم «منها » من‌المدبنة 
« الاذل » يعنون دسول ال َو والمؤمنين « د » الحال ان « لله العزة » المئعة 
برد بها كيد الاعداء » ويغلب على ماسواه دیقهر على من خالفه +« د لرسوله > 
العزة اذ أظهر دينه على الاديان كلها « وللمؤمنين » العزة اذنسرهمال تعالى على 
أعداءهم دجمل دعبهم فى قلوب أعداءهم دائما 

ودجه الجمع بين هذه الاية دبين قوله تعالى : د دلايحزنك قولهم انالمزة 
هه جمیما » يونس ۱۵۰ ) 

ان عزة الرسول 7 وعزة المؤمنين من جهته تمالی عزته جل د علا د 
انما تحصل بالطاعة فلله تعالى المزة باجمعها بعزمن بشاء یذ من بشاء قال الله 
تعالی : «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » فاطر : ۱۰) 

وقال : « دتعز من تشاء دتذل من‌تشاء بيدك الخیر » آل عمران : ۲۲ ) 

«ولکن المناففین لابملمون »ذلك «فيظنون ان المزة فى الاموال الكثيرة 
دالانباع العديدة دتولیهم الکافرین دالاجام السظيمة التى كانت لهم , فکانوا 
ید عون : أن هؤلاء الخشب المسند: الخمر المستنفرء هم الاعزة , وان اولئك 
الادلیاء السکرمین‌هم الاذلة » فمكس الله تعالی ما اد عوافلم بدخلوا المدینتحوّلاء 
الاذلة المنافقون الا باذن الاعزة المؤمنين اذ قدس ل مؤمن عزيز سيه على منافق 


بباب المدينة ‏ دهوأبوه دأس المنافقین - قائلا: واي لاتدخل المدينة آبدآحتی 


تقول : دسول الله الاعز دنا الاذل دذلك لمابلغ عبدالة بنابى د من معه مدينة 
الرسول 2307 أخذنابنه السيف فقال لابيه : انت تزعم لثن دجمنا إلى المديئة 
لیخرجن الاعز منها الاذل » فواللٌ لاتدخلها حتى بأذن لك رسوا :9ف . 

قال الله تعالى :د بعر المنافقين بان لهم عذابً اليماالذين يتخذدنالكافرين 
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اولیاء من ددن المؤمتين أیبتفون‌عندهمالعز: فان العز ةر جمیعا» الا ء:۱۳۹۰۱۳۸) 
وحقاً ضر بتعليهم وادلياءهمالكافرين الذلة دالمسكنة لعدم اهتداءهمالی 
صراط مستقيم دمحادتهم الل ودسوله 22335 
قال الله تمالى : « ان الذين بحادن الله ددسوله ادلئك فى الاذلين كتب 
ايك لاغلبن أنا ورسلى ان الله قوى عزيز » المجادلة : ۲۰ - ۲۱) 


4 ( ياايها الذي نآمنوا لاتلهكماموالكم ولا اولادکم عن ذكرالله ومن 
يفعل ذلك فاولك هم الخاسرون ) 

یا بها الذین آمنوا لاتشفلکم اموالكم ادلاد كم كما فعلت بالمنافقین 
-«عن ذكرالله » عن التوجه إلى الله تعالی فى كل حال «د من يفمل ذلك » 
ومن بشغله تدبير الاموال والمناية بشژدن الادلاد دما إليهما مما بوجب الغفلة 
عن الل وخل و القلب عن ذكرالل جل دعلا « فادلئك » المتلهنون المنافقون دهم 


الخاسرون » فى الحياة الدنيا والاخرة لغفلتهم بمتاع الحياة الدنيا عن ال تعالى » 
وهذه صفة المنافقين داخوانهم الكافرين . 
قال الله تعالى : « من كفر بالله من بعد ایمانه - ذلك بانهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الاخرء - أدلئك الذين طبع ال على فلوبهم وسمعهم دأبسادهم داولئك 
هم الغافلون لاجرم انهم فى الاخرة هم الخاسردن > التحل : ١١8‏ - ۱۰۹) 
وقال : د دمن الناى من يعبدايل على حرف فان أصابه خير إطمآن بدوإن 
أسابته فتنة انقلب على وجهه خر الدنيا دالاخرة ذلك هوالخسرانالمبين » 
الحج: )1١‏ 
دقال : « فاعرض عن من تولى عن ذ كرنا دلم يرد الا الحياة الدنيا » 
النجم : 64 ) 
دقال :د دمن بعش عن ذ کر الرحمن نقیض له شيطاناً قهوله فررین» 
الزخرف ۳١:‏ ) 


1 تفسير البصآئر ةا 


دقال : « دمن أعرض عن ذكرى فان له مميشة ضنكا » طه : 1864 ) 

وأما المؤمئون حقا فلا تلهيهم الاموال والادلاد عن ذ کرام تمالی بحال , 
قال الل تعالی فيهم : « دجاللاتلهيهم تجار دلابيع عنذكرالله داقامالسلاة دايتاء 
الزكوة بخافون يوماً تقلب فيه القلوب والابسار » النود : ۲۷) 

دقال : « الذین بذ كرون الله قياماً دقموداً دعلى جنوبهم د بتقکرون فى 
خلق السموات دالادض دبنا ماخلفت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الناد > 

آل عمران : ۱۱۹) 

۰- ( وانفقوا مما رزقناكممن قبل أن ياتى احدکم‌الموت فیقول‌رب 
لولا اخرتئى الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ) 

دأنشقواأيها المؤمنون بالل ورسوله وباليوم الاخر بعض مارذقنا كم فی‌وجوء 
البر من قبل أن يأتى أحد كم علائم البوت, فيقول اذا نزل علید الموت : يارب 
هلا اخرتنى فتمهل لى فى الاجل إلى أجل قريب , فأتصداق من مالی فى وجوه 
البر دأنفقه فى سبيل الل تعالى » دا كن من المؤمنينالذين يعملون السالحات... 

دانما هذا منطق المنافقين د اخوانهم الكافرين لاينبغى ان ببک‌ون منطق 
المومئین. 

قال الله تعالى : « حتی اذا جاه أحدهم الموت قال رب ادجمون لعلى أعمل 
صالحاً فيما تر کت » المؤمنون : هه ۱۰۰) 

دقال : « دبنا أخرجنا سل صالحاً غیرالذی كنا نسل» فاطر :۳۷) 

دقال : « فيقول الذين ظلموا دبنا اخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك و 
نتبع الرسل » ابراهيم : ٤٤‏ ) 
۱- ( ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها وابثه خبير بما تعملون) 

اذا جاء أجل نفس لايؤخترء دا » دالمراد من الاجل هنا الاج ل المطلق 
الذى حکم ان الحى بموت عنده لا الاجل المقيد الذى يمعكم بان العبد يموت 
عنده إن لم يقتطع ددنهادلميزدعليه أدلم ينقصمنه على ما يعلمه امن المصلحة. 


| سودة المناققون‎ Es 


قال الله تعالى : « ان اجل الله إذاجاء لابوخر لو کنتم تعلمون » نوح :4) 

وقال : « فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون » النحل : )١‏ 

د دا خبير يما تسلون» خبيى بنوايا كم عليم بأعمالكم: خیرهادشرها » 
فیجا ,یکم بها فعليكم بالتقوى وذ کیال تعالى فى كل حال فلا تکونوا منافقين 

قال الله تعالی : ديا أيها الذين آمنوا انا دلتتظ نفس ما قد مت لد 
واتقوالل ان اله خبير بما تعملون دلاتکونوا كالذين نوا الله قاناهم انفهم 
ادلثك هم الفاسقون » الحشر : ۱۹-۱۸ ) 


۴ جملة المعانى > 


۹- (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والثه يشهد ان المنافقين لکاذبون) 

اذا جاءك المنافقون الذین بظهردن الايبان ویبطنون الكفر إذ قالوا 
بألسنتهم على خلاف مافى قلوبهم : نشهد شهادة لانشك فى صدقها انك ارول ای 
حقاً ادحی إليك دحيه » دالله بعلم یامحمد انك لرسوله على الحقيقة إلى النای 
دا بشهد ان المنافقين لكاذبون فيما يخبرون بما فى شمائرهم . 
۰- (اتخذوا ايُمانهم جنة فصدوا عن سبي ل الله انهم ساء ما کانوا 


ء المنافقون أحلافهم الكاذبةبانهم مؤمئون دقاية لدمائهم وحفظاً 
لأموالهم » فمنعوا الناى عن اتباع الحقدطريق النجاء » ان المنافقين بثی الذی 
کانوا بسلونه من إظهار الايمات مع إبطان الكفر » داتخاذهم الايمان الكاذبة 
وقاببة لدمائهم داموالهم دسداهم الناس عن اتباع الحق . 
0-- ( ذلك بانهم‌آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهلم لايفقهون) 

الذى تقدم ذكره ببب ان المنافقين بالسنتهم دلم يدخل الايمان فى 
قلوبهم نم كفرد| يقلوبهم » فطبع بسبب كفرهم يمد ایمانهم على قلوبهم » فهم لا 
بعرفون داقع الحق 
۲- (ؤاذا رايتهم تعجبك‌اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوله مكانهم 
خشب مسندة بحسو نكل صيحة عليهمهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله‌انی 
يؤفكون ) 
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وإذا رأيت یامحمد اة حؤلاء المنافقين تعجبك أجسامهم لاستواءخلفها 
وحن صودتها , ون يتتكلموا بكلا تمع لكلامهم كأنهم خشب مستدةلاتمقل 
ولا تفهم » يزعم حولاء المتافتون لاضط رابهم کل صيحةدإقعة عليهم لما فى قلوبهم 
من الرعب » هم المناققون العددلك دللمؤمتين فى الحقيقة » فاحذرهم فلاتأمنهم 
على أسرادك لانهم عيون لاعدائك من الكفار » أخزاهم الل تعالى , إلى ی وجه 
یس‌فون عن الحق إلى الباطل . 
۳ - ( واذا قيللهمقعالوا يستغفرلكم رسول الله‌لووا رؤسهم ورايتهم 
يصدون وهم مستکبرون) 

وإذا قيل للمنافقين بطي قالنسيحة : هلوا ممنذدين إلى دسول اله تق 
يطلب لكم هنر بكم غفران ذنوبكم , أمالوارؤسهميميناً دضمالا ساخرربنمعر ضين 
عن ذلك » درأيت يامحمد هؤلاء المنافقين بعرضون عتواً داستكباراً عما دعوااليه 
من الاستغفار , دهم مستکبردن عن اتباع الحق » دعن المصير إلى الثبى الكريم 
تز والاعتذاد فيستغفر لهم . 
۴- (سواء عليهم / الهم ام لمتستغفر لهم ان يغفرالثهلهمان 
الله لايهدى القوم الفاسقين ) 

سواء على المنافقینابها الرسول #7 أإستغفرت للمنافقين ملم تستغفر لهم» 
فان الل تعالى لن يغفر لهم لالهارهم الايمان دابطانهم الكفر د تسميمهم على بقاء 
ذلك فخرجوا بذلك عن طريق الهدى ان الله لابهدي القوم الذين خرجوا عن 
صراط مستقيم اسر وا على ماكانوا عليه 
۵- (هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا ولثه خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لايفقهون ) . 

ان المنافقين هم الذين بقول بسنهم لبعض : لاتنفقوا أموالكم على الؤمنين 
الذين لازموا دسول او 27 و اجتمموا عنده حتى بتفرقوا عن جوله فيتر كلوه 


فرداً وحيداً ديل د حده خزائن السموات والارض » قلابشر هذا التحريما 
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محمداً دسول ال 2307 ولا المؤمنين » دلکن المنافقين لایس‌فون داقع الامر. 
۶- (يقولون لئن رجعنا الى المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل 
وله العزة و رسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لايعلمون ) . 

یقول عبدالله بن ابى دأس المناققین وأذتابه : ال لثن عدا من غزدة بنی 
المسطلق إلى المديتة ليخ رجن الاعز ‏ يمنو نأنفسهم ‏ من المدينة الاذل-يعنون 
النبى الکر یم ومنتبعه » والحال ان لله تعالی المنعة برد بها کیدالاعداه 
د لرسوله العزة غلب بها على من خالفه و للمؤمنين العزة اذنسرهم الله تعالى على 
أعدائهم , ولكن المناققین لابملمون ذلك . 
۷- (يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم اموالكم ولا اولادکم عن ذكر 
الله ومن يفعل ذلك فاولنك هم الخاسرون ) . 

با أيها الذین آمنوا لاتتفلکم اموالكم دلا ادلاد کم عن التوجه إلى الل 
تعالى قلباً دلاناًفی کل‌حال» دمن يشغلهتدبير الاموال دالاهتمام الاولاد 


عن ذ کر الل » فادلئك المتلهون هم الذين خسردا فى الدنيا دالاخرة . 
4- (انفقوا مما رزقناکم من قبل ان ياتى احدکم‌الموت‌فیقول 
رب لولا اخرتنى الى اجل فاصدق واكن من الصالحين ) . 

د أنفقوا أبها المؤمنون بعش ما رذقناكم فى وجوه البرمن قبل أن بأنى 
أحد کم علائم الموت » فيقول عندئذ : .يارب هلا أخرتنى فتمهل لى فى الاجل 
إلى أجل قريب » فاتصداق من هالى فى سبيل الله داكن من المؤهنين الذين 


بمملون السالحات 

۶۹ (ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلهاوالله خبير بما تعملون ) . 
اذا جاء أجل نفس لابوخر"* الله تعالى أبداً د الله خبير ينواياكم , عليم 

باعمالكم فيجاذيكم بها 


فى الاحتجاج : عن أبى بصیر فال : كان مولانا أبو جعفر محمد بنعلى 
الباقر # جالاً فى الحرم دحوله عصابة من ادليائه إذ أقبل طاددی الیمانی 
فى جماعة من أصحابه ثم قال لابى جعغر ت : ائذن لى بالؤال قال : أَذ نالك 
فسل ۱- إلى أن قال : فاخبر نى عن قوم شهددا شهادة الحق » د كانوا كاذبين 
فال : المنافقون حين قالوا ارول الل متك : د نشهد انك لرسول الل » فانزل 


الله عزدجل : د اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الل الله يعلم اك 


لرسوله داي يشهد ان المناققين لکاذبون » . 

وفی الكافى : باسناذه عن «حمدبن الفضیل عن أبى الحسن الماضى لج 
فال : قلت له : « ذلك باهم آمنوا ثم كقروا »۲ 

قال : ان الله تبادكك «تعالی سمثىمن لمبتبع رسوله نی دلاية وسيّهمنافقين 
دجمل من جحد وصيه امامته کمن جحد محمداً , وأتزل بذلك قرآناً فقال : با 
محمد اذا جاءك المنافقون بولاية دسيك قالوا نشهد انك لرسول الله دالة بعلم 
انك لرسوله دابل يشهد ان المنافقين بولاية على لكاذبون , اتخذدا ابمانهم جنة 
فصدوا عنسبي لال والسبيل هو الوسى انهم ساء ما کانوا بعملون‌ذلك بانهم آمنوا 
برسالتك » د كفردا بولابة دسيك فطبع ال على قلوبهم فهم لايفقهون » قلت ما 
معنی د لايفقهون » ؟ قال : يقول : لايعقلون تبوتك . الحديث . 

وفيه: باسناده عن الامام على ج - فى حديث طويل ‏ قال : د د انما 
نا كم الحديث من ادبعة ليس لهم خامس » رجل‌منافق يظهر الابسان متصتع بالاسلام 
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لبتم دلابتحرج أن يكذب على دول ال 193 متسد فلو علم ای نه 
منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يسدق » دلكنهم قالوا : هذا قد سحب سول الل 
27 درآء دسمع منه دأخذدا عنه ,دهم لابعرفون حاله , دقد أخبر الله تعالى 
عن المناققین يما أخبرء ددسنهم بما وسفهم فقال عزوجل : « داذا دأبتهم تمجبك 
أجامهم دإن يقولوا تسم لقولهم » ثم بقوا بعدهم فتقربوا إلى أثمة الشلالة د 
الدعاء الى الناد بالزود والكذب دالبهتان . + فولوهم الاعمال؛ وحملوهم غلى رقاب 
الناس دا کلوا بهم الدنيا . واتما الناى مع الملوك والدنيا الا من عسم اة فهذا 
أحد الادبعة . 

وفى تفسير القمی : فى رداية أبى الجارود عن أبى جعفر ج فى قوله : 
« كأنهم ختب مسندة » يقول : لايسمعون ولاسقلون « يحسبون کل صيحة عليهم » 
یمنی کل صوت « هم العددفا حذدهم قاتلهم ال أنى ييؤفكون » فلما أنبأ اله دسوله 
خبرهم مشى إليهم ءشاثرهم : دفالواافتنحتم ويلكم فأتوا رسول الل بستففرلک 
فلودا رؤسهم » وذهدوا فى الاستغفار يقول اله : « داذا قبل لهم تعالوا يستغض 
لکم دسول الله لو دا رؤسهم ددأيتهم يصدأون دهم مستکبردن» . 

و فى البحاد : فى قوله تعالى: « داذا قيل لهم تعالوا » أى هلوا ديستففر 
لکم دسول الله او دا رؤسهم » أى أ كثردا تحرريكها ٍستهزاه , د قيل : أمالوها 
إعراضاً عن الحق د دأبتهم يسددن »عن سبيل الحق «و هم مستبرون » أى 
متكيرون مظهردن انه لاحاجة لهم إلى استغفارء « سواء عليهم استغفرت لهم ام 
لم تستغفر لهم » أى يتساوى الاستغفار لهمدعدمه « لن نقفر الله لهم » لانهميبطنون 
الكفر د ان الله لابهدی القوم الفاسقين » أى لابهدی القوم الخارجين عن الدین 
والايمان إلى طريق الجنة . 

قال الحسن : أخبرء سبحانه أنهم يموتون على الكفر فلم يستغفرلهم د هم 
الذين يقولون لاتنفقوا على من عند مصول ال » من المؤمنين المحتاجين< حتی 
ينفضوا » أى يتفرقوا عنه « دل خزائن‌الموات والارض > دمابيتهما من‌الارزاق 
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والاموال والاعلاق » فلو شاء لاغناهم , دالكنه تعالی بفعل ما هو الاصلح لهم د 
یمتحنهم بالفقر ويتعبدهم بالمبر لیسبردا فيو جردا دينالوا التواب د کریم المآب 
« دلكن المنافقين لايفقهون » ذلك لجهلهم بوجوء الحکمة . 

« يفولون الئنرجعناإلى المدينة » من غزدة بنى المصطلق « ليخرجن الاعز» 
یمنون نفوسهم « منها الاذل » يعنون رسول ال دالمژمنین « ول العزة و 
لرسوله » باعلاء کلمته » داظهاد ديته على الاديان « دللمنین » بنصرته إباهم 
فى الدنيا , دإدخالهم الجنة فی‌العقبی « دلكن المنافقین لايعلمون » فیظنون ان 
المزة لهم . 

وفىالكافى : باسناده عن محمد بن الفطیل عن أبى الحسن الماضى ا 
- فى حدیث - قال : قلت : « واذا قبل لهم تعالوا بستغفر لکم رسول الله » ؟ قال : 
دافا قيل لهمادجمواإلى دلاية على" يستغفر الكم النبى ٠‏ نذنوبكم « لودا دقسهم » 
فال الله : « ددأيتهميسدون »عن دلابة على « دهم مستکبرون »عليه ثم عطف القول 
منالل بمعرفته بهم » فقال : « سواء عليهم استنفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن بغفر 
الل لهم ان اللايهدى القوم الفا 


كبراً » فقال :كلا » الكبر به وحده , ولكن فىعزة قال الل تعالی : « فة العزة 
ولرسوله دللمومنین > . 

وقال بعض الظرفاء : ان العزه غير الكبر » دلايحل للمؤمنأن يذل نفسه 
دان العزة معرفة الانان بحقيقة نفه د | کرامها عن أن يشعها لاقسام عاجلة 
فائية , كماان الكبر جهل الانسان بنفه وإنزالها فوق منزلها ‏ فالعزة تشبه الکبر 
هن حيث الصودة , دلكن تختلف فىالحقيقةكاشتباء التواضع بالسْيعة لان التواضع 
ممددح وااضعة مذمومة » دالکیر مذموم دالعزة ممدوحة . 

وفی‌المجمع : دقيل : عز الله خمسة : عز الملك والبقاء » وعز العظمة و 
الكبرياء , وعز البذل «العطاء , وعز الرفعة دالعلاء » دعز" الجلال دالبهاء ‏ وعز 
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الرسول خمة : عز السبق والابتداء » وعز الاذان دالنداء , وعز قدم السدق على 
الانبياء » دعزالاختيار والاسطفاء » وعزالظهور علی‌الاعداء . عزالمومنین خسة 
عز التأخير بيانه نخنالاخرون السابقون » «عزالتیسیر بيانه دلقد يسرنا الفر آن 
للذ کر بريد الله بكم اليسر » وعز التبشیر بعر المؤمتين بان لهم من الل ضلا 
كبيراً » دعز التوقير بيانه وأنتم الاعلون » دعز التکثیر بيانه انهم أكثر الامم . 

وفی الخصال : باسناده عن عبد المؤمن عن أبى جعفر ## قال : ان 
1 عز وجل اعطى المؤمن ثلاث خصال : العزة فى الدنياء دالفلج فى | 
المهابة فى سدور الظالمین ثم قرأ « لله العزة دلرسوله دللمژعنین > 

اقول : « الفاج ‏ محر كة ‏ : الظفر «الفوذ دالفلاج دالنجاة والبقاء 
فى الخير 

فيه : باسناده عن عبد المؤمن الانسارى عن أبى جمفر ت قال : ان الله 
عزدجل اعطى المؤمن ثلاث خسال : المز فى الدنيا دالدين » دالفلج فى الآخرة » 
والمهابة فى صددر العالمين 

وفی تفسيرالنيسابورى :عن الحسن بن على رضی‌اله‌عنه : ان رجلا قال له 
ان الثاى بزعمون ان فيك تيهاًء فقال : لیس بتيه , دلکنه عزة وتلا الاية : « ولله 
المزة دلرسوله وللمؤمنين ولكن المنا 

9 فى دبيع الابرار : للزمخشرى : قبل للحن بن على ليم : في 
قال : لابل فى عزة قال الله سبحانه دتمالی : « دلله المزة ولرسوله دللمؤمنين» . 

وفى الكافى : باستاده عن أبى الحسن الاحمسنى عن أبى عبد الله 4 
قال : ان الله عزوجل فوش إلى المؤمن اموده كلها دلم يفواض اليه أن ييكون 
ذليلاء أما تسمع قول الله عز دجل يقول : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين > 
فالمؤمن مکون عزيزاً ولايكون ذلبلائم قال : ان المؤمن أعزمن الجبل | نالجبل 
يستقلمئه بالمعاول والمؤمن لاستقل من دينه 

قوله # : د ولم يقوض إليه أن کون ذلبلا» أى ینبعی للمؤمن أن لا 


يذل نفه , ولو صاد ذليلا بغير اختياده فهوفی نفس الأمر عزيز بدینه » ويحتمل 
أن ييكونالمعنى : ان الله تعالىلم يغوض إليه ذلته لانه جمل له دينا لابستقل فيه 

وفيه : باسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله 8325 : ان الله عز وجل 
فواض الى المؤمن امود كلها » ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ألم تسمع لقول الله 
عزوجل : « وله العزة دلرسوله وللمؤهتين » فالمؤمن ,نبغ ىأن یکون عزیزا ولا 
یکون ذليلاء بعز ء ال بالايمان دالاسلام. 

وفيه : با 
لامۋەن أن بذل ناسه » قيل له : وكيف يذل نفه ؟ قا 


اده عن دادد الرقی‌قال : سمعت آبا عبدالك 25 بقول : لاینبغی 
يتعرض لما لابطيق . 

وفيه : باسناده عن مفضلبن عمر قال : قال أبوعبدالل 825 : لابنبفی للمؤمن 
أن يذل نفسه » قلت : بما يذل نضه ؟ قال : يدخل فيما يتعذار منه. 

و فى تفسير القه‌ی : فى قوله تعالى : « لو لا اخنرتنی إلى أجل قريب 
فاصدق » قال : يمنى بقوله « اسدق » أى أحج « داكن من الصالحين » يعنى عند 
الموت فرد الل عليه 

وفى الفقيه : دسئل عن قول الله تعالی : « فاصدق دا كن من السالحين » 
قال : اصدق من الصدقة دا کن من السالحين أحج . 

وفی المجمع : عن این‌عبای قال : ما من أحد يموت , و كان له مال فلم 
یود ذکانه , واطاق الحج فلم بحج الاسثل الرجعة عند الموت , قالوا : ياابن عباس 
انق الله فانما نری هذا الكافر بل الرجعة ؟ فقال : أنا أقرأ به علیکم فرآناً ثم 
قرء هذه الاية إلى قوله : « من السالحین » قال : السلاح هنا الحج » وروی ذلك 
عن أبى عبد ال 2 

وفى الدر المنثور : عن ابن عباى قال : قال رسول اله 0 
له مال یبلفه حج بيت دبه د تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سثل الرجعة عند 


: من‌کان 


وفى تفسيرالقمى : باسناده‌عن أبى بصير عن أبى جمفر ما فی‌قول الله : 
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دا 
« دان يؤخرالله تفا اذا جاء أجلها » قال : ان عند الله کتبا موقوفة یقدم منها 
ما يشاء » د خر ما بشاء فاذا كان ليلة القدر أتزل الله فيها کلشیء يكون إلى 
لبلة مثلها , فذلك قوله : دلن بوخر الله نفاً إذا جاء أجلها » اذا انزله الله و 
كتبه کتاب الموات , دهو الذى لابؤخره. 

وفى وسائل الشيعة : عن السادق عن آبائه #46 فى دسية النبى وَل 
لعلى # فال : با على كفر يالله العظيم من هذه الامة عشر؛ دعد متهم مانع 
الزكاة ثم قال : با على ! ثمائية لابقبل الله متهم الصلاة دعد"منهم مائع الز كاة , 
ثم قال : با على ! من منم قير اطآمن ذ کاء ماله فليس بمؤمن دلابسلم ولاكرامة 
با على تارك الز کاة يل الله الرجمة إلىالدنيا دذلك قوله عزوجل : « حتىاذا 


جاء أحدهم الوت قال رب اجمون » الابة 

وفيه : محمد بن على بن الحسين قال »سثل السادق 02 عن قول الله 
عزوجل : ه فاسدق وا كن من السالحين » قال : أسدق من السدقة .وا کن من 
السالحن أى أحج 


< بحث نقبی » 


نمقد الفسم بصیغ : اقسم » واحلف » د اشهد , د اعزم بال , د كان يمينا 
لغة دعرفاً . 

داختلفت كلمات الفقهاء فىالصيغمجردة عن لفظ الجلالة أدما هوبمنزلته 
فقال بعضهم : ان « اشهد > ليس بيمين لان لفظ الشهادة لاتسمى يميناً دلم بطردبه 
عرف اللغة ولا الشرع . 

فال الشيخ قدس سره فى المبسوط : ان أداد باشهد اليمين كان بميناً د 
الا فلیس بیمین . 
اقول: دالسواب انه اشهد »حلف ان اداد به اليمين لوجهین 

أحدهما ‏ أن امتعالی حکی عنالمتافقي نانهم قالوا : « نشهد انك لرسول 
الله » ثم جمل‌هذا الاطلاق يميناً من غيرأت بقرنه باسم الله تعالى بقوله :.«اتخندا 
أبمانهم جنة » كما فى قوله تعالى : « فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل » 

النور : 5) 

ثانيهما ‏ انه لما أخرج ذلك مخرج الفسم وجب أن لايختلف حكمه فى 
حذف اسم الله تعالى» دفی انلهاده » دقد ذكرالله تعالی القسم فى کتابه فاظهرتادة 
الاسم وحذفه اخرى , دالمفهومباللفظ فى السالين واحد بقوله تعالى : « واقسموا 
بال جهد ايماتهم » الاتمام : ٠١۹‏ ) 

دقال فى موضع آخر : 3 أذ اقسموا ليسرمتها مصبحين » القلم : ۱۷) 

فحذفه تارة | كتفاء بعلم المخاطبين باضماده » دأظهره تارة اخری . 
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نعم : لاينبغى الحكمباليمين مع اطلاق اللفظ , وعدم قرينة تدلعلی‌ادادة 
الحلف لاسالة عدم ترتب أحكام اليمين مععدم العلم بقسدها بعد عدم دلالةاللفظ 


ان : قال الشيخ قدس سرء فى قوله تعالى : « وأنفتواممار ذقنا كم 
٠١ :‏ ) : فى الاية دلالة على ان الحرام ليس برذق من اللاتعالى 
لان الل لابأمر بالممسية بالانفاق , ولانه ينهى عن التصرف فيه بلا خلاف . 
اقول: دقد سبق بحث الرزق : الحلالدالحرام منه تفصيلا فى تفیررسودة 
الذاديات فراجع 
واستدل بعش الفقهاء دالمضرین بقوله تعالی : « دانفقوا هما دذقنا کمن 
قبل أن بات ىأحد کم الموت » على وجوبت أ 
أسلا, وكذلك سائر العبادات اذا تعيّن وقتها . 
اقول: هذا اذا أخذنا بعموم الاية فى انفاق الواجب خاسة دون الثفل . 
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وقد اختلف الكلمات فى حقيقة الايمان : هل هو تصدیق قلبى » امسدیق 
لسانی » ادلابد منهما فيه عند التمكن » فذهب الى كل طائفة » واستدل الادلون 
بقوله تعالى : « اذا جاءك المنافقون قالوا تشهد انك لرسول الله دالل يعلم انك 
لرسوله دالله يشهد ان المنافقین لکاذبون »المنافقون : ۱) 

دذلك لان اللتعالى كذ بهم فيماكانوا ید عون لانضهم من الايمانءوان 
کانوا شهددن بالسنتهم 

فى المجمع : قال : « دفی‌هذا دلالة على ان حقيقة الایمان انماهوبالقلب 
دمن قال شيثاً داعتقد خلافه فهو كاذب » 

وفیه: عن‌النبی 257 قال : الاسلام علانية دالایمان فى القلب د بقوله تعالى 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا دلکن قولوا أسلمنا د لما بدخل الایمان فى 
قلويكم » الحجرات : ۱4) 

بناءاً على أنالايمانمعنى قائم بالقلب من‌قبیل الاعتقاد , فمايشهد باللسان 
من اعتقاد قلبى فهو الاسلام فانه أمر قائم باللسات . 

قال الل تعالی : « انما النؤمئون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا » 

الحجرات: ۱۵) 

أى لم يشكوافى حقية ماآمنوا به . 

داستدلت الطائفة الثانية بقوله تعالى : « ذلك بانهم آمنوا ثم کنروا» 
المنافقون : ۳) على كفايةالشهادة باللسانفىالايمان » اذ جمل اللاتعالى المنافقين 
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أعل ایمان » دهم ما کانوا يمتقدون بما بظهردن كما فی‌قوله تعالی: « ان‌الذین 
آمنوا ثم کنردا ثم آمنوا ثم کفروا ثم انداددا كفراً لم یکن الله ليغفرلهم ولا 
لبهدیهم سبيلا بشر المنافقين بانلهم عذاباً أليما “النساء : ۱۳۸-۱۳۷) 

اجيب عنه بان المنافقينآمتوا ظاهرآعند النبى الكريم مق والمؤمنين 

کفردا بقلوبهم اذا خلوا إلى شياطينهمديؤيد ذلك قوله تعالى : د با ايها 

آمنواآمنوابانّددسولهدالكتاب الذى تر لعلی‌رسولهدالکتاب الذىاتزل من‌قب 
النساء : ۱۳۹ ) على أن المراد من الايمان الأول إظلهاده , دمن الثانى الاعتقاد و 
التصدیق القلبى 

واما الاخردن فاستدلوا بردايات كثيرة منها : 

فى الكافى : باسناده عن سماعة قال : قلت لابى عبداظ 2 
عن الاسلام دالایمان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك الاسلام والاسلاملا 
شاد الایمان » ققلت : فسفهما لى,فقال:الاسلام : شهادةأن لا اله الا اللو التسدريق 
سداد ر به حقنت الدماء دعلیه جرت المنا كح والمواريث » «علی 
لاحره جماعة الناى والايمان الهدى » دما يثبت فى القلوب من صفة الاسلام,دما 
ظهر من العمل به دالایمان أدفع من الاسلاميدرجة » ان الايمان يشارك الاسلام 
فى الظاهر » دالاسلام لابشارك الايمان فى الباطن دإن اجتمعا قى القول دالسفة. 

وفيه : باسناده عن أبى عبدالل 2 قال :الايمان هوالافرار باللسان وعفد 
فى القلب دعمل بالار كان 

وفیه : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبداللٌ # قال : سئلته عن 
الايمان فقال : شهادة ان لااله الا وان محمداً دسول الل دالاقرار بما جاء من 
عندالل ٠‏ دما استقی فى القلوب من التصديق بذلك قال : قلت : الشهادة أليستعملا 
قال : بلى قات : العمل من الايمان ؛ قال : نعم » الايمانلايكون الا بعملوالعسل 
منه ولا شت الاسان الأبعمل . 

قال : قالدسول 
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ای با : الايمان معرفة بالقلب داقرار باللان دعمل بالا ر كان . 

ويدل على ذلك قوله تعالى : « انما المؤمتون الذین اذا ذكراللُ وجات 
قلوبهم واذا تليت عليهم آباته ذادتهم ايماناً وعلى دبهم یتو كلون الذین بقیمون 
السلا دمما دذقناهم ينققون ادلئك هم المؤمنون حقا »الانفال : ؟ ‏ 8 ) 

وقد ذهبت الاشاعرة الى ان‌الکتر والايمان بيدالله سبحانه , فلا اختيار 
للانسان فيهما , داستدلوا على ذلك بيات متها : 

قوله تعالى : « فطبع على قلوبهم هم لابفقهون » المنافتون : ۳) 

اقول : دمن البدیهی أن الباطل لما کان لایبتنی على اسای كان هدمه 
بأقل شىء , و کذلك المقام. اذ فى الابة الكريمة نفها مابرد علیهم ,دهوحرف 
الفاء » حيث ان تفریم طبع القلوب على الكفر دد عليهم . 

دانما البراد من طبع قلوب المنافقين : أن يحدث فى أنفهم عيأة تم هم 
على استحبابالکفر والمعاسى داستقباح الایمان دالطاعات بسبب غیهم‌دانهما کهم 
فى التقليد » داعراشهمعن النظر السحیح » فتجمل قلوبهم بحيث لابنفذفیها الحق» 
داسماعهم تعاف استماعه ؛ قتصير كانها مستوئق منها بالطبع » د ابسادهم لاتجتلى 
الايات المنسوبة لهم فى الانفی والآفاق كما تجتلیها أعين الستبصربن » فتصير 
كأنها غطی عليها » وحيل بينها وبين الابسار وسماء ‏ على الاستمارة ‏ طبعاً 

و أما سبة إحداث هذه الهيئة إلى الله تعالى فهى من حيث أن المسکنات 
بأسرها مستندة إلى الله جل دعلا ء داقعة بقدرته اسندت إليه , د من حيث انها 
مسببة هما اقترفوه بدليل قوله تعالى  :‏ بل طبع الله عليها تكفرهم » التساء : 
۵ ) دقوله تعالى: « ذلك بانهم آمنوا ثم كفردا فطبع على قلوبهم » المنافقون: 
۳ ) وردت باعية عليهم شناعة صفتهم د دخامة عاقبتهم ٠‏ 

و هكذا الابات التى جاء قيها ذ كر الطبع على القلوب , تعبیراً آخر عن 
نفس تلك الحالة الجافةالجافية التى تمر ض نفوس ادلئكالجاحدين للح قالمعائدين 
له ممن‌آصر وا علىمنابذة طرق الهدى «السلاح, وسمددا على المتودالاستکیار 
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انها حالة قسوة هم عملوا فى تکونیها دترییتهافی نفو سهم الماتية مما خطیثانهم 
اغرقوا . 

قال الله تمالى : « كذلك نطبع على قلوب المعتدین » يونس : ۷۵). 

دقال : « كذلك يطبع ال على قلوب الکافرین » الاعراف : ۱۱) 

وقال : « کذلك يطبع الل على كل قلب متکبر جبار » غافر : ۳۵). 

دغيرها من آبات الطبع الذى آسنده تعالی إلى نضه نظراً لان اله تعالى 
هو الذى أقدره.على ذلك دجمل لهم الاختيار فى الرفش «القبولتحقيقاً لمكمة 
التكليف والاختبار . 

د فى الحقيقة انه اخبار عن داقعية سوداء هم عملوا فى تکوینها ١د‏ فى 
تمهيد أسباب و جودها , بما اعرضوا عن ذكر الله تعالی و سوا الاخرة, د فى 
الابات مايشف عنهذا الجانب فى ندات‌أنشهم , كان هو السبب العام ل لتكوين 
الحالة المذ كودة 

دعلی نفس المنهج تمابير آخر ٠‏ کالرین دالختم دالاكنة على القلوب. د 
الحؤدل ددنها دتقلیبها واغفالها دتعميتها , وما البها من كونها غلفاً اد مقفلة اد 
محتجبة اد مريضة اد ذائغة ... كلها تماییر عن تلكم القسوة والجفاء التىانطوت 
عليها قلوب جاحدة ماتت حيويتها » ودقفت نبضاتها عن الفعالية والادراكالانساني 
النبيل , دمن ثم جاء التعبير بالخشب المسندة من الجماد ايشا فضلا عن التعبیر 
عنهم بالحيوانات البهم . 

قال الله تعالى:< کانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم»المنافقون: 
٤‏ ) د بعبادة اخرى : ان الطبع على القلب جمله بحيث لايقبل الحق , «لابتبعه 

الهوی كما قال تعالى : « طبع الله على قلوبهم داتبعوا أهواء همه 
محمد با : 1 ) د ان الطبع لايكون من الله تعالى الا مجاذاة لانه اضلال 
دالذى ينسب إليه سبحانه من الاشلال » انما هو اشلال على سبيل المجاذاة دون 
الالال الابتدائى 
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و فى قوله تعالى : د فيقول رب لولاأخرتنى ... الاية» المنافقون:١1)‏ 
دلالة على ان الله سبحانه لن بخلق الكفر دالنفاق فى أحد لانه سبحانه لو فعل 
ذلك لماكان لتمنى التأخیردالرد معنى ؛ ب لكان الواجب أن بطلبوا منه تعالى 
أن يكف عنهم الكفر دالنفاق » بل يخلق فيهم الايمان بدل الكفر . 

وقد استدل بعض المحققین بهذه الابة على صحة الرجمة فقال : لو لم تكن 
الرجعة ممكنة لماكان السائل سثل عنها إلى الدنيا ليعبل صالحاً 
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قال الل تعالى : « اذاجاءك المتافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ال بعلم 
انك لرسوله داي يشهد ان المناققين لكاذبون » المنافقون : ۱). 

وقد اختلفت الكلمات فی‌تعریف النفاق اختلافاً کثبراً كلها ناش عن اطلاقا 
المنافق على الكافر تادة , وعلىالمسلم تارة اخرى » دعلى الفاسق ثالثة فی‌الابات 
الفرآنية 

فكأنه خفى عليهم : ان الاطلاق لا يغيّر الواقع ان كان بين النفاف ديين 
الادلين من عموم الاطلاق ؛ وبينه والاخير من عموم الوجه . 

ومن المفسرين : الشيخ قدس سره قال فى (التبيان) : ان المنافق هوالذى 
يظهر الاسلام بلسانه وينكره بقلبه 

ومنهم : من قال : ان المنافق من بظهر الايمان » ويبطن الكفر إمالشمفه 
فى الاعتقاد , داما بقصد الافساد 

ومنهم : من قال : ان المنافق هو الذی يخالف قوله فمله وسرء علائيت » 
ومدخله مخرجه دمشهده مغیبه 

ومنهم : من قال : ان النفاق تزبين الظاعر باركان الاسلام » وتعطيل الباطن 
عن أنواد الايمان والقلب المعطل عن تود الايمان یکون بظلمة الكفر و 
الطفيان لان من يحب الدنيا ‏ فلا برضی الا بوجدانها ويسخط بنقدانها 

ومن اللغويين : من قال : ان النغاق ككتاب : فعل المنافق » وهوالدخول 


فی الاسلام من وجه والخردج عنه من وجه آخر 
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وان التفاق دما تصرف منه اسماً دفعلا: هو اسم اسلامی لم تعرفه العرب 
بالمعنى المخصوص به » وان كان اصله فى اللغة معردفاً . 

وان المنافق : هو الذی يستر كقره دبظهر ایمانه . 

دعن ابن الاتبادى انه قال قى تسمية المنافق منافق : ثلائة أقوال : 

احدها : انه سمى به لانه يستر كفرء ديغيبه » فشبه بالذی بدخل النفق 
وهو السرب بستتر فيه . 

ثانيها : انه نافق كالير بوع فشبه به لانه بخرج من الايمان منغير الوجه 
الذى دخل فيه 

ثالثها : انه سمى به لاظهاده غیرما يشمر تعبيها بالير بوع فكذلك المنافق 
لاهره ایمان دباطنه كفر 

فعلی هذا يحمل حديث : «۱ کثر منافقی هذه الامة قر اژها » أداد بالنفاق 
هنا الرباء لان کلاهما انلهاد غير ما فى الباطن . 

دلایخنی ان المنافق بطلق على معان : 

منها : من أظهر الاسلام وأبطن الكفر ‏ دهذا هو المعنی المشهود 

ومنها : من عمل عملا صالحاً راء الناى 

: من يظهر الحب ومكون فى الباطن عدوا 

ومنها : من أظهر السلاح دیکون فى الباطن فاسقاً 

ومنها : من یدعی الایمان دلم يعمل بمقتضاه » دلم بتصف بالسفات القى 
ینبنی أن یکون المؤمن علیها » فکان باطنه مخالفاً لظاهره . 

أما الروایات الوا 

ففىرواية : قال رسول الل تب فى المنافقین : « متتکبردن » لایألفون 
دلایولفون خشب باللیل , صخب بالنهار » 


وفی‌رواية : أذا قال المبد : « لااله الا الل » فينيغى أن بكون ممه تسدیق 
دتمظیم وحلاوء وحرمة » فاذا قال : « لااله الا » ولم یکن‌معه تصدیق‌فهو منافق. 
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داذا لم يكن معه تعظيم فهو مبتدع » داذا لم يكن ممه حلااة فهو مراء , داذا 
لم يكن معد حرمة فهو فاسق . 

وفى الكافى : باسناده عن سليم بن قيس الهلالى عن أمير الم 
قال فى حديث ‏ : دجل منافق يظهر الايمان متصتّم بالاسلام » لابتأئم ولا 
یتجر ح أن یکذب على رسول الل :249 . الحديث . 

وفى معانى الاخبار : باسناده عن عبداللٌ بن سئان قال : کنتا جلوساً 
عند أبى عدار ليام إذ قال له دجل : أتخوف أن أكون متافقاً ‏ فقال له :اذا 
خلوت فى بيتك نهاراً أوليلاً أليس تصلى ؟ فقال : بلى » ففال : فلمن تسلّى؟ قال: 
له عزدجل ؛ فقال : فکیف تکون منافقاً , دأنت تصلی وله عزوجل لالغيره . 

وفى تفسير العياثى : عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا ل 
قال : كتبت البه أسثله عن مسئلة , قکتب إلى : ان الله بقول : « ان المناففين 
بخادعون الله دهو خادعهم إلى فوله سبيلاً » لیوا من عترة دسول الل «دليسوا من 
المؤمنين » وليسوا من المسلمين «یظهرون الايمان , ديسر ون الكفر دالتکذیب 
لمنهم الل 

وفى رؤاية : قال دسول ایب : « الناى على خمس مراتب : منهم 
من بری ان الرزق من الکسب فهو كافر » دمنهم من بری ان الرزق من الله » 
وان الكب سبب فلایددی يمطيه أم لاء فهو منافق شاك » د منهم من بری ان 
الرزق من الل دان الب سبب فلايؤدى حقه , د يسى الله من أجل الكسب » 


فهو فاسق » دمنهم من بری أن الرزق من الل دبری الکسب سبباً » دیژدی‌حقه, 
ولابمسى الله لاجل الکسب فهو مؤمن مخلس . 

و فى جامع البيان : عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : « مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مر د إلى هذه مرة 
لاندرى اينتهما تتبع » 

اقول : الكاة المائرة أى المتحيرة المترددة لاتدرى لاى" الننمین تتبع 


ا سودة المتاققو 


كما ان المنافق هرأة مع واخرىمع الكافرين اد ظاهرء معالمومئين 


ا 

ای الدر المنثور : قال قتادة فى قولد تعالى : « مذيذيين بين ذلك 
ES‏ لواب 
بالشرك قال : وذ کر لنا دسولاید تاه کان كدرب متا ار ا 
المنافق کمثل رهط لائة دفموا إلى نهر » فوقع 
حتی کادیسل إلى المؤمن ناداه الکافر ! ان هلم إلى" فانی اخشی عليك, دناداه 
المؤمن ! ان هام إلى" » فان عندی و عندی بحض اه ماعنده ۰ فما ذال المنافق 


تردد بینهما حتی أتى عليه الماه فنرقه » و ان المنافق لم بزل فى شك د شبهة 


رداء قال : أن دجلاً يقال له : حرملة 
أتى النبى زاب فقال : الايمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه » والنفاق ههناءدأشار 
بيده إلى قلبه » لم يذ كر الل الا قليلاً , ققال دسول اف : « اللهم اجمل 
له لساناً ذاكراً د قلباً شاكراً » وارذقه حبى دحب من بحبنی د صیتر امره إلى 
خير » فقال : بارسول ايد 447 انه كان لى أسحاب من المناففین د كنت رأساً 
فيهم أفلا آتیکهم ؟ قال نله : « من أتانا استغفی ناله , ومن أسر فال ادلی‌به 
ولا تخرفن على أحد ستراً » 
اقول : دمن ظاهر کلامه :0 ان النهى داجع إلى من لم بسر دلم‌برسخ 
النفاق فى قلبه فیرجی اهتدائه , د اما المسر دن الذين دسخ النفاق فى قلوبهم 
بحيث لایر جى اعتدائهم فيجوذ خرق سترعم دغيبتهم و د و . 
وفى الدرالمنثور: عن الامام امير المزمنین على ج قال : ان الايمان 
بيد لحظة بیتاء فى القلب » فکلما اذداد الايمان عظماً ازداد ذلك البیاض » فاذا 
استكمل الایمات ایض القلب كله , دان النفاق لحظة سوداء فى القلب فكلما 
ازداد النفاق عظما انداد ذلك الوداء فاذا استکمل النفاق اسود القلب » وال 


۳۹ تضیر البصآثر 0۱ 


لو شققتم على قاب مؤمن لوجدتموه أبيض ,د لوشققتم عن قاب منافق لوجدنموء 
أسوو. 

فالمنافقون على فريقين : 

فریق عرقوا باقوال قالوه , دأعمال عملوها » وفریق مردها على النفاق 
وخذقوءه حتى صاد أملس تاعماً ایکاد شمر أحد بشىء بستشکره منه » فيظهر 
عليه » د کل من الفريقين بوجد فى کل دقت وعصر , دلا سیما منافقى السياسية 
فى عهدنا هذا دهم الذين بتخذهم الفر ییون المعتدون على منافع د منابع مادية 
بلاد الاسلام » دبتخذهم الشر قیون المتجادزد على ممنويات السلمين دعاةودلائج 
واعواناً على استمباد الامة الاسلامية , داستعماد أوطانهم د تخدير أفکادهم ۰ فا 
من قطر من هذه الاقطاد التى رذئت بالاجائب الاعداء الأدلهم فيها أعوان دأ نسار 
من أهاها یز سون‌انهم بخدمون امتهم ودطنهم من طرريق استمالتهم واسترضائهم 
دانهم لولاهم لما دقفوا من الظلم دهشم الحقوق عند الحد الذى هم عليه» دمنهم 
من بخدمون الاعداء المعتدین خدماً خفية لانشعر بها الامة المسلمة لانهم‌مرددا 
على النفاق » «انباتحتاح الخونةالخادمون للاجاب إلى النفاق, وتلبيس خيانتهم 

بالکذب والاختلاف اذا كان لل رأى العام فطنة دقوة يششونها وأماالبلاد 

التى استحوذ عليها الجهل والضعف فلا يبالى الخائنون برضاء أهلها ولا بسخطهم 
وأشد المتافقین مردداداتقاناً للنفاق أعوان الملوك دالامراء المستبدين » دشر عم 
وأشرهم الذين يلبسون لیا علماء الددين . 

قال ايل تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد تاراً فلما أضائت ماحولدذهب 
الله بنودهمدتر كهمفى ظلمات لأببسرون ‏ اد كصيب من السماء فيه ظلماتورعد 
د برق كاد البرق يخطف أبصادهم كلما أضاء لهم مشوا فيه داذا أظلم عليهم 
قاموا. . . » البقرة : 19 0 ) 

جعاهم الل تعالى طائفتين : طائقة شرب لهم مثلا ناريا » دهم صم يكم عمى 
لاير جعون » و طائفة بتردددن نادة قبظهر لهم لمع إلا بمات دیخبو قادة اخری و 


500 سورة المنافقون 


هم أسحاب المثل المائى » دهم اخف جالا من الطائفة الادلى 

فملهم‌منافق خالص لاير جى منه الايمان » ومنافق فيه شعبة من نفاقاير جى 
فيه الاهتداء كالجهل على نحوى البسيط دالم ركب . 

و فى تفسير ابن كثير : عنعبدالل بن عمر قال :قال النبى 2۶ 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً , دمن كان فيه داحدة منهن كات فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها : من اذا حدث كذب » داذا وعد أخلف » داذا ائتمنخان» 

فالابةالادلی للدعاةالذين هم فى جهل مر کب, والثانية لذوىالجهلالبسيط 
من الاتباع والمردة. 

وقد ثبت ان للنفس الانسانی حالات مختلفة + 

منها: ما اشتدت عليها السفة الحيوانية دالغرائز الشهوانية » فسارت طلاقة 
العنان بحيث لايسكن استيلاء العقل عليها , دلا يقدر بانقاذها من تبعاتها , د هى 
النفس الكافرة الصميمة على بقاءهاعلى تلك الحالة » فلاتری لها سعادة الا الانهماك 

فى ماع الدنيا من المآ کل والمشاربو الملابىدالمسا کن 

تقرعند المعادفدلا تسكن لدى الحكية » ولاتتعظ بالمواءا 

ولا هبل الالح «ولاتجيب دعوة الحق , دلاتهتدى إلى سواء السبيل » فلاتز کی 

دلاتطهر كابى جهل دمن سلك ملكدقال التمالی فيهم: « لهم قلوب لاینتهون 

بها دلهم أعين لايبسردن بها دلهم آذان لايسمعون بها ادلثك كلانمام بل همأشل 
ادلئك هم الغافلون » الاعراف :196 ) . 

9 منها : مالم تسل بهذا الحده فهى قابلة للاهتداء فتستضيىء بنورالابمان 
دنسكن لدىالحكمة فتز کی دتطهر كأكثر المسلمين فى صدد الاسلامد آخرین 
من ددنهم لحقوا بهم دهم‌الذین قال الل تعالى فيهم : « انظر كيف نسر فالابات 
لملهم يفقهون » الاتمام : 58 ) 

د كذلك الحال فى المنافق مع شدة خبانتها اذبها بظهر الایمان « يبطن 

] على طائفيتن : طائفة برجی أن تبصر بوماًء فيطهر قلوبهم 
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من الکفر بانشراح السدد يتور دبها » ديغلب عقلهم هواهم فیضر جوا عن كونهم 
ذدى لسائين قال الله تعالى فيهم : « داخردن اعترفوا بذتوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
داخر سیناعی الله أنيتوب عليهم » التوية ٠١:‏ ) وطائفة لابرجی منهمالإيمان 
الغلبة السواد قلبهم » دلا الاعتداء لاستيلاء أهواء هم عقولهم » قال الل تمالی‌فیهم: 
«فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون ‏ د هم مستکبردن - ان اله لابهدی القوم 
الفاسقين » المنافقون :۱-۳ ) دقال بعض المحققين : ان للقلوب أربعة أحوال: 

احدها : الاعتقاد الذى يستفاد عن الدليل » ويطابق الواقع » فهو الملم به 

ثانيها : الاعتقاد المطابق للواقع من غير استفادة عن دليل » د هو اعتقاد 
تقليدى 

ثالثها : الاعتفاد الذی لابطابق الواقع دعو الجهل 

رابعها : خلو القلب عن ذلك كله 

دان للسان أحوالاً ثلائة : الاقرار , و الاتكار , د السکوت ؛ فيحسل من 
شرب الاربعة فى الثلاثة اتناعشر قسماً : 

اما الاول : قبان بحصل العلم , فحينثذ إما أن ینضم اليه الاقراربالشان» 
اد الانكار اد السکوت ‏ فملى الاول : بان حصلت معرفة فلبيةد كان ممهاالاقرار 
اختيارياً فصاحبها المؤمن حقاً بالانفاقولو كان الاقراد اشطرادياً ‏ د هو ما اذا 
عرف بقلبه ولكنه بجد مننفه انه لو لاخوف الدم د المال والعرض لما أقر بل 
انكر فهذا یمد منافقاً لانه مكذاب بقلبه .د إن كان مقراً باسانه . 

دعلى الثانى بان حصلت معرفة قلبية و كان معه الانكار اللسانی » فلوكان 
هذا الانكار اشطرارياً لكان صاحبه مسلماً قطما لقوله تعالى : « الآمن | کرء و 
قلبه مطمثن بالايمان » النحل : ٠١١‏ ) 

دلو كان الاتكار اختيارياً لكان كافراً ممانداً 

دعلى الثالث بان حصلت معرفة قلبية مع السكوت عن الاقراد » فلو كان 
السکوت اضطرادياً لكان مسلماً » ولو كان اختيارياً » فهذا محل اختلافه وقال 


کا سورة المناققون 


الغز الى : انه مؤمن 

واما الثانى : فبان بحصل الاعتقاد التفليدى د كان ممه الاقرار قلو كان 
هذا الاقرار اختياراً فمحل اختلاف بان المؤمن المقلد هل هو مؤمن داقماً أم 
دان كان اضطرادياً يتوقف على السودة الاولى هل هو مؤمن أم منافق ؟ . 

دعلى الثانی : بان حصل هذا الاعتقاد مع الانکاد باللان » فلوكان هذا 
الاتكاد اختيادياً فهو كافر قطعاًء دان كان اضطرارياً, فان قلنا بایمان‌المقلد» 
فهو مؤمن دالا فلا 

د على الثالك : بان كان مع هذا الاعتقاد السكوت » فكان حكمه حكم 
الثالث من النوع الاول؛ سواء كان السكوت اختيارياً أم اشطرادياً 

واما الثالث : فبان “كان للقلب جهل , فان كان معه الاقراد اللسانی؛فلو 
کان هذا الافراد إطرادياً فهو منافق , وان کان اختياداً فهو منافق أيضاً - 


على الثانی بان کان معالجهل انکاد لسانی فهو کافر » دلیس بمتافقلانه 
لم یظهر شيئاً بخلاف باطنه . 
دعلى الثالث بان یکون مع الجهل سکوت فهو کافر . 
واما الرابع : فبان يكون القلب خالياً عن جميع الاعتقادات » فلودجد 
ممه الاقرار كان اختيارياً صاحبه فى مهلة من النظر ‏ ولم يلزمه الكفر .وان 
كان اضطرادياً لم یکفر صاحبه أبماً اذله المهلة فى النظر 
کون مع القلب الخالی اتکادلانی فحکمه‌علی العکس 


یکون مع القلب الخالی سکوت عن الاقراد دالانكار » 


وفى رواية: «القلوبأربعة :قلب أغلف , فذلك قلبالكافر » دقلبمتكوس 
فذلك قلب دجم إلى الكفر بعد الایمات » دقلب أجرد مثل السراج يزه فذلك 
قلب المؤمن * وقلب مسفح اجتمعفيه النفاق والايمان فمث لالابمانفيه كمثلبقلة 
یمد ها الماء العذبء ومث ل النفاقفي هكمثل قرحة يبدها القيدء الدمده و لابهماغلب» 


حلام المنافقين و آثار النفاق » 


وقد وروت ردايات كثيرة فى المغام نشير إلى نبذة منها : 

: فى الكافى باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالل كلقا قال‎ ١ 
قال رسول اله با : ثلاث من کن فيه كان منافقاً وان صام دسلىوذعم انه‎ 
مسلم : من أذا ائتمن خان , داذا حدث كذب, داذا وعد أخلف » انابعزوجل‎ 
فال فى كتابه : د إن الل لابحب الخائنین » و قال : « ان لعنة الله عليه إن كان‎ 
من الکاذین» دفی قوله عزوجل : « داز کر فى الكتاب اسمعيل انه کان سادق‎ 
.» الوعد وكان دسولاً نبياً‎ 

۲ دفيه باسناده عن ,يزيد السایغ قال : قلت‌لابی عبد 
هذا الامر إن حداث كذب , وإن وعد أخلف , دٍن ائتمن خان » مامنز لته؟قال: 
هی أدنى المناذل من الکفر وليس بکافر 

قوله ل : « على هذا الامر » أى مسدق بفرض إطاعتكم ۰ و « لیس 
بکافر » أى ظاهراً 

۲ وفیه باسناده عن محمد بن الفضيل قال : کتبت إلى أبى الصن 8# 
أسثله عن مسئلة فكتب إلى : د ان المناقق 
قاموا إلى السلاة قاموا كالى راون الناس ولايذكردن الله الا قليلاًمذبذين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء دمن يشل الله فلن تجدله سبيلاء لیسوا من 
الكافرين » و ليوا من المؤمتين » د ليوا من السلمین» يظهرون الايمان د 
,سیردت إلى الكفر دالتكذيب لمتهم اله > 


بخادعون الله و هو خادعهم و اذا 


e 


-٤‏ فى تحف العقول عن رسول اوه بات قال فى حديث ‏ : وأماعلامة 
المنافق فادبعة : فاجر دخله بخالف لانه قلبه , وقوله فعله » وسريرته علانيته » 
فویل للمنافق من الناد . 

© دفیه فى کتابه إلى محمدین أبى بكر دأهل مصر - إلى أن قال :وان 
استطعتم ياأحل مص رأن يصدق قولكم فعلکم‌دسر کم علایتکم ولا تخال ف ألتنكم 
أفعالكم فافعلوا » دقال رسول الل بے : « انى لا اخاف على امتى مؤمناً ولا 
مشركاء أما المؤمن فيمنمداللُ بايمانه » وأما المشرك فيخزيه اله دبقمعه بشر كه 
دلكنى اخاف عليكم كلمنافق حلو اللانيةول : ما تعرفون ديفمل ماتنكردن» 
لیس به خفاء . 

۲ - فی أمالى صددق رضوان الله عالی عليه باسناده عن ابی حمزةالثمالى 
عن سيد المابدین على بن أبيطالب # قال - فى حديث - :و المنافق هی و 


ىء وان بما لابأتىاذاقام فى السلاءاعترض , داذا ركع ريض ؛ واذاسجد 
قر » اذا جلس »یی دهمته الطمام وهو مقطر , ديسبح د همه النوم ذلم 
یسهر » إن حدئك كذبك, وان وعدك أخلفك, إن ائتمنته خانك , دان خالفته 


اغتابك 

۷- فى نهج البلاغة قال الاما‌امیرالمومنین‌علی #: « للمناففينعلامات 
بعر فون بها : تحیتهم لمنة , وطعامهم تهمة » دغنيمتهم غلول » لاب فون‌المساجد 
الا حجراً ‏ دلايأتون السلاء الا دبرا » مستکبردن لايألفون ولا يؤلفون خشب 


: والمنافق اذا نظرلها » داذا سكت سها , داذانکنلم 
ل »و انا آسابه هدع شکی فهو قريب السخط بعید الرضا » بسخطه على الله 
الیسیر » دلایر ضيه الکثیر ‏ قوته تبلغ » د نيته لاتبلغ , مفموسة فى الشریده » 
ینوی كثيراً من الشر » و يعمل بطائفة منه » فيتلهف على هافاته من‌الشر كيف 
لم بأمر به » د كيف لم یسمل به » على لان المؤمن نود يسطع » د على لاه 
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المنافق شيطان ينطق . 

٩‏ - فى مصباح الشريعة : قال الصادق ‏ : المنافق قد رضى ببعده من 
دحمة الله تعالىلانه ياتى بأعماله الظاحرة شبيهاً بالشريمة » دهو لاغ باغلاءبالقاب 
عن حقهاء مستهزی» فيها ,«علامة النفاق قلة المبالاء بالكذب والخيانة والوقاحة 
دالدعوى بلامعنی » دسخنة العين «السفه والغلط » وقلة الحياء داستصفادالمماسی 
د استيناع أدباب الدین » واستخفاف المسايب فى الدين » دالکبر وحب المدح 
د الحد , د ايثاد الدنیا على الاخرة دالشر على الخير 9۰ الحث على النميمة » 
وحب اللهو ؛ دممونة أهل الفق «البغى و التخلف عن الخیرات » دتنقئس أهلها 
واستحان مایفعله‌من سوه » واستقباحمايفملهغيره من حسن » دأمثالذلك كثرة. 

وقد وسف الله تعالىالمنافقين فى غير موضع فقال عزمن فائل: « ومن الناس 
من يعبد ال على حرف فان أسحابه خبر اطمأن به د ان أسابته فتنة انقلب على 
وجهه خر الدنیا دالاخرء ذلك هو الخسر ان المبين » 

وقال عزدجل فى صفتهم : « دمن النای من بقول آمنا بل دباليوم الاخر 
وماهم بمزمنین بخادعون الله دالذین آمنوا دما بخدعون الا انشهم دماییدمردن 
فى قلوبهم مرض فزادهم الل مرضا » + 

قوله ياك : ه سخنة العين » السخنة - بالشم ‏ : الحرارة هی کنامه عن 
الحزن والبكاء 

٠١‏ و فيه : قال النبى تقو : المنافق من اذا وعد أخلف » د اذا فمل 


أساء , اذا قال كذب » داذا ائتمن خان » اذا رزق طاش » داذا منع عاش 

١‏ دفيه : قال النبى 47 : من خالفت سر يرنه علائیته فهو منافق 
كائناً من کان , وحيث كان , وفى ای ارض کان , دعلى أى دتبة كان . 

۲ - فى الكافى باسناده عن مسعدة بن صدقة قال : كتب أبوعبدالل 2 


إلى رجل : « بم الله الرحمن الرحيم أما بعد فان المنافق لايرغب 
به الؤمئون » دالسمید بتعظ بموعظة التقوى وإن كان يراد بالموعظة غي 
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۱۴ - فى دداية عن أبى حيان انه قال : ادتحلت إلى مكة وجنت سعيد 
بن جبير » فقات له جثنك من خراسان فى تأويل قوله و : « علامة المنافق 
ثلاث اذا حدث كذب , داذا وعد أخلف » اذا ائتمن خان » ولارى انهافى نفسى 

سعيد » دقال : دقع فى سر ی مادقع فی‌سر ك » فأتيت عبدالة بن عباس 

القيلولة فوجدته عندالبيت فسثلته عن تأویل‌هذا لحدیت‌فتبسم , وقاأشکل 
على ما أشكل عليك » إلى رسول الله لوقت الفيلولة » فاذن لنا فذ کر 
ناله 293 هذا فتبسم تازو قال : ألتما على شهادةأن لا اله الال ؟ قلنا: بلى 
فقال : هل دجمتما عن ذلك , فقلنا : لاقال : لقد قلتما وسدقتما ‏ ثم قال : ألستما 
على ما قررتكما عليه من الابمان بای دملائكته وكتبه و رسله دالجنة والناد د 
البعث ؟ قلنا : نعم كأنها دأى العين » فقال :3 هذا من الانجاذ ثم قال ملع 
ألستما تسليان د تسجدان فىالساوة فى الخلوة؟ فقلنا : نعم فقال 407 : هیالامانة 
لا خيانة فيها 

4 - فى تفسير العیاشی عن ذدادة عن أبى جمفر الباقر تا قال : لاتقم 
إلى الصلاة متكاسلا ولامتناعساً ولامتثاقلا » فانها من خلل النفاق فال الله تعالى 
للمنافقين : د داذا فاموا إلى الصلاة قاموا کسالی يران الناس الخ » 

6 فى وسائل الشيعة : عن السكونى عن ابى عبدای # قال : فال 
دسول ال يل : میتی على الناس ذمان تخيث فيه سرائرهم » دتحسن فيه علا 
نيتهم طمعا فى الدنیا لابر دون به ما عند دبهم » يكون ديتهم دیاه الا بخالعلهم 

ف يعمهم الل بعقاب » فيدعونه دعاء الفریق فلا لهم . 


ل وفيه : عن مسمع عن أبى عبد الل 4# قال : قال رسول الل نز 
ماذاد خشوع الجد على ما فى القلب فهو عندنا نفاق . 

۷ فى المجالس باستاده عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه 16 
قال : قال النبى 4 : من سمع النداء فىالمسجد فخرج من غيرعلة فهومنافق 
الا أن يريد الرجوع إليه . 


تس تفسير البصآئر ۹ 


۸- فى الفقیه : پاسناده عن جعفر ابن محمد عن أيبه فی‌وسية النبی 24 

ی قال : ياعلى النوم أربعة : توم الاتبياء على أقفيتهم , دنوم الممنين على 
أبمانهم ‏ دنو الكفار دالمنافقين على يسارهم » دنوم الشياطين على دجوههم . 

ةل فى الكافى : باسناده عن احمد بن اسحق قال : دخلت على أبى محمد 

8 : فقلت : با سيدى روی لنا عن آبائك ان نوم الانبياءعلى 
أقفيتهم , دنوم المؤمنن علىأيمانهم » دنوم المنافقين على شائلهم » دنوءالشياطين 
على دجوههم » ففال 2 : كذلك هو , قفلت : با سيدى انی أجهد ان انام على 

فما يسكننى ولايأخذنى النوم عليها , فسكت ساعة ثم قال : با أحمد ادن 
هنی » فدنوت منه » فقال : ادخل يدك تحت ثيابك فادخلتها » فاخرج بیده من تحت 
ثيابه دأدخلها تحت ثيابى » فمسح بيده اليمنى علی‌جانبی الايس » و بيده اليسرى 
على جانبیالابمن ثلاثمرات قال أحمد: فما أقدرأنانام على يسارىمئن فمل 2 
ذلك بى وما بأخذنى نوم عليها أسلا 

۰ - دفيه : باسناده عن سعيد ابن يسار عن أبى عبد الل لت قال : قال 
رسول الله 7 : مثل المنافق مثل جذع النخل أراد صاحبه أن ينتفع به فى 
بعش بنائه فلم يستقم له فىالموشع الذى أداد » فحوله فی موضع آخر فلستقم 
له , فكان آخر ذلك أن أحرقه بالناد 

۱ - فى مجالس المفيد رحمة الله تمالى عليه باسناده ن احمد بن عیسی 
عن محمد بن جمفر عن أبيه عن آبائه ا قال : فال دسول اله مإ خلتان 
لانجتممان فى منافق : فقه فى الاسلام , وحن سمت 'فى الوجه . 

۲- فى الاختصاص : قال السادق 2# : دبع من علامات النفاق : قسادة 
القاب » وجمود العين » دالاصرار على الذنب » «الحرص على الدنيا 

۳- فى وسائل الشيعة : فال امير المؤمنين 73328 : من ذكرالله عزوجل 
فىالسرققد ذكرالل كثيراً » ان المنافقین کانوا يذ كرون الله علانية لایذ کردنه 

الناى ولا يذ كرون ال الا قليلاء . 
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4 - فى المحاسن:باستاده عن ذدادة بن أعين عن أبى جمفر الباقر 8 
قال : صلاة الجمعة فربضة والاجتماع إليها بضة مع الامام : قا ترك رجل من 
غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض , دلا دع ثلاث فرائض من غير علة 
الا منافق . 


ه؟ فى التهذیب:باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبدا 


سمعته بقول : صلی رسول ال« الفجر » فأقبل بوجهه على أسحابه فسئلعن 
اناس پستیهم بأسمائهم , فقال : هل حضروا السلاء ؟ فقالوا : لابا دسول الله فقال: 


تب هم و قالوا : لاء فقال : أما انه ليس من صلاة أشد على المنافقین «ن هذه 
الصلاة والعشاء » ولو علموا أى قشل قیهما لاتوهما ولو حبواً . 

8 فى روة الكافى : باسناده عن الفضيل بن عياض عن أبى عبداللُ 4# 
قال : ان المؤمن يقبط ولايحد » والمنافق ید ولا يغبط 

۷- فی‌اصول الكافى : باسناده عن الح نالسيقل قال : قال أبوعبداله ل 
ان الفحش «البذاء والسلاطة من النفاق . 

۸- فى وسائل الشيعة : بالاستاد عن أبى بسیرعن أبى عبد الل لي قال : 
اباك وما تعتذد منه , فان المؤمن لا يسيىء ولا يعتذر , دالمنافق يسىء کل يوم 
ویمتند . 

٩‏ - فى مكارم الاخلاق : عن عبد اله بن مسعود قال : دخلت أنا وخمسة 
رهط من آسحابنا بوماً على رسول الل بإ , دقد أصابتنا مجاعة ولم 
نكن رذقنا منذ أريمة أشهر الا الماء واللبن وورق الشجر , فقلنا 0 الل 
إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة ؟ فقال رسول الله 405 - إلى أن قال - 
يا ابنمسعود ! سيأتى من بعدى أقوام يأكلون طيبات الطعام دألوانهاء دير كبون 

بتزینون بزينة المرأة لزوجها » ديتبرجون تبرج النساء » «ذیهم ذی 
: هم مناققو هذه الامة ف ى آخر الزمان » شادبو القهوات , لاعبون 
بالكعبات » داكبون الشهوات , تاركون الجماعات » داقددن عن العتمات, 


2 تعالى : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الملا 

واتبموا العهوات فسوف بلقون غيا » 

با أبن مسعود ! مثلهم الدقلى » ذهرتها حسئة ‏ دطمنها مر » کلامهم 
السکنة , وأصالهم داء لا تقبل الداء : « أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها » . 

یا ابن مسعود ! ها تفع من يتنعم فى الدنيا اذا أخلد فی‌الناد ۶« يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا دهم عن الاخرء هم غافلون » ببنون الدور » ويشيدون 
القصود » ديزخرفون المساجد , ليست همتهم الاالدنيا ‏ عا كفون عليهامعتمدون 
فیها . آلهتهم بطونهم » قال الله تعالى : « و تتخذدن مصائع لملكم تخلددن د اذا 
بطشتم بعاشتم جبادین فاتقوا الله داطیمون » . 

دقال الله تعالى : « أفر ت من اتخذ الهه هواه دأضله الله على علم دختم 

.عه دقلبه دجمل على بسره غشادة فمن بهدبه دن بغد الل أفلا تذ کرون» . 

دما هو الا منافق » جمل دينه هواه دالهه بطنه كل ما اشتهى من الحلال 
دالحرام لم بمتنع منه » قال ا تعالى : « دفرحوابالحياة الدنيا دما الحياة الدنيا 
فى الاخرء الا متاع > 

با ابن مسمود ! محاريبهم شاژهم » دشرفهم الدداهم دالدتاتیر , دهم 
بطونهم » ادلئك هم شر الاشراد , الفتنة هنهم دإليهم تمود - إلى أن قال : با 
ابن مسمود !الك یظلمون الابرارديسدقون الفجار والفسقة الحق عندهمباطلل, 
دالباطل عندهم حق , هذا كله للدنیا , دهم یملمون أنهم على غير حق , دلکن 
ذین‌الشیطان لهم أعمالهم فسدهم عن السبیل , فهم لابهتددن « رضوا بالحاءالدنیا 
داطمأنوا بها دالذين هم عن آیاتناغاقلون ادلئك مأداهم:الناد بما کانوایکسبون» 

باابن مسعود ! قال تعالی : « دمن بعش عن ذ کرالرحمن قيض له شیطانً 
فهوله قرین دانهم لیصددنهم عن السبیل ويحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاء نا 
قال : ياليت پینی و 
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یا ابن مسمود ! انهم ليعيبون على من يقتدى بسنتتی دبفرائض الله » قالالل 
تعالى : « فاتخذتموهم سخرياً حتى انو کم ذکری د كنتم هنهم تضحکون الى 
جزيتهم اليوم بما سبردا انهم هم الفائزون » . 

۳۰ فى دداية : عن عبدالله بن عمر انالنبى تب قال :« ادبع من كن" 
فيه كان منافقاً خالسا دمن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاقاحتی 
.بدعها : اذا ائتمن خان » وإذا حدث کذب , داذا عاهد غدر داذا خاسم فجر» 

آخبررسول اله 2447 : ان منجمع هذه الخسالكان منافقاً » وخبره صدق 

۳۱ فى رداية : قال دسول الل 0 : خمس‌لایکون فى المنافق : الفقه 
فى الدين , والودع فى اللسان ‏ دالسمت فی‌الوجه , دالنور فى القلب » دالمودة 
للسلسی د 
۷۲- وفی الحدیث : < ان المنافقين اذا مرض ثم أعفى كان کالبمیر عقله 
أهله ثم آرسلوه » فلم يدد لم عقلوه ولم أرسلوه » أعفى المريض بمعلى عوفی . 


۶ موجبات النفاق وعلاجه » 


دمن البديهى : ان لكل شیء سبباً يستند فى وجوده اليه » قاذا حص ل السبب 
ولم عم مائع حصل المسبب کموت الانسان من شرب السموم وشفائه من تناول 
الدداء » دان خاق هذا السبب دالبب داٍن كان بيد الل تعالی ولكن لا بکون 
دجود السبب علة تامة لوجود السبب اطلاقاً 
أثيردالتأثر من الامو المعنوية کسنن التأثيردالتأئى 
فى الامور المادية ٠‏ دان ال تعالی كما جمل للامود المادية أسباباً جمل للامور 
الممنوية أسباباً توجد مسبباتها عند حصول الاسیاب ... 

دقد اشير فى الايات القر آنية والردایات الكثيرة إلى أسباب النفاق » فاذا 
حسلت باختيار الانسان حصل النفاق : من البخل والحسد دحب الدنيا ومتاعها 
من الاموال دالاولاد وحب الجاء » دالامانی والآمال واتباع الهوى دالتهادن فى 
أمر الدین دالحمية دالطمع «المراء دالخصومة «اللهودالغناء دا کل الطين غيب 
السلم 

قال الله تعالى : « فلما آتاهم من‌فتله بخلوا به دتولوا دهم ممرشون‌فاعقبهم 
نفاقاً فى قلوبهم إلى بوم بلقونه بما أخلقوا الله ما وعدده وبما کانوا یکذبون » 

التوبة : 0۷۷-۷۹ 


وقد ثبت أن سنن | 


دقال : « يوم يقول المنافقون دالمنافقات للذين آمنوا انظردا قتبس من 
نور كم قبل ارجموا دراه کم فالتسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه 


الر حمة دظاهره من‌قبله العذاب يناددنهم ألم تكن ممکم قالوا بلى ولكنكم: 
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اشک دتر بستم دادتبتم وغر تكم الامانی حتی‌جاء امراللُ دغر" كم بالل الفرود > 
الحديد : 2۱۳ (١٤‏ 

فی الكافى : باسناده عن سليم بن قيس الهلالى عن أمير المؤمنين صلوات 
الل عليه قال - فى حدنث ‏ : النفاق على أدبع دعائم : على الهوى دالهوينا د 
الحفيظة والطمع . 

فالهوى على أربع شب : على البغى دالمددان دالشهوة «الطفیان » فمن بغى 
کثرت غوائله دتخلّی منه دقصر ( نسرخ ) عليه » دمن اعتدى لم یمن بوائقه » 
ولم يسلم قلبه , ولم يملك نفه عن الشهوات » دمن لم يعدل تفه فى الشهوات 
خاض فى الخبيئات » دهن طقى شل على عمد ( عمل خ ) بلاحجة . 

والهوينا على أربع شعب : على الفر 2 دالامل دالهيبة دالمماطلة دذلك بان 
الهيبة ترد عن الحق دالمماطلة تفر ط فى العمل حتى يقدم عليه الاجل , ولو لا 
الامل علم الاسان حسب ما هوفيه ؛ ولوعلم حب ما هوفيه مات غفاتاً من‌الهول 
والوجل دالغرة تقصر بالءره عن العمل : 

دالحفيظة على اربع شعب: على الكبر دالفخر دالحمیه «العسبية » فمن 
استکبر أدبى عن الحق » دمن فخرفجر ,دمن حمى أس على الذنوب دمن أخذته 
العسبية جاد » فبئس الامر أمر بين إدبار وفجور وشرار دجور على السراط . 

والعلمع على أربع شعي: المرح والفرح داللجاجة والتكاثر » فالفرحمكرده 
عندابدٌ والمرح خيلاء واللجاجة بلاء لمن اشطر"نه إلى حمل الاثام دالتکاثر لهو 
ولعب وشفل «استبدال الذى هو أدنى بالذى هوخير . 
باده تعالى ذ کرء وجلدجهه 
وأحسن کل شىه خلقه دانبسطت بدادودست کل شیء رحمته وظهر أمرءوأشرق 
نوره وفاشت بر کته واستضاءت حكمته وهيمن كتابد دفلجت حجته «خلص‌دینه, 
داستظهر سلطانه وحقت كلمته داقسطت مواذینه وبلّغت رسله » فحمل السيئة 
ذباً , والذب فتنة » دالفتنةدناً , دجمل الحسنی عتبی » «المتبی توبة » دالتوبة 


فذلك النفاقددعائمه وشعبه » دال قاهر فوا 


۳ تفسير البصا ثر 


طهورا » فمن تاب اهتدی دمن افتتن غوى ما لم يتب إلى الله دیمترف يقاب 
يهلك على الل الأحالكال فماادسع مالديه من التوبة والرحمة دالبشرید الحلم 
العظيم » دما أتكل ما عنده من الانكال والجحيم دالبطش الشديد, فين فر 
بطاعته اجتنب كرامته , دمن دخل فىمعصيتهذاق دبال نقمته دعما قيل ليصبحن” 
نادمين 

اقول: فوله 22 : « الهوينا » تسغير الهونی تأنيث الاعون » وهو من 
الهون » دالمراد هنا : التهادن فىأمر الدین , وترك الاعتمام فيه و قوله 295 : 
« الحفيظة » : الغشي والحمية و « حب » بالتحريك : القدر دالمدد ده خفانا » 
بضم الخاء ‏ : الموت فجأة و «هيمن كتابه »: صار كتابه رقيباً حافظاً شاهداً 
على كل شىء اذفيه تبیان کل‌شیء « دفلجت حجته » : غلبت حجته الدالةعلى 
التوحيد د كمال القدرةوغاية الحكمة «وخلس دينه » عن الكذب والباطلوالفش 

وفیه: باسناده عن مسمدة ابن صدقة عن ابى عبدالظ # قال : قالامين ‏ 
المؤمنين ابا كم دالمراء دالخصومة؛ فانهما _بمرضان القلوب على الاخوان 
وينبت عليها النفاق . 

وفيه: باسناده عن عنبسةالعابد عنأبى عبدال ليم فال : إياكم والخسومة 
فائها تشفل القلب تورث الثفاق وتكب السفاین 

و فى وسائل الشيعة : بالاسنادعن کلیبالسیدادی قال : سمعت‌آباعبدال 
ليثم يقول : ضرب الميدان ینبت النفاق فى القلب كما بنيث الماء الخضرة . 

وفيه : عن عنبسة عن أبى عبدانٌ ج قال : استماع اللهو والغناء ينبت 
النفاق كما ينبت الماء الزدع . 

وفی العلل : باسناده عنأبى بكر الحضرمى عن أحدهما 95 فال:الفناه 
غش النفاق 

وفى المحاسن : باسناده عن طلحة اين ذيد عن ابى عبدانٌ 28 قال : 
أكل الطين يورث الثفاق . 


لكام سورة ا!مناقدونت ا 


وفى رواية : قال رسول البإ : الغيبةعلى اربعة أوجه : الاول ينجر 
الى الكفر دالثانی إلى النفاق » د الثاكت إلى المعصية » دالرابع الى المباح : أما 
ان الغيبة تنجر إلى الكفر ‏ من اغتاب مسلماً قيل له : لم تغتاب ؟ قال : ليس هذا 
غيبة فهو كفر » د اما انه ينجر إلى النفاق, من اغتاب مسلماً دلم يذ کر اسمه» 
و المستمعون يعرفونه » داما انه إلىالمعصية مناغتاب هسلما ,شىء » واذا 
استمع إلى شىء ٠‏ وأما انه ينجي إلى المباح فغيبة الامير الفاسق الجائر 
د غيرها من الردايات الواددة التى لايسمها المقام , د أما علاج النفاق ‏ 
مالم برسخ فى القلب د لم يسود كله د لم بطبع عليه فبامود اشير إليها فى 
ردایات كثيرة .. . 
منها : فى وسائل الشيعة » بالاسناد عن أبى بصي عن أ 
من قرأ سودة الانفال وسودة براءة فى كل شهر لم بدخله نفا 
أمير المؤمنين 925 . 
ومنها: فى الكافى باستاده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدابه # فال 
قال رسول الله 9 : السلاة على وعلی أهل بیتی تذهب بالنفاق . 
ومنها: د فيه بهذا الاسناد فال سول الله 2445 : ارفموا أسواتكم بالصلاة 
علی فانها تذهب : 
ومنها: فى دسائل الشيعة :عن النبى و قال - فى حديث ‏ : من‌صلی 
فى الليلة الثالثة عشر د کمتین بالحمد دالتین خرح من ذنوبه کیوم دلدته امه 
د كأنما أعتق مأتى دقبة من ولد اسعیل واعطى براءة من النفاق » دموافقةالتبی 
وان التدیر فى تبعات النفاق , دحسرات المنافقین » وخسرانهمفى 
لجه مالم يسود به القلب , و على كل عاقل مسلم أن يجتنب 
موجبات النفاق حتى لايبتلى بدائه وعلاجه 


ذواللسانين وا کل المنافق مع سبعة أمماء» 


دقد اشير فى كثير من الايات الكريمة «الردایات الشريفة إلى المنافقين 
همذ الوجهين يتردددن بين المتعادين فیتکلمون كل داحد بکلام بوافقه , دهم 
ذد اللسائين لیسواب‌سلمین دلابكافرينمذبذيين بين ذلك لامن هؤلاء ولامنهؤلاء 
ولاقراد لهم دلااستفرار » دعم الذين یا کلون مع سبعة أمعاء.. . 

قال الله تعالى فیهم : « داذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا داذا خلوا إلى 


شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزژن » البقرة : 14 » 
وقال : « ويحلفون بال انهم لمتكم دماهم منكم دلکنهم قوم يفرقون » 
التوبة ٠1:‏ ) 
دقال : « الم تر إلى الذين ناققوا بقولون لاخوانهم الذين کنردا منأعل 
الكتابلئن اخرجتم لنخرجن ممكم د لانطيع فيكم احداً | بداً دا ان قوتلثم لننسر ىكم 
دا يشهد انه م لكاذبون لثناخر جوا لايخرجون معهم دلثن قوئلوا لإينسردنهم 
دلئن نسردهم لیولن الادباد ثم لاينسروت » الحشر (WW:‏ 
وقال : 3 الم تر إلىالذين تولوا قوماً غب الث عليهم ما حم منكم ولامنهم 


دقال : « هم لللكفر بومثنآقرب متهم للایمان بقولون بافواحهم مالیس فى 
قلوبهم » آلعرات : ٩۷‏ ) 


0۱۸ سورة المناققون 


فى معانی الاخبار : باسناده عن أبى شيبة الزهری عن الباقر ## قال: 
« ئس العبد عبد یکون ذا دجهین وذا لسائين بطری أخاء شاهداً ديأ كله غاثبا 
إن اعطى حسده دإن ابتلى خذله » 

وفى الخصال : باسناده عن‌ذیدبن على عن آ بائه 6 قال : قال دسول 
اله ب : بجىء يوم القيامة ذد الوجهين دالماً لسانه فى قفاه دآخر من قد امه 


یلتهبان ناداً حتی يلهبا جده ثم يقال : هذا الذى كان فى الدنيا ذا وجهين دذا 


لسانین يعرف بذلك بوم‌القيامة . 

و فى ثواب الاعمال : مرفوعاً قال : قال الله عزدجل لمیسی ابن مریم 
یا عيسى ليكن لسانك فى الست والعلانية لسائاًواحداً » د كذلك قلبك انىاحذ رك 
نفسك و کنی بی خبيراً , لابسلح لانان فى فم داحد» دلاسیفان فی‌غمد داحد» 
ولا قلبان فى سدر واحد و كذلك الاذهان 

اقول: وذلك لانه لاتجتمع فى قلب محبتان متضادتان كحب الدنيا وحب 
الاخرة » وحب الله تعالى دحب اعدائه «مداصیه » دحب المومنین وحب‌الکافر ین 
وحب الحق وحب الباطل . 

و فى الخصال : عن أبى عبدان 929 قال : قال سول الله تن :المؤمن 
پا کل فى معاء واحدة » والمنافق بأ کل فى سبعة أمعاء 

وفى الكافى : قال رسول الله 9 - فى حديث ‏ : سيكون من بعدى 
سمنة بأ کل المؤمن فى مماء واحد , ويأكل الكافر فى سبعة أمعاء . 

وفیه : باسناده عن‌السکونی عن أبى عبدالله عنآ بائه 6ا قال :قالرسول- 
الله تلفت : المؤمن يأكل بشهوة عياله ( أهله خ ) د المنافق يأكل أهله 
بشهوقه . 

وفى تفسير صدر المتالهين : قال : « ان المؤمن على طبع الرجال »د 
الکفاد على طبع الاناث » د المنافق على طبع الخنثاء , وطبع الخنوثة أقبح من 


ا ضير اليسآئر كام 


الانوئية ‏ وذلك لان الاخرء داد المبادى القعالة » دالدنیا موضع القوا ل المنفعلة 
فموطن المؤمن عالم القدس , وهو موطن الرجال , دموطن الكافر الدئيا 
دهی عردسة غد ارة دعنا موطن النوان » د المنافق ذدالوجهين مذبذ 
ذلك لا من ذاك دلامن هذا , فعاقبته البوار دالهلاك داقطاع النتيجة » . 


شر الناس المنانقون 
وأسوأ حالاً من الكافرين وخوفهم 


حقاً ان المناففین شر الناس » وأسوأ حالأمن الکافرین «فاتهم بخدعونهم 
كما بخدعون المژمنین« الم تر إلى الذيين نافقوا بقولون لاخوانهم الذي ن كفروا 
من أهل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم دلانطیع احداً أبداً د ان فوتلتم 
لننسرتكم د الل يشهد انهم لكاذبون لثن اخر جوا لامخرجون معهم و 
نسروهم ليولن الادباد ثم لاینسردن » الحشر : ۱۲-۱۱) 

دهم الذين يلقون الى الکافرین شبهات بحيث لولاهم لامن أكثر الكافرين 
جداً » اذكانوا يسددنهم عن سواء السبيل « اتخذوا ابسانهم جنة فصدداعن سبيل 
لله انهم ساء ما کانوا بعملون » المنافقون : ۷ ) 

ویسمون فی‌افاد أذهان الشبان دعوام السلمین » دیعملون بما كان طعناً 
على الاسلام دالسلمین فیری الاعداء أعمالهم نقساً فى الاسلام . 

قال دسول ال ا : د انى لاأخاف علیکم أحد الرجلين : مومنا 
ایمانه , د كافراً قد تبين كفرء ‏ دلکن أخاف علیکم منافقاًبتمو ذ بالایمان د 

وان الفاق هوالمانع الوحيد من نشرمعارف الاسلام » دالموجب لتشويش 
الخواطر والاذعان داضطراب الموام فى امود دینهم .. . 
ولشرى ان ضرد المنافقین على الامة السلمة والممالك الاسلامية بفوق 


ذا تفسين البصا ثر لاكم 


بمرات على ضرد الكافررين عليهم » فانهم خير دسيلة لهم للاستثمار دالاستعباد 
حيث ان المسلمين قلما بتأثردن بمن بخالفهم فى الاعتقاد إذ بردنه عدوا مخالفاً 
لمقیدته » بخلاف المنافق فانه بانتحاله إلى الاسلام صاد من أهل الدار دضرد أعلها 
عليهم أكثر من غيرهم اذ لاإيعلم من أسرارها مایملم أهلها . 

قال رسول ال ب فى دسيته لابن ذر القفادى : 

د با أباذد ! سيكون ناس من امتی بولددن فى النعیم ٠‏ دینذدن به » همهم 
ألوان الطعام دالشراب » دیمحدحون بالقول ادلئك شراد امتى » . 

وفى الخبر : « من شر الناى ذد الوجهين الذى يأتى عؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجهآخر دمن كان ذا وجهين فى الدنياكان له يوم القيامة لانان من ناد ». 

وهذا شأن المنافقين فى کل دقت دعسر ٠‏ يخادعون » یکذبون » یکیددن 
.يغشّون » ديقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم , ديتولون أعداء ملتهم وبتخذون 
لهم بدا عندهم دادلیاه لهم » دبهم تشيع الفواحش » ديمع بهم نشر المعارف ... 

دهم ليوا سنفاخاساً بل هم فى كل صنف من أسئاف الامة الاسلامية فلا 
بد للمسلمين من حذادهم قال ال تعالی : دهم المدد فاحذرهم قاتلهم ای 

) ٤ : المنافقون‎ 

وفی تهج البلاغة : قال الامام على ليم : « دلفد قال لى دسول اف 925997 : 
« انى لا آخاف على امتی مومناً ولا مشر كا » آما المؤمن فیمشعه الله بایمانه , و 
أما المشرك فیتمعه الل بشر که , دلكنى أخاف علیکم کل منافق الجنان » عالم 
اللسان » يقول ما تعرفون » ويفعل ما قنكرون » ۰ 

اقول : وذلك لان‌الژمن يمتمه الله تمالى بایمانه أن بنل النای دیصدهم 
عن سواء السبیل اد بشونهم دیشدعهم اد يشيع بینهم الفاحشة ويدعوهم بالعشکر 
دينهاهم عن الممردف » دالمشرك مظهر الشرك بقمعه اله جل دعلا بالهادشر که 
وبخذله , ويسرف قلوب العباد عن انباعه لانهم ینفرون عنه لاظهاره كلمة الکفر؛ 
فلا تطمئن قلوبهم إليه ‏ دلا تسكن نقوسهم إلى مقالته ولا قجيب دعوقه . 


- 2۵۲۲ سودة المناققون 


دأما المنافق الذی بظهر الايمان ديقمل صالح الاعمال ‏ دیسر الکنر و 
التلال فيكون مع ذلك ذالسن دفساحة » بقول بلانه ما تعرفون صوابه » ویفعل 
سراً ما تکفرونه لواطلعتم عليه , وذاك أن من هذه صنته تسكن تفوس الناس‌الیه 
لان الانسان انما بحكم بالظاهر فیقلده النای فيضلّهم ديوقعهم فى المفاسد . 

قال ال تعالى : د وان بقول المناققون دالذين فىقلوبهم مرض مادعدنا الل 
ورسوله الاغروراً » الاحزاب : ۱۲) 


وفال : ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب 


أليم فى الدنيا دالاخرة » النود : 15) 
دقال : « المنافقون المنافقات بعنهم من بعش بأمرون بال مكر وينهون 
عن المنكر دیقبنون أيديهم » التوبة : ۷) 
قال : « هم الذین يقولون لاتنفقوا على من عند دسول الل حتى بنفنواه 
المثافقون : ۷ ) 
دقال : « دمن النای من يعجبك قوله فى الحياة الدنیا ديشهد الله على مافی 
قلبه وهو لد الخسامداذاتولى سمی فى الارش ليفسد فيها ويهلك الحرتدااشل » 
البقرة : 5*4 ٠٠١‏ ) 
ف فال : « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى السدقات دالذین لا 
بجدون الا جهدهم فب‌خردن منهم » التوبة : 88 ) 
وقال: « دالذین‌اتخنه امسجداً ضرارآد كفراً دتفريقاً بي نالمؤمنين وارصاداً 
لمن حادب اله د رسوله من قبل و ليحلفن إن أردنا لا الصتی الل يشهد انهم 
لکاذبون > التوبة : ٠١9‏ ) 
فى تفسير الجامع لاحكام القرآن : سثل حذيفة بن‌الیمان‌عن المنافق‌فتال 
الذى يصف الاسلام دلابعمل به » د عو اليوم شرمتهم على عمد دسول الل لإ 
لانهم كانوا يكتمونه دهم اليو بظهردنه 


وأا خوف المنافقين فقال الل تعالى :« يحسيون کل صيحة عليهم » 


تضیر البصا تو -0۲۳- 


المنافقون : ۳ ) 

وقال : « لانتم اشد رهبة فى صددرهم من الله > الحشر : ۱۳) 

و قال : « اد كسيب من السماء فيه ظلمات درعد ديرق بجملون أسابعهم 
فى آذانهم من السواعق حذد الموت » البقرة : 15 ) 

حیت ان لسیب مثل لظاهر ماأظهرءالمنافقون بألسنتهممن الافرادءهالتصدیق 
والظلمات هی التی كانت فی‌هذاالاقرادمن استبطانهم الکفر دالتکذیب‌دالمرض 
فى قلوبهم ؛ داما الرعد دالسواعق فلما هم عليه من الوجل بهم مع شکهم فىذلك 
هل هو کائن ادغیر کائن ؛ وهل لدحقيقة ام ۲ 

فهم من دجلهمأنبنكون ذلك حقاًیتفونه بالاقراد بما جاء به النبى ب 
بأاسنتهم مخاقة على أنفهممن الهلاك دالدماد » دنزدل النقمات كما بتقى الخائف 
أسوات السواعق بتنطية اذنيه ؛ دتصییر اصابمه فيها حذراً من نفسه فيها . 

قال ال تعالى : « يحذر المنافقون‌آن تن ل علیهم‌سودة 


وفی وسائل الشیعة: بالاسناد عن بکرین محمد عن ابى عبدالل 
كان أمير المؤمنين إل لاصحابه : من سجد بين الاذان والاقامة » فقال 
فى سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشماًذلیلا ‏ بقل : ملالکتی وعزتى دجلالی 
لاجمان محبته فى قلوب عبادی المؤمنين » دهیبته قى قلوب المنافقین . 

فال ايل تعالى : د داذا مااتزات سود نظر بعضهم إلى بض هل برا کم من 
أحد ثم اصرفوا صرف ال فلوبهم بانهم قوم لاینقهون» التوبة : ۱۷۷) 

وفى نهج البلاغة: قال الامامعلى ت فى خطبة ‏ : « ومن نهی عن‌المنکر 
أرغم انوف المنافقین » 


المنافقون والیهود وموالاتهم 
و اخراجهم من مسجد النبی تفت 


د لوندیترنا فى آیات توللى المنافقین أعداء الاسلام دالسلمین لوجدنا 
أ کترهم اليهود كما فى قسة اجلاء البهود من بنی النشير : « ألم تسر إلى الذين 
نافقوا بقولون لاخوانهم الذین کنردا من أهل الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن 
معكم . ...»الحم : ۱۱) 
كما كانت الیهودا کشر نفافاً منغيرهم قالاللُ تعالى فيهم : « ترى كثيراً 
منهم يتولون الذين كفردا لبئس ماقدامت لهم أنفهم أن سخط الله عليهم د فى 
العذاب هم خالدون دلو كانوايؤمتون بالل دالتبی دما انزل اليه ما اتخذدهمادلياء 
دلکن كثيراً منهم فاسقون‌لتجدن أشد الناى عدادة للذين آمنوا الیهوددالذین 
اشر كوا دلتجدن آفربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نسارى » 
المائدة : ۸۰ -عم) 
فكأن ذلك من باب الجنی مع الجنى یسیل؛ فنشير إلى بعش ما جاء فى 
نفاق اليهود ۰ داخراجهم من مسجد الرسول و ثم إلى مايعلم به ازدياد 
ن بالمدينة المنورة بحيث توهم بعض المفسرين : انه لم يكن بمكة نفاق 


فى السيرة النبوية : لابن حشام ملخصاً : دتمو ذ طوائف من أحباداليهود 
بالاسلام » ودخلوا فيه و کانوا هم ن 


3 تضير البصآئر‎ li 


من بنى قینقاع : سعدبن حنيف » دذیدبن اللصيت ؛ د نعمان ابن أدفى » و 
عثمان بن آدفی 

«ذیدین بن اللسيت هو الذى قال حين ضلّت ناقة رسول اله 49خ : 
يزعم محمد انه يأتيه خبر السماء , وهو لابدری أبن ناقته » فجائه 225435 الخبر 
بما فال عددالل فى رحله , دول الل تعالى رسوله ا على ناقته , فقال لقنو : 
ان قائلا قال : يزعم محمد ان يأقيه خبر السماء » دهولا بددى أبن نات ۲ دالى 
دا ها أعلم الا ماعلمنی ال تعالى , وقد دلتى الل جل دعلا عليها ٠‏ فهى فى هذا 
الشعب , قد حبستها شجرة بزمامها ؛ فذهب رجال من المسلمین » فوجدوهاحيث 
فال دسول ال ب و كا وسف 

ومنوم : رافع بن حر يملة , وهو الذى قال له رسول الل با - حين 
هات : قدمات اليوم عظيم من عظماء المنافقين 

ومنهم : رفاعة بن يد بن التابوت ؛ دهو الذى قال له دسول ال نيع 
حين هبت عليه الريح دهو قافلمنغزدة بنى المسطلق, فاشتدت عليه حتى أشفق 
منها الملمون فقال لهم رسول الل 507 : لاتخافوا فائما هبّت لموت عظيم من 
عظماء الكفار , فلما قدم دسول الل المدينة وجد دفاعة بن ذيد مات ذلك اليوم 
الذى عبت فيه الرريح دسلسلة بن برهام ,و كنانة بن صوريا . 

و كان هؤلاء المناققون بحنرون السجد » فيستمعون أحاديث المسلمين 
درسخردن ديستهز دن بديتهم » فاجتمع بوماً فی‌السجد منهم ناس » فر آعم رسول 


ند یتحد نون بينهم خافضى أسواتهم » قد لسق بسنهم ببسض » فأمر بهم 
خر جوا من المسجد اخراجاً عنيفاً » فقام أبوأيوب إلى عمرو 


بن فيس أحد بنى غنم بن مالك بن النجاد » فأخذ برجله فسحيه حتى أخر جدمن 
السجد بقول : أتخرجنى با یا ايوب من هريد بنى علبة و 

ثم أقبل أبو أيوب ین إلى دافع بن دديعة أحد بنى النجاد فليبه بردائه, 
نم جذبه جذباً شديداً واطم » دجهه ثم أخرجه من السجد » و أبوأيوب بقول 


سورة المنافقون 


أدداجك ‏ ای اخرج من حيث جَنت ‏ با مناقق من 

مسجد دولا 2995 

دقام عمادة بن حزم إلى تيد بن عمر د » و كان رجلاً طويل اللحيةءفأخذ 
بلحیته فقاده بها قودأعنيفاً حتى أخرجه من السجد » ثم جمع عمادة بدیه‌فلدمه 
بهما فى صدره لدمة خر منها قال : بقول : خد شتنى با عمارة؟ قال : أبعدك الل 
یامنافق » فما آعد" الل لك من العذاب أشد من ذلك » فلانفربن مسجد دسول - 
اث تخت 

دقام أبو محمد رجل من بتی النجار كان بدرياً » وأبو محمد مسعود بن 
دس الى قيس ابن عمرد بن سهل , د کان قيس غلاماً شاباً ,و كان لا بعلم فى 
المنافقين شاب غيرء » فجمل يدفع فى قفاه حتى أخرجه من السجد 

دقام دجل من بنى الخددة بن الخزرج رهط أبى سعيد الخدرى يقال له : 
عبدالله بن الحادث حين أمر دسول ال باخراج المناققين من المسجد إلى 
رجل يقال له : الحارث بن عمرد , و كان ذاجِسّة » فأخذ بجمته فسحبه بهاسحباً 
عنيفاً على ما مر به من الارض حتى أخرجه من المسجد قال : بقول المنافق : 
لق أغاظت یابن الحارث فقال له : انك أهل لذلك أى عدد ان لما أنزل الل فيك , 
فلا تقرین مسجد دسول الل ية فانك نجس 

دقام رجل من بنى عمرد بن عوف إلى أخيه دی" بن الحارث , فأخرجه 
من المسجد اخراجاً عنيفاً , وأفّف منه ‏ أى فال له : اف" دفال : غلب عليك 
الشيطان » دامرء فهؤلاء من حشر المسجد يومثذ من المنافقين , دأمر رسول الله 
يلت باخراجهم 

وفی رواية : فال دسول ای يلف : « لو ان مومناً دخل قرية فيها ألف 
دجل كلهم كفار ‏ دفيهم ممن واحد » فلا بسكن قلبه معأحد حتى يجد المؤمن 
دلو ان منافقاً دخل ا ألف دجل كلهم مؤمن » دفیهم منافق داحد لم 
بسكن قاب المنافق مم أحد ما لم يجد المثافق ...> الحديث 


۳ نفسير البصآئر -۵۲۷- 


قال الل تعالى : « ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لاخوانهم الذي نكفروا» 
الحشر : ۱۱) 
دذلك لان التمارف فى عالم الارداح بوجب التأليف فى عالم الاشباح » 
فالطائفتان ‏ المنافقون واليهود ‏ على طبيعة داحدة فى كل زمان ومكان , تختلف 
أفمالهم وأقوالهم » دلیس مطابقة بما فى قلوبهم » دلكنها ترجع إلى طبع داحده 
وتنبع من‌معین داحد » سوه الطوية , ولؤم السربرة» والغمز والدى دالضعف عن 
المواجهة دالجبن عن المصادعة » تلك سماتهم الاصيلة , وسلوكهم الامربالشکر 
دطريقتهم النهى عن المعروف » دسبيلهم البخل بالمال الا أن يبذلومرياء الناس. 
ديفعلون كل ذلك لعدم رسوخ الايمان فىقلوبهم » داستمراد الکفردبقائه 
فى بالهم , دهذه الطبيعة الفاسقة المنحرفةالنالة ليست جديدة » ففى تاديخالبشرية 
لها نظائر دأمثال » دلقد حرى تاريخ المجتمع من قبل هؤلاء نماذج كثير: 
هذا الطراذ ... 
دهم الذین‌انحرفت قلوبهم عنمصدرالقوة دالنعمة ‏ فهم ببطردن ویفجرون 
فى الارض » دیته‌تمون ويا کاون كما تأكلالانعام » دان‌التفی المتحرفة تبطرها 
القوة , فلا تذ کر » دتعميها النعمة فلا تنظر دما تنفع عظات الماضی دلا عبره » 
دلا تتفتح البساثر لادراك سنة اله تعالى التى لاتتخاف ولا تتوقف ولانسابىأحداً 
من النای فلا ببسردن مسارع الاقویاه قبلهم » ولا تشمرون مصیر البغاة الطناة 
من الفابرین دهم فى تعمائهم بتقلبون » «بقوتهم بتخایلون , دهم فى الغفلة دالعمی 
دالجهالة دائمون » دهم عن النعمة دالقوة من الله تعالی کافردن » هذه هى طبيعة 
المنافقين دالكافرين وخاسة الیهود 
كما إن المؤمنين على طبيمة واحدة : « انما المومنون اخوة » 
الحجرات : ۱۰) 
طبيعتهم داحدة, دتكافلهم وتضامتهم فى تحقیق الخیر » ددفع الشرمتفردة 
لاتدخل بینهم عوامل الفرفة-»مسيرهمإلى الحق » دمآ لهم إلى السعادة , دتظامنهم 
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للسواب » دنميعهم دا کتابهم دتملمهم دتمليمهم لرضا الحق, دعبادتهم دنومهم و 
دأ كلهم دتكلمهم للحق, وتفكرهم دتعقلهم دتدبرهم للحق » درجائهم د آمالهم د 
ت وكلهمعلىالحق» دمن ثم نهجهم داحده هدفهم داحد » مقسدهم داحد طریقتهم 
واحدة, وعبادتهم فل الواحد دمايظهر منهم » دما فى شمائرهم واحد . 

فههنا طبيعتان : طبيمة النفاق والكفر والشعف دالاستخذاه . 

دطبيمة الايمان دالتوحید» والقوة دالبلاء , وهنا خطتان : خطة الالتواء 
دالتخلف والرضا بالدون » وخطة الاستقامة دالبذل و الكرامة » دليس فى خطة 
الایبان كيد دخديمة وتشعباً « د ان هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه » دفى خطة 
النفاق دالکفر كيد دخدیمة ومكر » دتتشب بشعمب » دتتلون بألوان د تتشكل 
باشكال . . . « دلا تتبعوا السبل فتف رق بكم عن سبيله ذلكم دسا کم به لملکم 
تتفون » الانعام : 16# ) 


ل المنافقون بمكة > 


وقد اختلفت کلمات المفسرين فى ظلهود النفاق بين المسلمين ؛ فعنهم من 
قال : لابعرف التفاق بسكة » وانما تزلت صفات المنافقين فى السور المدنية لان 
مكة لم یکر ها نفاق » بل كان خلافه «ن الناى من كان بظهر الكف 
وهو فى الباطنمؤمن , فلما هاجررسول اي إلى المدينة و كان بهاالانساد 
من الاوس و الخزرج دكانوا فى جاعليتهم بعبدون الاصنام على طربقة مشر کی 


المرب ؛ وبها الیهود م نأهل الکتاب على طربقة اسلافهم , وكاتوا ثلات قبائل : 


,ویشو فريظة حلفاء الاوی بفلما 


ندالخزدج 


فى المدينة , وهو من الخزرج و كان سيد 
وا على أن بملکوه عليهم فجاء هم الخير 
الاسلام دأهله فلما كانت د قعة بدد ؛ 


الاسام , ودخل ممه طوائف ممنهو 
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المهاجردن فلم یکن فيهم أحد منافق لانه لم یکن أحد هاجر مكرهاً بل كان 
بهاجرء ويترك ماله دولده د أدضه رغبة فيما عندال من الدار الاخر 


و منهم: من قال : ان الله تعالى لما جمع ارسوله محمد #7 أمرء فى 
دار حجرته » داستفر بها را دأظهر ال بها كلمته دفشى فی دور أهلها الاسلام 
دقهر بها السلمون من فيها من أعل العرك من عبدة الادثان ,دنل بها من فيها 
من أهلالكتاب آظهر احبار بهودها لرسول الله تن الشغائن » وأبدوالهالعدادة 
والعنآن حسداً وبغياً الا تفر متهم هدام 1 تعالی للاسلام » فاسلموا كما قال 
اد تعالی : « ود کثیرمن اهل الکتاب لوبردو نکم من بعد ایمانکم کنادحسداً 
من عند أنفسهم من بعد ماتبیتن لهم الحق » 

دطابقهم سرا على معاداة النبى اة و أسحابه , و بغيهم الغوائل فوم من 
أداهط الانساد الذين آووا رسول ا دنسرده د کانوا قدعتوافى شر کیم 
وجاهليتهم دظاهرهم على ذلك فىخفاه غي رجهار حذاد القتل على أنفسهمد السباء 
من رسول ال وأسحابه ور کون إلى اليهود لماهم علیه من الشرك ,وسوء 
البسيرة بالاسلام , فکانوا" اذا لقوا دسول الله 3 دأهل الایمان به من أصحابه 
قالوا لهم حذاداً من أننسهم 

انا مومنون باه تعالى دبرسوله » دبالبعث داعطوهم بألسنتهم كامة الحق 
لیدرژا عن أنفسهم حكم الل جل دعلا فيمن اعتقد ماهم عليه مقيمون ٠ن‏ الشرك 
لوأهردا بألسنتهم ماهم ممتقدده من شر كهم داذا لقوا اخروانهم من اليهود» و 
أهل الشرك والتكذيب بمحمد :فز ويما جاء به فخلوا بهم قالوا: « انا معكم 
انا نحن مستهزژن » دلذابته الله تعالى بالرسول بل بقوله جل دعلا : « ومن 
الثای من يقول آمنا » 

ومن المفسرين ؛ من قال : كانالنفاق بمكة مستدلاپما فى (دسالة المحكم 
والمتشابه ) للسيد الم رتضىرضوان ال تعالى عليه نقلا من تفسیر النعمانی باستاد. 
عن جابر عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على فى بيان الناسخ والمنسوخ 


<[ تضیر البصا ثر -0۳۱- 


قال : د ان الل عزوجل لما بعث محمداً ب أمرءفى بدد أمرء أن بدعوابالدعوة 
فقط » دانزل عليه : « دلاتطع الكافرين والمنافقين ددع أذاهم » فلما أدادوا ما 
هموا به من تببیته امرء الله بالهجرة » د فرض عليه القتال فقال : « اذن للذين 
يقاتلون بانهم ظلموا » 
و منهم: من قال : بهتم القرآن بأمر المنافقين احتماماً اه ويك رعليهم 
عنيفة بذ كر مساوى أخلاقهم وأ كاذيبهم دخداعهم ودسائسهم دالفتن التى 
أقاموهم على النبى ۶ على الب-‌لمین ؛ دقدتكر دذكرهم فى السودالفرآنية 
كسودة البقرة وآلعمران دالنساءدالمائدة والانفالدالتوية دالشکبوت‌دالاحزاب 
داافتح والحديد دالحتر والمنافقون دالتحریم . 
وقد أوعدهم الل فى کلامه آشد الوعید ففى الدنيا بالطبع على قلويهم و 
جمل الفشادة على سمعهم دعلى ابصارهم دإذعاب نودهم وتر كهم فى ظامات لا 
,بصردن ؛ دفى الاخرة بجعلهم فى الدرك الاسفل من‌الناد » دليس ذلك الا لشداة 


المصائب التى أصابت الاسلام دالداعين من كيدهم ومكرهم » وأنواع سام 
فلم بثل الشر کون «اليهود دالنسادی من دين الله مانالوه » د ناهيك فيهم قوله 


تعالی لثبیه بر إليهم : دهم المدو فاحذرهم » المنافقون : 4 ) 
وقد لهل هم دمک ئدهم آدائل ماهاجر النبى مين إلى المدينة 
فورد ذ کرهم فى سور وقد ترات - على ما قبل - على دأس ستة أشهرمن 
الهجرة , ثم فى الود الاخری الا لة بعد بالاشادة الى امود من دسائسهمدفنون 
من مکائدهم كانلالهم من الجند الاسلامی يوم احد ,دهم ثلثهم تقرريباًدعقدهم 
ااحلف مع البهود ‏ داستنهاشهم على المسلمين دبناثهم مسجد الضراد و إشاعتهم 
حديث الافك , وإثادتهم الفتنةفى قسّه السقاية دقصة العقبة إلى غير ذلكهماتشير 
إليه الابات حتى بلغ أمرهمفى الافساد دتقليب الامور على النبى 575 لی‌حیت 
1 قوله :دان لم ينته المتافقون‌دالذین فی‌قلوبهم مرض‌دالمر جفون 
فى المدينة لاغر بتك بهم ثملايجاوردنك فهاالا قليلا ملعوتين أبنما ثقفوا اخذوا 


كام سورة المنانقون 


وقتلوا تفتيلا » الاحزاب : ۱ ) 

وقد استفاضت الاخبار , دتکاثرت‌فی ان عبدالة بن ابی بن سلول و أصحابه 
من المنافقين » دهم الذين کانوا بقلبون الامو على النبی دیتربنصون‌به 
الددائر د کانوا معردفين عند المؤمنين يقريون من ثلث القوم » دهم الذين 
خذلوا المؤمنين يوم احد » فانماذدامتهمد رجموا الى المدينة قائلين لونمل قتالا 
لا تبعنا کم دهم عبدالله بن ابی داصحابه . 

دمن هنا ذكر بضهم ان حر كة النفاق بدأت بدخول الاسلام المديئة, 
واستمرأت إلى قرب دفاة النبى 25496 

هذا مان کره جمع٠نهم‏ لكن التدبر فى حوادث ذمن النبى 
فى الفتن الواقعة بعدالرحلة والاعتناء بطبيعةالاجتماع الفسّالةيقضى عليه بالنظر؛ 

أما أدلا فلا وليل مقنعاً على عدم تسب النفاق فى متبعی النبى تن 
المؤمنين بمكة قبل الهجرة ء وقول القائل : ان النبى 0 والملمين بمكة 

مر » وسمة الطول بحيث بهابهمالناى 

ا الهم الایسان ظاه رأ د يتقر بوا ماهم بالاسلام 
دهم مضطهددن مفتئنون معذ بون‌بایدی صنادید قريش .شر کی مکة الممادین 
لهم المع ندین للحق بخلاف حال الثبی بالمدينة بعد الهجرة فانه لو 


هاجر إليها » وقد كسب أنصاراً من الاوی والخزدج » د استوثق من أقويا 
رجالهم أن یدفعوا عنه كما بدفمون عن نیم وأهليهم ‏ وقد دخل الاسلام فى 
بیوت عامتهم » فكان مستظهراً بهم على المد ة القليلة الذين لم يؤمنوا به د بقو! 
على شر كهم » دلم بکن‌سمهم أن يعلنوا مخالفتهم و يظهروا شر كهم فتوقواالشر 
بالهار الأسلا» فآمنوا به ظاخراً دهم على كفرهم باظناً قدسُوا الدسائیومکروا 
مامكروا . 


غير تام فما القدرةدالقوة المخالفة المهيبة ورجاء الخير بالفعل والاستددار 
المعجیّل علّة منحصرة للنفاق حتى بحكم ,انتفاءالثفاق لانتفائها .ف 


۳۹ تفسير البسا ثر -۵۳۳- 


فى المجتممات رجالا یتبمون کل داع , دیتجم‌مون إلى كل ناعق , دلا بمبژن 
بمخالفة القوى المخالفة القاهرة الطناحة » ويعيشون على خطر مص ین علی‌ذلك 
رجاء أن يوفقوا بوماً لاجراء مرامهم ,دبتحکموا على النای باستقلالهم بادادة 
رحى المجتمع والعلو فى الارض ء وقد كان النبى 4 یذ کر فى دعوته لقومه 
أن لو آمنوا به داتبعوه كانوا ملوك الادط 

فن الجائز عقلا أن'يكون بض من آمن به یتبعه فى ظاهر دينه طمعاً 
فى البلوغ بذلك إلى امتيّته وهىالتقدم دالرئاسة د الاستيلاء » دالاثر المرتبعلى 
هذا النوعمن النفاقليس هوتقليب الامودءدتر يّص الدداثر على الاسلاموالمسلمين 
وافساد المجتمع الدينى بل تقويتهبما أمكن » دتفديته بالمال والجاءلينتظم بذلك 
الامور » دیتهتاً لاستفادته مندواستدداده لنفع شخصه 

5 بكر مثل هذا المنافق بالمخالفة د الضادة فيما اذا لاح من الدین 
مثلا مابخالف أءنيّة تقد مه «تاتعطه إرجاعاً للامر إلى سبيل ينتهى إلى غرضه 
الفاسد 

انا من المسكن أن یکون بعش المسلمين برتاب فىديشه فير تدأ وينكتم 
ارتداده كما مرت الاشادة إابه فى قوله تمالی : « ذلك بانهم آمنوا ثم کنردا» 
الابة , و کنا يظهر من لحن مثل قوله تعالی :« با أيها الذين آمنوا من رتد 
منكم عن دينه فسوف يأتى ال يقوم » المائدة : ۵4 ) 

وأا الذي نآمنوا من «شر كىمكة بوم الفتح لابؤمن! کثرهم أنلاريؤمنوا 
ایمان صدق وإخلاص ؛ دمن البديهى عند من تدیتر ف حوادت سنى الدعوة أن 
كفادمكة » وما دالاها » وخاصة صناد بد قريش ماكانوا ليۋمنوا بالنبى و 
اولاسواد خنود غشيتهم «دبربق سيوفمصلتة فوقرؤسهم. یوم الفتح » كيف سكن 
مع ذلك القضاء بانه حدت فى قاوبهم , دالظرف هذا الظرف نود الایمان » د فى 


2 سودة المنافقون‎ ot 


دما ثانياً فلأناستمرار النفاق إلى قرب رحلة النبى تة وانقطاعه عند 
ذلك ممتوع نعم انقطع الخبر عن المناققين بالرحلة دانمقاد الخلافة » د انسسی 
أثرهم فلم .بظهر منهمماكانيظهر مننالآثار السنادة والسكائد والدسائس المشؤمة. 

فهل کان‌ذلك لان المنافقين فقوا للاسلام , وأخلموا الایمان عن آخرهم 
برحلة التبى دتأثرآتفلوبهم من موته مالم تأر بحياته ؟ أو انهم سالسوا 
ادلياء الحكومة الاسلامية 'مية على تراك المزاحمة بان مع لهم ما فيه امنيلتهم 
مصالحة سر بة بعد الرحلة او قبلها ؟ اد انه دقع هناك تسالح اتفاقى” ينهم ند بين 
المسلمين فورددا جمعاً فى مشرعة سواء فادتفع التساك والتصادم و 

دلمل التدبر الكافى فى حوادث آخر عهد النبى اة د الفتن الواقمة 
بعد رحلته بهدی إلى الحصول على جواب شاف لهذه الاسثلة 

اقول : ان الابات الى نزات فى 
لانا لو تدای ظهر هن بض «سلمى مكة قبل الوجرة دحینها وبعدهاء دفيما 
ظهر بعد الثبی الكريم من بعين الانساف اوجدنا النقاف أوائل الاسلام.نم‌ازداد 


المثائقين د تهديداتهم مددة , و ذلك 


داحداً بعد واحد , دلکن لم يكن ج 


و مکف مستمداً لاظهار المنافقين نفاقهم , 
ولما هاجر النبى الكريم 2347 إلى المدينة , دكن فيها اخوانهم اليهود الذین 
من طبيعتهم النفاق تآ لوهم دتعائقوهم , فظهر واحداً يعد واحد فتدبر #اسف 


قال ال تعالى : « وهمن حولكم هن الاعراب منافقون دمن أهل المدينة 
هردوا على الفاق » التوبة : ٠١١‏ ) 


المنافشون بعد النبى باد 


وتوليهم أمر المسلمين اطلاقاً والافساد فى الارض 


ال الامامعلى ي فى خطبة : يسف المحدثين « دإنما 

جالليس لهم خامس : دجل منافق مظهر للایمان » متصنع 

إبتأئم ولابتج رج + یکذب‌علی سول ال با متعمداً ‏ فلوعلمالناى 

انه منافق كاذب لم يقبلوا منه » دام یس قوا قوله , دلكنهم قالوا : صاحبرسول 

لي رآء دسمی‌منه ,ولقف عنه ١‏ فیأخذدن بقوله »وقد أخبرك الله عنالمنافقين 

بما أخبرك » ددسنهم بما دصفهم به لك » ثم بقوا بعده » فتقر بوا إلى أئسّةالشلالة 

والدعاة إلى الناد باازور و البهتان » فولو هم الاعمال , وجعلوهم حكاماً على 

رقاب الناس » فا کلوا بهم الدنيا » دانما الناى مع الملوك والدنيا الامن عسمالل 
فهذا أحد الاربعة » الخطبة 

قال ابن أبى الحديد فى رلعرح: « واعلم ان هذا التقسيم صحیح » وقد کان 

فى آبام اارسول 395 نافقون د بقوا بعده » دلیس يكن أن يقال : ان النفاق 

مات بموثه » دالبب فى استتار حالهم بعده امه كان لايزال یذ كرهمبما 

بنزل‌علیه من القر آن ؛ فانه‌معحون يذكرهم » ألا تری ان أ کش مانز‌بالمديشة 

من القر آث مملوء بذ کر المنا فکان السبب فى انتشاد ذ کرهم دأحوالهم 

آن » فلما اتقطع الوحی بموته لیبق من بنعی عليهم 

سقطائهم دو بخهم على أعمالهم ,ديأمر بالحتد منهم » ویجاهروع‌تارتدیجاملهم 


م سودة المتافقون 


تارة» و صار المتولى للامر بعده يحمل الناى كلهم على كاهل المجاملة ‏ و 
.يعاملهم بالظاهردهوالواجب فى حكم الشرع دالسباسة الدتيوية بخلاقحالالرسول 
5 فانه كان تكليفه ممهمغير هذا التکلیف » آلاتری انه قيل له : « ولاتصل” 


راع تنا 

فهذا بدل على أنه كان يعرفهم بأعياتهم » د الا كان النهى له عن ااصلاة 
علیهم تكليف مالا يطاق » «الوالی بعده لایعرفهم بأعيانهم » فليس مخاطباً بسا 
خوطب به باغ فى امرهم , دلسكوت الخافاء عنهم بعده خمل ذكرهم , فکان 
قسادى أمر المنافق أن بسر ما فی‌قلبه » د يعامل السلمین بظاهرء , د یماملوبه 
بحسب ذلك . 

ثم فتحت عليهم البلاد , د كثرت الفنائم فاشتغاوا بها عن الحر كات التى 
كانوا يعتمددنها أيامرسول الله » دیشهم الخلفاءمع الامراء إلى بلاد فارسوالروم 
فألهتهم الدنيا عن الامودالتى کات تنقم منهم فى حياة رسول الل 4 ومهم 
توح دإلقاء الدنيا أفلاذ كبدهامن 
الاموال المظيمة , دالكاوز الجليلة إليهم , فقالوا : لو لم يكن هذا الدين حقاً 
لما فصلنا إلى ما وسلنا إايه 

دبالجملة لمثاتر کوا تر کوا » «حیتسکت عنهم سکتوا عن الاسلام دأهله 
الا فی دسيسة خفية يعملونها , نحو الكذب الذى آشاد اليه أميرالمؤمنين 3 
فائه خالط الحديث كذب كثير , صدد عن قوم غير صحیحی العقيدة » قصدوا بد 
الاضلال » دتخبيط القلوب دالمقائد «دقسد به بعضهم التنويه بذ كرقوم كان لهم 
فى التنويه بذ کرهم غرض دنيوى » انتهی کلامه 
قال اله تعالى فى افسادهم فی‌الارض :« د من الناس من يمجياك قوله فى الحياة 
الدنيا د بشهد الله على ما فى قلبه و هو لد" الخضام د اذا تو لی سعی فى الارض 
لیفد فيها ويهلك الحرث دالنسل الل لاح الفساد » البقرة : ۲۰۵-۲۰4) أى 
اذا تمكن المنافق من العمل : دادتى سلطاناً وتولى أمر الناى سعى فى الارض ۰ 


من استقام اعتقاده » وخاصت نیته » لمادأدا الف 
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د يفسد فيها باحلاك الحرث و النسل لان قوام الانسان من جهة الحياة د البقاء 
ییکون بالتفذى د التوليد » قهما د كنات أسيلان لاغناء عنهما للاسان فى حال 
لان بالتغذى بر كن الانان فيه إلى الحيوان د النبات » دالحیوان بر كن إلى 
النبات » فالنبات هو الاصل د يستحفظ بالحرث » د یتوقف به ااتوليد , و لذلك 
علق الفساد على الحرث د النسل » فالمعنی ان المنافق اذا تولى أمر المسلمين 
يفسد فى الارض بافناء ها وأبادة هذا النوع باهلاك الحرث والنسل . 

ولقد دأينا ذلك فى ذماننا هذا كيف كان السطان المنافق بفدفی‌الحرث 
بالمنع و بما لابحتاج إليه المجتمع د و د ... ويفد فى السل بالتقليل 
دالتحدید عن طرق الاددية الدذرةدغيرهاء والتبليغ الفاسد وترغيب الناسإليهماء 
دإشاعة الفحشاء بينهم » دغيرها من أسباب الاشلال والافاد ... وهكذا الامر اذا 
تولی الننافتين والفاستينأمر المسلءين فى كل وقد دمكان . . . د لو كان المراد 

فاد فى الارض واهلاك الحرث دالنسل : الافاد فى الامور التشربعية ‏ على 

مافيل ‏ لكان الامر أهم : د كان هذا هو الفرض الغائى للشيطان من الامة 
الاسلامية ,وقد بدأ ءن بعد الرسول تج فاستم إلى ابامنا . 

فسى روضة العافى : باسناد. عن سليم بن قيس الهلالى قال : سبعت 
سلمان الفارسى دضىال عنه بقول:لما قبض دسول اله 4 وسنع ا 
دخاصم أبويكر وعمر وأبو 


ا 2547 فأخبرته يما صنع الاو 
أبابكر الساعة على متبی دسول اله :40 و الله ما بر ضى الناس أن ببايعوه ويد 
واحدة انهم لیبایعونه بیدیه جميعاً دشماله , فقال لی : با سلمان هل‌تدری 


من أدال من بایمه على متبر رسول ای قا . لا آددی الا انی دأیت فى 
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نذلة بنى ساعدة حينخصمت الانصار , وكان أوال مابايعه بشير بن سعدداً. 
بن الجر اح ثم عمر ثم سالم » قال : لست أسئلك عن هذا دلکن تدری اذل من 
بايمه حين اصمد على متبر دسول ال 4 ؟ 
قلت : لاء ولكتى رايت شبخاً كبيراً متو كثاً على عصاه بین عينيهسجدادة 
شديد التشمير » صمد إليه ادال من سمد» دحو یبکی » د بقول : الحمدلله الذى 
فى هذا المكان » أسط يده فبایمه ثم تزلفخرج 
هل تدری من هو ؟ قلت : لاولفد سائتنی مقالته 
كأنه شامت بموت النبى َي فقال 
ذاك ابليس لمنه الله » أخبر نی دسولالله 
شهددا نسب رسولال زت إباى للناى بغديرخم بأمر الل عزوجلءفأخبرهمأنى 
أدلى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلدّخ الشاهد الغائب » فاقبل إلى ابلیس‌آبالسته 
ومردة أصحابه فقالوا: ان هذه امة مرحومة دمعصومة , ومالك دلالنا عليه سبيل 
قد أعلموا إمامهم د مفزعهم بعد نبیتهم , فانطلق ابليس لعنه الله كثيباً حزيئاً , 
و أخبرنى رسول الل 23347 انه لو قبض أن الناس يبايمون أبابكر فى ظلة بنى 
ساعدة بعد مایختصون » ثم يأتون السجد » فیکون أدأل من 


ثم يخرج فيجمع شياطينه «أبالسته , فينخر ويكسع دیقول : كلا ذعمتم 
ان ليس لی عليهم سبيل» فكيف دأيتم ماصنمت بهم حتى تر کوا أمرالعزوجل 
دطاعته وما أمرهم به دسولاللُ 22805 . 

قوله 8# : د و خاصم أبوبكر د عمر د ابوعبيدة بن الجراح الانصاد 


فخسموهم بحجة على ليم » أى غلب هؤلاء الثلائة على الانساد فى المخاصمة 
بحجة هی ندل على کون الامر لعلى 2 ددنهم لانهم احتجوا عليهم بقرابة 


الرسول د تاوقو كان على ت22 أقرب منهم .د قد كان على ليث یسنج علیهم 
بذلك فى مواطن ذ کرد 
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وقوله 2 « شديد التشمير » أى الجد دالاجتهاد فى العبادةد«فينشر»: 
النخين : صوت الانف و «.یکسع » أى كان بضرب دبره بيده اد بصدرقدمه, واتنا 
كان یفعل ذلك نشاطاً وفرحاً . 

فيه : باسناده عن جابر عن أبى جعفر ‏ قال: لما أخذ رسو لا تتو 
بيد على تج یوم الغدير صرخ ابليس فى جنوده صرخة » فلم يبق منهم أحد 
فی بر ولاك الا اه قالوا: باسيدهم ومولاهم ماذا دهاك فبا س.منا لكسرخة 
آدحش من صرختك هذه ؟ فقال لهم : قعل هذا النبى قملاً إن تم لم يعس اشأبداء 
فقالوا : باسيدهم انت كنت لادم » فلما قال المثافقون : انه ينطق عن الهوی » 
و قال أحدهما لساحبه : أما ترى عینیه تدوران فى دأسه کأنه مجنون ن 
دسولالة ره صرخ ابلیس صرخة بطرب 

فجمع أليائه فقال : أما غلم متم انى كنت لادم من قبل ؛ قالوا : نم قال : 
آدم نقض الهد دلم يكفر موی و دی رابرد يذ 
قبض دسول ال زغ دأقام الناى غير على لبس ابليس تاج الملك دنسب 
هبر دقعد فى الوثبة » وجمع خيله درجله ثم قال لهم : اطر بوا لابطاع ال حتی 
قوم الامام 

قوله كه « فقالوا : پاسیدهم د مولاهم » أى ياسيدنا ویامولانا» وانما 
غیتره لثلابوهم انسرافداليه ليه دهذا شايع فى كلام البلفاء فی تق لأمر لابرضى 
القائل لنفسه كما فى قوله تعالى : « ان لمنة الل عليه ان كان من الكاذيين » و 
قوله 4# : « وقعد فى الوثبة » أى الوسادة 
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و لقد دردت ددايات اسانید عديدة عن طريق العامة أدردناها 
فى محلهاالمناسب: امن علائم أن يبغض علا تا وان منلادلاية له 
فلن يقبل الل تعالى اعماله د إن صلی د صام ألف عام , د اذا مات » مات على 
كفر دنفاق. 

وتكتفى فى المقامبذ كر بعضماددد عن‌طریق الشيعة الاحامية الاقنی: 


١‏ فى العلل : باسناده عن ابراهیم القرشى قال :كنا عند ام سلمة شال 
عنها » فقالت : سمعت دس ول الل بان يقول لملی # : لايبعشكم الا ثلائة : 
ولدذنا , ومنافق ؛ ومن حملت به امه وعى حال 


۲ - دفيه : باسناده عن جایرقال : قال اأ أبوب الانسارى : أعرضوا حب 
على ب على آدلاد کم ؛ فمن أحبه فهومنكم » من لم به فاستلوا امه منأين 
جات به : فانى سمعت دسول ال قو .يقول لعلىين أشطالب ۶ لابحبكالا 
مؤمن , ولا ببغضك الا منافق اد ولد ذئية اد حملته امه وهى طامث 

۳- فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن الحسن بن على الخزاذ قال : سممت 

يقول : ان ممن بتتحل مود تنا أهل البيت من هو أعد فتئة على 
شیمتنا من الدجال فقلت : بماذا ۽ قال : بموالاة أعدائنا , دمماداة أو ليائنا انه اذا 
كان كذلك اختلط الحق بالباطن ۰ اشتبه الامرء فلم يعرف مومن من منافق 
۽ - فی‌البحاد:بالاسناد عن اسحق‌بن‌عمارعن جعفر بن محمد 
ابنعلىعن أبيه على بن الحین‌منآبیه الحسين بن على عن أخيه الحسن 6 قال 
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قال «سول ان 5845 : الائمة بعدى بعد نقباء بنى اسرا 
أحبهم فهومؤمن» دمن أبننهم فهو منافق» هم حجج الل فى خاقه دأعلامه‌فی ب, 
- فى الكافى : باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت آباجمفر 

بقود : كل من دان اله عزدجل بعبادة بجهد فيها نفه » دلا إمام له من ای » 
فسعيه غير مقبول » وهوضال متحرر » دال شانىلاعماله - الى أن قال وإن مات 
على هذه الحال مات ميتة كفره نفاق » د اعلم با محمد أن أئمة الجود د أتباعهسم 
لمعزدلون عن دينالله قد انوا أسلتوا , فاعمالهم التبم لو نها كرماد اشتدت‌به 
الریح فى يوم عاصف لابقدرون مما كبوا على سىء ذلك هوالشلال البعيد . 

1 فى المحاسن : باسنادمعن ذدادة عن آبی‌جعفر فى حديث ‏ قال : 
ذروة الامر دسنامه د مفتاحه » د باب الاشياء درضا الرحمن : الطاعة للامام بعد 
ممر فته ؛ االو ان دجلافام ليله وسام نهاده » تمدق بجمیع ماله , دحج جمیع 
دهرء » ولميعرف ولابة وا لوال فیوالیه ویکون جمیع 1 عماله بدلالته له ما کان 
له على الل حق فى ثوابه ولاكان من أهل الایمان 

۷ - فىالفقيه : باسناده عنأبى حمزة الثمالى قال : قال لنا على بن الحسين 
لكا : ای البقاع أفذل ؛ ففلنا : الله درسوله دابن رسوله أعلم ‏ فقال انا :أفشل 
البقاع مابين الر کن دالمقام ‏ ولو ان رجلا عدرما عمرنوح فى قومه , ألف سئة 
الاخمسين عاماً » سوم النهار. د یقوم الال فى ذلك المكان » ثم لى ايل بغیرولا 
شنالم,شقعه ذلك شيا 

۸ - فى الردضة : باسثاده عن أبى العلاء عن أبى عبدالة لح - فى حد 
فال : دابل دلو ان ابليس سجدفة بعد المعصية والتكبرعسر الدنيا مانقمه ذلك» و 


لا قبله‌اه عزوجل مالم یسجد لادم كما أمره الل عزوجل أن ,سجدله , و كذلك 
هذه الامة العاصية المفتونة بعد نها 2 د بعد تر کهم الامام الذی نصبه 


لهم » فان يقبلالله لهم عملا : دان برفع لهم حسنة حتی يتوا الله 
من حيث أهرهم , وبتولوا الامام الذى امره ابولاتيه » ويدخلو امن الباب الذى 


ott‏ سودة المنافقون 


فتحدالت درسوله لهم 

-٩‏ فى دسائل الشيعة باسناده عن جمفر بن محمد عن أ. 
ترل جبرئیل لا على النبى بار فقال : ينا محمد الله بفرژك الام و 
قول : خلفت السمادات السبع وما فيهن دالارضين السبع د ما عليهن , وماخلقت 
موضعاً أعظم من ال ركن (المقام , ولو ان عبداً دعانی من خلقت السوات 
والارضين ثم لفینی جاحداً لولاية على" لا كببته فى سقر 

٠‏ فى العلل : با ده عن محمد بن عيسى عمن ذكرء قال : 'فالالرضا 
تن : ما الملة فى التكبيرة على الميت خمس تكبيرات فقلت ددا انهاقداشتفت 


من خمس صلوات فقال : هذا ظاهر الحديث » فاما باطنه فان اله عزدجل فرض 
على العباد خيس فرائض : السلاء و اازكاة دالسیام والحج دالولاية ؛ فجمل للميت 
من كلفربضة تكبيرة واحدة؛ فمن قبل الولاية كبر خمساً , دمن لم يقبلالولاية 


كبر أربماً » فمن أجل ذلك تكبرون خماً , ومن خالفكم يكبر أربعاً . 
اناده عن ابراهیم بن محمد بن حمران قال : خر جنا إلى 
مكة فدخلنا علی‌آبی عبد او ب فذ کر السلاة 2 على الجنائز » فقال :كال يعرف 
المؤمنوالمنافق بتكبير دسول اة على المومن‌خساءه على المنافقادبماً . 
۷ - فى الفقيه : باسناده عن‌سفوان بنمهران الجمال عنأبىعبدا 


قال : مات رجل من المثافقین 
له , فقال له ی أبن شب قادرا ب 


ققال : اللهم أخز ماه سان و بلادك , اللهم أسله أعد 7 الم لجر 
(أحر”) عذايك » فائدكانيتولىأعدائك , ویمادی اولياءك,و 

۳ - فى التهذيب باسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله ۷ 
عبد الله بن ابن بن سلول حضر النبی جناذته قفال عم : با دسول الل ألم 
.ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ فسكت » فقال : ألم نهك الله أن تقوم على قبرء ؟ 
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فقال له : د بلك د ما يديك ما قلت ؟إنى قلت : اللهم احش جوفه توملا 
قبره ناد د أسله ترا قال ابوعيد ای لتق : بدى من رسول ال تلو 
ما كان یکره 

٤‏ - فی الکافی : باسناده عن حمادینعثمان هشام بن سالم جميعاً عنأبی 
عبدالة َي فال :كان رسول ايل 8و يسكبثر على قوم خمساًءد على قوم آخرین 
أدبعاً » فاذا كبر على رج أدبعاً اتهم » يعنى بالنفاق . 

۰ - فى دسائل الشيعة : بالاسناد عن اسععیل بن سعد الاشعمرى عن أبى 
الحسن الرضا ٠‏ قال : سثلتهعن السلاة على الميت » فقال : أما المؤمن فخسی 
تکبیرات , دأما المنافق فادبع , ولا سلام فيها . 

9-0 فيه : بالاسناد عن أبى بعیر فال : فلت لابى عبد الل لقا لای" 
علة تکبتر علی‌المیت خاس تکبیرا ۰ كبر مخالفونا بادیع تکبیرات و قال: 
لان الدعائم التی بنی‌علیها الاسلام خمس : الصلاة والزكاة دالسوم دالحج دالولابة 
لا أهل البيت » فجعل ال للميت من كل دعامة تكبيرة د انكم توت بالغ 

مخالفو کم بادبع ۰« اتكردا داحدة » فمن ذلك یکبرون على 
موناهم أدبع تكبيرات د تکبترون خا . 

۷ - فى المقنعة : ردی عن الصادقين 2 انهم قالوا: كان رسو لاط لته 
يصلى على المؤمذين » ویکیتر خساًءيصلى على أهل النفاق سوى من دددالنهی 
عن الصلاة عليهم ٠‏ فكب أدبعاً ‏ فرقاً يينهم ديين أهل الايمان » د كانت السحاية 
اذادأنه قد سلى على ميت د كبر أديماً قطموا عليه النفاق . 


« تفضيح المنافقين ومواقفیم الخطيرة » 


ولماكات مواقف المنافقين خطيرة فى الاسلام أداد التعالی أن ينشحهم 

فی کل خطوء» دمن هنا نجدهم فى حذار أن بنزل الله تعالى على دسو له يلون 
پنبثه ب د المؤمنين بما كان فى قلوب المنافقین من النفاف د البخل 

والعدادةوالغدروالمكر والحيلة والخدعة دالخبائةدالحقددالحسد دالشح والطمع 
والسفه . . . وماكانوا عليه من الذبذبة والدسية والوسوسة فى سدور الناى ٠د‏ 
صداهم عن سواء السبلى , د الغواية و الفجور دنتض العهد و كذب القول وخلف 
الوعد دالوقاحة والرياء دالبذاء دالجوردالظلمدالمراء والذنائة والملق دااجلافة 
وعدم الغيرة على حليلته , والتحريم الاقتصادی على المؤمنين » غير ذلك من 
رؤائل الاخلاق وأضداد الفنائل 

دان النزول ان اناطع بعد النبى الكريم مه دلکن النفضیح مسثير 
المدى فى طوال اعصار 

قال الل تعالى : « وا بشهد ان المنافقين لكاذبون اتخندا أبمانهم جنة 
فصد"دا عن سبیل اف - یحسبون كل صيحة عليهم هم المدد - هم | 
لاتنفقوا على من عند دسول الله بقولون‌لن رجعنا إلى المدي 
عنها الاذل » المنافقون : ١‏ ۸) 

وقال : « ومن الناى من بقول آمنا بالل وبالیوم الاخر و ما هم بمومنین - 
واذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انامسکم انمانحن 


مستهزژن » البقرء : ۸- )١4‏ 


اينهم 
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دقال : « «لیملم الذين نافقوا دقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبیل الل ادادفعوا 
قالوا لونملم قتالالاتبعنا كم هم للكفر بومئذ أقرب منهم للايسان بقولون‌بافواههم 
ماليس فى فلوبهم دال أعلم يما بکتمون الذين قالوا لاخوانهم وقمددا لوأطاعونا 
ما قتلوا فل فادرژاعن انفسكم الموت ان کنتم صادقين» آلعمران : 158-1589) 
فال  :‏ الم ترإلى الذين يزعمون انهم منوا بمااتزل إليك وما انزلمن 
قبلك يريدون أن بتحا كموا إلى الطاغوت د قد امردا أن يكفردا به اولك 
الذين بعلم الله ما فى قلوبهم ‏ دلو انا کتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم اد اخرجوا 
من دیاد کم ماقملوء الاأقليل مثهم » النساء: 35-54 ) 
وقال ؛ « انما يستأذنك الذين لابومنون بالله دالیوم الاخر دادابت قلوبهم 
فهم فى ديبهم شر ددون - قل انفقوا طوعاً اد كرهاً لنیتقبل منكم انكم كنت 
قوماً فاسقين - ولا یأتون السلاة الاوهم كالى دلاينفقون الانوهم كارهون - 
«یحلفون بالل انهم نکم ماهم مننکم دلکذهم قوم بفرقون لو يجددن ملجاً او 
مغارات ادمد خلا لولو | إليه د هم یجمحون - يحذد المنافقون أن نآل عليهم 
سودة تنبتلهم بما فى قلوبهم - المنافقون دالمنافقات بسنهم من بعض بأمرون 
بالمنكر دینهون عن المعروف ديقبشون أبديهم يحلفون بالل ماقالوا ولقدقالوا 
كلمة الكفر د كفردا يعد اسلاء‌همدهمّوا بمالمينالوا -الذین بلمزونالمطوعين 
ژمنین فى الصدقات ب يعتذردن إلكم اذا دجمتم إليهم قل لا تمتذروا لن 
لکم قدتبأنا الله من أخبار كم دمن الاعراب من تخذ ما ینفق مفرماً و 
.يشر بص بكمالدوائر ‏ وهمن حولكممن الاعراب منافقونوم نأهل المدينةمردوا 
على النفاق لاتعلمهم فحن تعلمهم سنمبهم مرقين ثم برددن إلى عذاب عظيم - 
والذين انخذوا مسجداً خراراً و کفراً دتفريقاً بين المؤمئين وادصاداً لمنحارب 
الله ددسوله من قبل وليحلقن أن اددنا الا الحسنی الله بشود انهم لكاذبون ‏ لا 
بزال بنيانهم الذى بنواديبة فىقاوبهم الا ان تقطع قلوبهم » التوبة : 48 ۱۱۰) 
وقال : « ومن الناى منيقول آمنا يال فاذا ادذی فى الل جمل فثّئة الناس 
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كعذاب الله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن انا کنا ممکم ادليس الله باعلم يما فى 
صدود العالمين دليعلمن الل الذين آمنوا دليعلمن المنافقين > 
السكبوت: ١۰١‏ ۱۱) 
دقال :دداذ يقول المتافقون دالذین‌فی‌قلو بهم مرض ما دعدناالل درسو لهالا 
غروراً دان قالت طائفة منهمياأهل يشرب لامقام لكم فادجمرا ويستأذن فريقمنهم 
النبى يقولون ان بيوتنا عورة وماعى بعودة انيريدون الافراداً ‏ أشحة علیکم 
فاذا جاء الخوف دأيتهم ينظرون إليكتدود أعينهم كالذى يغشى عليه منالموت 
فاذا ذهب الخوف سلقو کم بالسنة حداد » الاحزاب: 15-15 ) 
وقال : « سيقول لكالمخلفون من الاعراب خغلتنا أموالنا وأهلونا فاستففر 
لنا بقولون بالسنتهم ماليس فى قلوبهمقل فمن يملك لكم مناللُ شيثاً إنأداديكم 
ضرأ وأدادبكمنفعاً بل كات الله بما تعملون خبيراً بل ظننتمأنلن بنقلب الرسول 
والءؤمنونالى أعليهم آبداً دزين ذلك فى قلوبکم وظننتم نلن السوء د کنتمقوماً 
را سیقول المخلفوناذا انطلقتم إلى مفانم لتأخذدها ذردنا نتبعكم بریدون أن 
يبد لوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال الل من قبل » الفتح : )٠١ - ١١‏ 
فى الفقيه : باسنادء عن الحسين بن نید عن السادق عن آبائه 46 عن 
النبى ب54 - فى حديث المناهی - قال : اذااعتسل أحد کم فى فناء من‌الارش 
فلیحاند على ندمت : لایدخل أحد کم الحمام الا بميزد: دنهى أن بنظر 
الرجل إلى عورء أخيه المسلم , «قال : من تأمل عودة أخيه البسلم لمئه سبعون 
ألف ملك ؛ دنهی المرأة أن تنظر إلى عودة المرأة , د قال : من نظن إلى عورة 
أخيه المسلمادعودة غير اهلهمتعمد ا أدخله ای مع المنافقين الذين کانوایبسئوث 
عن عورات الناى , ولم يخرج من الدنيا حتى بفنحه الل الا أن بتوب 
وفى السيرة النبوية : لابن هشام على سبيل الاختصار : دهن المنافقين 
جلاس بن سويد بن |اصامت من بنى حبيب بن عمرد بن عوف - د كان جلای 
ممن تخلف عن رسول الله غزدة 5 حویقول : لتق كان هذاالرجل 


lé 


- بعنى محمداً ا54 - صادفاً لنحن شر من الحمر » فرفع ذلك من قوله إلى 
رسول الل بل عمیربن سعد أحدهم , د کان فى حجر جلاس خلف جلا على 
امه بعد أبيه » فقاللهعمير ين سعد : دال باجلاس انك لاحب الناس إلى دأحسنهم 
عندى يدا » دأعز هم على أن بسیبه شىء يكرهه » دلقد قلت مقالة لثن دفتها 
عليك لافضحتك , ولثن صمت علیها ليهلكن دینی » ولا حداهما سس على من 
الاخری» مم مشى إلى دسولاا فذ كر له ما قال جلاس فحل ف جلاس بان لرسول 
نملف : لفدكذب على عمیر, دما قلت: ماقال عمير بن سعد فافزل ال عزوجل 


فیه:« يحلفو نبالل ماقالوا دلقد قالوا كلمة الكفر د کفردابعداسلامهم 


وهمُوا بمالم يثالوا وما نقموا الا ان اغتاهم الله ورسوله من فتله فان يتوبوايك 


خيراً لهم إن بتولوا يمذ بهم اة عذاباً أليماً فى الدنيا والاخرة دمالهم فىالادش 
من ولى. ولانصير» د كان جلاس بن سويد بن سامت معنب ابن قشير ددافع بن 
ذيد وبسر » دكانوا "بدعون بالاسلام » فدعاهم رجال من المسلمين فى خصومة 
کات بينهم إلى دسول اة 445 فدعوهم إلى الكهان , حکام أهل الجاهلية » 
فائز لال عزدجل فيهم : « ألم ثرإلى الذین يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و 
ما انزل من قبلك بریددن أن بتحا کموا إلى الطاغوت وقد امردا أن ييكفردابه 
ويريد الشیطان أن بضلتهم ضلالا بعيداً » الخ . 

ومن المنا أخو جلاى : الحادث بن سويد الذى قتل المج 
زياد البلوی أحد بئى بيعة يوم احد خرج معالمسلمين » ومكان الحادث 
فلما التقی الناى عدا على المجذ ده فقتله ثم لحق و کان المجذدبن باد 
قثل سريد بن زياد دفتل سوبد بن سامت أبى الحادث فى بعش الحردب الثى كات 
بين الاوی دالخزدج , فلا كان بوم احدطلب الحادث اين سويد غرأة المجذاد 
بن زياد ليقتله بأییه ققتله وحده . 

ومن المنافقین : بتل بن‌الحادث من بنی‌لوذان وهو الذی قال له دسول 
ايك مشت : من أحب أن بنظر إلى العیطان فلينظر إلى نبتل ابن الحادث,و كان 


مه 


رجلا جسيماً :سود طوبلا » 
أسفع الخدين ‏ حمرة تضرب إلىالسواد ‏ د كان بأتى دسول اله :ات بتحد'ث 
إليه فيسمع منه ثم ينقل جديثهإلى المنافقين وهو الذى قال : انما محمد اذنمن 
حدائه شیئا صداقه ۰ فائزل الع زوجل فيه : « دمنهم الذين يؤذون الثبىديقولون 
هو اذن قل اذنخيرلكم یژمن بال دمن للمؤمنين درحمة للذین آمنوامنكم 
د الذين بيؤذ 

وفى الخبر: ان جبرئیل 2 نی رسول ال تلفت فقال له: انه بجلس 
اليك دجل أدلم ‏ آسود طويل ‏ ثائر شمر الرأس ٠‏ أسفع الخدين » أحمرالميئين 
كأنهما قدران من صفر ۰ کبده أغلظ من کبد الحمار » بنقل حدیئك إلى 
المنافقين فاحذده » و كانت تلك صفة نبتل بن الحارث فيما بذ كرون . 

ومن المنافقين : أبوحبيبة بن الاذعر من بنى ضبيعة ٠‏ د كان همن بنى 
مسجد الضراد, وثعلبة بن حاطب » معب بن قشير » دهما اللذان عاهدا الل لأن 
آتانا من فضله لنسدقن دلنکونن من السالحين الخ 

دمعتب هو الذى قال يوم احد : لوكان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا , 


فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله : « دطائفة قدأهمتهم أنفهم بظنونبای#غیرالحق 
نان الجاهاية بةولون لو كان لنا من الامر شىء ماقتلنا ههنا » الح 


و هو الذى قال يوم الاحزاب : کان محمد مدنا أن تأ کل کنوذ کسری 
وقيسر » وأحدنا لايأمن أن يذهب إلى الفائط , فأتزل اله عزدجل فيه : « و اذ 
بقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا اله ورسوله الا غروراً » 

و منهم : جادية بن عامر بن العطاب » دابناه ذید» د مجمّع ابثا جارية 

ثعلبة بن عمر دین عوف , دهم ممن اتخذ مسجد النرار ٠‏ دكان مجمع 
غلاماً حدثاً قدجمع من القرآن أكثرء » كان صلی بهم فيه . ثم انهلما أخرب 
السجد » وذهب رجال من بنی عمر د بن عوف » كانوا يسللون ببنی عمر د بن 
عوف فى مسجدهم , و كان ذمان عمر بن الخطاب كلم فى مجمّع لیصلنی بهم. 
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فقال : لا » أوليس بامام المنافة ن فى مسجدهم الضراد ؟ قال لعمر :يا أمير المؤمنين 
د الل الذی لا اله الا حو ما علمت بشىء من أمرهم دلکنی كنت غلاماً فارئ 
اللفرآن , و کانوا لاقر آ آن معهم » فقد مونی اسلّی بهم » دما ادی أمر, هم الا علی 
أحسن ماذ کردا » فتر که عمرفصللی بقومه . 

ومنهم : دديعة بن ثابت من بنی امية بن ذيد بن مالك , وهو ممن بثى 
مسجد اضرا , دهو الذى قال : انما كنا تخوضدتلمب » فافزل الله تعالى : «ولئن 
سئلتهم ليقوان انما كنا نخوض و نلمب ق لبايك دآياته ورسوله کنتم تستهزژن» الخ. 

ومنهم : خذام بن خالد من بنى عبيدبن ذيد بن مالك » دهو الذىأخرج 
مسجد الطراد من داده , وبشر ودافع ابنا ذید 

ومنهم : «ربع بن فيظى من بنى حارثة بن الحادث بن الخزدج بنعمرو 
بن مالك بن الاوی » دهو الذى قال لرسول الل 4 حين اجاذ فی‌بستانه , و 


دسول الله شم عامد إلى احد : لااحل لك یا محمد إن كنت نبياً أن تمر فى 


رة فاذن لنا «فلترجع إليها »فاتزلالل 

ان بریددن الآفراراً » 
عین‌الذی انزلاللتعالى 
فيه : « ولاتجادل عن الذین يختانون أنفسهم ان الله لابحب من كان خوانا أثيما» 
وفسّة ذلك :ان‌بنی ابيرق کانوا ثلاثة نفر : بشیر وهبش دیشر نقبوا مشر بة 
نقبها بشر دحده -و كانت المشربة لرفاعة بن ذيد » دسرقوا أدداعاً له 
وطعاماً ٠‏ فثر على ذلك » فجاه ابن أخيه قنادة بن النعمان يشكوهم إلى دسول 
الله 7 فجاء سید بن عردة ابنابيرق إلى دسول او فقال : بادسول ال 
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غ ان هؤلاء عمددا إلى أهل بيت » هم أهل صلاح دين ؛ فابنوهم بالسرقة 
ودموهم بها من غير بيثة دجمل بجادل عنهم حتى غضب دسول ال و على 
قتادة درفاعة » فأنزل الل الابة . 

وأنزل : « دمن بكب خطيئة ادانمانم يرم به بريئاً »د كان البری» الذى 
رموه بالسرقة لبيدين سهل , قالوا : ماسرقتاء ‏ انما سرقه لبيد بن سهل » قبرأء 
الله » فلما اتزل الله تعالى ما أنزل هرب ابن ابيرق الارق إلى مكة ۰« نزل على 
سلافة بنت سعد بن شهيب , وأخذت رحله د طرحته خادج المنزل ؛ فهرب إلى 
خيبر ثم انه نقب بيتاً ذات ليلة فقط الحائط عليه مات 

ومنهم : عبداله بن ابی بن سلول دأسالمناققين من بنی عوف بن الخردج 
د كان المنافقونإليه يجتمعون , دهوالذىقال :«لثن دجعنا إلى المدينةليخرجن 
الاعز منها الاذل » فى غزدهبنی المصطلق » دفى قوله ذلك نزلت سودة المنافقين 
بأسرها , دفيه دفى دديعة ‏ رجل من بتى عوف - مالك ابن أبى قوقل دسوید 
دداعی » دحم من رهط عبداله‌بن ابی بنسلول, وهو دهؤلاء النفر من قومهالذبين 
کانوا بدستون إلى بنىالنشير حين حاسرهم رسولانّ 40 : ان ائبتواءفوالك 
لشن اخر جتملنخر جن معكم «لانطيع فيكم أحداًأ بددان قوتلتم لننسر نكمءفاتزل 
ابل تعالى فيهم : « ألم ترإلى الذيننافقو| بقولون لاخوانهم الذين كفردام نأهل 
الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ‏ إلى قوله - 
انى أخاف الله رب العالمين > 

دغير همه نالمناققين دافتضاحهم فى كل خطوة . . . فاحذردا ابهاالمنافقون 
فائكم فى عرضة الافتضاح فى كل دقت دمکان . . . داحذردا أيها المؤمنونمتهم 


لثلا تستکم نارهم 


ل الحذر الحذر من المنافقين » 


و فد جائت آیات كريمة » د وردتروايات كثيرةفى تحذير المؤمنينعن 
مجالسة المنافقين و مخالطتهم لما بوجب القرب متهم حصول ما كانوا عليه من 
دذائل الاخلاق » و أضداد الفضائل للژمنین . . 

قال الل تمالى : « هم المدد فاحذدهم قاتلهمالل » المنافقون : 4) 

دقال : « فاعرضوا عتهم انهم دجس ومأداهم جهنم جزاه بماكانوا يتكسبون» 

(التوبه-هة) 

دقال : « فلاتقعددا معهم حتى بخوضوا فى حديث غيرء انکم اذا مثلهم » 
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فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنينعلى ' 
عبادالة بتقوىالله د احن ركم أل النفاق , فانهم الشالون المنلون » د الزالون 
المزتون » تلو نون ألواناً ٠‏ ديفتنون افتناناً > 

و فى الكشاف : قال بعش المنافقين ‏ قيل : هو ابن ذى الخويسرة رأی 
الخوارج » د قيل:هو-أبو الجواظ ‏ : ألاترون إلى صاحبكم انما يقم صدقاتكم 
فى دعاة الغنم ,و هو يزعم أنه بعدل , ققال دسول الل 23340 : لا ابالك أما كان 
موسی راعياً , أماكان دادد داعياً , قلما ذحب قال رسولالّ ب : احذرداهنا 
د آسسابه فانم منافقون 

وفی رواية : قال رسول ای 5# : د ابا کم د تخشم النفاق .د هو أن 
بری الجسد خاشفاً » دالقلب ليس بخاشم » 


مم سودة المنافقون 


وفى رؤاية : عن اللبی 9#07: ان بنى يعقوب حد توا فكذبوا : و وعدوا 
فاخلفوا » وأتمثوا فخافوا . 

اقول : د هذاانذاد للمؤمنين د تحذير لهمأن یستاددا تلك الخال الذعيمة : 
شفقاً أن تفنی بهم إلى النقاق 


وفى الكافى : باسناده عن ابراهیم الكرخى قال : قال أبوعبد الل 28م : 
قال رسول اله تاي : لو أن مؤمناً دعانى إلى طعام ذراع شاء لاجبته . و كان 
ذلك من الدین ولو ان مشركا اد منافقاً دعانى إلى جزور ما أجبته , د كان ذلك 
من الدین أبى الله عزدجل لىذبد المشر كين دالمنافقین د طعامهم . 


الثية و اللمنة وحرمان الجنة 
وعذاب النارعلى المنافقين 


دلم أجد فى الاياتالقر آنية دالروايات الواددة ما مجنوذالنيبة للمنافظین 
بسراح الا باعتبار دخولهم فى الفسق والكفر » فتجوذ عندئذ لجسواذها للفاسقين 
دالکافرین‌لما جاعفی الردایات بصراح ستقرأها فيهم انشاء الل تعالى . 

فى نفسيرسهل بن عبدالله نسترى (متوفی۲۸۳ه) قال ابن عباس : « 
غيبة., د ليس للفاسق غيبة لان المنافق كتم نفاقه دالفاسق افتخر بفسقه »> 

اقول : و قد جاء بمکس ذلك : ان لاغيبة للمنافق ما لم يظهر فقه » 
والغيبة للفاسق لاظهادء الق د [شاعته د على أى حال فتجوذ الغيبة لدخول 
المنافقین فى الکافرین دالفاسقین بلادیب . 

داما اللمن على المنافقين فقد جاء فى کثیرمن الابات والروايات . 
ن لته المنافقونةالذرينفى قلوبهم مرض «المرجنون 
ثم لايجادرونك فيها الا" قليلا ملموین أبن ما ثقفوا 
)1١ -‏ دقال : « المنافقون د المنافقات بعنهم 


من يعض بامرون بالمنكر وينهون عن الممردف ويقبضون أبديهم سوال فنسيهم 
ان المنافقين همالفاسقون وعدانة المتافقين دالمتافقات دالكفاد ناد جهنم‌خالدین 


فيها هی حسبهم دلعنهم الله لهم عذاب مقيم ۰ التوبة : 0۸-۷ 
وقال : الذين فى قلوبهم مرض ينظردن اليك نظر المغتى عليه من 
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الموت فادلى لهم ادلئك الذين لمنهم الله فاصمتهم وأعمى أبصادهمافلا.بتدبرون 
الفر آن ام على قلوب اقفالها » محمد :#9 : ۲۰ - 4») 

فال : « دیسذب المئافقين د المنافقات و المشر كين د المشركات الظانین 
بالل ن السوه علیهم دائرة السوء د عضب الل لمهم د أعدلهم چهنم‌وسائت 
مسر الفتح : ١‏ ) 

فىرؤاية : قال رسول اله 7 نة : ان ايه تعالى بدنی المؤمن «فيضععليه 
كفنه دستره من الناس » د قر ره بذنوبه فيقول : أتمرف ذنب کذا ؟ أتمرف ذب 


كذا ؟ فیقول : نمم أى رب » حتى اذا قر ده بذنوبه د رأى فى نضه انه قد هلك 
قال : فانی قد سترتها عليك فى الدنيا د أنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب 
حسئاته بيمينه , د أما الكافر دالمنافقفيقول الاشهاد :«هؤلاء الذین كذ بوا على 
دبهم ألالمنة الل على الظالمين > 

وفى مکارم الاخلاق : فى وسية النبى الكريم ات لابن مسعود ‏ فى 
حديث ‏ قال فى المنافقين:يا ابن مسعود ! عليهم لعنةا منى د من جميع المرسلين 
دالملائكة المقر بين:د عليهم غضب الله , دسوء الحساب فى الدنيا والاخرةالحديث . 

وفى المجالس : باسناده عن أبى عبدالل ليثم قال : جاء نفر من اليهود 
الى دسول الل :0 فسثلوء عن مسائل - إلى أن قال : وما من مؤمن سل 

از الا اوجب الل له الجنة الا ييكون متافقاً اوعاقاً 

9 فى الفقيه : عن أبى الحسن موسی بن جمفر ‏ : اذا دخلت المقابر 
فطاء القبور , فمن كان مؤمئاً استراح إلى ذلك » ومن كان منافقاً دجدألمه 

وفى العيون : عن الرضا ال : قال رسول الل و : لا 
صلاتکم فان من ضينّع صلاته حشر مع قارون د هارون , و كان حفا على الله أن 
بدخله الاد مع المنافقین » فالويل لمن لم يحافظ على صلاقه د أداء سنته 
(سنة نبيه) 


و فی‌امالی الصدوق : رحمة الل تمالی عليه باسناده عن أبى سعيد هاشم 


۳ تضير البصآئر -000_ 


عن أبى عبدال السادق لت فال : اديمة لا بدخلون الجنة الكاهن دالمنافق و 
دمن الخمر دالثثاث ذهو اللمام . 

قال الله تعالى : د بعر النافقین‌بان لهم عذاباً أليما الذين يتخذدنالكافررين 
ادلیاء من دون المؤمنين ‏ فلا تقعددا معهم حتى يخوضوا فى حديث غیره انکم 
اذا مثلهم ان اللجامع المنافقين دالكافرين فى جهنم جميما »النساء: ۱۳۸- ۱4۰) 

ان الله تعالى بين سوء حال المنافقین فى الاخرة تنفيراً لقلوب الؤمنين 
عن موادتهم بقوله تعالى : « ان المنافقين » بوم القيامة مستقرون « فى الدرك 
الاسفل من النار » نم بين انقطاع طمعهم عن الخلاص بقوله جل دعلا : « دلن 
تجد لهم نسيراً » لما أؤعدهم الله باشد العذاب 

و قال فيهم : « فاليوم منكم فدية د لا من الذین کنردا مأداكم 
الناد » الحديد : ۱۵) 

وفى تفسير فتح الغدير : عن عبدالله بن‌عمر قال :« ان أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة من کفر من أصحاب المائدة والمتافقون وآل فرعون ». 

قال الله تعالى فيهم : « اث المنافقین فى الدرك الاسفل من الناد و لن تجد 
لهم نسيراً » الاساء (٠٤١:‏ 

د فيه دللى قاطع على عدم شمول الشقاعة لهم ؛ د لمل شدة عذابهم من 
الكافرين لان المنافق مثل الكافر فى الكف رمع انشمام الاستهزاء بالاسلام وأهله . 

وفی‌التبیان : فى توله تعالى : « مثاهم كمثل استوقد نادا» الخ ردى عن 
ابن عباس انه قال + هذا الابة هل ضر به الل تعالى للمنافقین انهم کانوا يعت زأون 
بالاسلام فينا کحهم المسلمون » دبواددنهم د بقاس‌ونهم الفىء » فلما ماتواسلبهم 
الل ذلك العز كما ساب صاحب الناد ضوئه دنر کهم فى عذاب . 

قال الشيخ قدس سره :د هو أحسن وجوه 

قال الله تعالى  :‏ د همن حولكم من الاعراب منافقون د من أهل المدينة 
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مرددا على النفاق لا تعلمهم فحن تعلمهم ستعذبهم مرتين ثم برد دن إلى عذاب 
عظيم » التوبة : ٠١١‏ ) 

انا عرضنا الامانة على السموات دالادض و الجبال فا 
بحملنها د أشفقن منها د حملها الانسان اندكان ظلوماً جهولا لیم ب الالمنافقین 
والمنافقات والمشر كين والمشركات » الاحزاب : ۷۲ 0/8 . 


« كلمات قصار فى الفاق 4 


درد کلم د غردحکم فىالمقامعن الامامأمير المؤمنينءلى 832 عير إلى 
: «.آن المؤمن بری بقینه فى عمله , دان العنافق بری 


۲ - فال 5# : « الکذب ژد ی إلى النفاق » 
۳- فال # : « الغيبة آبة المنافق » 
4 قال 283 : « المنافق مكور مصر مرتاب» 
: « المنافق لسائه يسن" د قلبه بضر > 
: « المنافق قوله جميل د فعله الداء الدخيل > 
۷ - قال لت : « الخيانة رأی النفاق » 
+ قال ## : « بالكذب بتزین أهل النفاق » 
٩‏ - قال 228 فىوسقهم : د حسدةالرخاءومؤ كدد البلاء. د مقنموالرجاء, 
لهم بکل طریق صریم » د إلى كل قلب شفيع د لكل شجو دموع » 
۰- قال ## فى وسفهم أيضاً : د قد أعدوا لكل حق باطلاً ٠‏ و لكل 
قويم مائلاً » د لكل حر" قاتلا , د لكل ياب مفتاحاً , ولكل ليل صباحاً > 
١‏ قال 82 : « التكليف من أخلاق المنافقين » 
۲ - قال ت82 : « التفاق أخو العرك » 


300 سودة المنافقون 


۳- قال ل : « النفاق توأم الكفر » 
« النفاق يفسد الابمان » 
+« كثرة الوفاق تفاق » 
« من کثر نفاقه لم يعرف و فاقه » 
فی.دصفهم : یمشون الخفاء » دیدبنون النمران , قولهم 
الدداء » د فعلهم الداء العياء » يتقادضون الثناء ٠‏ د یتراقبون الجزاء إن سثلوا 
الحفوا , د إن عدلو اكشفواءه إن حكمواأسرفوا » يتوسلون إلى الطمعباليأى» 
ويقولون فيشبهون » بنافقون فى المقال » د يقولون فيمو هون » 
۸ - قال 82 : د كل منافق مریب » 
١9‏ فال 85 : د علم المنافق فى لسانه » 
# : د النفاق من أثا فى الذل » الاثافى : جمع الاثفية » دهى 
الحجرتوضم عليه القدد 
١‏ _ قال 87 : « النفاق شين الاخلاق » الشین : ضد الزین 
۲ - قال 4# : « أحذرواأهل النفاقءقاتهم الشالون السنلون , دالزالوت 
المزلون قلوبهم ددية و سفاحهم نفية > 
۳ - قال 02 : « اباك والنفاق فان ذاالوجهین لابکون وجيهاً عندایه 
۶ - قال 5 فى دسنهم: « منمکنون على المسيان » مسطلحون 
على الادهان, فتاهم عادم د شیخهمآثم , د عالمهم منافق د قاديهم مماذقلابسظم 
صفیر هم کبیرهم د لابمول غنبهم فقيرهم + 
۰ - فال 9 :۰ عادة المناففين تهزيم الاخلاق » 
يم : د لاتکن ممن ,برجو الا عمل ؛ د يسوف التوبة 
بطول الامل » يبول فىالدنيا بقول الزاهدين .و يعمل فيها يعمل الراغبين » لا 
تلتمس الدنيا بعمل الاخرةءولاتؤثر العاجلة على الاجلة , فان ذلك شيمة المنافقين 


وسجية المادقین » 


ضير ال هم 


: « أظهر الناس نفاقامن أمر بالطاعة دلم يمملبها » د نمی 
عن المعصية دلم بنته عنها » 


تمت سورة المنافقين و الحمديثه رب العالمين 
وصلواتالله على نبینامحمد و آله المعصومين 


فهرس ماجاه فى تفسير سؤر الصف 


يدور البحث حو لها على فصلين : 


الاول: فى عنادين تفسير السودة دفيها ثمانعشرة بصيرة 


فسّل السورة وخواسها 
غرض السودة 

حول التزول 

القراء ة دوجهها 

الوقف والوسل دجههما 
اللغة 

بحت نحوی 

بحت بیانی 

إعجاذ السودة 


التکرار 


الحادية عثر 
٠الثانية‏ عشر 
الثالثة عشر 
الرابعةعشر 
|الخامسة عشرأ 
السادس#عشر 
السابعةعشر 


الثامنةعشر 


حول الثناسب 
الناسخ والمنسوخ دالمحکم دالمتشابه 


تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 


تنیر القرآن بالقرآن ديبان التأديل 


ذکر جملة المعانى 
بحث ددائی 

بحث فقهى 

بحث مذهبی 


[o‏ تفیر البصآئر 


الفصل الثانى : فىمواضيع الحكمالقر آ نيةدالمعار ف الاسلامية المبحوث 
عنها فى سورة الصف دفیها أربعة امور: 


رقم لسفحة 
تحقیق فی‌بشارة رسول الاسلام فىالكتب السماوية 
بحث ددائی فى بشادة الکتب السماوية بمجيىء دسول 


الله الاعظلم نز 
بعادة موسی و کتابه یمجیی» الثبی الخاتم 2 
تحقیق علمی عميقفى دحدةالاديان عند نظهورالاسلام 


فبرس ماجاه فی تقسیر سورة الجمعة 


يدور البحث حو لها على فصلین : 


الأول : فى عنادین تفيرالسورة دفیها ثمان عشرة بصيرة 


فشل السورة دخواصتها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراء ة ددجهها 

الوقف والوسل ددجههما 
اللغة 

بحث نحوی 

بحث بیانی 


اعجاذ الورة 


التكرار 


الحادیةعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
احدها 
ثانيها 


سادسها 
سابعها 
ثامنها 
الثامنةعشر 


حول التناسب 

الناسخ دالمنسوخ والمحكم دالمتشابه 
تحقیق فى الاقوال دیبان المختاد منها 
تفير القرآن بالق رآن وبيان التأويل 
ذكر جملة المعانى 

بحث روائی 


بحث فقهى دفیه امود ثمائية 


بحث فتهی قر آ نى فى د جوب صلاة الجمعة 


بحث فقهى ردائى فى صلاة الجمعة 

فى شرائط وجوب سلاة الجمعة وسحتها 
كلام فى شرائط امام الجمعة 

كلام فيمن نجب عليه الجمعة 

بيان دجوب الجمعة دوقتها د كيفيتها 
مسائل فتهية فى الجمعة 

كلام فى مندوبات الجمعة 


بحث مذهبی 


الفهرى _ لك 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القرآنية د المعارف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة الجمعة دفيها بسیر قان : 


البصيرة الاولی:دفها آحد عقر مر : 


تحقيق علمی دقيق فى حقيقة الحكمة 

بحث علمى اجتماعى فى الحكمة والخير الكثير 
كلام فى أقسام الحكمة 

تحقيق علمى اجتماعی د اخلاقى قى النفوس المزكاة 
والحكمة 

كلام فى الحکمة والحياة 

بحث ددائی دقر آ نى فى الحكمة دتعلیمها 

بحث علمى ددائی فى كون الحكمة ضالة المؤمن 
تحفيق علمى أخلاقى داجتماعی فى الحكيم وخساله 
الامام أميرالمؤمنين على ## وباب الحكمة 
الانبیاء دالحكماء 

غررحکم ددددکلم فى الحكمة 
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تفیر البسآئر 


البصيرةالثانية : دفيها خمة عتر أمراً 


عاشرها 
الحاديعشرا 
الثانى عشرا 
الثالث عشرأ 
الرابع عشرا 
الخامس‌عشر| 


بحت ددائی فى قصل الجمعة 

کلام فى تسمية الجمعة جمعة 

اول صلاءالجمعةقی الاسلامد خطبة التبى الکر یم 945و 
خطبة الامام على ج 

خطبة الجمعة دسب تقدیمها على سلاتها 

موعظة الامام على بن الحسين لي فى کل جمعة 
بسجد النبى فلز 

معادية وسلاة الجمعة يوم الاربعاء «بدعةالاذان الاك 
المأمومون وقت أداء الخطبة 


صلاء الجمعة د كونها ر كمتين 


قراء 2 سورتی الجمعة والمنافقين فى الجمعة جهراً 
وجوب صلا الجمعة دنصيحة الشهید الثاني 
توافل الجمعة ولها 

التزين يوم الجمعة 

الجمعة والاعمال الستحبة فيها 


فهرس‌ماجاه فی تفسیر سورة المنافقون 


يدور البحث حولهاعلی فصلین : 


الوقف دالوسل ودجههما 
اللغة 

بحت نحوی 

بحت دای 

د جه اعجاذ السورة 
التكرار 


الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب 
الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
تحقیق فى الاقوال بيان المختاد منها 
تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل 
ذكر جملة المعانى 


بحث ردائی 
بحث ققهی 


بحت مذهبى 


القهرى كت 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القرآنية د الممارف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سورة المنافقون دفها : 


بصيرة واحدة : دفيها لانة ععر أمراً : 


تحقيق علمى فى حقيقة الثفاق والمثافقين 

بحث روائى اخلاقی داجتماعی فى آثار النفافوعلائم 
المتاففین 

بحث علمی قر آنی دفلسفی فی‌موجبات‌الثفاق دعلاجه 
کلام فى ذى اللسانین دا کل المنافق مع سبعة امه 


شرالنای: المتاققون دأسوأحالاً من الكافرين دخوفهم 


المنافقون د اليهود دموالاتهم داخراجهم من مسجد 
۳ 

کلام فى المنافقين يمكة 

اامنافقون يعد النبى 495 د توليهم أمر المسلمين 
اطلاقاً والافساد فى الارش 


تحقيق ددائی فى المنافقین د بض الامام على 222 
بحث سياسى د اجتماعى فى تفطیح المناققين د ذکر 
مواقفهم الخطيرة فى الاسلام 

الحذر الحذد والمنافقين 


دقمالسفحة 
الثانىعشر | الغيبة د اللعنة ه حرمان الجنة د عذاب الثار على | ۵۵۳ 


المنافقين 
الثالثعشر | كلمات قسار فى النفاق 
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